کک ف 
E‏ 


د. فاروق حمادة 


سم 
n‏ 
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ی 


آیات ای 


فاق الکون دشا الحيَّة 
وف السلاوالد نيا والس اواالسَ َع 


د. ماهر ا حمد الصوف 
الباحث ي وزارَة ة الد ل وَالشوون الإسّلامية وَالأوقاف 
دَولّة الامَارا ت العيئة الّدة 


۹ عالحا وی إاحقا شارکوا بارائھم ف ھ ا 


ر 
هه لي س 


قم لھا 

الدکتو ر کد سَعيّد رَمَضان البطي 
الدكورعكمة سَلمصَي ‏ الدك ور عمد جُمْحَة سام 
الدكوز فكاروقتَجمَادة الد کنو رڪب عبد المخطي الوي 
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~~ ۱ 
یات الہ 
َلاق الگون مدآ الحَيَة 


ان الثالىف 
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2 > u 
4 


e 


مھ نض 


قد 
للموسوعة الكونية الكبرى 
كل من السادة الأفاضل 


١الدكتور:‏ محمد سعيد رمضان البوطي -المفكر والداعية الإسلامي الكبير 
دمشق - سوریا. 

۲-الدكتور : عكرمة سليم صبري - خطيب المسجد الأقصى ومفتي 
القدس والديار المقدسة. 

٣-الدكتور‏ : محمد جمعة سالم - وكيل وزارة العدل والشؤون 
الاسلامية والأوقاف. دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 

٤‏ -الدكتور : فاروق حمادة أستاذ السنة وعلومها بكلية الآداب 
جامعة الملك محمد الخامس 
المغرب _الرباط . 

ه-الدكتور: عبد المعطي البيومي -عميد كلية أصول الدين جامعة 
الأزهر-القاهرة جمهورية مصر 


ا 


ر 
Nl oO‏ 
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أسماء وعناوين أجزاء 
الموسوعة الكونية الڪبرى 


١‏ -الحزء الأول : آيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات 
الفلكية. 


۲ - الجزء الثاني : آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات 
العلمية. ) 

۳ -الحزء الثالث : آيات الله في خاتى الكون ونشأة الحياة. 

٤‏ -الجزء الرابع : آيات الله في السماء إلدنيا والسماوات 


السبع. 
ه ‏ الحزء الخامس : E‏ العلوم الأرضية وفق المعطيات 
الحضة. 

٦‏ -الحزء السادس : آیات الله في خلت الأرض وتأمين معايشها. 
۷-الجزء السابع : آيات الله في نشأة الحياة على الأرض 
وظهور الإنسان. 

۸ الحزء الثامن : آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار . 

۹ -الجزء التاسع : آيات الله في الجبال والصحاري والغابات . 
١٠-الحزء‏ العاشر : آيات الله في النبات والشمار والأزهار 

والآلوان. 
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١-الجزء‏ الحادي عشر: آيات الله في خلق الحيوانات البرية 
والبحرية وبعثها وحسابها. 

١‏ -الجزء الثاني عشر: آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل 
والحشرات . 

٢‏ -الجزء الثالث عشر: آيات الله في الرياح والمطر والأعاصير 
والبراكين والزلازل . 

٤‏ -الجزء الرابع عشر: آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه. 

١‏ -الجزء الخامس عشر: آيات الله في النوم والرؤى والأحلام 
ورؤية الاستخارة. 

١‏ - الجزء السادس عشر: آيات الله في الإإعجاز اللغوي والبياني 

۰ في القرآن الكريم . 

۷ - الجزء السابع عشر: آيات الله في الإإعجاز التشريعي والغيبي 
في القرآن الكريم . 

۸ -الجزء الثامن عشر: آيات الله في الأرقام ومعانيها وفواتح السور 
في القرآن الكريم . 

۹ -الجزء التاسع عشر: آيات الله في الموت ونهاية الكون. 

١٠-_الجزء‏ العشرون: آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق 
وتبديل السماوات والأرض . 


۱ ۹ ۵٩ ښ مہ‎ i» » e 
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قول تعا 
۰ 


E 3%‏ الها رض وما بسا لہ 
[سورة الائياءء الأتان: >۲١‏ ۷؟] 


eT ۶ ۳ 


سور الاناءء الا ٠‏ 


ی رض ك تمه ۽ ظلهرة 


[سورة لقمان» الأنة 


اسورة الذاراته الا 


کہ سکیا رما » راغلی بواج شب 


[سورة النازعات الآیات : ۲۷ _ ۲۹] 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جدید https://web1essam.blogspot.com/‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c01ټhttps://arabessam.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c01صhttps://web1essan¬.b1logsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t).c01ټhttps://arabessam.blogsp‏ 


o o 


قال رسول الله کل : 
السماوات السبع والكرسى للعرش إلا كحلقة ملقاة فى فلاة» رواه الإمام 
أحمد فى المسند ٠٤١/١‏ 

) اللّهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأراضين السبع وما 
أقللن » رواه الإمام أحمد فى المسند ."٤١ /٠١‏ 

١‏ يا موسى لو وزنت السماوات السبع والأراضين السبع بكلمة لا 
إله إلا الله لوزنتهم ) رواه ابن ماجه. 

( بین السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين کل سماء 
وسماء خمسمائة عام ) رواه البیهقی فى كتاب شعب الإيمان. 

« كثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة » المحدث ابن القيسراني› 
المصضلر (اذ-خيرة الحفاظ» الصفحة والرقم 6/A‏ وقد وکر 
السيوطي في ضعيف الجامع برقم ٩۳‏ ۰ 


۱۳ 
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الإهداء 


وهبت عملي : 

إلى الله تعالى . . . . ربنا ورب السماوات السبع والأراضين السبع» 
وما بينهما ورب الخلق أجمعين» الذي لا تضيع عنده الأعمال 
الصالحات. القائل في محكم كتابه: 

8 ولبقت المللحت حبر عند ريك واب وحبر ملا 4 . 

والقائل : # وف املو یرک آله عم وروم لوينو € . 

فتقبل مني إنك أنت العليم الخبير. 

وإلى رسول الله ية الذي بين لنا في أحاديثه الشريفة الكثير عن 
حقائق الخلق» ونشأة الكون وخلق السماوات والأرض› والإنسان» 
والحيوان» والنبات» والبحار» والآنهار» والجبال» والطب. .. . وبين 
لنا كيف تكون نهاية الحياةء وانفطار السماوات» وقيام الساعة» وكيف 
يكون البعث والنشور والحشر» ويوم القيامة. . 

الهم صل وسلم عليه وعلى آله صلاة أهل السماوات والأراضين» 
واجعلنا اللّهم بالصلاة عليه من الفائزينء وبسنته من العاملين» وعلى 
حوضه من الواردین» وبشفاعته من الناجین» ومنه ومن آله وصحبه في 


٥ 
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هذه الموسوعة الكونية الكبرى 


تشتمل في أجزائها العشرين على علوم جمعت أكثر من خمسين علما 
فصلت القول فيها مستمدا العون من : 

۱ - کتاب الله تعالى . 

۲ - سنة رسول الله بلا . 

۳ - من كبار المفسرين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله 4ة . 

٤‏ - من العلوم والمعارف الإنسانية وفق أحدث النظريات العلمية 
الحديثة . 

۵ - من الموسوعات العالمية والاإسلامية والعربية. 

. من الموسوعات الشخصية لكبار الكتاب والمؤلفين المعاصرين‎ - ٠ 

۷ كبار المفسرين والعلماء والباحثين والمفكرين . 

۸ - وقد استمدت هذه الموسوعة الآّراء والآفکار من ۲٠۹‏ عالماً وباحثا 
في شتى العلوم والمعارف الإنسانية . 
وقد تحدثت هذه الموسوعة عن خلق الكونء والأرض» ونشأة 
الحاو الات و اوران وال اجات وا ات 
والنوم» والرؤى» والأحلام» وتحدثت عن الإعجاز في الأرض› 
والجبال»ء والبحار»ء والفضاءء وكذلك تحدثت عن الإأعجاز 
التشريعي والغيبي» والرقمي» واللغوي» وآيات الله في الرياح› 
والمطر» والبراكين . 
وقد تحدثت عن نهاية الكون» والحياةء والموت» وقيام الساعة» 
والحشر» وتبديل السماوات» والأرض. 


١ 9 
Ne >. 
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المفكر والداعية الإسلامي الكبير 
دمشق - سوریا 

«الموسوعة الكونية الكبرى»!! 

استوقفني هذا العنوان. . وسألت نفسي : من الذي يملك أن يضع 
موسوعة علمية عن الكون كله؟. . . وهل الكون إلا معجم لكلمات الله؟ . 
ألم يقل الله تعالی : # قل لو کان eS‏ لکاکیی کی نیہ الست یآ نفد ملت ري 
ولو جنا بمثلهء مددا % . 

إذنء فلا بد ن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهرء مياه البحار كلهاء 
مداد لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية!!.. ولكن 
أفيمكن هذا؟! . 

غير أني نظرت› وأنا أستعرض من هذه الموسوغة بعحض اجزاتها 
العشرين › وادا الباحث حفظه الله ينظم من عناوين هذا الكتاب الكونى 


وحدها هذه الموسوعة الشاملة الکبرئ: : تری مادا ا 
حاول أن يعرض لما تحت العناوين؟ . 


ومع ذلك» فممًا لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 


وحدهاء يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل» وعرض لكل ما يقال اليوم وقیل 
بالأمس عنها. . ي ان التوفيق الذي حالف باحشنا العالم النشط عندما 


آخرج لنا ((موسوعه الآخرة» سيکون رفقه إن شاء الله في رحلته الكونية هده . 
العقبة التى أود أن أذكر أخى الشيخ ماهر بهاء وهو ماض فى رحلته العلمية 
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الفريدة هذه» هي : أنه سيجد الباحثين العلميين الأجانب› لم پترکوا ظاهرء 
كونية› في سماء الله وأرضه وبحاره» وفي غابر الأزمنة ومستقبلهاء إلا وأدلوا 
E‏ فيتلقفها الناس أو جُلّهم على أنها حقائق 
علمية ثابتة. ولا ريب أن هذا التعميم ذ a‏ 

إن قرار «المنهج العلمي لمعرفة الحقائق» يقول: إن الظواهر الكونية 
ENN TT EE IER E)‏ إلى يقين 
علمي بشأنها إلا عن طريق التجربة والمشاهدة. . وآقول: إن هذا ممكن 
وفيسور ل ميما فى هذا العصر الذى تكاثرت وتطورت فيه أجهرة المغاهدة 
ا ا ی 
الذي لا سبيل إلى العلم به إلا عن طريق الاعتماد على الخبر الصادق 
بشروظةه الحلمة المعروفة. 

غير أن الغربيين ين اليوم يقتحمون بأفكارهم ظلمات الماضي واحتمالات 
المستقبل» وينسجون من تخيلاتهم التي يعودون بهاء ما قد يجزمون بأنه من 
الحقائق العلمية» كحكمهم الغيبي بأن الكون قد انبشق أيام كان معدوما من 
الانفجار الأعظم» وكقرار كثير منهم بأن الإنسان كان ينتمي إلى فصيلة حيوانية 
أقل شأناًء ثم تطور صعداً تحت سلطان قانون البقاء للأصلح» وكالتوقعات 
المستقبلية المتعلقة بالفلك ومصير الأرض والإنسان. . فهذه الأحكام وأمثالها لا 
تعلو فوق درجة الفرضيات أو النظريات > ومن ثم لا يجوز اتخاذها ما 
تفسير أو تأويل شيء من كلام الله عز وجل عن الكون في القرآن . 

إن المأمول أن يكون لهذه الموسوعة صدى إيجابى كبير فى الأوساط 
العلمية والإسلاميةء إن سار باحثنا الجليل في رحلته العلمية الموسوعية هذه» 
ملتزماً قواعد منهج البحث عن الحقيقة» واضعاً الأحكام الغربية المتسرعة عن 
غيبيات الكون تحت مجهر النقد. وذلك من واقع اهتماماته العلمية ونشاطاته 
الفكرية وغيرته الدينية. 

والله ولي التوفيق. 

الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي 
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الدكتور عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسحد الأقصى 
والمقتي العام للقدس والديار المقدسة 
الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين 
وعلی اله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين › ومن تبعهم 
ا فإني آمام موسوعة كبيرة في حجمها غزيرة في ممانیهاء 
عميقة في آفكارهاء إيمانية في توجهاتهاء› إنها تجسد جهداً مبار كا فتحه الله 
رب العزة للاخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي حفظه الله ورعاه» وزاده 
بسطة في العلم وما حواه» وجعل الجنة مأواه. 

وحينما تمعنت في هذه الموسوعة الزاخرة أيقنت أن أمتنا الإسلامية لم 
تمت ولم تسترخ بل فيها رجال وعلماء يبحثون وينقبون في كنوز القرآن التي 
فهذه الموسوعة الكونية لم تترك شاردة ولا واردة تتعلق بالآيات الكونية 
في القرآن الكريم إ إلا تناولتها للدلالة على عظمة الخالق رب العالمين وقدرته 
ع وتنظيمه› هلا الكون لاي بے اه ر وجل ا بهار 

ضا وشتاء اريه اتتا فى ألقاق و ا حق ين لَه أنه ا ی 4 
[ سورة فصلت › الأية: ۳ه] . 
هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) التي ضمت بين دفتيها عشرين جزءا 
بموضروعات متعددة ومتنوعة ومتناسقة ومتكاملة تبرز فيها آيات الله عز وجل 
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وقدرته في أكبر أجرام الكون وتتجلى في أصغر مخلوقاته» سبحانك يا رب 
ما أعظم قدرك وما أعلى شأنك. 
وأری أن هذا العمل الكبير غير مسبوق في تعداد أجزائه» وتميف 
معلوماته» واشتماله على كثير من العلوم الموثوقة منذ خلق الله السماوات 
والأرض» إلى نهاية الكون وقيام الساعة» وفق أحدث النظريات العلمية 
المعاصرة. 
وإه لمن البديهيات أن التفكر في نظام الكون وفي مخلوقاته هو عبادة 
من العبادات» لأنها تقود إلى إيمان فوق إيمان» وإلى يقين فوق يقين . 
وعليه فإني أوصي كل إنسان مثقف» مسلماً كان أو غير مسلم› 
يقتني هذه الموسوعة العظيمة ليزداد المسلم إيمانا ومعرفة» ولینشرح صدر 
غير المسلم للإیمان وقلبه للإسلام. 
وأخيراً لا يسعني إلا أن أقول: جزى الله الأخ الفاضل الباحث ماهر 
أحمد الصوفي على إخراج هذه الموسوعة الكبيرة خير الجزاءء وأسأله عز 
وجل أن يكون عمله خالصاً لوجهه الكريم وأن تكون في ميزان حسناته: 
٭ بوم لا نقح مال ولا بون ٭ إلا من أن لَه بقلب سَلِر € 
[سورة الشعراء» الآیتان: ۰۸۸ ۸۹]. 
e E CS Ce‏ 
رب العالمين . 
الدكتور: عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
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اکور محمد جمطا سا 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
دولة الإمارات العربية المتحدة/ آبو ظبي . 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وجعل 
القرآن هداية ونورا وبشر فيه عباده الصالحين أن لهم من الله أجراً عظيماء 
NES‏ ارا والذين وتو E‏ 
الحق ر e‏ وداعيا ال الله بادنه س ا . فالقرآن الكريہ 
آیات بینات جعله الله سبحانه تبیاناً لکل شیء بقوله تعالی : e‏ 
التب نيسا لکل سیو وهدى ورم وسر ملي 4 
[سورة النحل» الآية: ۸۹]. 
فقد نهل منه المفسرون والعلماء على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان 
مأدة أصيلة لكتبهم وعلومهم ومۇلماتهم› وبذلك تفرعت منه عشرات الآلاف 
من الكتب تنهل من معينه وعلمه وإعجازه وما أودعه الله فيه من علم الأولين 
والأاخرين ولم يبق علم من العلوم إل استقی مادته واستشهد من هدا الكتاب 
العظيم فقها وتشريعا وتقشيرا وعلماًء فهو الكتاب الذي آنزله الما له 
ليكون منظماً لحياة الناس في شؤون دينهم ودنیاهم . 
قال الله تعالى : # فل أنرله الى يعَكَم لر ف سمرت والأرض 4 
[سورة الفرقان» الآية: .]١‏ 
ولا شك أن القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد ية نقل البشرية نقلة 
كبيرة حيث آخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعلم بما تحتويه آياته 
الكريمة من إشارات علمية عن هذ الكون العظيم. . . وكانت هذه الإإشارات 
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العلمية مفتاح العلوم والدراسات ومنذ العصور المتقدمةء وعمد مفسرونا 
السابقون إلى تفسير هذه الإشارات العلمية القرانية بما آتاهم الله سبحانه من علم 
فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الآيات الكونية والإشارات العلمية 
كالإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المسمَى بمفاتيح الغيب ولكن 
الحركة العلمية لتفسير آيات الإعجاز العلمي في القرآن لم تبداً فعاياً إلا في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين . وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلوم الحديثة 
والاكتشافات الكونية في شتى أنحاء العالم» وقد شجعت هذه الاكتشافات العلمية 
الحديثة في الكون والتي وافقت ما ذكر في القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر 
قرناء لذا سارع العلماء والكتاب والمفسرون إلى شرح وبيان إعجاز هذه الايات 
القرآنية التى تحدثت عن الكون والأرض والإنسان والجبال والنبات والحيوان» 
e eS SS o‏ 
بالنظريات العلمية الحديثة وكلها تؤكد بالحجة والبرهان والعلم والعقل أن هذا 
القرآن هو من عند الله سبحانه» وقد سارع المسلمون وخاصة في الأونة الأخيرة 
إلى مدارسة القران الكريم Se‏ وبيانه وإعجازه ذلك أن الله 
سبحانه رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. يقول تعالى : 
3 برع َه ال ءامو نكم الذي أونوا الور دحت 4 
[سورة المجادلةء الآية: .]١١‏ 
ومن هذه المؤلفات ما تناول علما واحداً كعلم السماءء ومنها ما تناول 
الإإنسان» ومنها ما تناول النبات› أو الجبال» أو البحار ومن الكثّاب من جمع 
أكثر من علم في كتاب واحد» SS Sa‏ 
الآيات الكريمة والعلم الحديث وهذا أدى إلى تفاعل العلوم والتفسير فأصبحت 
هذه الكتب رافداً علمياً جيداً للمسلمين فمع بيان إعجاز الله سبحانه في كتابه 
جاءت التفصيلات العلمية وأحدث النظطريات مثل تفسيرهم لقوله تعالی : 


( 4 فاد افم يوقم التجوم ٭ وتم لسم أو عمو عطي 4 
[الواقعة» الآيتان: .]۷١ ۷١‏ 
استعرضص المؤلفون علم النجوم› والكواکب› والمجرات› وجاۇؤوا 
بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال العلمي وكذلك تعرضوا لآيات 
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سو عه سه 
الإنسان»ء وآيات النبات» والحيوان والبحار» والمطر والرياح وغيرها كثير. 
eT‏ ومن هؤلاء الذين شاركوا في هذا العلم وهذه المؤلفات العلمية 
الكونية وبيان إعجاز القرآن لكريم في الآيات الكونية الباحث ماهر أحمد 
الصوفي في موسوعته الجديدة ث غير المسبوقة (الموسوعة الكونية الكبرى) حيث 
وصل عدد أجزائها إلى عشرين جزءأء ا 
أن هذه الموسوعة شملت أنواعاً كثيرة من العلوم حيث بدأ المؤلف هذه الأجزاء 
يات العلوم الكونية ثم آيات الله في خلق الكون وآيات الله في السماوات» ثم 
انتقل إلى آيات الله في الأرض في خلقها وتأمين معايشها ونشأة الحياة عليها 
e‏ الانسانء تم تقل الباحث المؤلف الى آیات او ا والجبال 
والأمطار - والأعاصير - وتحدث عن خلق الإنسان - والرؤى والأحلام وكذلك 
نحدذدث في الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإإعجاز اللخوي والبیانی والغيبى 
والتشريعي والإعجاز الرقمى والعددي واخر الأجزاء تحدثت عن الموت ونهاية 
الكون والبعث والنشور وتبديل السموات والأرض التي بدأ الحديث عن خلقها 
في الأجزاء الأولى . .. حقاً إنها موسوعة نادرة وحديثة ولم يسبق إليها أحد في 
هذا المستوى العلمي والعددي وتنوع العلوم وبيان إعجاز ايات الله سبحانه في 
هذا الكون العظيم من الذرة إلى المجرة ومن بداية الخلق إلى يوم القيامة . 
أسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً لله وابتغاء وجهه الكريم وأن 
يجعل له انتشارا واسعا فى عالمنا الإسلامى كما نأمل من المؤلف أن يسعى إلى 
ترجمة هذا العمل الكبير إلى مختلف اللغات لتعم الفائدة جميع المسلمين على 
ساهم في هذه الموسوعة من مقدمين وعلماء ومدققين وناشرين. e‏ 
الجنة أجمعين وصدق رسول الله كل إذ يقول: « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهل الله له طريقاً للحنة » وآخر دعوانا A TT OEE‏ 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
آبو ظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 
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الأستاذ الدكتو ر فاروق حمادة 
أستاذ السنة وعلومها 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بحامعة محمد الخامس - الرباط - المغرب 

الحمد لله رب العالمين - والصلاة والسلام على سيد الاولين 
والآخرين› محمد بن عبد اللّه» وعلی آله الظيبين > وصحابته العْرٌ الميامين - 
أا بعل : 

أخى العزيز الطلعة الأستاذ ماهر أحمد الصوفى - زادك الله توفيقاًء فقد 
اطلعت - وآنا على جناح سفر» وشغل بال - على طرف من كتابك المسمى 
«الموسوعة الكونية الكبرى» وليس هذا بأول أعمالك وفضائلك» فقد سعدت 
من قبل بكتابك النافع المتميّز (موسوعة الآخرة). وها آنت تتبعه اليوم 
الواسعة» ومیادینها الشانيخة فی دراسة الحباةء والكون ومظاهره› وشارك فی 
هذه الدراسات كل شعوب الأرض - وإن كان ذلك بنسب مختلفة - من خلال 
مسيرة طويلة بدأت منذ آماد بعيدة» وهى متتابعة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

ونقوى هله المسيرة نا وتضعف حيناً آخر . وقد وصل الدارسون 
إلى حقائق أصبحت قطعية» وأخرى لا زالت في حيز النظر والتخمين . 
وأخری انکشف عوارُها» وثبت خطؤها ویوارها. 

لقد كان نزول القرآن الكريم منعطفاً عظيماًء ق 
الإإنسان للنظر فى الكون ‏ والحياة» فالکون بما فيه - دال على الله هاد إلى 
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معرفته» مظهر لاسمائه اللحسنى وصماته العلى وهو خاشع خاضع »› مسح 
لبارئه . ) 
لهذا كانت دعوة القرآن من أول يوم من نزوله. إلى التأمل فيه» وإدراك 
قوانينه» ومعرفة أحواله» وتقلباته» وأصنافه» ومتفقاته ومختلفاته . وقد بين لنا 
القرآن الكريم قواعد وحقائق عنه حتى لا يزل الإنسان ولا يتيه. 
فمن كتاب الله المنظور»ء ينتقل العاقل المتأمل الرشيد إلى كتا 
الخاشعين المصدقين الذين تنطلق من حناجرهم ومشاعرهم 0 عا 
هدا بطلا سبك فا عَدَاب لار 4 
[سورة ال عمران»› الان 1۹۱[ 
وإن النظر في كتاب الله المسطور» والوقوف أمام ايات الكون 
خاصة » والنظر فيها بحقائق قى العلم» ويقينيات المعرفة المعاصرة ستحشف 
عن صدق هذا الكتاب ا es CE‏ 
من خلفه» > فتزول غيوم د شك وأوهام ‏ غفلة رانت على بعض القلوب»› 
وغشيت بعض العقول» كيف لا؟ والله تعالى قد أخذ العهد على نفسه أنه 
سييسر للمكلفين هذه السبيل ¥ سَريه ءابا فى الفاق وف أنفسمم حى يبن 
Ah el‏ ۾ وَج يک ريك نم عل کل سى E ch‏ 
[سورة فصلت» الاأية: ]٠٥۳‏ 
وإنك بعملك هذا الذي قدمته يها الأخ الباحث ماهر أحمد الصوفي في 
الموسوعة الكونية الكبرى - من ضمٌُ الآيات ذات الموضوع الواحد» والعطف 
الدراسات التى أنجزها الباحثون فى القرن العشرين للميلادء قد أفدت فيه 
وعملك هذا يأتي في السياق القرآني في الجمع بين الآيات المسطورة 
والمظورة وتر بالك وجهام وجوه اعجار القراس المستمر الذاته 
المتنامي المتعاظم› وتثبت كذلك آنه لا يوجد فى القران الكريم - على كثرة 
الدراسات وتنوعها فى الكون والحياة - خطاًء أو تناقض» أو قصور. 
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وهذا جهد جليل فى الدلالة على الله والهداية إليه وإقامة الحجة على 
الشاردين المعرضين تحت شعار العلم» وتقدمه» بمعطيات العلم' وقطعياته بل 
وظنياته وفرضياته . مما يتعلق به المعرضون المدبرون وغيرهم . . فهنيئا لك 
بهذا الجهد العلمي الضخم الواسع» ولكم كنت أتمنى أن يكون البحث في 
هذا الموضوع من كل مَنْ كتب فيه مركز مقصوراً على القطعي اليقيني - حتى 
لا تصبح أيات القرآن الكريم وتفسيرها في هذا الباب مهيعاً لا حدود له ولا 
ضوابط . . وفي الختام أصال آللة تعالی أن ينفع بهذا الكتاب» ويهدي به» 
زتره من الكتب الى الها إل الجن والصراتب. وان برزقتاواا 
es e O ls DONS DS‏ 
وف آل وص و اعرا ان الح اوري الال 
وکتبه 
خادم القرآن والسنة 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
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الدكتور عبد المعطي البيومي 
عميد كلية أصول الدين 


جامعة الأزهر - مصر 
والاقتصادي» ولتكون حياته البشرية على آتم ما يكون الكمال والسعادة في 
الحياة» وما بعد الحياة. 
نزلت بها تدبرأً يتسع به وعي الإنسان» لتحقق سعادته حين يتعقل كلية. 
والقرآن الكريم نزل آخر الكتب السماوية ليفسر العالم وجوده ومظاهر الطبيعة 
pe ET DE O‏ 
سر لر مان لسوت وما فی اض ییا َه إل فی در کیت لموم قوت چ 
[سورة الجاثيةء الأية: .]١۳‏ 
إلى السماء والأرض والجبال والبحار والنبات والحيوان» ليشير إلى القوانين 
التي سخرت بمقتضاها هذه الأكوان» وحض الإنسان على معرفة مفاتیح هده 
القوانين» وسبب تسخير هذه الآكوان» ثم التوصل بها إلى معرفة الخالق لهاء 
وإبداعه فى خلقها. . 
إا کل سىء حلفت مدر 4 
[سورة القمر» الآية : 1۹ 
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3 مرو ر 


* ول ڪل شيو فقدرم ق 
[سورة الفرقان» الآية: ۲]. 

ولذلك توارد المفسرون منذ نزل القرآن الكريم على تفسير واكتشاف 
اياته الكونية وإعجازه العلمي» كل على حسب مستواه العلمي» ومستوى 
ثقافة عصره وإحاطته بمعاني آیاته» وإلمامه پإنجازات عصره. ٠‏ 

وكان اللإمام «فخر الدين الرازي» من أشهر هؤلاء المفسرين الذين وقفوا. 
على الآيات الكونية في القرآن الكريم فحاولوا مبكرين أن يفسروها في ضوء 

ساف ان ھاش ن لھ آ َه لی € 

[سورة فصلت» الآية: ]٠١‏ 

فكان تفسيره الجليل مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أكثر التفاسير وقوفا 
عند الآيات الكونية وتأمل إعجاز الخالق وإعجاز القران معا. 
) لكن القرآن نزل لكل العصور» ويكشف عن نفسه ومعاني آياته لكل 
الأجيال» في ضوء ما تحرز هذه الأجيال من الثقافة العلمية» وكذلك جاء بعد 
الرازي ا ا من أوائل شيوخ الأزهر العظماء الذين تعرضوا 
لشرح الآيات الكونية» وجاء بعده الشيخ طنطاوي جوهري الذي توسع في 
شرح هذه الآيات الكونية» بأكثر مما فعل الشيخ العطار وتوالت 
المحاولات . . حتى من الذين لم يدرسوا الثقافة الإسلامية دراسة مبكرة أو 
تخصصوا في علومها الدينية واللغوية»› وکونهم تخصصوا و في العلوم الكونية 
فعرفوا العلم» وقارنوا ما استطاعوا ! بين القرآن والعلم» > لیکشفوا آيات الله في 
الكون» ويمكن أن Nea‏ الدكتور «موريس 
بوکاي» في تابه عن حقائق العلم في ضوء الكتب المقدسة الثلاثة بل إن 
الموضوع اتسع لغير المسلمين أحيانا كثيرة من أولئك الذين بهرهم القرآن 
بإعجازه في الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطئها الحقائق العلمية 
في عصر تقدم العلم واتساع آفاقه» حتى إن تقدم العلم واتساع آفاقه أيّد قضية 
القرآن وكشف توافق القرآن في تعبيره وإشاراته مع الحقائق التي اتفق عليها 
العلماء. 
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ومن ثم كان لدينا فريقان من الذين اهتموا بالآيات الكونية في القران 
١‏ - فريق متخصص في العلوم» مطلع على الأيات القرانية» يفهمها في ضوء 
۲ - وفريق متخصص في الدراسات الإسلامية» مطلع على حقائق العلم» 

فى ضوء هذه المقررات والآيات . 

وهناك فارق ملحوظ بين الفريقين : 

ذلك أن «معالم الأمان» أكثر توفرأ لدى الفريق الثاني الذين استوعبوا 
الحقائق الدينية ويعرضون مقررات العلم في ضوئها لطول خبرتهم بالدراسات 
الإسلامية فإنتاجهم أكثر أماناً من الخطأً في المقارنة بين الإسلام والعلم» 
الفريق الأول الذي قد تُوَتر ثقافة بعضهم العلمية على حساب الحقائق الدينية. 
العلمء أهون من خطأاً الدارسين للعلم - وإن حدث - في حقائق الإسلام. 
لأن الرصيد في العلم الشرعي يحمي الدارسين له أكثر مما يحمي المطلعين 
على هذا العلم الشرعي مجرد اطلاع دفعت إليه الرغبة أو الهواية التي انطلقت 
أساساً من العلم التجريبي ونصرته بالدين» بينما انطلقت رغبة الفريق الثاني 
من نصرة الدين بالعلم. 

ولا يمنع من هذا الفارق ما قد يوجد من بعض هؤلاء وهؤلاء ممن 
نجحوا في المقارنة بين الدين والعلم» دون خطاً في الدين أو العلم. 

. .. على أن العمل العلمي الضخم الذي بين أبدينا الآن لكاتبه 
الباحث ماهر أحمد الصوفي هو من الفريق الثاني حيث تخصص كاتبه في 
قدم لقراء العربية «موسوعة الآخرة» من بداية أشراط الساعة حتى بلوغ 
آهل الجنة الجنة وأهل النار النار» مع وصف موسع للجنة والنار وبهذا 
الاتساع والاستيعاب في البحث بدا عمله العلمي الضخم بدراسة الكون 
منذ قوله تعالی : | 
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وكات رشم عل المد 4 واستعرض البدايات المبكرة لعلم الفلك» 
وما جرى من خلق الكون بسماواته وأراضيه» وما في الكون من حياة 
وأحياء» وما فيه من بحار ومحيطات وأنهار» ومن جبال ووديان وصحاري 
وسهول وآدغال» ومن حیوان ونبات ولوان حتى بلغ آحدث النظريات› 
والحقائق العلمية فى ساعة كتابة ما كتب فى هذا العمل الكبير. 

فهو بالإضافة إلى تخصصه الدينى الذي يجعله أكثر أماناً من الخطاً لأنه 
يقف على حقائق العلم ويراها في ضوء الدين أكثر مما يرى المتخصص في 
العلم حقائق العلمء ويقرأً الآيات القرآنية في ضوء معارفه العلمية» فإنه 
يتوسع بهذه المرجعية الدينية المآخوذة في عرض المسائل العلمية على حقائق 
القرآن ولا يعرض - كما يفعل بعضهم - حقائق القرآن على مقررات العلم 
وھهکذا اجتمع لهذا العمل العلمي الكبير عدة ميزات : 
| - هذه المرجعية الدينية الأولى التى أشرنا إليهاء وهى مرجعية امنة» وأمينة 

على حقائق الدين» يواكبها التزام بحقائق العلم الثابتة والأخبار العلمية 

الصحيحة . ) 

۲ - يقدم أحدث ما أنتج العلم مع الأصالة فيما قرره الدين . 
۳ يقدم بالمقارنة بين الدين والعلم في اتساق واضح» لأنه يلتزم بالحقائق 
العلمية الثابتة التي لاأ تتغير حتى لا تتغير المفاهيم القرانية بتغير بعض 
النظريات العلمية المتطورة دائماًء وقد يؤدي تطورها إلى تغيرها بالكلية» 
فلجوۋە ا نوابت العلم أنسب في تناول e‏ 
مع ثوابت الدين. ٠‏ 
- كل ذلك مع سهولة الأسلوب» وت تبسيط العلم» وتيسير عرض حقائقه ‏ 
للقارئ . ولعل ذلك هو الذي دفع الباحث ماهر أحمد الصوفي كاتب هذه 
«الموسوعة الكونية الكبرى» إلى عرض عمله العلمى بطريقة تختلف عن 
الموسوعات الأخرى التي تلتزم بالموضوعات وفق حروف الهجاء» مع 
ما يترتب على هذه الطريقة من عرض المعلومات المتفرقة المفككة فهى 
تحتاج إلى رابط بينهاء لكن الطريقة التى اعتمد عليها الكاتب الباحث 
تقدم عرض الموضوعات تحت عنوان موضوعي يجمع شتات الموضوع 
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في عرض تاريخي علمي کأن يعرض المعلومات المتفرقة تحت عنوان 
آپات الله في السماءء أو ا في البحار والمحرطات والانهار فذلك 
أجمع في عرضه لذهن القارئ وأكثر إفادة في ربط المعلومات في سياق 
واحد مقيد. 

نرجو الله أن يجعل له ذلك في ميزانه» خدمة للدين والعلم» ومرضاة 
له» وتجلية لما احتوى عليه القرآن الكريم من وجوه الإعجاز في مجال 

الخلق والعلم على السواء. 


الأستاذ الدكتور عبد المعطي بيومي 
عميد كلية أصول الدين ‏ القاهرة 
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td‏ 
ا 
+ سرخلا 


من أجمل ما في هذا الكون (الإنسان)» وأجمل ما في هذا الإنسان أنه 
مخلوق يفکر. .. والکون کله بما علمنا عنه من كواكب ونجوم وأفلاك 
وشهب ونيازك وأرض وجبال وبحار ونباتات وماء تسبح الله سبحانه» ولكنها 
للا تفکر» > فهي تتمتع بميزة واحدة وهي التسبيح . . ولكن الإنسان يتمتع 
بميزتين» ميزة التسبيح» وميزة التفكير . . لذا سخر الله هذا الكون كله بما فيه 
من كواكب ونجوم ومجرات هائلة لهذا الإنسانء وجعل الله سبحانه كل ما 
فى هذه السماوات من أجل هذا المخلوق (الإنسان) ذلك أنه كائن يفكر. . 
lg N N SCO,‏ 
الشاسعة . . فقد هداه تفكيره أن يصنع آلة تستطيع أن توصله إلى بعض أجزاء 
هذا الكون البديع» ليتعرف عن قرب على هذه القدرة وهذا التصميم وهذا 
الإأعجاز الخلقي» ليصل بعقله إلى خالق هذا الكون البديع» فيتعرف عليه 
ويتبين له الحق . 

. . . إن الله سبحانه امتدح في كتابه الكريم أمرين : امتدح بديع صنعه 
في هذا a‏ 

لدی لق سبع سم سوب لاا ما ری ف لق لرن ِن تفوت فاجع صر هَل ترّى من 
شور ٠‏ ل اتی آلتیر کی ین باک اشر کارا س 4 

اسورة الملك» الايان: ۴ [٤‏ 

. .. وكذلك امتدح الله سبحانه في كتابه الكريم الذين يتفكرون في 

خلق هذا الكون وذلك في الآيات من سورة آل عمران. 
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ےر ردص م ایر ہے ر ی کا رر و ll‏ د ا ا HE‏ 
# الذي يڏ درون لَه قيٽما وقعودا وڪ جتوبهم سڪرو فى حا السَمَوتِ وا لاأرّضِ 


س ر سر ر 


رتا ما حَلقّت هدا طلا سبك فا عَدَاب لار 4 
[سورة آل عمران» الأية: ]٠۹۱‏ 

فإذا كانت آيات الغيب تقتضى الإيمان» وآيات القصص تقتضى العبرة» 
وآيات الأمر تقتضي الطاعة» وآيات النهي تقتضي الترك. ٠‏ 

فماذا تقتضى آيات الكون التى تزيد فى مجموعها عن ألف آية 
كريمة؟ ۰ ۰ ۰ 

. .. نعم إنها تقتضي التفكر بقدرة الخالق» وعظمة الخالق» ووحدانية 
الخالق » وعبودية الخالق . 

. .. والقرآن الكريم أعظم كتاب في هذا الكون منرّل من أجل ذلك 
اللإنسان الذي يفكر» ولم ينزل إلى مخلوقات الله سبحانه التي لا تفكر»ِ 
فاللإنسان المفكر هو محور هذا الكون» لأنه استطاع من خلال قدرة عقله 
على التفكر» أن يستوعب الكون كله فحمد» وشكر» وسبح» وذكر» وعبد 
واتقی › لأنه أدرك بعد تفكير أن لهذا الكون العظيم خالقا خلقه» وقادرا 
أوجده وعظيما صنعه . ) 

. . . وبما أن الإنسان عاقل ومفكرء توجه الله سبحانه إليه فى كتابه العزيز 
آمرا له أن یتدبر» ویستقر ئ وینظر › تارة في السماوات» وتارة في الأرض» وتارة 
في نفسه» وتارة بما حوله في الأرض من بحار وجبال وأنهار ويسير بينها ويُعمل 
العقل ليصل إلى حقيقة الخالق» وإلى بعض علم الخالق وقدرة الخالق» فيعبده 
ويوحده من خلال اقتناعه بعد ثبات إيمانه» ذلك أن كل ذرة فى هذا الكون تشير 
إلى وجود الله سبحانه» لأن الله سبحانه يعلم وهو خالق العقل . . أن هذا العقل 
المخلوق لا بد أن يوصل صاحبه إلى الله سبحانه. . 


[سورة العنكبوت» الآية: ]۲١‏ 
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. فاللّه ا ید الإنسان بعقله القادر على التفكير حتى 
كفر أو يشرك باللّه سبحانه بل خلقه ليڙمن به بعد تفکير . 
فلا يمكن لهذا العقل الذي خلقه الله سبحانه أن يكفر باللّهء إلا إذا 
أوقفه صاحبه ولم يوظفه للتفكير والتدبر» وأغلق سمعه عن سماع الحقء 
وجعل على عينيه غشاوة حتى لا ترى دلائل قدرة الله . . لذلك قال سبحانه 
على لسان الكافرين الذين استحقوا النار يوم القيامة» عندما سألهم خزنة 
e‏ النار فقالوا: 
* وقالوا لو کا تمع أو تقل ما كان أل لسر ٠‏ 
[سورة الملك الاية: ]٠١‏ 
. .. فاللّه سبحانه في الآية الكريمة نفى عنهم السمع والعقل 
في الدنيا» وفي كثير من الآيات وصفهم بالأنعام التي لا تعقل» وفي 
آیات آخری وصفهم بالأنعام بل هم اأضل سبيلاً منهاء ذلك أن 
الأنعام تسبح الله تعالى . 
يقول تعالى : 
ون من سىء إلا سبح عرو 4 
[سورة الإسرات الأية: ]٤٤‏ 
.. ولكن الكافر لا يعقل» ولا يسبح» ولا يبصر» ولا يسمع . لأن 
اللإنسان الذي يسبح الله فهو المؤمن به» وبقدرته» وعلمه» وإلا كيف يسبح؟ 
فالعقل المخلوق الذي يؤمن باللّه يوظف لتزكية النفس لا إلى استثارة 
غرائزها وشهواتهاء» وتحقيق رغباتها الحيوانية» وتحقيق المتعة في الطعام 
والشهوة. | 
يقول تعالى : 
وذ کفروا E‏ کون کا تال العم والار موی ن 4 
) سور فحمد الان ١ا‏ 
.. . القرآن الكريم كتاب اللّه أنزله بعلمه فهو كامل لا يعتريه نقص› 
ولا يوجد فيه خلل» وهو تبيان لکل شيء . 
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يقول تعالى : 
وتا عا عا ملت الكت ا ا وهای O Eu‏ للْسلمَ 4 


[سورة النحل» الآية: ۸۹] 


ولا يحتاح القرآن الكريم منا إلا قراءته وتدبر اياته بروية وفكر 
وتأن وإعمال الفكر والعقل. . فالقرآن الكريم على حالات ثلاث مع 
اة 
| - قسم مؤمن: يقرأه ويتدبر معانيه» ويعمل به» ويدرس كل آية بل كل. 
كلمة فيه» وهو لهم هدى ورحمة وبشرى» وفي هؤلاء يقول تعالى : 
فل هو لیے ٤امَنوا‏ هی رشا 4 
ENE‏ 
۲ - قسم مؤمن به ولکن لا یتدبر معانیه: ولا يعمل به ولا يجهد نفسه 
بدراسته» وفي هؤلاء قول تعالى : 
اف5 درو قرات آم عل قوب أ الها 4 
[إسورة محمد الاية: ]۲٤‏ 
E ES‏ ولا يريد أن يدري عنه شيا 
وهؤلاء هم أكثر آهل الأرض . 
يقول تعالى : 
ن ثيل آ ڪر من ف لاض يلوك عن سل آي 4 
[سورة الأنعام» الأية: ]١١١‏ 
وفي هؤلاء يقول تعالى : 
ویب ؟ ونوت ف ءادانهم وقر وهو مه عى 4 ) 
[سورة فصلت » الاية: ]٤٤‏ 
. . . فالمؤمن بکتاب الله تعالى يتدبر آياته» ويتفكر في خلق السماوات 
والأرض» ويدرس آيات الإعجاز الكوني والأرضي والإنساني» التي جعلها 
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الله سبحانه في أكثر سور القرآن الكريم» Tp‏ 
أباته الكونة. 
... فاللّه سبحانه موجود» نعم موجود في هذا الكون. 

والذي يفكر في هذا الكون البديع المتقن يجد ربه» وإبراهيم عليه 
السلام E‏ الكون بعد آن بحث عنه في فكره» وکان 
رسول الله 5 قبل الوحي وفي غار ثور يخلو الليالي الطوال يجول 
في نظره في كون الله العظيمء ويتفكر ويتدبر في رب هذا الكون 
وهذه السماء وهذه الأرض› فتفكيره ية في عظمة هذا الكون وعظمة 
هذه السماء وجمال نجومها وأبراجها وبدیع صنعهاء قد أوصله إلى 
له المبلع قبل أن يوحى إليه. . فتفكير سیدنا محمد ٤‏ 
أوصله إلى ا والوحي قربه من الله سبحانه عن كشب ولبته 
في إيمانه. 


ولا يعني هذا أن الأمر موقوف على الرسل› فكشيرون في التاريخ 
أوصلهم تفكيرهم إلى الله سبحانه من خلال العقل الذي خلقه الله بفطرته 
مؤمناً. 

. .. الكون مخلوق قبل خلق الإإنسان بكثير» فعمر الكون كما قال 
العلماء أو كما أقرّت أكثر النظريات ثبوتأًء ثلاثة عشر ونصف مليار سنة 
»)٠١,١(‏ وعمر الإنسان على هذه الأرض› لا يتجاوز بضعة آلاف من 
ا ا > خلق الكون» وخلق الإإنسان» 
ومع ذلك سر الله سېحانه للإنسان هذا الكون تسخير عام ومعرفة وفائدة؛ 
ولس تسخير طاعة لطاع أله وحله. 


يقول تعالی : 
8 آل ترو أن َه سر کم ما ف لسوت وما ف الارض واس ما ممم هي وبي 
ومن الاس من مدل ف اَل بغر عر ولا ھدی ولا کب مير 4 
[سورة لقمان» الأية: ]۲١‏ 
وهنا تكمن عظمة الإنسان وعظيم خلقه. . نعيش في هذا الجرم الصغير 
ويسر الله سبحانه لنا كل هذه الأفلاك والمجرات العظيمة في حجمها وفي 
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اتساعها وفي عددها!!! هنا لا بد لنا أن نقف طويلا أمام هذه الآية الكريمة 
ت 
O E ERE O IR rT‏ 


ا م العظيم . . علینا آن نكون محل 
ثقة الله بناء ومحل تكريم الله لناء ولا نفتاً أبداً في النظر إلى تلك السماوات 
والتفكر فيهاء» وبعظيم خلقهاء فنقدر الله سبحانه حق قدره» ونعبده حق 
عبادته» ونوحده حق التوحيد» ونعظمه حق التعظيم . 


لقد رأيت وبعد طول تفكير ودراسة لكثير من الكتب التي تكلمت في 
الإعجاز الكوني» والتي تتكلم بلغة الأرقام وتوظفها في وصف هذا الكون 
E a‏ 
لتأكيد عظمة اللّه» وصحة وسَبّْق القرآن الكريم لهذه النظرية» أو الإثبات 
العلمي» وفي هذا خير» وجري الله انه كل من دخ هذا المجال رادل 
دلوه حول هذا الاأمر. . 

وقد أردت في هذا الجزء من الموسوعة أن أتناول العلم من خلال الآية 
الكريمةء لا أن أتناول الاية من خلال العلم . . فالآية الكريمة ثابتة لأنها من 
الله سبحانه» فهو الذي عنده الأول والآخر وهو الخالق لكل شيء› 
وأما العلم فإنه يتخبط ويتأرجح ويتغيّر ويتبدل وكم من نظرية نسفت وكم من 
حقيقة قالوا عنها حقيقة ثم ثبت بطلانها وزيفها وكم من عالم تراجع عن قول 
N E‏ 
مؤيد ومعارض؟! . 

وإن من آكثر النظريات التي اختلفوا فيها وهي للآن في تأرجح وعدم 
ثبات عمر الكون»ء فمنهم من قال ١‏ مليارات سنة ومن قال عشرة مليارات 
ومنهم من قال مایارا ونیم من قال ۱۵ مالیارا راساب وهي اکر 
النظريات قبولا اليوم. 
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. . . وكذلك اختلفوا ف فى أصل الكون ونشأتهء واختلفوا في عمر 
الأرض وعمر الانسان على الأرض ... وأما الآيات الكريمة فلم تتبدل ولم 
تختلف وما اختلف فيها عالمان» فهي حقائق ثابتة› 0 
تخضع هي للعلم.. ظهر تفسيرها للعالم منذ حين أو في هذا الزمن 
ستظهر في المستقبل فذلك تقدير العزيز العليم»› والله سبحانه وعد وقبل ان 
تقوم القيامة أنه ستظهر معاني هذه الآيات وسيهیئ للبشرية ما تستطيع به آن 
ا الكون بمشيئة الله سبحانه وتعالی› یقول تعالی : 


ولا یحبطون د ىء من عمد إل ب ساسا 4 


[سورة البقرةء الآية: ]۲٠٠١‏ 
فمشيئته واقعة في أن يحيط الناس بب ببعض العلم كما وعد في محكم 
کتابه» قول تعالی : 
إن هو إل ذڪر للعلامين » ولعلمن د باو بعد حون 4 


[سورة ص» الآیتان: ۸۷» ۸۸] 


ج سے ر 


سرهم ٤اا‏ ف الفاق و أنفسمم حى بن لهم أنه € 
[سورة فصلت» الآية: ]٥١‏ 

فهذا الجزء من الموسوعة يتناول الآيات الكريمة التي تكلم الله فيها عن 
هذا الكون وهذه السماوات السبع» فنعمد إلى تفسيرها التفسير العلمي 
الصحيح بما هيا الله سبحانه بين أيدينا من أدوات» معتمدين في ذلك على 
تفسير العلماء السابقين والعلماء المعاصرين › ونضع بين يدي الآية الكريمة 
كل النظريات العلمية الحديثة عن هذا الكونء وما توصل إليه العلم اليوم في 
بيان عظمة آيات الله سبحانه» وإعجازه في خلقه وكونه» وكذلك لابد من 
التفسير والتحليل والرأي في بیان معنی کل اية كريمة» بما أمدنا الله سبحانه 
من علم» وبما أعطانا من رحمته» وبما هيأ لنا من قدرته» وتنفيذاً لأمره في 
قوله تعالی : 

فل سیا ف آلذرض اروا َيف بدا للق 4 
[سورة العنكبوت» الأية: ]١‏ 
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وكلمة أخيرة في هذه المقدمة أقولها وهي . . إذا كان المسلمون 
في يوم من آيامهم وتاریخهم قد أصيبوا بالتراخي وعدم السعي نحو 
العلم الذي أمرنا الله به» وبأن نسعى إليه» فهذا لا يعني أن يستمر 
هذا اليوم وأن يطول هذا التاريخ» اما سيدا محمد © ل نموت 
ولا تعيش جهلاً ولا ضلالا ونحن أولى بالنظر والاكتشافات ومعرفة 
هذه القدرات الإلهية غير المتناهية» والعلم اليوم آصبح بابه مفتو حا 
ومکشوفاً ويستطيع كل إنسان أن ينهل منهء فالإنسان واحد» والعقل 
واحد وقدرة الإإأنسان واحدة.. وهذه الكتب اليوم أصبحت آلافاً 
تتحدث عن كل العلوم من أدق ذراتها إلى أكبر طاقاتها. 
الكتب التي تحدثت عن إعجاز القرآن الكريم في الكون» سماؤه 
وأبراجه ومجراته» أصبحت كثيرة ومتداولة بين الناس» وما أكثرها؟ 
فلننهل من معينها ونستقي من علمهاء فهي دواء وغذاء وشفاء لكل ما 
في الصدور. 
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الفصل الأول 


. المدخل‎ - ١ 
وکان عرشه على الماء.‎ - ۲ 
. نفي الله سبحانه اللعب عن خلق السماوات والأرض‎ - ۳ 
خلق السماوت السبع والأراضين السبع.‎ - ٤ 

٠‏ - خلق السماوات والأرض في ستة آيام. 

- سبع سماوات طباقاً. 


+ » 8 مم 8 8 ٤‏ 
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الحمد ل رب العالمين› والصلاة والسلام على سيدا محمد 
المبعوث رحمه للعالمين› وخاتم الآنبياء والمرسلين؛ وعلى آله 
و صحه اجمعين . 

الحمد لله الذي هداني لهذا وتا کت لاهتدى لول آنل هداني ل 
والشكر لله على ما أنعم على بنعمة الإيمان» ونار بصيرتي وعقلي وهدی 
قلبي إلى الحق بالكتابة والدعوة من أجله» وما أجري إلا على اللّه. وبعك. 

السماء» هذا المكان المجهول على مر الدهور والعصور› والتی اسرت 
عقول الفلاسفة والشعراء والمفكرين › وجعلتهم يتيهون في دروبها وابراجهاء 
وعشقوا جمالها الفتان» وفرشوا الأرض تحت سقفها الوهاجء وتابعوا مواقع 
نجومها» ا أوقاتهم وأماكن تواجدهم» وکانت خير 
رفيق لهم في جِلُهم وترحالهم والمعين لهم في آسفارهمء فکانوا بھتدوںل 
بها إذا ضلواء وتؤنس وحدتهم إذا تاهوا في دروب الأرض ومجاهلها. 

وعمد شعراؤهم وکتابهم على تأليف قصص الخيال» أبطالها من السماء 
TEC‏ 

ومح هذا فإن الغموض ظل يكتنف السماء ء طوال هذه القرون» وما 
علموا عنها شيئا“ ولکن الفطرة الاإألهية التي فطر الله عليها عباده» آلهمتهم 
بشکل تلقائي أن هذه السماء ء شيء عظيم يفوق إمكانياتهم ومقدراتهم 
وعقولهم»› وتأكدوا آن هناك قوة عظيمة هي المسيطرة على مقدراتها وحرکاتها 
وأفلاكها . 

وبقیت الأجيال السابقة لبعثة سيدنا محمد وة ونزول القرآن الكريم 
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جاهلة تماما لحقغة السماء وعلومها» وحققة حجمها وافلاكهاء والمسافات 
الشاسعة التي تفصل بين نجومها وكواكبها. 

وقد مثل الله سبحانه وتعالى لهذا الجهل العلمي عن حقيقة السماء 
بالذي جرى بين سيدنا موسى عليه السلام» وفرعون. يقول تعالى : 

وال فرعن ائ لما ما مت آم بن لر فل ا ل 
ِن جل ن م م ا اطع اک زک می ونی اطم مے الکذی 4 

[سورة القصص ٠‏ الاية: ۳۸] 

فهذه الأية الكريمة إشارة إلى الجهل المطلق في علوم السماءء فقد ظن 
فرعون آنه ببناء صرح طوله خمسون متراً يصل به إلى السماءء ليطلع إلى إله 
موسی . 

وحقيقة السماء بدأت تظهر لسكان الأرض بدءاً من نزول القرآن 
الكريم ٠‏ الذي أفاض الحديث عن السماوات والأرض . 

وقد أوضح القرآن الكريم حين نزوله أن العرب كانوا يعرفون عن 
ET‏ ونستدل على هذا بأن الناس کانوا يسألون سيدنا محمداً کيا 
عن حقيقة تلك النجوم والكواكب» فنزلت الآية القرآنية الكريمة» يقول 
تعالڵى : 

« يلون عن لِك َل هى ميت للكاس َلَعَج 4 

[سورة البقرة» الاأية: ۱۸۹] 

وهذه الأية الكريمة تدل على أن: أي حقائق وعلوم عن السماء قبل 
نزول القرآن الكريم» كانت سلسلة جهل ممتدة من العصور السابقة وحتى 
نزول القرآن الكريم . 

والقرآن الكريم هو الكتاب السماوي الأول الذي توسع في الحديث عن 
السماوات والأرض» لكن بإشارات علمية موجزة غير مفصلة تفصيلا دقيقا 
بأرقام وحسابات تفسر لنا الأبعاد والحجوم والأعداد. 

فلقد ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة السماء والسماوات في مائتين وثلاث 
وثمانين آية قرآنية بينت وأوضحت وكشفت كثيرا من الأسرار التى كان يجهلها 
الناس عن هذا العلمء الذي بقي مجهولاً تماما عصوراً وقروناً. ‏ 
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فلقد علمنا ومن خلال القرآن الكريم» وذلك على سبيل المثال لا 
اللحصر . 
# أن السماء ليست واحدة» إنما ف سماوات ومن الأرض 
مثلھ + ؛ 
لقوله تعالی : 
َه الى حل سبح سوت و لاض مهن 4 
[سورة الطلاق» الآية: ]١١‏ 
55 أن السماوات والأرض کانتا ر ففتقهما اله وفصلهما عن دعض ؟ 
لقوله تعالی : 
وہ ۰ سے ر رو کر ک2 2< و رکا م ر < کر ا 
ل ولو بر لن کفروا ا ن ا الت ڪاننا yS‏ وجعلنا م من الماء 
3 ي a‏ 
کل ت َء ی فلا ومون 
[سورة الأاء الأية: ٠٠ا‏ 
# أن أصل السماوات كانت دخاناً؛ لقوله تعالى : 


3م نتر رل تیار رھ فان 
[سورة فصلت» الآية: ]١١‏ 
لقوله تعالی : 


ْ رو 
يهریه يش ص صدرم رم الاسم ومن يرد أن يضام ضام عل درم 


[سورة الأنعام» الآية: ]٠١١‏ 
# وعلمنا أن هذه النجوم للزينة ولهداية الطريق» ولا آثر فيها لحياة؛ 
لقوله تعالی : 


3 ولد ريا السا الذنا ييح جلها جما لطن € 


[سورة الملك› الآية: [٥‏ 
# وعلمنا أن النجوم شيء والكواكب شيء آخر» فالنجم مضيء بذاته 
والكوکكب معتم لا ضوء فره ؟ لقوله تعالی : 
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ولا النجوم أنكدرت 4 
[منورة التكويرء الاية: ۲] 
# ودا آلکواک ارت 4 
[سورة الانفطارء الأية: ۲] 
# وعلمنا أن هذه الشهب التي نراها ساقطة في جو السماء ولا نعلم 
i‏ لقوله تعالی : 
یسه تیا تک) 
اسورة الملك > الاة: ٤‏ ؟] 
فقد أورد القرآن الكريم بعض التفصيلات الدقيقة عن علم السماوات» 
والتي لم تكن معروفة من قبل أبداً» ولكن الله سبحانه وتعالى ترك لهذا العقل 
المخلوق» أن يبحث بنفسه عن باقي علم السماء» وعن قدرة الله سبحانه فيها 
بعد أن أعطى اللمسة الأولى في إيضاح علم السماوات السبع والأراضين السبع. 
وقد وعد الله سبحانه وتعالی في القرآن الکريم بأآنه سیظهر آياته 
ومعجزاته في السماء» حتى يتبين للناس أنه الله الحق ؛ کک 
ريه ايا فى الفاق وَف > أنفسمم حى بين لهم أنه ق 
ا الاية: ]o۳‏ 
وقوله تعالی : 
لوی اند ی سیک “ایوہ قروا وما یکیل عا نماو ) 
[سورة النمل» الآية: ۹۳] 
وبما أن الله وعد فقد هيأ للبشرية ما يستطيعون فيه سبر أغوار السماءء 
واكتشاف مجاهلهاء وهذا ما نلحظه نحن أهل هذا الجيل» فقد اتضحت حقائق 
كثيرة عن علم السماء وتحددت المفاهيم وانكشفت بعض الأسرار وتحددت 
الحجوم والأبعاد وظهرت علوم السماء جلية واضحة للبشرية» وعلموا قدرة 
الله سبحانه وتعالى فيهاء وقد أفرد العلماء والکاب كرا فن الي الي 
تتحدث عن علوم السماء ء (الكون)» فمنها ما يتحدث عن السماء ا ا 
ومنها ما ربط مؤلفوها العلم مع ما جاء به القرآن الكريم» وبينوا معجزات الله 
في السماء» ومعجزة القرآن الكريم 
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وكما قلنا فإن الله سبحانه تحدث عن السماء في مائتين وثالاث وثمانين 
آية كريمة.. ولكن منها ما تحدّث الله سبحانه فيها آنه رب السماوات 
اا ا ای 
أ 
[سورة آل عمران» الآية: ١۲۹‏ 
وکقوله تعالی : 
فل من رب الوت والذرضِ فل ا 
[سورة الرعده الاأية: ]١١‏ 
ومنها ما فيها إعجاز وبيان وتحد للبشرية» وهذه الآيات في مجمَلها هي 
المقصودة في هذا الجزء من الموسوعة» ومع ذلك فهناك آیات کثيرة اخترنا 
ا ن اا ار ب اعا ےو يبين الله فيها عظيم 
قدرته وخلقه واتساع ملکه وکونه› وما فيه من علم وقدرة وقفت البشرية آمامه 
عاجزة» كما وقفت عاجزة أن تأتي بسورة واحدة مثل سور القرآن الكريم 
ذلك أن خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء آنزله بعلمه.. يقول 
تعالی : 
فل نره لى بعكم لبر في ألسموت والأرّض 4 
[سورة الفرقان» الأية: ]١‏ 
ومن يعلم علم الله ليأتي بمثل ما أتى الله سبحانه به؛ يقول تعالى : 
وما ويش من ال إلا يا5 4 
٠‏ [سورة الإسراءء الآية: ]۸٥‏ 
من يعلم علم رسول الله ية الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحی؛ یقول تعالی : 
وما نطق عن اوی » إن هو للا وی يوی 
[سورة النجم» الآیتان: ۳ ]٤‏ 
فإلى آيات الله سبحانه في علم السماءء لنرى معاً عظمة الله سبحانه 
وقدرته وعلمه» وما في هذا القرآن العظيم من إعجاز علمي يدل على 
وحدانية ال o‏ ونه من لدن حکيم عليم . 
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قول 2 
وهر لزي حَقَ السَمَوَتِ والأرض فى سَة انار ڪات عرشم عى الما 
اباو اک خسن ع e‏ 
[سورة هود» الأية: ۷] 
هذه الآية الكريمة عظيمة الشأن عظيمة المعنى» عظيمة الدلالة 
فالعلماء المعاصرون يتساءلون ويبحثون عن جواب ماذا كان قبل (الانفجار ِ 
الكبير)؟ وهو لحظة خلق الكون ونشاأة النجوم والمجرات» فلا يجدون جواباً 
شافياً بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من دراساتهم وبحوثهم في عالم الفلك» وهم 
يتخبطون في الجواب وكثرت النظريات وكل يدلي بدلوه» فالجواب أعياهم 
والنظريات كثيرة والإنسان بطبعه لا يترك شيعا إلا ويسأل عنه ويبحث عنه» 
ولیس اعيا في الان اتنج د0 غل أن اسان ماروق بب 
الببحث والاستقراءء قال تعالى : 
وان الان ڪر سء دلا 4 
[سورة الكهف. الأية: ]٠٤‏ 
أي ليس مثل الإنسان فيما خلقت يحب الجدل» أو أكثر منه جدلاً في 
کل مسائل الخلق وما تراه عینه وما یسرح به خیاله وفکره . وهذه ميزة العقل 
التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الانسان. 
. . . فالآية تشير على أنه هناك أمر كان قبل خلق السماوات والأرض› 
وتشير أن الله كان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض . 
فهذه الآية العظيمة ذات مدلول كبير توسعت دائرة الشرح والتفسير 
فيهاء لانها تتكلم عن أمر عظيم وهو تساؤل العلماء ماذا كان قبل خلق 
السماوات والأرض؟ ؟.... علماء الفلك المعاصرون يسألون ماذا قبل 
الانفجار الكبير الذي هو بداية خلق الكون وتكن المجرات والنجوم؟ وهم 
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لا يسألون من وجهة نظر دينية. و ي 
يحاول أن يثبت آزلية الكون وأبديته حيث لا تكون بداية ولن تكون 4 
ولکن رُذُوا من قبل علماء فلك آخرين أيضاً ليس من وجهة نظر دينية أن 
للكون بداية وله نهاية» وأن الإنسان له بداية وله نهاية» وأن الأرض والشمس 
والقمر لها بداية وسيكون لها نهاية. جدل قائم وأكثر الجدل حول مسألة 
مهمة ماذا كان قبل الانفجار الكبير. . أي ماذا كان قبل خلق السماوات 
والأرض› الله سبحانة وتغالى قول * 

# وهو الڏي حل السََوَتِ وار ف َة نار وكات عرشم عل ألما 
و اک س عا 

[سورة هود الاية: ۷] 

ا الفلك - لا يعرفون ولكنهم يضعون الفرضيات› 
ولنستمع إلى علماء التفسير حول هذه الآية الكريمة كمدخل مهم جداً قبل 
التفصيل في هذه المسألة العظيمة من مسائل الخلق. 

في التفسير الوسيط للزحيلي : 

(وَكانَ عَرْشة عَلّى المَاءِ) أي : کان العرش وهو أعظم المخلوقات فوق 
الماء Sa,‏ 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة: 

(وَكانَّ عَرْشة عَلّى المَاءِ) أي : كان عرشه قبل خلق السماوات والأرض 
ا e aa GT CO‏ 


) وو ت آي : كان غرشه فوق السماء»ء فبعد آن خلق 
ا ا 
)١( .‏ التفسير الوسيط مجلد ۲ صفحة .٠٠١٤‏ 


(۲) الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة ۲۲۲. 
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بقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

(وَكانَ عَرْشُة عَلَّى المَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ بُ أحسَنْ عَمَلاً) أي: وكان العرش 
قبل خلق السماوات والأرض على الماءء وقال الزمخشري في الكشاف : أي 
ما كان تحته خلق» وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل 
السماوات والأرض . 

وفي تفسير الفخر الرازي : 

(وَكَانَ عَرْشُة عَلّى المَاءٍ) قال كعب: خلق الله تعالى ياقوتة خضراء» ثم 
نظر إليها بالهيبة فصارت ماءَ يرتعد» ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها ثم 
وضع العرش على الماء. قال أبو بكر الأصم معنى قوله : (وكان عَزشة عَلى 
المَاءِ) كقولهم السماء على الأرض» وليس على سبيل كون أحدهما ملتصقا 
بالآخر» وكيف كانت الواقعة» فذلك يدل على أن العرش والماء كانا قبل 
السماوات والأرض. وقالت المعتزلة: في الآية دلالة على وجود الملائكة 
قبل خلقهماء لأنه لا يجوز أن يخلق ذلك ولا أحد ينتفع بالعرش والماء» 
لأنه تعالى لما خلقهما فإما أن يكون خلقهما لمنفعة أو لا لمنفعة والثاني 
عبث» فبقي الأول وهو أنه خلقهما لمنفعة . . وأما أبو مسلم الأصفهاني فقال 
في معنی قوله تعالی : # وكات عرشم على الما 4 آي بناؤه السماوات كان 
على الماءء وقد مضى تفسير ذلك في سورة يونس وبين آنه تعالى إذا بنى 
السماوات على الماء كانت أبدع وأعجب» فإن البناء الضعيف إذا لم يؤسس 
على أرض صلبة لم يثبت» فكيف بهذا الأمر العظيم إذا بسط مع الماء.. 
ثم يعود الفخر الرازي حول الآية الكريمة * وكات عرش على لماي © 
ويقول: هناك تساؤلات. ٠‏ 

الأول: ما الفائدة فى ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السماوات 
والأرض؟ والجواب فيه دلالة على كمال القدرة» فلولا آنه تعالى قادر على 
ااا اقل بر ع اح د والثاني : أنه تعالى آمسك الماء على 
قرار وإلا ازم أن ا أقسنام ل وذلك یدل على ما ذکرناه؛ 
والثالث: أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد أمسكه الله تعالی فوق 
سبع سماوات من غير دعامة ولا علاقة فوقه. 
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ويقول الرازي: هل يصح ما يروى أنه قيل يا رسول الله ماذا قبل خلق 
السماوات والأرض؟ 

قال (كان فى عماء فوقه هواء وتحته هواء) والجواب: أن هذه الرواية 
ضعيفة » والأولى آن يكون الخبر المشهور آولى بالقبول» وهو قوله َ4 (کان 
الله وما كان معه شيء» ثم كان عرشه على الماء)"'. 

. نكتفي بهذه التفاسير ونلاحظ تعدد وجهات النظرء وأكثر تفصيلا 
0k‏ تفسير الفخر الرازي في التفسير الكبير› إذ أن الفخر الرازي كان 
معروفا ببسطة التفصيل فى مثل هذه اا العظيمة وتلك الآيات الكريمة. 
المهم أن مثل هذه الآية كانت موضع اختلاف في التفسير وهذا صحيح لأن 
وبکل ما يملكون من أدوات جبارة مختلفون حول هذا الأمر 

ويبقى صراع السؤال بين السلف وبين الخلف» بين علماء الأمس 
وعلماء اليوم» وبين المفسرين السابقين وبين المفسرين المعاصرين . . وكذلك 
يبقى صراع السؤال بين المحدثين من علماء الفلك اليوم حول قضية الخلق 
السابقين ذلك آنهم لم يكونوا يعلمون (بالانفجار الكبير) الذي هو بداية 
الخلق والوجود» وتكوين المجرات والنجوم والكواكب والشمس والأرض 
e‏ 

لقد تم الإاجماع بين علماء لفلك مم نظرية بداية الكون وهي لحظة 

(الانفجار الكبير)» وعلى الرغم من نجاح هذه النظرية فى تفسير ظاهرة بداية 
الكون وتوسعه» والإشعاع الناري البدائى» وطريقة تشكل ذرات بادية لحد 
ماء إلا آن أسئلة كثيرة من علماء الفلك صعبة على التفكير لم تستطع تلك 
النظرية إيجاد حل مناسب لها وهي : 
١ ۰‏ - ما الذي كان موجوداً في الفضاء ء قبل حدوث الضربة الكبرى؟ 


(1) الفخر الرازي التفسیر الکبیر مجلد ٩‏ صفحة .٠١۹۵‏ 
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۲ ما الذي كان يحدث قبل حدوثها؟ وكيف أتت أصلاً المادة الأولى إلى الكون؟ 
٣‏ - لماذا حدث الانفجار في تلك اللحظة ولم يحدث في لحظة أخرى؟ 
٤‏ - لماذا ارترط حدوث هذا الاأنفجار بنقطة زمنية مخددة؟ 
- هل حدث الانفجار في مكان واحد آم حدث في عدة أماكن فى الكون؟ 
- لماذا تركزت المادة الكونية الأولى في هذا الكون بالذات› ول تر کر فی 
أكوان أخرى؟ ولماذا تركزت في حجم صغير من الفضاء وبكثافة عالية 
جداً وبدرجة حرارة عالية أيضا؟ ومن أين أتى ذلك كله؟ ولماذا؟ 
۷ ما الذي يمسك هذه البيضة الكونية الأولى ويجعل لها ذلك الشكل 
المحدد؟ ومن أين آتت؟ وما الذي حفظ لها هذا الشكل؟ 


۸ ماهو أصل الكون وما هو اتساعه وحدوده وعمره ومستقبله؟ وکانت 
هناك عدة نظريات للجواب على هذه الأسئلة. 


الكون لحظة الانفحار أو ما يسمّى (الانفحار الكبير) وهو بداية خلق السموات 
والأرض وقبل ذلك تحدّث الله سبحانه عن نفسه وقال #وكان عرشه على الماء#» 


أولاً: نظرية الحالة الثابتة : 
فى الخمسينيات من هذا القرن ظهرت فجأة نظرية جريئة جديدة» 
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تحدت بمضمونها وبفكرتها نظرية الضربة الكبرى. ووضع أساس تلك النظرية 
ثلاثة من كبار علماء الفلك الأفذاذ آنذاك كانوا يعملون في جامعة كامبردج 
بلندن» وهم (فرید هویل» وهیرمان بوندي» وتوم غولد). واستطاعت هذه 
النظرية المتقدمة أن تتجنب كثيراً من الاعتراضات الفلسفية التى واجهت نظرية 
الضربة الكبرى؛ مثل عدم إمكانية استيعاب وفهم وإدراك ما قد حدث قبل 
بداية الزمن بالانفجار الكبير؟ وكذلك من أين أتت أصلا مادة الكون؟ 

فالنظرية الجديدة تنص على» أن الكون لا نهائي في الفضاء والزمان» 
ومجراته موزعة بشكل متجانس عبر الكون» وليس له بداية وسوف لن يكون 
له نهاية» وسيبقى هكذا من الأزل إلى الأبد بالرغم من أن مجراته ونجومهِ 
تموت وتزول لكن تظهر مواد جديدة» وبثبات تعوض المادة التى تفقد فيه . 
INT Slo lA‏ 
الفراغات بين المجرات ومن لا شيءء أي تنشاً من العدم وبيطء شديد» 
ويتشكل منها ذرات وجزيئات لا يلبث أن يتشكل منها نجوم ومجرات جديدة 
تنتشر عبر الفضاء ومتباعدة بعضها عن بعض» ويتم ذلك بشكل دائم ومستمر 
بثبات» كى تسد الفراغات التى تتركها المجرات المتباعدة» لذلك دعيت هذه 
النظرية بنظرية الحالة الثايتة. ٠‏ 


وفق هذه النظرية ليس هناك من داع للسؤال عن بداية أو نهاية الكون» 
لأنه دوماً موجود ولا يزال (أزلي الوجود وسرمدي البقاء)» كما لا يوجد داع 
للسؤال عن أصل المادة لأنها تتولد فيه باستمرار من العدم المعتدل 
والحيادي . فلا يحدث فيه آي تغير جذري أو تبديل خلال الدهور والآزمان؛ 
فهو في حالة وسطية لا متبدل ولا زمني ولا عمر له» وخالد لا يحيط به زمن 
ولا يخضع لتوقيت . 

حسب رأي العلماء: تقدر كمية الهيدروجين المخلوقة في كل سنة 

بحيث تبقى كثافة المادة ثابتة في أرجاء الكون رغم تمدده» وبمعدل ذرٴ 
هيدروجين واحدة في كل جزء من الفضاء ء بحجم بناية الاير ستيت (وهي 
أعلى ناطحة سحاب في أمريكا) . 

تتصدى هذه النظرية لنظرية الانفجار الكبير التي تفترض حدوث 
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انخفاض للكثافة الوسطية لمادة الكون بسبب التمدد من اللب الأصلى 

للكون» إذ تنفى نظرية الثبات آي تمدد لأنه لا وجود ا 

رأي هذه النظرية . ) 

رغم نجاح نظرية الثبات في حل بعض المعضلات الفلسفيةء إلا أنها 

تعارضت وبشکل واضح مع بحض الفيزيائية الأكثر أهمية في هذا الكون» 

Es‏ من اجزائه وبدون استشناء» وهي 
- مبداً انحفاظ المادة والطاقة : وهو ينص على أنه لا يمكن خلتق المادة او 
تدميرها وإزالتها من الكون. أي: ينص على عدم خلق المادة وإيجادها 
من لا شيء٠‏ وكذلك لا يمكن تدميرها وإلغائها من هذا الكون» مع أنه 
يمكن تحويل الطاقة لمادة وبالعكس» لكن دون فناء كامل لهما معا لأن 
مجموعهما یجب أن يبقی ثابتاً دوماً. ) 

۲ - مبداً انحفاظ كمية الحركة: وينص على أن لكل فعل رد فعل إذا 
كانت الجملة معزولة ميكانيكياًء أو بحكم المعزولة ميكانيكا» وها 
لا يتحقق إلا إذا كانت محصلة القوى الميكانيكية المؤثرة على الكون 
كله معدومة. أي يجب أن يكون الكون غير خاضع لأي مؤثر 
خارجي › لن مجموع هدین اناري (الفعل ورد الفعل) يجب أن 
يكون معدوماً» فحركة مجردة متباعدة لا بد أن يكون رد فعل لشىء 
رفك خدت فا وإلا لعا تاعدت المجرات صلا بها عن بعض > 
وال رة الكرن كك تجاه ما دون أتجاء ار ولا تق ليرد 
حركة تباعدية متناظرة في كل الاتجاهات؛ كما هو مشاهد من خلال 
الأرصاد الفلكية . 

وهكذا نجد أن هذه النظرية قد تخطت أهم المبادئ الفيزيائية وأبسطها 
والمألوفة لنا من خلال خبرتنا ا ویما نشاهده في أرصادنا للأجرام 

الكونية الأخرى. . 
إن مثل هذا التخطى والتجاوز لأبسط مبادئ الفيزياء» وهما مبداً 

اا الط واا ,لك ب اا ك ال روك ا 

في وضع حرج جدا» وكذلك مبدأً انحفاظ كمية الحركة وضعا تلك النظرية 
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في وضع حرج جدأء مما أعطى العلماء المبررات القوية لرفضها وعدم 
الاعتراف بها نظرية علمية يوثق بها. 

ولا شك أن من العلماء من رفض هذه النظرية ومنهم من أيدها وقبلوا 
بها كي يصلوا إلى استقرار فكري وراحة نفسية» ولتهدئة عملية التوسع في 
الدراسات الفلكية» فعملية التأمل والتفكير في كون ثابت يحدد نفسه آزليا 
وتلقائياً ولا نهائي في بدايته ونهايته» هي من الأمور التي تريح تفكير كثير من 
الناس ولا تقلق تفكيرهم في البحث عن أجوبة صعبة لأسئلة تبدو لهم 
جوفاء» ومن بين هؤلاء العلماء الذين دعموا هذه النظرية الفيلسوف الإيطالي 
أرنست ماخ من البندقية. وربما يكون هؤلاء الذين قبلوا بهذه النظرية هم 
أولئك الوجوديون الذين قالوا: بأزلية المادة لنفى الخلق عن الخالق» وهؤلاء 
وجدوا معارضة كبيرة جداً لتأكيدهم أزلية المادة. 


نظرية الكون المهتز ٠‏ 

بعد مرور عقد على عام cee‏ حدث تقدم كبير في علم الفلك 
الحديث على يد البروفيسور (فريد هويل) وهو أستاذ في جامعة كامبردج ‏ 
بلندن» حبث ظهرت اكتشافات جديدة لأجسام وحوادث تجڄري في أعماق 
rS‏ بنزاح وينجذب ثانية إلى نظرية الضربة الكبرى. 
وحيده ظاهرياً وتحترق دشدهة کبة دا وتطلى طاقة تعادل ا س 
الحجم المتوسط› وغاية في السعة ولربما وقعت عند حافة الكون» للك 
حال فإن الأرصاد بالتلسكوبات الضوئية والراديوية القوية للمجرات وصلت 
حتى أعماق عشرة آلاف مليون سنة ضوئية بعداً عناء وأعطت نتائح تشير إلى 
أن المجرات المجاورة لنا كانت قديما أقرب لبعضها مما هي عليه اليوم» 
والضوء الوارد من عمق عشرة بليون سنة ضوئية يرينا الترتيب المجري القديم 
عندما كان الكون حديث الولادة. 


أتى ذلك دعماً لنظرية الضربة الكبرى (الانفجار الكبير)» وتحدياً 
صارخاً لنظرية (ثبات الحالة)ء فقام (هويل) بوضع نظرية جديدة للتوفيق 
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KN‏ هذه ذه النظرية بفك : الكون السرمدى الى لا يحول ولا 
عليه زمان» وليس له بداية ولا نهاية» والمادة تتولد فيه باستمرار وبثبات بين 


سديم هائل ثلاڻي الفصوص وهي منطقة يتشكل فيها الغاز والغبار فيشكل المجرّات 
وملیارات النجوم - وكل ذلك حدث ولا یزال يحدث بعد الانفحار الكبير 
صورة أحدث التلسكوبات الأرضية فى القرن الواحد والعشرين 


وتتوافق هذه النظرية أيضاً مع نظرية الضربة الكبرى (الانفجار الكبير)» 
حقيقة أن هذا الكون يتوسع»› إذ أثبتت الأرصاد الحديثة حقيقة تباعد 
المجرات وتوسع الكون كما تتباعد النقاط المرسومة على سطح بالون أثناء 
نفخه. وأن معدل زمن التمدد الكوني يزيد على ٠١,١‏ مليار سنة. 

من أسباب اقتراح هذه النظرية الجديدة هي أن نظرية الضربة الكبرى 
اا ا تقر بأية نهاية للكون. باعتبار أن التمدد الكوني سوف 

ل ا وكأنه لا توجد قوى لها فعالية تتدخل في 
ا قوة انفجار الضربة. 
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توقع (هويل) آنه ربما برزت في المستقبل قوة لم تكن ذات فعالية في 
يوم ما» فإذا بها تطغى بفعاليتها وتقوم بإيقاف عملية التمددء عند ذلك تعمل 
على جر الكون في الاتجاه المعاكس» بعد حدوث توازن بين الاندفاع 
الخارجى للانفجار البدائى وقوى التجاذب الثقالية نحو الداخل. أي سوف 
يتوقف التمدد لفترة زمنيةء لكن بعد فترة قصيرة الأمد سيحدث جر داخلي 
لتلك المجرات بعضها نحو بعض بحركة بطيئة في بدايتهاء ثم تتسارع في 
اندفاعاتها نحو الداخل بعدئٍ» بحيث يحدث تداخل واندماج لمكونات الكون 
مؤديا ذلك لتزايد هائل في الضغط والارتفاع الحراري» ليعود الكون لحالته 
الهيولية التي انبثق منها ول مرة قبل عدة بلايين من السنين . 

وفق هذه النظرية فالكون سوف يعيد الكرة وينفجر ثانية وثالثة وهكذاء 
فالكون يخضع بأكمله لدورة منتظمة من عمليات التمدد والتقلص تحدث فيه 
ضربة كبرى كل ۸٠‏ مليار سنة. 

كيف يمكن التحقق من نظرية الكون الهزاز؟ 

لقد تم التوصل إلى جواب هذا السؤال عن طريق معرفة كثافة مادة الكون 
التي ستجعله يقف عند حد معین في تمدده وتجعله يبدا بالتراجع والانکماش. 
وقام العلماء بإجراء حساباتهم في هذا الموضوع فتبين لهم أن الكثافة الحرجة 
(الحدية) لمادة الكون يجب أن تكون من رتبة ٠١ × ٠‏ غ/ سم كي 
٠‏ يبطئ الكون في تمدده ثم التوقف عنه. وهذه القيمة الحدية لكثافة المادة 
الكونية توافق وجود بروتون أو ذرة هيدروجين واحدة في حجم مقداره نصف 
متر مكعب» لأن الكثافة في هذه الحالة هي الفيصل الحاسم بين النظريتين . 

فإذا كانت كثافة مادة الكون كبيرة وبشكل كاف» فإن الكون سيتوقف 
في نقطة معينة ثم تنعكس الحركة إلى عملية تقلص وبالتالي فالكون هزاز. أما 
إذا كانت الكثافة قليلة فلن تستطيع قوى الجاذبية إيقاف تمدد الكون عند نقطة 
معينة وسوف يستمر للأبد» وستغدو السماء مظلمة لا ترى فيها أجرام سماوية 
مضيئة » ويعتبر هذا في صالح نظرية الضربة الكبرى. 

إن كثافة مادة الكون المرئية الآن بافتراض تجانس توزعها هى من 
٠١‏ ""غ/سم٣»‏ وهي أقل بألف مرة من الكثافة الحرجة. 
أما إذا أدخلنا أيضا المادة اللامرئية وكل الإشعاعات وطاقاتها باعتبارها 


رتبه ۵ × 
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تكافىع كتلة» وحسب علاقة اينشتاين الشهيرة و 

الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء. 
فإن الكثافة ستبقى أقل بعشر مرات من الكثافة الحرجةء ذلك أنه يوجد 
في كل مجرة مواد لا مرئية أكثر بثلاثين مرة من مادتها المرئية . 

وأخيرأً لربما كان في الفضاء مناطق : E‏ 
هناك حوادث اندماج» ومثل تلك الأمور قد تحقق الكثافة الحرجة للكون 
فتوقفه عن توسعه»› والمعلومات التي تم التوصل إليها لا د تیر ال أن الکون 
سوف يتوسع إلى الأبد؛ وهذا يتوافق مع الآية الكريمة 


و 
يوم وى الكاء كمي اليل sS‏ 
ا إ ٤ک‏ تیا 4 


سے ر 


[شورة الاسر اء الا ]١١‏ 

يوجد برهان آخر يعتمد على غزارة غاز الديتريوم في الكون. إذ من 
المعلوم أن غاز الديتريوم تشكل قديماً من تصادم النترونات والبروتونات» ثم 
كثافة الكون آنذاك منخفضة فعدد الاصطدامات بينها كان قليلا وتبقى من كمية 
الديتريوم الكثير. وبالعكس إذا كانت كثافة الكون آنذاك عالية فالاصطدامات 
كثيرة ولن تف من ذلك الديتريوم القديم شيء . 

بعد تلك الدراسة وجد أن مادة الكون لها كثافة أقل بعشر مرات من 
الحكثافة اللازمة لإأيقاف توسع الكون» وكان ذلك في غير صالح 

oo‏ وهي ماذا قبل السماوات 
والأرض؟ وماذا قبل الانفجار الكبير الذي كان بداية الكون؟ 

ولا نهاية والكون أزلي يتجدد دائماً وما يموت فيه من النجوم يولد 
مقابله نجوم أخرى والمادة لا تتناقص »› .وسيبقى الكون في تعادل قوى 
الجاذبية والقوى النابذة إلى الأبد. 


(۱)( الكون والحياة من العدم حتى ظهور الإإنسان د/ مخلص الريس› ود/ على موسی . 


صفحة ۹. 
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فكيف يوصلهم عقلهم إلى هذه الافتراضات وهذه النظريات . . . فكل 
هذا الكون الذي أراهم الله سبحانه وتعالى إياه وهياً لهم ما يستطيعون» سبر أغوار 
الفضاء من آلات وأجهزة علم تكنولوجي فضائي منظور» واكتشافهم لعظيم هذه 
القدرة فى الكون وهذه المجرات التى تقدر بالمليارات» وكل مجرة فيها مليارات 
النجوم والكواكب والأقمار» وكل هذا يعتبرونه مصادفة لا بداية له ولا نهاية وأي 
واحد من هؤلاء لو دخل بیته ووجد كوبا من الماء قد وضع له على مکتبه وفیه ماء 
مثلج » فأول ما يسأل من وضع هذا الكوب على طاولة مكتبي؟ فهو يرفض عقلا أنه 
وضع لذاته فهو يسل فورأً من وضع هذا الكوب على طاولة مكتبي؟ لأنه يعلم تماما 
أنه لا يمكن أن يأتي هذا الكوب بمفرده فارغاً ثم يذهب إلى الثلاجة فيمتلى بالماء 
البارد ثم يطير في الهواء ويوضع على مكتبه دون فاعل . هذا شيء طبيعي أن يسال 
وأن يرفض فيما لو أن أحداً أجابه بمثل هذا الجواب . 

... فإذا رفض أن كوبا من الماء البارد وضع بذاته ومن ذاته على 
الطاولة! فكيف يقبل أن هذا الكون العظيم وجد بذاته وهو أزلي وسيبقى 
هكذا أزلياً ولا بداية له ولا نهاية» لذلك أمثال هذه النظريات وإن وجد لها 
أتباع إلا آنها تمحق مع مرور الزمن وتبقى في الكتب دون مؤيدين لها. 


سحابة برج الصياد وهي منطقة تبعد عن الأرض ٠٠٠١١‏ سنة ضوئية تتولد 
فيها النجوم بأعداد هائلة وتنشر وتتباعد عن بعضها حيث يشاء الله سبحانه 
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ونعود إلى السؤال. . إذاً ما هو وجه الوعجاز في هده الآية الكريمة؟ 
# وهو ّي خاق السَمَوَتِ والذرّض ف ار ڪات عرشه على الما 
وڪم اک أ مَس عا 
[سورة هود» الأية: ۷] 
. لقد ات العلم أنه کان هناك لحظة اا الكبير) وهو بدايه 
خالق الكون وهذا ما تؤيدە الآية الكريمة. 
يو کد أن ا الخلق خالق› وإلا كيف تم الانفجار 
الماء. 
والآية الكريمة تشير إلى شيء مهم» وهو أنه لم تكن قبل هذه 
السماوات والأرض سماوات ولا أرض قىلها› وهذا پریح العلماء بالسۇال 
هل كان قبل هذه السماوات والأرض سماوات وأرض قبلها؟ هم لا يعرفون 
الجواب› ولک القرآن الكريم لم يشر إلى هذا الأمرء ولو کان كذلك لقال 
الله سبحانه وتعالى» ولكن حدد فقال: # وكات عرشم على الماهٍ 4 أي لم 
ا س 
القيامة أن يبدل هده السماوات والأرض بسماوات اخری وأرض ا 
يقول تعالى : 
والأرش يبعا قث بوم الفكمة لوث متو يو ) 
[سورة الزمر» الاي [1Y‏ 
ويقول سبحانه : 
رےے ور ےو مہ ر r‏ و e‏ 
} 2 تبڌل الأرض عر رض والسموات وبرزوا ل ي الوح القَار # 
[سورة إبراهيم» الآية: ]٤۸‏ 
ND O E CC‏ 
فإنهم يجدونه في كتاب الله. .. ولكن سيأتي اليوم الذي سيعرفون فيه 
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) ويتأكدون أن لهذا الكون خالقا سيعيده كما بدأه أول مرة» يقول تعالی : 
9 رص رر وہ سآ و ا 
$ وم تطوی السكماءَ كطيَ لجل ا کا بدانا أو لق نيدم وعدا 


ا ا 


ا کا کے 4 
[سورة الأنبياءء الآية: ٠١٤‏ 
وسیجمعنا كما خلقنا موعود وهو يوم القيامة› و الإعادة» ويوم 
القيامة سيريهم الله آياته في الآفاق» فيعرفوا ویتاکدوا أن ا وتعالی 
هو الحق. 
يقول تعالى : 
سیو لتقا ن الماك رن اشم ی ب هم آله انز 
[سورة فصلت» الاية: ]٠۳‏ 
ومهما تعددت النظريات فسوف يريهم الله فیتاکدون بو جود خالق لهذا 
الكرة وهو الله سبحا وتعالى» وذلك قبل يوم القيامة واللّه أعلم . 
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اللعب واللهو عن خلق السماوات والأرض 


یقول تعالی : 
ag GT‏ 
ڪا عن 4 
[سورة الأنبياءء الأيتان: ١١ء ]١١۷‏ 
هذه الآية الكريمة متفردة في المعنى» عن كل آيات السماء التي ذكرها 
الله سبحانه في کتابه الكريم . 
. . وبما أن الإنسان كائن يفكر» فلا بد أن يتفكر فى هذه الآية الكريمة 
A cE Gs e a,‏ 
الألفاظ» إلا أنها تجتمع مع كثير من الآيات الكريمة حول كلمة (الحق) كما 
في قوله تعالی : 
وما اقتا لسوت والارض وما تما إلا بای 4 
[سورة الحجر» الاية: ]۸٥‏ 
فإن كلمة (لاعبين) وكلمة (لهواً) الواردتان فى الآية الكريمة» محط 
التساؤل والتفكر . 
ا و 
حقيقة الأشياء المخلوقة» لنطلع على رأي المفسرين للقرآن الكريم 
e‏ الصابوني في تفسير هذه الأية الكريمة في صفوة التفاسير : 
NIU‏ والأَزْض وَمَا بيَْهُمَا لاعِبيْنَ) أي لم نخلق ذلك عبثا 
وباطلا وإنما خلقناهما دلالة على قدرتنا ووحدانیتناء ليعتبر الناس ويسداوا 
بالخلق على وجود الخالق المدبر الحكيم PR EF)‏ ا 
لاتخذناه من عندنا من الحور العين أو الملائكة (إن کنا قَاعلِينَ) آي لو أردنا 
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فعل ذلك لاتخذناه من لدناء ولكنه مناف للحكمة فلم نفعله'؟. 
ويقول الفخر الرازي في تفسيره عن الآيتين من سورة الأنبياء: 
قوله تعالی : 


و کر کچ سے ص سر رر Ie‏ ا کو و 


e EEE‏ ا أن د فوا لته من دتا إن 

ڪا علي ۾ بل قف الي ڪل الکطل دمع ادا هو راهق وه آل E‏ 
إعلم أن فيه مسائل : 

المسألة الأولى: فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان: (الأول) أنه 
تعالى لما بين إهلاك أهل القرية لأجل تكذيبهم» أتبعه بما يدل على أنه فعل 
ذلك عدلاً منه ومجازاة على ما فعلواء فقال (وَمَّا حََقََّا السّمَاءَ وَالأَرْض وَمًّا 
بيَْهُمَا لاعِبيْنَ) أي وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما 
بينهما من العجائب والغرائب» كما تسوي الجبابرة سقوفهم وفرشهم للهو 
واللعب» وإنما سويناها لفوائد دينية ودنيوية» أما الدينية : فليتفكر المتفكرون 
فيهاء قال تعالى # رَسَنََّرود ي حَلّق لسوت وَألأرَض € وأما الدنيوية : فما يتعلق 
بها من المنافع التي لا تعد ولا تحصى»› وهذا كقوله وما لقا اسما ادر وم 
یما بط 4 وقوله ل ما فما لد بالْحنّ € . | 

(والثانى) أن الغرض منه تقرير نبوة سيدنا محمد كيل والرد على 
NE COE ils lca‏ 
عليه من باب اللعب» وذلك منفى عنه وإن كان صادقاً فهو المطلوب› 
وحينئذ يفسد كل ما ذكروه من المطاعن. 

المسألة الثانية: قال القاضى عبد الجبار: دلت الآية على أن 
اللعب ليس من قبله تعالى»ء إذ لو كان كذلك لكان لاعباًء فإن 
اللاعب في اللغة: اسم لفاعل اللعب» فنفي الاسم الموضوع للفعل 
يقتضي نفي الفعل › (والجواب) يبطل ذلك بمساا الداعي على ما 
غير مرة» أما قوله: (لو أرَذْنًا أن نَتَخذ هرا لاتخدتَاهٌ من لد إن کنًا 
فَاعِلِينَ) فاعلم أن قوله: (لاتَحُذَنَاهٌ من لَدنًّا) معناه من جهة قدرتناء 


(۱) صفوة التفاسير محمد علي صابوني تفسیره لسورة الأنبياء. 
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وقيل إن اللهو: الولد بلخة اليمنء وقيل : المرأة» وقيل: من لدنا أي 
من الملائكة لا من الإنس رداً لمن قال بولادة المسيح وعزيرء فأما 
قوله تعالی # بل تَقَذِف بالطل 4 فاعلم ًن قوله (بل) اضراب عن اتخاد 
اللهو واللعب» وتنزيه منه لذاتهء كآنه قال سبحاننا أن تغلب اللعب بالجد 
وندحض الباطل بالحق» واستعار لذلك القذف والدمغ» تصويرا لإبطاله 
فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا» فذف به على جرم رخو فدمغه» وأما 
قوله تعالی : و نصِمونَ € يعني من تمسك بتكذيب الرسول ييا 
ا ا 
الذي عناه بقوله: (مِمًا تَصفَونَ)' 

هذه الآية الكريمة» فيها عظيم رحمة الله سبحانه على الرغم أنها لا 
تحتوي في مفرداتها على كلمة رحمة أو صفة الله سبحانه الرحمن الرحيم» 
ذلك أن الله سبحانه لا يمنعه شىء أن يفعل ما يريد . . ومن الذي يحاسبه 
على ما یرید؟ 

ولو آراد اللهو واللعب في خلق السماوات والأرض لفعل وليس لكل 
من دونه من الملانكة والخلى اجمخي ولو اجتما جميع أن يسالرا الله عما 

قول تعالی : 

لا یل عا قعل وم بے )4 

[سورة الأنياءء الأية: ]۲٣‏ 

فاي الةو الغ راللير ولك ن ا اا ان ی الت 
المقصود باللهو واللعب في معنى الاآية نقول: 

. .فلو خلق الله الخلق على ما هم عليه الآن» ولكن لم يرسل 
د ا ا ل ا 
وما أدرآنا به. . فتصور في هذا: حياة البشر عبر الأجيال وآلاف 
السنين التي توالت والناس لا تعلم سر وجودها ولا خلقها ولا إلى 


(1) تفسير الفخر الرازي مفاتيح الغيب الجزء ١١‏ صفحة .٠٤۸‏ 
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أين هي ذاهبة بعد الموت. . ولا أحد في الوجود يستطيع أن يجيبهم 
على هذا السؤال» ولا هم بطائلين وواصلين إلى السماوات فوقهم› 
ولا يستطيعون الاتصال بها ليعرفوا شيئاً عن وجودهم» والبشر عاشت 
مئات الأجيال في جهل عن علم الفلك والسماء.. حتى في عصر 
الحضارة والعلم والتقدم التكنولوجي الهائل الذي نعيشه اليوم» وما 
وصل إليه علم الفلك من تقدم» وتلك الآلات والسفن والمراصد 
الجبارة» والتي بها استطاعوا أن يصلوا إلى القمرء وإلى الزهرة» 
وإلى كوكب المريخ» ولكنهم لم يجدوا حياة» وما وجّدوا إلا جماداً 
ل يستطيع أن يجيبهم عن شيء . 
ای دد ایر ت رای ول وان کر می ا 
وأشقياء! وتصور كم نحن في هرج ومرج وقتل ونزاع وحرب! وتصور سطوة 
الجبارين والظالمين › لأنه لا شيء يروعهم ولا يخافون من ظلمهم؛ > لأن الله 
سبحانه لم یرسل لهم رسلا» وینزل لهم کتبا يحذرهم من ظلمهم وغيهم! . 
وقد نوه الله سبحانه لمثل هذا في کتابه؛ يقول تعالی : 
فل لو سا آله ما وشم ع ڪم ول ادرسكم پف ققد لت فښٰڪم عمرا من 
َل أفلا تَعَيِلوت 4 
اسورة يوتس» الأ [١‏ 
ولو شاء الله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن الكريم» وما أدرانا ما فيه» 
وخلقنا عبثاً هذا يعيش جيل ويموت جيل كالأنعام» ونحن لا ندري شيئاً. . 
فالعبث في الخلق نفاه الله سبحانه عن نفسه» لأن هذه صفات المخلوق 
ا 
سیئر اکا فک کا رک إا سرد ) 
[سورة المؤمنون» الاية: ١١٠١‏ ] 
إذاً رحمة الله سبحانه أنه لم يخلقنا عابثاً ولا لاعباً ولا لاهياًء إنما 
خلا بالخن» وخلى السماوات والارض بالجى» وخلق الملانكة بالخق» 
وخلق الجن بالحق» وخلق الجنة بالحق» وخلق النار بالحق» وكل شيء 
عنده حق» .وحسابنا يوم القيامة ورجوعنا إلى الله حق» يقول تعالى : 
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فورب لماو والذرض إن لح مل ما أ مون 4 
[سورة الذاريات الآية: ۲۳ 
ا ا 
صفات الخالق» فهو الحق المبين وهو أرحم الراحمين . 
فأي عبث عن الله سبحانه منفي عنه وأي لهو منفي عنه» والعيبت 
واللهو واللعب في خلق السماوات والأرض منفي عن الله سبحانه. . فقد كنا 
ل رى ا راا الله سیا وكنا لا نعلم شيئاً فعلمنا الله وکنا لا نفقه 


شيئاً ففقهنا الله . 
ET‏ 
وزیی ا ما e‏ 8 
[سورة الشورى» الاأية: ]٥۲‏ 
ویقول تعالی : 


# واڏڪروه كما هَدَل ڪڪ ون ڪنتم ين َبَلِِ لمن الصالنَ 4 
[سورة البقرة» الآية: ]٠۹۸‏ 
وقول تعالى : 


ل گرو اہ کنا لمڪم ما کم کو کوت 4 


[سورة البقرة› الایة: ۲۳۹] 
إذاً لو أراد الله سبحانه اللهو واللعب والعبث في خلق السماوات 
والأرض وفي خلقنا لفعل› ولا راد لما يريد ولكن الله سبحانه ما أراد ذلك 
ا هو الله الرخمن الرحي الح المبين. 
ر 
کیک انآ و فی وام شی لمق ایر ی کل کیو ر 
[سورة الحج» الأآية: ]١‏ 
فالحمد للّه آنه لم يخلقنا عبثاً ولا لعباً ولا لهواًء بل خلقنا ليكرمنا في 
الحياة الدنياء ويكرمنا في الحياة الاخرة» ولا يضيع إيماننا فهو الرؤوف 
ا 
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[سورة البقرة» الأية: ]٠٤١‏ 


4 ر کو کر ا ھک کے صو کے ا و س ا 
وكرم علل قري أهلكتها أتهم لا رجعوت 4 


[شورة الاتساءء الاي ۹6] 


نجوم بالمليارات في أحد المجرات الحديثة التي تم اكتشافها 
بواسطة التلسكوب هابل في القرن الواحد والعشرين› وما هذه النجوم للسماء إلا كحبة رمل 
في صحراء . . . فهل خلق الله سبحانه هذا لاعبا؟ حاشى لله ذلك؟ 
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خلق السماوات السبع 
والأراضين السبع 


يقول تعالى : 


0 ایی عل 5 کو ع الأ تلن برل آل بنمبن را 


ان اه ل کل 
[سورة الطلاق» الآية: ١١‏ 
هذه الآية الكريمة قضية علمية كبيرة جدأء تشغل فكر علماء الفلك 
الذين يولون دراسة السماء والأرض أهمية عظيمة» ويقدمون لها كل ما تملك 
أيديهم من مال وأجهزة علمية متطورة. ) 
وللسائل أن يسأل: ما الأرض وما قيمتها أمام السماء فيذكرها الله 
سبحانه وتغالی دائماً مع ذکره للسماء؟ 
فالأرض هي إحدى الكواكب التي لا تعد ولا تحصى»› هيأها الله 
سبحانه وتعالى لنا وجعلها قراراً وسكناأً فأصبحت هي الكوكب الذي نلمسه 
بأيدينا ونراه بأعينناء فهو الوحيد الذي من الممكن أن نعرف عنه الكثير› > لأننا 
نغ غل وتلمس مع ات الله سات ر تالى ق من جال وردان 
وصحراء وبحار وأنهار. 
وهذه الآية الكريمة وما تحويه من قوة الإبداع والخلق» هي 
القضية الأساسية بالنسبة لعلماء الفلك»ء وربما عرف علماء الفلك 
بعض سر الأرض وهم ماضون بخطى سريعة جداأ في تتمة دراسة 
الأرض والكون كله. 
والعلماء وصلوا إلى معرفة النجوم» وحددوا مسارها وانتماءاتهاء 
وعلموا أن هذه السماء الهائلة وما تحويه من نجوم وكواكب هائلة» 
منظمة تنظيماً عظيماً يفوق حد تصورات ورؤية البشر» وعلموا أن أي 
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نجم او کو کی في الماع ل یعیش E‏ منفصاة بقانونه ودورانه 
و سیحه قى السهاءء: ٠‏ عیره ازتباطا E‏ متکاملا. 
ا نظام المجموعة الشمسية› وكل مجموعة شمسية مؤلفة من 
ا ي و ا ي وي و وي و 
والمغناطيسي . 

ثم توصلت علومهم إلى معرفة أن أي مجموعة شمسية لها قوانين 

فهذه المجموعات الشمسية والتى تقدر بالمليارات منضبطة في قالب 
هندسي رائع التصميم» تشكل فيما بينها تكتلا رائعاً أسماه العلماء (المجرة). 

E NN a lL aa 
ضمن نظام ومحكومة بقانون إلهي› وهو قوة التجاذب المغناطيسي بحيث لا‎ 
کی ا ب تا ی ا ا و ر ن ي‎ 
. المخناطيسي‎ 
e ٠*٠۰ ( حطی‎ u ا الشمسه کی درب التانة والتى‎ 
مئه لف سنه ضوئية› ومجرة دربت التبانة التي نعيش في أطرافها اا‎ 
وإاحد وتلاتین مجرهة اخری تولف مجموعة اطلقی عليها العلماء‎ 

وهذه المجموعة الصغيرة من المجرات 5 شىء مام مجموعهة 
آخری تنسمی العذراء (الكلوستر)» وتصم هذه المجموعة وحدها 
)٠٠٠١(‏ آلفين وخمسمائة مجرة في كل مجرة منها ما لا يقل عن 
مائة ألف مليون نجم» E E‏ 

وهذه المجموعة (العذراء الكلوستر) والتي تضم ألفين وخمسمائة 
مخرة ليست إل مجمرع من ملايين المجمرعات الا خرى المتراسهة 
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الأطراف التي تسبح في السماء ضمن قوانين ونظم وهندسة إلهية 
تفوق حد التصور العقلي والبشري 


السديم العملاق TRIFID‏ او ما یطلقی علره ( حاضنة النجوم) مجرات وجوم بالملیارات 


المسا وما ره بن قرات ستينة 
شرن - عرف على بعقى لك ل س وتعالى رادت ومشئته 


آدرکنا معنی قوله تعالی : ٭ وفل امد لله سیرک ايده فعرفوسها وما ك بعل عَمًا 


رر م 


لون 


A 


[سورة النمل» الآية: ]٣٣‏ 
فهذه آيات الله عظيمة أمام ناظريناء وإن لم نستطع الوصول إليها 
ولكن أدركتها عقولا وألمت بها مداركنا 
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وآیاتث آل کیره لا تعد ولا تحصىی › وما عرفناه جزء يسير 
جداً» فالسماء آية» والأرض آية» وأنفسنا آية» والموت آية» والبعث 
آية E‏ ية» والميزان آية» e‏ آية» ك آية› والثار 
کائت خافیة علينا ‏ 


وحينما يتعرف الإنسان على بعضص OL‏ وقدرته» ص 
عظمة السماء وما فيهاء ويدرك معنى الأرض التي جعلها الله سكناً 
وقراراء فإنه يستطيع أن ناد ما معت انات الله وما معنى قوله 
ال 

اک ایی عا س تو وین لاض نك 4 

[سورة الطلاق» الآية: ]١١‏ 
ومن ثم تتضح أمامك صور رة وتفهم معنى قدرة هذا الخالق› هذا 
الإله العليم» ولذا حينما نزل القرآن الكريم وتكلم الله سبحانه وتعالى عن 
ا ع ا ی ا ن ا ا ا ا 
الإيمانية» وما توسع في شرح الآيات العلمية لأن الناس يومها لم تكن لديهم 
علوم يستطيعون بها أن يفهموا قدرة الله في خلقه للسماء والأرض› ولم 
يكونوا يملكون آي علم عن السماوات وعن هذه النجوم التي يرونها في 
السماء كحجم عقلة الإصبع» تزين السماء وتبين لهم الطريق ويتخذونها 
علامات في سفرهم وترحالهم . 

لذا كان الناس يسألون سيدنا محمدأ َة عن هذه النجوم والكواكب 
والأقمار آي شيء تكون» وهذا دليل آنهم لا يعلمون عنها شيئاء لذا نزل قوله 
تعالی : 

ل يلوک عن هة فل هى موقي الاس وَأَلَْجٌ 4 

[سورة البقرة» الاية: ]٠۱۸۹‏ 

فخاطبهم الله على قدر عقولهم» لأن التوسع في بيان وشرح 
وتفصيل علم السماء والنجوم والمجرات قد توصل العقيدة الإيمانية إلى 
طریق مسدود» فاکتفی اللة بخان وتعالی ببعض الإشارات العلمية عن 
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علم السماوات والأراضين السبع التي تشير بنفس الوقت إلى عظمة خلق 
السماوات وما فيها من النجوم» وترك هذا للبشرية حتى تكتشف بنفسها 
وتدرك عظمة الله في السماي وقد وعد الله بهذا بقول : 
سریھم اتا ف الفاق و أنشمم حى ين لهم َه لى 4 
[سورة فصلت › الاأية: ]٠۳‏ 
فهم سواء آكانوا عالمين آم جاهلين اعترفوا أن خلق السماوات هو من 
صنع اللهء وما ادعی أحد من الخلق أنه هو الخالقء يقول تعالى : 
ل وین سالتهُم من حلق لسوت والذرض بشو آل 4 
[سورة لقمان» الاأية: ]۲٠‏ 
فهذه قضية مفروع منها. 
فإن توسع الله في الشرح وذكر لهم وفصّل الإشارات العلمية وتحدث 
عن المجموعات الشمسية» والمجرات› وتجمع المجرات. ومليارات النجوم 
والكواكب» والمسافات التي تقع بينهاء» ومعنى الجاذبية» وكيف تم بناء 
السماء وما يوجد في السماء الثانية» فإنهم سيكذبون هذا الكلام» وهذا 
التوسع في الشرح» ويقولون: 
إن محمداً ية يهذي» ؤلأن الله أعلم بنفوس خلقه وما خلق» لذا قال 


٭ بل كوا ما ر حیطوا ولیه وما اتمم اوم 4 


آسورة يونس» الاب ۹ 
وهب أنهم لم يكذبواء ولكنهم لن يفهموا شيا ولن يدركوا علم 
السماء» ولن يدركوا ان الشمس التي تسبح في كبد السماء حجمها 
حجم الأرض مليون وثلاثمائة ألف مرة» وأنها تبعد عن الأرض التي 
تعيشون علها )۱٤4(‏ مليرن كي بل إت علماء الفلك حى وقت 
قريب كانوا يظنون أن الأرض هي مركز الكون» وأن كل ما يسبح في 
ا 
فإذا كنا نحن وقد أطلّ علينا القرن الواحد والعشرون»ء عقولنا مستغرية 
أن أحد كواكب المجموعة الشمسية وهو (نبتون) يبعد عنا وعن الشمس أربعة 
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مليارات كم» وهو ضمن المجموعة الشمسية التي ننتمي إليها'» وهذه 
المجموعة هى واحدة من الاف المليارات من المجموعات الشمسية التي 
ا فإذا كان أحد أفراد هذه المجموعة الشمسية والتي تقطن 
في أقصى جنوب مجرة درب التبانة يبعد أحد كواكبها عنا مليارين وثمانمائة 
مليون کم» » فأين نحن من علم الله أولاً وكيف سيفهمون فيما لو فصل القرآن 
هذا. 

لهذا اكتفى القرآن بإشارات يفهم منها الكثير لقوله تعالى : 

ت أف بمرقع الجوم » وإ لس أو نكو علب 

[سورة الواقعةء الايتان: ]۷٦٠۷٠١‏ 

ولولا مقياس الطيف الذي اخترعته وتوصلت إليه البشرية» لما عرفنا 
عن السعاد ف إلا تمي وتر فقد استطاعوا بهذا المقياس تحديد بعد 
النجوم عن الأرض وبعد النجوم بعضها عن بعض» وبعض المجرات بعضها 
عن بج 

والسؤال المحير الذى لا يجد علماء الفلك جواباً عليه حتى 
هذه الساعة» رغم كل هذه الاكتشافات» وهذه الإمكانيات الهائلة التي 
توفرت بین أيديهم . 

هل يوجد كون آخر غير الذي عرفوه» رغم أنهم لم يصلوا إليه ولن 
يصلوا؟ أو هل فوق هذا الكون كون آخر؟ 

أي هل توجد سماء أخرى غير هذه السماء التي يعملون جهدهم 
ويضعون كل إمكانياتهم في سبيل معرفتها واكتشاف ما فيها؟ 

وهم بهذا يريدون أن يصلوا إلى الكون الثاني ويتخطوا السماء 
الدنيا إلى ما فوقهاء قبل أن يتأكدوا أنهم وصلوا فعلاً إلى نهاية 
الف اول 

وكيف يمكن هذا وهم من عامين فقط وبعد أن اخترعت أمريكا 
تلسكوبها الشهير (هابل) كانوا يظنون أن هذه المنطقة السوداء في السماء لا 


)١(‏ من آيات الله في السماء (ماهر أحمد الصوفي). 
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آثر فيها لآي حياة أو مجرات أو نجوم» وتأكدوا بعد أن أرسل لهم التلسكوب 
(هابل) الصور الحديثةء أن في هذه المنطقة التي ظنوا أنها خالية فيها من 
لمجرات التي لا يعلم عددها إلا الله أقربها لم كز الأرض تبعد سيعمانة 
مليون سنة ضوئية. 


جرزء آخر من السماء لا 7 يتوفع العلماء من خلال آجهزة 
أعداداً تقريبية ولكن لا يعلم عددها وحجمها ومواقعها إلا الله سبحانه فهل في أحدها حياة؟ 


فكيف سيصلون بالمعرفة فقط إلى معرفة الكون الآخر وهم لا يزالون 
كطفل وليد يحبو على الآرض في معرفتهم ما في السماء الآولى» فإذا كان 
آحد كواكب المجموعة الشمسية الى تعيش مجها وتحن كعائلة واحدة واسمه 
نبتون يبعد عن مركز الأرض أربعة مليارات كم»ء فكيف نبحث الآن عن سماء 
اخری وکوں اخ ؟!! 
ومع ذلك فلو نهم قرؤوا ما في القرآن الكريم ودرسوه لأراحوا أنفسهم 
وعلموا أن الله الخالق لهذا الكون العظيمء > قال : 
آله لی لق سم سوت وس رض مهن 4 
[سورة الطلاق الآية: ]١١‏ 
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ولو قرؤوا قول الله سبحاله وتعالى : 
ای حلق سبع سو ب ¢ 
[سورة الملك› الاية: ]١‏ 
ولو درسوا قول الله في سورة ا 
3 وتا قوق سبعا شدادا 4 
إو رة لاء الي ]١‏ 
لعلموا ساعتها أن فوق هذا الكون وهذه السماء الأولى سماء ثانية» 
ولال ورابعة» وخامسةء وسادسةء وسابعة» وقوق السعماء السابعة الكرمي 
الذي يسع هذه السماوات السبع» لقوله تعالى : ۰ 
وسح سيه لسوت لاض 4 
[سورة البقرة»ء الاأية: [۲٠١‏ 
وربما يكون الكون الأول الذي يكتشفه العلماء في هذه الأيام والذي 
هو السماء الأولىء لا يشكل شيئاً أمام السماء الثانية أو الكون الثاني الذي 
يبحثون عنه» وربما تكون السماء الأولى والثانية ليست بشيء آمام السماء 
الثالثة» وهكذا حتى السماء السابعة أو الكون السابع. 
إنه كون عظيم غير متناه ومواقع للنجوم والكواكب وأرقام وأبعاد تفوق 
حد الخيال البشري» وآعداد هائلة من النجوم والكواكب والمجرات» فإذا 
کان این کال مد أك من حمسي غاما: لو فقسا عدد المجرات الى فى 
EN ATE CE TEE‏ 
مِنا سبعأً وثلاثين مجرة» أي : نصيب كل فرد من سكان الأرض (۴۷) سبع 
وثلاثون آلف ملیون نجم و کوکب"''. 
فالارتقاء البشري بالمعرفة الكونية فى هذا العصر وصل إلى حد المعرفة 
الحقيقية لسعة السماءء وحقائق النجوم العملاقةء فأوصلت تلك الحقائق 
علماء الفلك إلى الهذيان والشرود» وربما وصلت بهم إلى حد الإغلاق 
الفكري والعقلي» وهذا عالم إنكليزي وصل بعد أن عرف الحقائق وهذه 


(۱) آیات الله في السماء (آحمد زكى) . 
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القدرة الهائلة فى السماء إلى حد الشرودء الذي يشبه الجنون والذهول 
والعجب يلحقه كلما توصل إلى اكتشاف جديد ومعرفة جديدة» وهو السيد 
(جيمس جينز) الذي قال: رغم كل هذه الاكتشافات العلمية الهائلة في علم 
اسما قول ا لا تال نے الط ییا 

وأي طريق هذا الذي يقصدونه» فلو كانوا يعلمون آنهم لم يصلوا إلى 
نهایته بدا لا کتفوا بما لديهم . 

إن هناك سماء دنيا نعيش معها وفيهاء والعلم وصل إلى أبعادها 
واحجامها ونجومها ومجراتها ولكن لم يصل إلى نهايتها. 
عام» وآما لماذا؟ فلأن الإإنسان استطاع أن يصل إلى الكون بعقله ولكنه لم 
يصل إليه بجسده 
نصل إلى الكون الآخر أو السماء الثانية» فهذا أمر يدخل فى المستحيل 
ا 

وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أظهر للبشرية أشياء وأخفى عنهم أشياءء 
وكثيرة غير النجوم والكواكب نحن لا نراها ولا نعلم عنها شيئا. 

فأين نحن من هذا؟ فإننا لا نرى شيئأًء وهناك الكثير الخفى عن أعيننا 
وصدق الله القائل : 

وما وتش من الأو إل قيا 4 


سے سے 


[أسورة الإسراءء الآية : [Ao‏ 
وهذه الآية ليس المقصود بها زمن سیدنا محمد عل والله أعلم بخلقه 

)۱( الكون بين العلم والإإيمان (د/ محمد صبحي) : 
(۲) كل الرحلات الفضائية الأمريكية والروسية إلى كواكب المجموعة الشمسية وغيرها ومنذ 
عام ۹۷۰ ولغاية عام ۲٠١٠١‏ لم يستطيعوا أن يرسلوا آي إنسان على متن هذه السفن . 
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وبما سيعلمون وسيكتشفون» وإنما هذه الآية لكل البشر ولكل الأوقات وحتى 
قيام الساعة» لذا فإن أحد علماء الفلك قال: كلما ظننا ننا وصلنا إلى نهاية 
المطاف . نكتشف مجدداً ننا لا نزال في بداية الطريق» وآنا أقول له نعم ما 
زلتم في بداية الطريق› لأن علم الله وقدرته لا نهاية ولا حدود لهما ونحن لا 
نملك العلم» ولو ملكنا ما ملكنا إلا القليل . 

ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر في قرآنه الكريم أكثر من مرة أنه 
خلق سبع سماوات وخلق سبع أرضين مثلهن› قال تعالی : 

3 آله لی حن سبع سوت و لاض مهن 4 

[سورة الطلاق» الاية: ]١١‏ 

هذا ما جاء به القرآن الكريم . 

وأما علماء الفلك فإنهم بذلوا جهداً كبيراً في البحث - بين هذه 
المجموعات الشمسية المترامية الأطراف وبين هذه المجرات التي يزيد 
عددها کثیرا على عدد الا - عن كواكب تشبه الأرض يقطنها خلق 
وأناس» كما تقطن تحن الأرض»ء ورصدوا لدراسة هذه الظاهرة 
إمكانيات هائلة في سبيل الوصول إلى معرفة حقيقية بعيدة عن الظن 
والخيال» وبعيدا عن التصورات والتخيلات العلمية التي تدعي وجود 
خلتق على كواكب أخرى» والتأكيد الوهمي على وصول أطباق طائرة 
من الأكوان الأخرى”' . 

إذاً هناك سبع سماوات يقابلهن سبع أراضين . . . ويبقى السؤال: 
١‏ - أجعل الله في كل سماء أرضاً واحدة كأرضنا التي نعيش عليها؟ 
- م جعل الله الأراضين السبع ضمن السماء الأولى على عظيم اتساعها؟ . 

- أم أختار الله سبع مجرات متباعدة في السماء ء الأولى وجعل في كل واحدة 

فيها أرضاً كأرضناء وجعلها سکناً وقراراً لخلق آخر لا نعلم عنه شیئا؟ . 
٤‏ - أم أن هذه الأراضين السبع ضمن مجرتنا والتي تحوي مائني ال لون 

نجم غير الكواكب والأقمار.؟ 


(۱) راجع کاب (الخيوط الخفية) محمد عیسی داود - ص .۹١ - ٩٩‏ 
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العلم لم يستطع معرفة شيء حتى الآن وأنى له أن يعرف؟ فإذا كان 

كوكب ضمن مجموعتنا الشمسية يبعد أربعة مليارات كم عن الأرض» وآخر 

يبعد عشرة ااا ا ا و اا ا ا ا ا 

ال 
- أم جعل الله في كل تجمع مجرات كلوستر / كالعذراء |/ / التي تحوي 
قبن يسما مر ة كرتا اضيا من الكراب السبعة الي كرما اال 
سبحانه وتعالی و في القرآن الكريم؟ 

1 دوحل المقصرد بان اله خاق سيم أزاشين كل راجت تثب الأرش الي يش 
عليها» وفيها حياة وأنهار وجبال وحيوان وخلق آخر وأنبياء ورسل؟ 

۷ - ولیس معنی سبع أراضين آي سبع كواكب» فالأرض دون الكواكب 
مقصودة بأنها قرار وسكن لخلق من خلق الله فالأرض کوکب ولکنها 
لیست کباقی الکواکب» فھی الوحيدة التي حماها الله من دون الكواکب 
الأخرى من أخطار السماء حتى تكون سكناً آمناً لأهلها. 

۸ - يفهم من هذا أن الله قصد سبع أراضين › فهي سبع أراضين توجد فيها 
أسباب الحياة ولكن بعلم الله وقدرته. 

٩‏ - علماء الفلك وصلوا إلى درجة الهذيان وهم يبحثون في السماء عن أي 
كوكب يشبه في صفاته أرضنا التي نعيش عليها. 

١-_آأحد‏ علماء الفلك في يوم كان يجلس وراء أحد التلسكوبات الكبيرة 
وهو يراقب حركة النجوم والكواكب في أحد المجرات» وفجأة صرخ 
صرخة وقال: لقد وجدته!! 
ماذا وجدت؟ قال وجدت كوكباً في أحد المجرات في تجمع العذراء 

كلوستر ربما يشبه الأرض ثم فقده مرة أخرى ولم يجده. . فتبدد الحلم الذي 

کان یحلم به. 

-١١‏ ومرة أخرى إحدى عالمات الفلك الأمريكيات في وكالة (ناسا) الفضائية 
صرخت وهي جالسة وراء تلسكوب تراقب حركة النجوم ونادت آه إني 
راک رداک غامنء وریا د ارخ ولک مر غا جد 


قولها مرور السحاب ولم تستطع أن تعیده تانية ال عدسة التلسكوت 
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فضاعت أحلامها الوردية على مدى سنتين وهي تراقب هذا الأمر”“ 

١‏ _ فالعلماء وصلرا إلى درجة الهذيان والشرود وهم یبحثون بین کل هذه 
النجوم والكواكب في هذه المجرات الهائلة عن كوكب واحد توجد عليه 
حياة مثل حياتنا ويطلقون عليه اسم الأرض الثانية لكنهم حتى هذه 
الساعة لم يصلوا إلى شيء. 

۳ _ بعض علماء الفلك يقولون: أيعقل آلا يوجد بين كل هذه المليارات من 
النجوم والكواكب التي تسبح في السماء أثر لحياة إلا على هذه الأرض؟ 

: سبحانه وتعالى يقول في خصوص السماء الدنيا‎ a ۱٤ 


وقد 6 الس الت ريح مله فب ابيا ) | 
رة املك لاا : 1 


[سورة الصافات» الأية: ]٦‏ 
ویقول تعالی : 
ل وھو الى جک لک النجوم لتوا ہا 4 


[أسورة الأنعام» ا ۹¥[ 


٥‏ - وربما نحكم بهذا على السماء الدنياء ولكن هل نستطيع أن نحكم بهذا 
على السماء الثانية» والثالثة› والرابعة» و حی السابعة؟ 


إذاً فاللّه خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين» وهذه السماوات 
وهذه الأراضين السبع بحاجة إلى مراقبة تامة من الله سبحانه وتعالی لا تغفل 
آبداً» وحتى مقدار جزء من الثانية› وتتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى هنا في 
هذه المراقبة الشديدة المحكومة بدقة وإتقان كامل . 


[١5 اسورة القة الات‎ ٢ 
. مجلة العلوم» الصادرة عن أكاديمية العحث العلمى - القاهرة‎ (۱( 
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فقد وصف الله نفسه وقال إنه لا تأخذه سنة ولا نوم أبداً عن مراقبة 
السماوات السبع والأراضين السبع» فهو مصرف إياها بكل ما فيهاء ينزل 
مره لهذه السماوات في تسيير آمورها كلها وما فيها وما اء ولو علا 
ما معنى السماوات السبع لأدركنا قدرة الله سبحانه وتعالى في دقة مراقبته 
للأمور سواء الجماد منها أو ما تدب فيها حياةء بعلم سرائر الأمور ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الآأرض› فالله القوي القادر 
الذي يراقب الذرة والتي لا ترى بالعين المجردة ويعرف سيرها ومقرها 
ومستردعها» قمل. ندرك القرة والقدرة الحفيقة لهذا المحبرد الذق يماك 
السماوات السبع والأراضين السبع» ونحن قد أدركنا أن في السماء الأولى 
و الهائلة والله يسيرها بدقة فائقة ولكن تى لنا 
أن نعرف ماذا فى السماء الثانية والثالثة إلى السابعة وما أدرانا ما فوق 
السماء السابعة؟! 

فضبط السماوات السبع بهذه الدقة الفائقة» يقول تعالى : 

انع صر هَل ری من فطور 4 < 
[سورة الملك» الاية: ۳] 

م نجع اضر کر قلت یک اضر اسا وش حر € 

[سورة الملك الاية: ]٤‏ 

أي فانظر إلى ملك ربك فى السماء لتشاهد بعينك هذه الدقة والروعة 

فى الخلق» وحتى رإن أغدت البصر ثانية وثالفة وال ما لا تهاب فاتك لر 
تجد إلا ملكاً رائعاً وسماء محكمة شديدة الإحكام منظمة بنظام هندسي رائع 
يُسيّر بعضها بعضاًء إن غفل الله عنها سنة ضاعت السماوات وما فيهاء فهل 
يکون هذا إلا من خالق عليم وقادر حكيم. ) 

فإنكم يها البشر إن آدركتم معنى السماوات وما فيهاء فإنكم ستعلمون 
قدرة الله وستعلمون أن الله على كل شيء قديرء وآنه مالك الملك» فهرو 
قادر على طیها واستبدالها بسماوات آخرى . إن الله على كل شيء قدير» ll‏ 
مالك الملك› وهذا ما سيتم يوم القيامة› قول تعالی : 


والأرض جميعا صم وم القيكمة وألسموت مطويَّت مييه 4 


[سورة الزمر› الآية: [1Y‏ 
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ويقول تعالى : 
دوم دل لأر عر رض رالوت وبرزوا ل الوح التبا ) 
[سورة إبراهيم» الاية : LEA‏ 
نمن غير الله يستطيع أن خلت هذه السماوات السيع ومن الأرض مثلهن؟ 
ومن غير الله يستطيع أن يطوي هذه السماوات والأراضين؟ ومن غير الله يستطيع 
ا يلها مارات حر وار أخري ل احد ضير اله فإنه الله الذي أحاط 


بکل شيء علماً. 
ولهذا نقول : إن الكثير 
من العلماء والمفسرين قالوا 
إن المقصرد ( رهن الارض 
مِنْكَهُنٌ) أي سبع طبقات 
أرضية . . وهذا التفسير كان 
في يوم لا تملك البشرية آي 
علم عن السماء وما تحويه 
من مليارات المجرات 
والمجموعات الشمسية. 
فليس من المعقول اليوم» 
وبعد هذه الاكتشافات فى 
علمالفلك أنتقاس 
اللسجازآات السبع بسبع 
طبقات أرضية. . بل إن 
الحقيقة أن في الكون سبع f‏ 
سماوات وسبع أراضين آی | 
ی a a CE‏ صورة تبين حجم الأرض بالنسبة للمجموعة الشمسية 
الأرض» ولا ندري .. ماذا ومجموعتنا الشمسية واحدة من مليارات النجوم والشموس 
مکتش العلم مستقىلاً . في درب التبانة» ومجرة درب التبانة واحدة من عدة مليارات 
: من المجرات . . . فهل يعقل أن المقصود من الاية 


ey 
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خلق السماوات والأرض 


يقول تعالى : 
واقدة ےا ال موت ولا را اق 1 yS‏ 
[سورة ق» الأية: ۳۸] 

وقبل أن أتحدث عن خلق السماوات والأرض» لا بد أن أعلم شيا عن 
السماوات وما فيها من نجوم وكواكب»› وأعلم شيئاً عن الأبعاد والحجوم» وذلك 
حتى أدرك معنى خلق السماوات والأرض ٠‏ وأرى عظمة الخلق والخالق . 

خلق السماوات والأرض ونشأة الكون وبدايته آمر عظيم» شغل الناس 
في القرون الماضية ولم يصلوا إلى شيء. 

وشغل علماء الأرض فى هذا القرن» ووضعت له الدول كل ما تملك.. 
من إمكانيات» ولم تبخل على هذا العلم (علم الفلك) بشيءء وما تتكلفه 
الدول في صناعة سفينة فضائية واحدة» يكفي لإعمار حي بأكمله» ومع ذلك 
فهم لا يبخلون على هذا العلم بشيء أبداء لما له من الأهمية العظمى . 

فقد حيرتهم السماء منذ مئات السنين ولم تستطع البشرية أن تضع قانونا 
ونظرية ثابتة في نشأة السماء وبدايتهاء كل ذلك ما يزال رغم مئات النظريات 
محض آراء قابلة للتغيير والتبديل» وهذا هو ما يحدث تماما في هذه الأيام. 

فلو أن السماء لا تحوي سوى الشمس وكواكبها التسعة (الزهرة» 
والمريخ» وعطارد» والأرض» والمشترى» ونبتون» وبلوتون» وزحل» 
وأورانيوس) لعلموها واكتشفوها منذ زمن بعيد فأراحوا واستراحواء ولكن 
الذي في السماء المنظورة للعين المجردة آلاف النجوم» ولا نتكلم عن غير 
المنظور»ء وهو الجانب الأكبر فى السماءء والذي يحتوي مليارات المجرات 
والتى تحوي فى داخلها مليارات المجموعات الشمسية المشابهة لمجموعتنا 
TT‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جديد /ot.c01ټصb1ogspۆ.https://web1essaı‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتکنولوجیا لتجدوا کل جدید /٥٥c.٤٥مءعہاط https: /larabessam.‏ 
الموسوعة الكونية الكبرى/ آیات اله في خلق الكون ونشأ الحياة 


فالآية القرآنية الكريمة تتحدث عن خلق السماوات والأرض› 
والسماوات كلمة واحدة ولكن تحوي في داخلها قدرة لا تستطيع العقول وبما 
تملك من مواهب وعلم أن تدرك كنهها. 

فما معنى السماوات؟.... هي جمع ومفردها سماء» والسماء الأولى 
هي السماء الدنيا التي تقع فيها مجموعتنا الشمسية» والأرض التي نعيش 
عليها تابعة لهذه المجموعة الشمسية»ء وما هذه المجموعة إلا واحدة من آلاف 
المليارات من المجموعات الشمسية التي تسبح في السماء الدنيا. 

. . أيوجد في السماء الثانية والثالثة حتى السابعة ما هو موجود في 
اسما الأولى من نجوم وكواكب وآقمار ومذنبات؟ أم في كل سماء عالم 
آخر وحياة أخرى وأمر آخر وقدرة إلهية؟ 

وهل السماء الأولى (السماء الدنيا) هي هذه النجوم والكواكب ' 
والمجرات فقط؟ آم ما نراه وما اكتشفه العلم هو مجرد بداية السماء الأولى 
فقط ؟ 

وهل السماء الدنيا وهذا الاتساع الذي لانهاية له حسب علومناء بحجم 
السماء الثانية؟ آم هي بالنسبة إليها لا تشكل إلا كحصاة في بحر؟ وهل السماء 
الثانية هي بحجم السماء الثالثة آم الأخرى لا تشكل بالنسبة للسماء الثالثة إلا 
كحبة تراب في جبل؟ 

فإذا كان بعض العلماء في علم الفلك يقولون: (إن ما اكتشفناه وعلمناه 
حتى هذه الساعة عن السماء الأولى» لا يتعدى أن يكون فلزات للسماء 
الأولى) وعالم آخر يقول: (على الرغم من كل هذه الاكتشافات الهائلة في 
علم الفملك. واكتشاف مليارات المجرات ودروب المجرات والعناقيد 
المجريةء فإننا لا نزال في بداية الطريق ٠)!‏ 

فالعين المجردة هيأها الله لترى ولمسافة مليوني سنة ضوئية» فكل 
النجوم التي نراها في السماء وبواسطة أعيننا المجردة» لا تبعد عن مركز 
الأرض أكثر من مليوني سنة e‏ 


)١(‏ (مجلة العلوم) ET‏ البحث العلمي - القاهرة. 
(۲) (الكون ذلك المجهول) جلال عبد الفتاح - الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
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وآخر ما توصل إليه العلم منذ سنوات» صناعة تلسكوب استطاع به 
العلماء أن يروا في السماء لمسافة عشرات الملايين من السنوات الضوئية. 

ومع هذا فإن مساحاتِ هائلة من السماء لم يجد العلماء أي آثر لخلق 
مجرات ونجوم» وظنوا نها منطقة خالية» وأعلنوا ذلك لآن أعلى وأدق وأكبر 
و > لم يعطهم أي إشارات عن وجود آي شيء آخر» وهنا ظن 
معظمهم آنهم وصلوا إلى نهاية المطاف . 

إذا لابد لنا أن نبحٿ عن کون آخر فها نحن قد وصلنا إلي نهاية 
السماء تماماً» ولكنهم رجعوا عن هذا الظن مرة أخرى واعترفوا بشيء أخر» 
وذلك حينما اخترعت أمريكا التلسكوب الهائل العظيم وأسمته (هابل) 
ووضعته في الفضاء عن طريق إحدى السفن الفضائية» وإذا به يرسل لهم 
ETRE E‏ 
المنطقة المجهولة في 
السماء والتي ظنوا أنها 
خالية من آي آثر لخلق أو 
حياة أو نجوم» فيها من 
المجرات والنجوم الهائلة 
a‏ إلا 
اللهء أقربها إلينا أي إلى 
الأرض مسافة سبعمائة 
0 

أ و مازلنا في بداية 
ا 
الأولى؟ آم قد وصلنا إلى 


4 ة صورة للتلسكوب هابل تمثل كل نقطة ضوء فيها مجرة 
نهاية الطريق ونهاية فیها ملیارات النجوم والكواكب والأقمارء والسؤال هل هذه 
السماء الأولى؟ المجموعة الهائلة من المجرات في السماء الثانية أو الثالثة 


آم هي تابعة للسماء ء الأولى؟ من یعلم سوی الله سسحانه ؟؟ 


)١(‏ هذا الاكتشاف | أعلنت عنه جميع وكالات الأنباء العالمية والعربية شاشات 
التلماز سنة 1۹۹٩‏ وفی المجلات المختصة ووسائل الإعلام ۰ 
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وبعد خمسين عاماً من الآن ربما تصل البشرية إلى تلسكوب يكشف 
أبعاداً هائلة أخرى» ويكشف مجرات جديدة» ربما منها نجم واحد يسع كل 
مجموعتنا الشمسية التي اكتشفها العلم الحديث ومن يدري؟! 
) فالعلم واكتشافاته سلسلة لا متناهية» يعيش مع كون غير متناه» وكلما 
اكتشفوا جديدا كشف هذا الجديد عن جديد اخر. 

قديماً ظن الفلاسفة أن هذه الأرض هى محور الكون» قالوا هذا بما 
كانوا يملكون من علم قاصر» وإذ بهذه الأرض بعد مرور ألف سنة أخرىء 
لا تشكل هي والمجموعة الشمسية التابعة لها والمجرة التي تتبع لها 
المجموعة الشمسية إلا ورقة واحدة من شجرة واحدة في غابة واحدة. 

. . . أنشتاين قال فيما مضى : وعلم الكون لا يزال في بدايته» إننا لو 
قسمنا عدد المجرات التى فى السماء على عدد سكان الآأرض لكان نصيب 
كل فرد مخا سبعاً وثلائين مجرة» ولور قسمنا عدد المجرات المكشفة حى 
عام ٠٠٠۲م‏ على عدد سكان الأرض لكان نصيب كل فرد منهم ألف مجرة 
وليس سبعاً وثلاثين مجرة. 

وي داد مغرف بالسماء ونخرف ما مع كامة السماء حجها وبغدا 
فلنقراً من سورة الواقعة هذه الآية : 

#٭ فا اقيم برقع اللوم « وم لسم أو كمون عطي 4 

[سورة الواقعةء الآيتان: ]۷٦٠۷٠١‏ 
فالملاحظ في هاتين الآيتين أن الله سبحانه أقسم بمواقع النجوم ولم 
يقسم بالنجوم ذاتهاء وأما لماذا؟ 

فذلك لأن النجوم أو الكواكب أو الأقمار تمثل حجوماً هائلة 
في أماكنها» ولكن عظمة بناء السماء لا تكمن في وجود وخلق هذه 
النجوم والكواكب فحسب» بل في هذه المواقع والمساقات الشاسعة 
التي تفصل هذه النجوم والكواكب بعضها عن بعض» وبعد أن نقراً 
e E sS‏ 
ندرك معنى الآية القرآنية وندرك ما معنى المواقع التي قصدها الله 
سبحانه في قوله: # % قل اميم مقع ألتَجُوم 4 وعلى سبيل المثال نذكر 
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بعضاً من هذه الأبعاد الشاسعة بين النجوم بعضها عن بعض وبين الكواكب 
ls‏ 
١‏ - كواكب المجموعة الشمسية: وهي عبارة عن عائلة واحدة يسكن بعضها 
قريب من بعض تحتضنهم أمهم الشمس» والبعد بينهما شاسع . 
الارض تدغ النمس ٠۶١١۹‏ مليون ك م. 
المریخ يبعد عن الشمس ۲۲۷ مليون ك م. 
المشتري يبعد عن الشمس ۷۷۷ مليون ك م. 
بلوتون يبعد عن الشمس ٠٠٠١‏ مليونكم. 
ونذكر على سبيل المثال بُعد الأرض عن بعض كواكب المجموعة 


الأرض تبعد عن المريخ ۷۷ مليون ك م. 
الأرض تبعدعن زحل ٦٤4 ٠‏ مليون ك م. 
o e‏ چ 


۲ - نتخطى حدود المجموغة الشمسية› ااا 
الأولى بل نريد فقط أن نسافر إلى أول نجم خارج حدود المجموعة 
الشمسية»ء أو أول كوكب يصادفنا إذا تخطينا حدود مجموعتنا الشمسية 
التي نتبع لها. .. يقول علماء الفلك: إن أول نجم بعد المجموعة 
الشمسية» والذي يدخل ضمن مجرتناء بعك عن الأرض والشس ٤,0‏ 
أربع سنوات ونصف ضوئية . ما معنى هذا؟ العلماء اختصروا الأرقام 
واستعملوا الرموزء والرمز الذي اختاروه لاختصار لغة الأرقام هو السنة 
الضوئية» وكيف يكون هذا؟ 

(1) ذهب بعض المفسرين إلى اعتبار النجوم في آية فلا أقْيِمُ بمَواقع النُجُوم) أنها نجوم 
القرآن» وذهب بعضهم إلى اعتبار النجوم المذكورة في الآية أنها نجوم السماء ومواقعها 


أي مطالعها ومشارقهاء وأيد هذا التفسير ابن جرير الطبري . 
(۲) (جمال الكون) يمنى الزهار. 
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سرعة الضوء في الثانية الواحدة )٠٠,٠٠١(‏ ثلاثمائة آلف ك م. 
وإذا ضربنا 1١ × ٠٠٠,٠٠٠١‏ = فالناتج يعطينا سرعة الدقيقة الضوئية 
الواحدة وهو / ۱۸,٠٠٠,٠٠١‏ أي ثمانية عشر مليون ك م. في الدقيقة 

الواحدة. 

٠١ × ٠‏ = فالناتج يعطينا سرعة الساعة الضوئية الواحدة 
وهو/ ٠,٠۸٠,٠٠٠,٠٠١‏ سرعة الساعة الضوئية 

شش 6 = ٠,٠٠١‏ سرعة اليوم الضوئي ٠‏ 
ثم نضرب هذا الرقم في عدد أيام السنة ٠٠١(‏ ) فيكون ناتج 

مسافة السنة الضوئية الواحد» أرقاماً لا طاقة للبشر بتخيلها وذكرها. 
وبتعبير آخر» فإن علماء الفلك قالوا: إننا لو أردنا أن نصل إلى 

أقرب نجم لنا خارجح حدود المجموعة الشمسية» فإننا بحاجة إلى 

سفينة فضائية تسير بسرعة الضوء» أي بسرعة ثلاثمائة آلف ك م في 
الثانية الواحدة» ومع ذلك نحتاج إلى أربع سنوات ونصف ضوئية 

للوصول إلى هذا النجم. 
هذا عن أقرب نجم لناء فكيف بأبعد نجم عن مركز الكرة الأرضية؟!! 
فإننا إذن بحاجة إلى آلاف الملايين وربما المليارات من الأعوام 

للوصول إليه» وكلمة الوصول إليه كلمة احتمالية لإتمام الحديث» وليس 

استعمالها من أجل حتمية الوصول» ونحن نقول إن دخل الجّمل في سمَ 
الخياط فإننا نصل إلى أقرب نجم لناء وإذا أردنا أن نصل إلى آخر نجم في 
السماء الأولى» فيجب أن ندخل عشرة آلاف جمل معاً» وفي نفس الوقت في 

سم الخياط (ثقب الإبرة ). 

۳ - حدود عيوننا الطبيعية التى وهبها الله لناء ترى فى السماء لمسافة مليونى 
ق ا ق ا 
مليوني سنة ضوئية» ومع ذلك فإن الناظر في السماء يرى أن هناك 
نجمين يكادان يتلاصقان» يقول علماء الفلك إن ما بينهما من المسافة ما 
يزيد عن آلف مليون كم . 
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إذاً ما مقدار المسافة بين نجمين نرى أحدهما في أقصى الجنوب 
والآخر في أقصى الشمال؟ 
فالأرقام قد لا تسعنا الكرة الأرضية طولا لكتابتها. 
فنحن حینما نقراً قوله تعالی : 
وقد قتا لسوت وآلأرس وما با فة ياو وما مسان لوب 4 
[سورة ق» الآية: ۸] 


O a 


لأن جيل هذا العصر وعلماءه وباحثيه أصبحوا أقرب فهماً وعلما لمعنى 
قوله تعالى حينما يتحدث عن خلقه للسماوات والأرض» بعد أن تهيأت لهم 
أسباب هذا العلم وهذا الفهم» وأصبح بين يديهم علم اسمه علم الفلك» درسوا 
ل والکواکب والأقمار والمذنبات» وحددوا مسارها 


وأبعادها بعضها عن بعض › وعلموا أن هذا يفوق حد تخيل عقول البشر 

فعلماؤنا السابقون رحمهم الله و 
عن حقيقة السماء ولا عن حقيقة تلك النجوم وأحجامها وأبعادهاء ألذلك ما 
استطاعوا الدخول في شرح هذه الآيات بأکثر مما عندهم من العلوم» ا 
تناولوه ٠‏ عن سلفهم وعن أصحاب رسول الله كي . 

ولا يمكنك أن تسهب في التفصيل والشرح لمعنى أية آية قرآنية كريمة 
إن لم يكن لديك فكرة عامة عن الموضوع» أو بما يتصل بمعنى الأية من 
علوم» وهذا أيضاً ينطبق علينا نحن أهلّ هذا الجيل» فكثير من الآيات القرآنية 
E O E OEE‏ 
ا کقوله تعالی : 

كبن طبقاعن طب & 


[سورة الانشقاق» الآية: ۱۹] 


)١(‏ هذه الآية الكريمة رد على ما جاء في اللإصحاح الثاني في سفر التكوين للتوراة المحرفة 
وهي أن الله بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام وانتهى من خلقها استراح في 
اليوم السابع؛ لذلك اتخذه اليهود عيدأ لهم . فهذه الآية رد على هذا الكفر. 

(۲) (التفسير العلمى للآيات الكونية) حنفى أحمد. 
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فأنا لا أستطيع شرحها وبيانها بأكثر من جملة أو جملتين بما أعطاني 
الله من علم أو فهم. ولكن قد يأتي باحث بعد مائة عام وتكون قد ظهرت 
دلائل هذه الآية وعلمهاء > فيتكلم عنها بصفحات كثيرة وبتفصيل دقيق وفق ما 
لديه من إثباتات علمية حدر a‏ 


وألأن ومن منظور اكتشاف ا ء الأولى» أدركنا 
فيمة وعظمة خلى السماوات: وادر كتا ما معني أن الله جلى السماوات» 
وأدركنا عظمة هذا الخالق الذي تسجد له عقولا وأحاسيسنا قبل أجسادنا. 

فأنت حينما تدرك بعض حقائق السماء وتعلم أن أحد هذه النجوم التي 
تسطع في السماء الدنياء وتظهر لك كعقلة الأصبع ما هي إلا شمس قد 
يتجاوز حجمها حجم الأرض مليونا أو مليوني مرة» ولكن البعد الشاسع 
الذي يفصل ما بيننا وبينهاء وهو ما لا يقل عن مليوني سنة ضوئية» هو الذي 
يجعل حجمها متمثلا للناظر إليها لا يزيد عن عقلة أصبع مشع ومضيء في 
N‏ 

فخلقنا كلمة» والسماوات كلمة» والأرض كلمة» وما بينهما كلمة» 
ولكن هذه الكلمات الأربع تزن ملايين المليارات من الأطنان من القدرة 
والعلوم» وذلك حينما أدركنا بعض ما في السماء من علم وقدرة» من إله 
قادر عليم . 

ولقد جا الله سيحانة أن تقكر ئى هذه السمارات وهه الأرض: 
وكيف تم خلقها وبناؤها البناء الهندسي المتكاملء يقول تعالى : 

رڪرو ي ڪل لمو لاض ربا ما ڪلقڪ هدا بط سبحت يتا عَدَابَ 
لار & 

[سورة آل عمران» الآية: ۱۹۱] 
إذأء الله طلب منا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض» لأنه أعلم 


)۱( قوله تعالی : ا ۰ عن 


وعن ا أن السماء تصير مرة كالدخان ومرة تتشقق ثم تحمر ثم تنفطر» و 
الحافظ في الفتح (۸/ )٥٦۷‏ » المراد بهذه الآية ما.يقع من الشدائد يوم القيامة . 
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بما فيها ويعلم أن الإنسان حينما يدرك هذه القدرة اللإلهية فإنها مؤهلة ومقدمة 


مجرة درب التبانة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية - تتألق 
في اء اليل يات اعجرم و اتا الي تبهج الأرض وساكنيها ومنها نتأمل 
قدرة الله سبحانه فی خلفه وما خلق ولا یؤوده حفظهما 


وك تسر الآن أن الله خلق السماوات والأرض وما پیتهما فی ست 
آيام؟ E‏ ا إذا قال للشيء کن فیکون؟ E‏ 
آيام؟ هي في حساب آهل الدنياء آم هي ستة آيام ف علم الله مدد انا 
كثيرة من الأعوام؟ فكيف تكون هذه الأيام الستة؟ 
الله سبحانه وتعالى يتحدث في الآية القرآنية عن نفسه» وکیف آنه خلق 
السماروات والأرض في ستة أيام» فلابد ان تکون هذه الأيام من يام الله 
تعالى التي قصدها بقوله تعالى : 
# وت ET‏ سَة مسا عدوت 4 
[سورة الحج» الآية: [٤١‏ 
ويفهم من هذا أن الله سبحانه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 
ستة الاف سنة من عمر الدنيا. 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتکنولوجیا لتجدوا کل جدید /٥c٥.٤٥مءع٥اط https: /larabessam.‏ 
الموسوعة الكونية الکبری/ آیات الله في خلق الكون ونشأة الحياة 


وإذا تناولنا قضية خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة آيام 
SE‏ الله من العقل والفهم والإدراك» فإننا نقول : 


١‏ - خلق اللّه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ونحن بعد أن 
علمنا الشيء اليسير عن السماء الأولى بما قدمت مسبقاء وما أدرانا ماذا 
في السماوات التي تلي السماء الدنيا - فكأن الله قال للسماوات والأرض 
وما بینهما کوني فکانت . 

- عامل الزمن نحل به نحن البشر ولكن هذا غير موجود عند الله وإن 
ذكر الله وقال: (في ستة أيام) فهذا نوع من الخطاب لخلق من خلق 
اللّهء يريد خالقهم أن يقرب إلى أذهانهم معنى خلق السماوات والأرض 
بعامل الزمن» الذي يتعاملون معه وهو کل شيء بالنسىة لحياتهم . 

۳ لما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون الهائل خلقه بالرمز الزمنيء 
ران سارن المان آن دتا مط الل برل جال 
3 وماآمرا 


حر سرس 


إلا فجدة كني باْمر 4 


1 
[سورة القمرء الأية: ]٠١‏ 

ونفهم من هذه الآية أن الزمن عند الله لا وجود له» ولكن أوجده لنا 
لنفهم حدود الأمور وحقائقها ٠‏ وحينما تنتهي الدنيا وتكون الآخرة تدخل 
في باب علم الله الذي يصبح مفهوم الزمن صفراً ولا وجود له» مع الديمومة 
الأبديةء فأصبح الد والحساب والجمع والطرح وكامل العمليات الزمنية 
واا لاود > فلن يقول الله لنا في الجنة آنه سيكون بعد يام لكم 
كرامة كذا وكذاء فليس في الجنة زمن وأيام لنخاطب بهاء وإنما خوطبنا بها 
في الدنيا لأنها من عوامل الوجود المؤقت» وكل ما هو مؤقت فله زمن» 


(1) الدليل على هذا أنك لو أردت السفر من القاهرة لأسوان سيراً على الأقدام فإنك بحاجة 
إلى شهر كامل» وإذا سافرت راكباً الحصان فيتناقص الزمن لعشرة أيام» وإذا سافرت 
راكب سيارة فإن الزمن يصبح عشر ساعات» وأما سفرك بالطائرة فإنك بحاجة إلى زمن 
لا يزيد عن ساعة واحدة» وإذا انطلق بك صاروخ فإن الزمن يتضاءل حتى يصبح دقيقة 
واحدة» فكلما ازدادت المادة الناقلة قوة نقص الزمن حتى يصبح أخيراً صفرا بعلم 
وإرادة الله . 
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وکل ما هو دائم فلا زمن له» واللّه حي باق لا زمن عنده أبداً. 

ونأتي إلى قوله تعالى: #وَمَامَسَتاين لوب » أي تعب» وحقيقة قوله 
تعالى وما مسنا من تعب في خلق السماوات والأرض حقيقة رمزية» فليس 
عند الله سبحانه وتعالى مفهوم التعب والراحة والجهد والإرهاق والسعادة 
فهذه خلقت لآهل الدنياء وبما أن مهوم التعب والراحة هو ممهومناء فقد 
خاطبنا الله سبحانه من خلاله لكي ندرك ما يريد الله أن يوصله لعباده من 
خلال إدراكهم لتلك الأحاسيس التي يعيشون فيها؛ فالإحساس بالتعب و 
بالراحة إحساس بشري وليس إلهي» فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يمسه 
تعب في خللق السماوات والأرض» لأن مفهوم التعب أساساً يتعالى الله عنه 
ولا وجود لهذا المفهوم عند اللّه» فالتعب يتنافى مع القدرة» وقد استقر في 
أذهان العقلاء أن الإله لا بد أن يتصف بصفات العلم والإإرادة والقدرة» وهي 
صفات الكمال الواجبة له. 

وبعد أن أدركنا عظمة الله المعبود في كل السماوات والأرض»› ومن 
خلال ما وهبه الله لنا من العقل» فإننا أمام قدرة الله سبحانه غير المتناهية 
LE CO TI ST,‏ 
ھی وجاً: 

وصدق الله تعالے یت فال : 


واو نما ف آلا ون رة أف واخ ب 


ر سَبْمَة ار ما تَْدَتَ 

[سورة لقمانء الآية: ۲۷] 
وأما لماذا خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام وليس في سبعة آيام 

أو ثلاثة أيام» فللجواب على مثل هذا السؤال نقول: لو أن الله سبحانه قال في 

سبعة أيام لقلنا: لماذا لم يقل في ستة آيام؟ CoE‏ آي عدد من 

ا والأرض»› لسألنا لماذا لم ر يکن آقل أو أكثر؟ ولكن 
يجب أن نعلم أن الله سبحانه لا يُسأل عما يفعل» كما في قوله تعالى : 


¥ ور رر 2 ج ر ر Sm‏ کے ۹ 


لا سثل عمًا نعل وهم تلوت 


[سورة الأنبياءء الأية: ۲۳] 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c01صhttps://web1essam¬.b1logsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /إ0ء https://aşaþessam.blogspot.‏ 
الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة 


قول الصابوني' 


في تفسير هذه الآية الكريمة: 
وقد لقا لسوت والأرص وما نتاف ك ياو وما مسان لوب 4 

هذه الآية رد على اليهود» جت وان الخلا امار 
والآرض في ستة أيام» ll‏ يوم الآحد وآخرها يوم الجمعة وأآنه تعب 
فاستراح يوم السبت» واستلقى على ظهره فوق العرش› فكذبهم الله تعالى . . 
وهذا قول قتادة والطبري وكذا في القرطبي ۷ .. والمعنی : الله خا 
السماوات السبع في ارتفاعها وعظمتها والأرض في كثافتها وسعتهاء 
بينهما من المخلوقات البديعة في ستة أيام وما مسنا من إعياء وتعب . 


(۱) الدكتور محمد علي الصابوني في كتابه (صفوة التفاسير) : 
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وم 


لموسوعة الكونية الكبری/ آيات الله فى خلق الكون ونشال الحا 


ای ی و ی ابص هَل ترى يِن 
یت اک ار ڪای اوه حر ) 
[سورة الملك» الآيتان: ۳ ]٤‏ 
معاني كلمات الآيتين الكريمتين : 
لان 4 : كل سماء مقببة على الأٌخرى . 
قوت % : اختلاف وعدم تناسب . 
فطور ‏ : شقوق وصدوع أوخلل . 
کرش € : رجعتين » رجعة بعد رجعة. 
#حَايتًا 4 : صاغرأ لعدم وجود الفطور (الشقوق). 
وهر حبر 4 : كليل من كثرة المراجعة . 


ار . 
3ى اق س سكو لا أي : : طبقة بعد طبقة» وقوله تعالى : ا5ی 


ف حَلق لرن من تفوت # أي ليس فيه اختلاف ولا تنافرء ا 
ولا خللء ولهذا قال تعالى: فاع ألبِصَرَ هَل رى من فطور # أي انظر إلى 
السماء فتأملهاء هل ترى فيها عيبا أو نقصا أو خللا أو فطورا؟ قال ابن عباس 
ومجاهد: هَل رين فور 4 أي شقوق» وقال السدي: أي من خروق› 
وقال قتادة: آي هل تری خللا یا ابن آدم؟ وقوله تعالی : 2# انع الِصر کرش 4 


سے سے فر 


مرتين # بقلب لِك لبر حَاسعًا 4 قال ابن عباس: ذليلاء وقال مجاهد: 


صاغرا وهو سر 4 يعني وهو کلیل› وقال مجاهد: الحسير المنقطع من 


(۱) 
(۲) 


: تفسير كلمات القرآن الكريم حسنين محمد مخلوف صفحة ۳۲۸ سورة الملك. 


تفسير ابن كثير الجزء ۳ الصفحة .٥۲۷‏ 
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الأغاء» ومع الأنة: الك لو كررت البصر مهما كررت ل تقل إلك أف 
لرجع إليك البصر ل حایا) كلا عن آن یری عیبا أو خللا لوش حير ر4 آي 
كليل قد انقطع من الإعياءء ر ولما نفى عنها 
في خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال: وقد رب" سا اتا سی 
وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات . 

... ولقد اكتفيت بهذا التفسير لابن كثير لأن جميع التفاسير تقدم 
aS‏ 

وقد تکرر معنى الاآية الكريمة في آيات أخرى كريمة في تفصيل لعملية 


الخلق» يقول تعالى : 
هو لدی حل کہ ما ف الارم معا ثم استوى إل ألسماء سوه سَبع 
سَمَلواتِ وهو پل شىء له 
[سورة البقرةء الاأية: ۲۹] 
ويقول تعالی ا 
لطم اسر إل وھ مان مَل ا ولاڈرض انتا طعا او کا الا يتا طايعينَ » 


أسورة قصلت الاتان: ١١‏ ٠اا‏ 
ويقول ) 
3 وک علقت کوک سنح می وما کا عن لق َر ) 
[سورة المؤمنون» الآية: [٠۹‏ 
ويقول أيضاً: ‏ 
آلو تروا کیت خلق الله سح سمو وب طاتا 4 
[سورة نوح» الآية: [٠١‏ 
ويقول سبحانه : 
وسا وک سبَعّا شاد 
اسا الآية: LY‏ 
هذه الآيات الكريمة جميعها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وسعة 
ملكه ودقة خلقه. . . فجميع هذه الآيات الكريمة تتحدث عن بناء سبع 
سماوات طباقا وشدادا» ووصفها الحق تعالى فى آية أخرى بقوله تعالى : 
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# والساء دات الك 4 
[سورة الذاريات» الاية: ۷] 
أي شديدة الحبكة والترابط» والطباق: فوق بعضها بعضا بإتقان وقوة 
ومتانة» والشداد: تشير إلى عظيم خلقها وقوتها وحرسها من الملائكةء 
وأبوابها المحكمة الإغلاق والتي لا تفتح إلا بأمر الله سبحانه وتعالى . 
يقول تعالی : 
إن الت کذیوا ییا ابروا عنہا لا قح هنم ابوب الما وک يد 
يل مل ف سو لياط ودرك رى لمر 4 
[سورة الأعراف» الآية: ]٤١‏ 
إذا للسماء أبواب وللسماوات أبواب وهذه الأبواب عليها حرس شديد. 
يقول تعالى مخبرأً عن حال الجن وهم يصعدون إلى السماء: 
وتا مستا اسما وها ملكت حرس سيدا وشا 4 
[سورة الجن» الأية: ۸] 
فكيف هي السماوات السبع؟ وهل كانت سماء واحدة فجعلها الله 
سبحانه وتعالی سبع سماوات؟ ثم جعل في کل سماء ملائکتھا ووحی فیھا 
أمره؟ 
- وهل السماء الدنيا هى الغلاف الجوى الذى يحيط بالكرة الأرضية 
ارشاع ٠٠٠۰‏ كم؟ أم السماء الأول (سماء الديا) هي کل ما تراه من تنجو 
وکواکب؟ 
آم هل السماء الدنيا هي كامل المجموعة الشمسية؟ وما فوقها تبداً 
السماء الثانية؟ أم مجرة درب التبانة التي تتبع لها مجموعتنا الشمسية» والتي 
قذر الخلماء أن فيها ما يزيد عن مائتي مليار نجم هي حدود السماء الدنياء 
وما يليها من مجرات أخرى تبداً السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة 
ET‏ ) 


والسؤۇال الأهم هل کل ما تراه أعيننا من مجرات وما كخ فة 
التلسكوبات الفضائية والأرضية من ملیارات المجرات› والتى يصل بعد 
بعضها إلى مليارات السنوات الضوئية هى السماء الأولى (السماء الدنيا). . 
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وما فوقها وما هو خارج الاکتشاف الإنساني» حتی لو بعد الاف 
السنين تبداً السماء الثانية ثم الثالثة إلى السابعة.؟ 


في کل جزء من السماء مجرات بعضه فوق بعض ويجوار بعض 
ر ا ر البصر مرارا - فلن ترى إلا عظمة الخلق والخالق!! 


. عشرات الأسئلة التي تلح على العقل والفكر الإنساني ولا تجد 
لھا جواباً حتمياً. 


رسول الله کله يبحدثنا بماعلمه الله سبحانه وتعالى عن هذه 
البماوات: 
- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 


)١(‏ رواه البيهقي في كتاب شعب الإيمان. 
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وحدیڭ اخر غر رسول الله عة : 

(کف کل سماد رة حسما س 

فرواية رسول الله ية تقول: إن ما بين السماء والسماء خمسمائة عام 
وسمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام» فكيف يكون المسير؟ وهل هذه 
سنوات الأرض أم السنوات التي عند الله سبحانه وتعالى؟ 

يقول تعالی : ) 

EE E EE 

[سورة الحج» الأية: ]٤١‏ 

ومهما يكن» فإن رسول الله ية أعطى بعض العلم عن السماء الدنيا 
والسماوات السبع جميعاء حيث بين في وقت لا تعلم البشرية شيئا عن 
السماء وارتفاعها وأحجامها وطباقهاء والمسافة بين كل سماء وسماء أو بين 
كل نجم ونجم» ولا بين كل كوكب وكوكب» ولا حتى المسافة بين الأرض 
والقمر الذي هو أقرب الأجرام السماوية لنا. 

فبیان رسول الله ٤ل‏ ية يشير إلى علم من الله سبحانه وتعالى» وإلا ما هو 
المبداً الذي اعتمده رسول الله ية في تحديد هذه المسافة بين السماء 
ولا بالسنوات» ألم يعتمد العلم اليوم المسافة بين النجوم وبين المجرات 
بالسنوات الضوئية؟ فكيف كان هذا الحديث النبوي ومنذ ٠٤١١‏ سنة؟ 
IEE‏ اليوم عن الأبعاد الهائلة بين المجرات والنجوم والتي قدرت 
بالسنو ات . 

والسؤال يبقى» هل السماوات السبع هي التي يكتشف العلم وجودها 
وأبعادها في كل يوم؟ وهل السماء الدنيا (الأولى) هي التي نراها بأعيننا 
المجردة كل يوم والتي تبعد عنا ۲ مليون سنة ضوئية؟ إذ أن النظر إلى السماء 
وإلى النجوم بالعين المجردة يصل إلى مليوني سنة ضوئية كما يقول علماء 
الفلك» وغيرها لا يرى إلا بواسطة المجاهر (التلسكوبات)» وكلما تقدم 
العلم اتسعت دائرة تلك التلسكوبات لترى من خلالها إلى مسافة أبعد» وهذا 


(1( رواه اجون وأبو داود والترمذي وابن مأاحه . 
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ما يحدث دورياً ومنذ اكتشاف المجهر الأول الميدانى والذي كان يعمل 
ا مسافة فريبة من مستوی العين المجردة ضعفين أو ئالانه. . . ولکن 
هل يعني أن حدود التلسكوبات الأولية كان هو حدود الكون وما وراءه 
فارغأً لا يوجد فيه شيء وعليه نقيس السماوات السبع الطباق؟ طبعاً لا 
يمكن هذاء لأن الزمان يتطور وكل عام تتغير النظريات القديمة» وذلك 
أن المراصد الفلكية تكتشف في كل يوم جديداً لم يكونوا يعرفونه من 
الفلكي الكبير والذي وضع في جنوب فرنسا وهو مرصد آوروبي 


E <<‏ 
ن قل ا 


واليوم ات 


آلاف المحرّات ومليارات النجوم وملايين الکواکب 
اكتشفت حديثاً من مرصد جنوب فرنسا. . . وسيبقى الاكتشاف مستمراً 


وکان من وسع کرسيه السموات والأرض 


(۱) في ۱۲/۱۲/ ۱۹۹١‏ اكتشف أكبر تلسكوب أوروبي بجنوب فرنسا تجمعاً مجرياً جديداً 
يضم سبعا وعشرين ألف مجرة» وهذا الخبر أوردته جميع وكالات الأنباء العالمية في 
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(هابل) والتي طيرته أمريكا على إحدى السفن الفضائية ويسبح الآن في 
الفضاء» يكتشف كل يوم جديداً من عالم الفلك وعالم المجرات الجديد 
مما يدل على عظمة هذه السماء أو قل هذه السماوات . . وربما تنتهي الدنيا 
ولا تزال مليارات المجرات لم تكتشف بعد. . هذا الاكتشاف الذي تم 
بواسطة التلسکوب فی جنوب فرنساء لم یکن أمراً هنا )۲۷٠٠١(‏ آلف 
مجرة» کل مجرة تحتوي على ما یزید علی (۱۰۰) ملیار نجم وکوکب» 
وحن نعيش على كوكب ضمن مجموعة شمسية أحد كواكبها المشتري يبلغ 
حجم الأرض مائة وتسع مرات )٠٠۹(‏ وتبلغ الشمس في حجمها حجم 
الأرض مليون وثلاثمائة آلف مرة» وكل هذا التقدم العلمي الهائل لم يستطع 
أن يصل الإإنسان إلا إلى القمر والذي لا يبعد سوى ثانية ضوئية واحدة» 
وأقرب نجم إلينا خارج حدود المجموعة الشمسية يبعد عنا )٤,٥(‏ سنوات 
ضوئية» وهذه المجرات المكتشفة بواسطة التلسكوب في جنوب فرنسا تبتعد 
عنا ملایین الستيرن الضوئية. 
أليست هي سماوات طباقاً؟ ا ا 
أقسم الا وتعالی بهاء وقال: 
ROE‏ 
) [سورة الذاريات» الأية : ۷] 
أغوار سحيقة» وكون عظيم» وسماوات بعضها فوق بعض طباقا 
محكمة متينة» لا فطور فيها ولا انشقاق ؛ 
يقول تعالی : 
م نجع الصر کراس بقلب لک اضر حاسا وهو حر 4 
[سورة الملك» الاي ]٤‏ 
أيها الإنسان الذي ترفض الإيمان والوحدانية» إن خلق السماء أعظم 
من خلقك وأشد وأكبر» يقول تعالى : 
« لحل السَملوتِ وَأاَلارضِ آڪير من حلي آل س ولک آ ر الاس ا 


[سورة غافر» الآية: ]٥۷١‏ 
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ویقول تعالی : 
لانم اس لما ار آلا بکھا « ی ستکها مسرا » وأغعکت ليها واخ صا 
[سورة النازعات› الآیات: ۲۷ ۔ ۲۹] 
إن في السماوات والأرض آيات» ولا تحتاج إلا إلى ر 
واعتبار . 
قال تعالی : 
3 إن فى لسوت لاض لََيَتِ ممن 4 
[سورة الجاثيةء الآية: ۳] 
وقال تعالی : 
فل اشرو ماکان الکو الارن وما تی الك اذد م رر لا مثو 4 
آسورة وتء ال2 |١١١‏ 
وبما أن هذه السماوات الطباق التي خلقها الله سبحانه وتعالى بعلمه 
وقدرته وصناعته وتقديره؛ أعطاها الجمال وحسن المنظر تتأملها العيون 
وتفكر بها العقول وتتمتع بها الأبصارء O I E O TET‏ 
ری هل نج من فطور آو خلل أو عيب؟ وهل جعل في إحدى هذه النجوم 
ناراً نراها ونحس بها فتخرب علينا معايشنا؟ بل نراها نجمة ساطعة تتلألا 
بضيائها وتتباهی بحسنها. 
وصدق الله سبحانه وتعالی : 
لما ری ف حل لن ين تقو نچ ال حل ری ن طور » م جع اضر كران 
قلت إلك البصر اسا وهو حسا 4 
سور ةالملك ابات 14-١‏ 
فتبارك الله أحسن الخالقين» فمن أين لبشر أن يأتي بمثل هذه الآيات 
ويتحدى الخلق ببناء السماوات السبع الطباق» فسبحان الخالق الذي أبدع ما 
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الفصل الثاني 


| - خلق الأرض والسماوات وتقدير الآقوات . 

۲ - رفع السماوات بغير عمد ترونها القوة الحاذبة والقوة 
النابذة. 

۳ توسع الكون. 

. انفصال الأرض عن السماوات‎ - >٤ 

ه - تسوية السماء سبع سماوات . 

٦‏ - تسخير السماوات والأرض للإنسان. 

۷ غيب السماوات والأرض . 

۸- كل ذرة في السماوات في علم الله . 

. ما نفدت کلمات الله‎ - ٩ 

. الوعد الحق‎ - ١ 


) ۹۷ 2 e 
https://web1essam.ۆbl‌ogspض0o).c0n۸/ تبعوانا علي مدونه معلومات و تقنيات لتجدوا کل جدید‎ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c01ټhttps://arabessam.blogsp‏ 


۱ + ۵٩ ھ مہ‎ r» » e 
https://web1essam.blogspot.con/ تبعوانا علي مدونه معلومات و تقنيات لتجدوا ڪل جڏيڌ‎ 


تبعوانا عي مدونة العلوم والتکنولوجیا لتجدوا کل جدید /1٥٥.٤0مءعہ!اط https: /laraþessam.‏ 
الموسوعة الكونية الکبری/ آبات الله في خلت الكون ونشاء الحياة 


خلق الأرض والسماوات 
وتشفمدير الأقوات 


يقول تعالی : 

8 فل ایک كرو اى حَلق الرس ف ومين تعلو له أندادا لك رب 
العليين ٭« وَل فا رواسی من فوقھا ورك فا ودر فا افوتبا و ف أربعة يام سو 
اسابل ٭ مم اسو إل السا وهی دان قال ها وللأرّض آنَتا طوَ أو گا ااا أ 
طابعانَ pe e‏ راوس فى کل سما ا E E‏ 
يمصليبيح وجفطا ذلك قرب الم لعزيز الْعَلير ٭ 

أسررة قلت الابات: ١١١‏ ] 
هذه الآيات من سورة فصلت» تنوعت فيها التفاسير وكثرت فيها 
الآراءء وقليل جداً هم الذين تعرضوا لتفسيرها العلمي في كتب 
الإعجاز العلمي» ذلك لأن فيها حقائق علمية عظيمة تتحدث عن 
الخلى تفصيلا اد تلات عن خان الارض في يومين وتأمين أرزاقها 
في أربعة أيام للخلق› ومن ثم تتحدث عن السماوات وأن الله 
سبحانه وتعالی قضاهن سبع سماوات في يومین. . وآشکل على 
المفسرين في ترتيب الخلق» والتفصيل» وبيان الأيام . 

فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة يقول: إنه خلق 
الأرض في يومين فار فيها آقواتها في أونعة آيام» نم فضى چ 
سماوات في يومين» فيصبح المجموع ظاهرياً (۸) ثمانية أيام» والاه 
ا تیر من الآيات القرآنية أنه (خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام) .. 
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الكوكب الأزرق الأرض - الذي أراد الله سبحانه بعلمه 
أن يكون سكناً للإنسان فأبدع الله سبحانه في خلقه جبالهء وبحاره» ونباته › 
وحیوانه› وماءه. فتبارك الله الذي آتقن کل شيء خلقه . 


وقول تعالى : 

وهر ّى حى لسوت والأرض فى سكَة أا ڪات عرشم على الما 
لوڪ آي E‏ أسررة هرد ا ۷] 

وتحدث الله تعالى أيضاًء أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام» فيقول سبحانه: 

3% الى ق Cl‏ والدَصَ وما هما فی س اور استوی على اعرش ا 
فل ر ٤‏ حر 4 [سو رة الفرقان الأية: ]٥۹‏ 
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. . . فمجموع الخلق في سورة فصلت حسب الظاهر لنا ۸ ثمانية أيام» 
بينتها الأيات من سورة الأعراف» تقول أنه خلق السماوات والأرض فى ستة 
آيام» وفی الآية (9۹) من سورة الفرقان أنه خلق السماوات والأرض وما 
بينهما في ستة آيام» (وما بينهما) - اكتشف بعضه العلم اليوم - وهو مليارات 
المليارات من النيازك والشهب الأحجار الكونية ومما لا نعلمه ولا نصل إليه 

.. إذا كيف نفهم الآيات من سورة فصلت؟ وهل یوجد بینها وبين 
الآيات ا التي تتحدث عن الخلق في ستة أيام آي تعارضص و اختلاف؟ 

نم ما وجه الإعجاز الإلهى فى هذه الآيات من سورة فصلت؟ 

الحقيقة آنه لا يمكن أن نبد الحديث العلمي وبيان وجوه الإعجاز في 
هذه الآيات من سورة فصلت» إلا بعد الإطلاع على تفسير الآيات من 
المفسرين القدامى والمحدثين» لأهمية التفسير وأهمية الآيات وأهمية الأمر 
کله . 


في صفوة التفاسير يقول الصابوني في تفسير الآيات من سورة 
5 0 


) فل یتم لفکفرو بای حلق رض ف ومن & الاستفهام للتوبيخ 
والکجب» آی ٠‏ كف ترون بالل وهو الإله العلي الشافي القادر على كل 
شيء خالق الأرض في يومين» إلى أن قال # ودر فا أفَوَا 4 أي : قدر 
أرزاق أهلها ومعاشهم وخلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها لف أربعةٍ أيام سوا 
سابل # آي : في تمام أربعة يام كاملة مستوية بلا زيادة ولا E‏ 
للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيها. . . إلى أن قال: # فقضدلهن س 
سَمَواتٍ فى يمن 4 آي : صنعهن وأبدع خلقهن سبع سماوات في وقت 5 
بيومين» فتم خلق السماوات والأرض في ستة آيام ولو شاء لخلقهن بلمح 
البصر. . . ولكن أراد أن يعلم عباده الحلم والأناة. 
. . ملاحظة : أضاف الصابوني في التفسير اليومين الأولين # حَلَق لاض 


(1) تفسير الصابونى صفوة التفاسير الصفحة .٠١١۲‏ 
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أربعة ياي نم E‏ بے س عنلده 1 ا 
وفي الموسوعة القرآنية الميسرة:' 
٭ فل ایتک لمرو لی حَلىَ الارض ف ومن و O EE‏ 


سر ا اس ر ر 


امین ٭ عل فا روسى من فوقها ورك فا ودر فبا فوا ن أربعةٍ یاو سواه سبلت «م 
اسو ال الما وهی ان مَل ا رض انتا طعا او گرا اا آنا طاپوت * مدن سح 


سموات فی د دومن ن ووس فى کل سمال 4 ُ السا ادنا TT‏ ذلك د تقدر العريز 
عير 4 


قل أيها النبي للمشركين توبيخاً و تقريعاً: كيف تكفرون باللّه الذي خلق 
الأرض فى مقدار يومين» وتجعلون له شركاء مماثلين فى القدرة والقدرء 
ذلك المتصف بما ذكر هو رب المخلوقين كلهم. ' ٠‏ 

وجعل هذا الرب في الأرض جبالاً ثوابت مرفوعة فوقهاء وجعل 
الأرض كثيرة الخير» وقدر فيه أرزاق أهلها في مقدار أربعة أيام» مستوية لا 
تفاوت بينها لمن سأل عن مدة خلق الأرض» وجعلها متساوية لطالبي الرزق 
بالسعي فيها . 

ثم توجهت إرادته أو عمد إلى خلق السماء» وهي كتلة غازية (وهي 
السديم) تشبه الدخان (ما من لهب النار) فقال للسماء والأرض بعد 
خلقهما: ائتيا في الوجود طائعتين أو مکرهتین › فالا اتنا قادن لأمرك 
دون تلكۇ . والمراد: تصویر تأثیر قدرته سبحانه وتعالى في تهيئتهما للانتفاع 
بهما» وتأثرهما بسرعة لأمر الخالق . 

فأتم خلقهن سبع سماوات في مدة يومين» فيكون تمام خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» أوحى (آي أوجد» وهو الأمر التكويني) في كل سماء 
ما هي مهيأة له من وجوه الانتفاع بها كالشمس والقمر والنجوم وغيرهاء 
وزين السماء الدنيا بكواكب متلألئة» كالمصابيح - وقد حول الكلام من الغيبة 
إلى التكلم لفتا لنظر السامع لبديع ما يذكر بعده - وحفظها حفظا من الاختلال 


. الجزء الثالث‎ ٤۷۸ الموسوعة القرانية الميسرة صفحة‎ )١( 
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والسفو ظط واستراق الشياطين السمع بالشهب. ذلك الخلق تقدير القوي التام 
القدرة في ملكه» TT‏ . وكان خلق السماوات قبل خلق 
الأرض كما اختار أبو حيان» والترتيب في قوله: م اشتوئ إل التسماء في 
الذكر فحسب لا في الواقع› واختار الرازي والشوكاني وغيرهما ًن الأرض 
متقدمة خلقاًء متأخرة دحوأ ا بسطاً وهو الأصح . 


م ,0 


وفي مختصر تفسير ابن كثير يقول حول هذه الآيات الكريمة: هذا 


إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عو وهو الخالق لكل 


سر ر سے ھ2 وک س 


شي ء٠‏ المقتدر على کل شي ء فل ایتک ترون اذى حَلقَ الأرض ف ومين وحعلو 
A‏ کے کے 


کہ اناا 4 أي نظراء وأمثالاً تعبدونها معه» # ذلك رب ألْعَلَمِين 4 أي الخالق 
للا اء هو رب العالمين كلهم . . وهذا المكان فبه تقمصيل لقوله تغالی . 


# لق لسوت واًلأرّض في َة ايار 4 ففصل ههنا ما يختص بالأرض مما 
اختص بالسماءء فذكر أنه خلق الأرض أولاً لأنها كالأساس» والأصل أن يبدا 
بالأساس» ثم بعده بالسقف کما قال عز وجل: هو ای علق کم مان 
رض جيكًاُمٌ اوی إل ااساء فسو هن سَبَعَ ا سَمَوابَ 4 فأاما قوله تعالى: 
وام اند حل ار ات بك » َم سسکا وها « وأغطش للها واج ضصهًا ٠‏ » 
lT‏ اخ ا ھا وَعلها 4 ۳ هذه الآية أن دحو الأرض 

مفسر بقوله: # أخح ما مها وسعَلها ‏ وكان هذا بعد خلق السماءء فأما خلق 
الأرض فقبل خلت السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس فيما ذكره البخاري 
عن سعيد بن جير قال ٤‏ قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إني لأجد 


و کا ص روي ار ر کا 4 


في القرآن أشياء تختلف علي قال : # فلا أشاب بيهم ومين ولا يتساءلون 
8 أل بعص لی عض يساو ل ولا یکنمود َه حًا ول اماک مشرکین ۰4 
فقد و في هذه الآية» وقال تعالى : 3 أن سذ لمأ اما بها فم سمکها 
N O‏ 
الأرض» ثم قال تعالى: فل ایک مرون ِى حل لض ف ومن & إلى 
قوله : #طايینَ ي 4 فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماءء قال: # وَكلنّ 
اه عا حًا 4 عیزا کیا 4 # سیا بصا 4 فکانه کان ثم مضی» فقال 


)۱( مختصر تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة ۲۹٥۷ _ ۲٥٦‏ ۔ .۲٥۸‏ 
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رہ و 0 ص کر ارم 


ابن عباس رضي الله عنهما: « فلا أشاب يهر ومين و ساود في النفخة 
الآولى» كماقال تعالى: $ فصعق م من فی سمرت ومن نی رض إلا من اء 4 
وفي النفخة الأخرى « أل بم ل ب ساون وأما قوله: %# ولو راما ى 

مركي 4 . * ولا يكلْمونَ أله حَدِينًا) فإن الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص 
e SS‏ 
أفواههم فتنطق آيديهم . فعند ذلك يعرف أن الله تعالى لا يكتم حديثاًء وعنده 
$ 5 اا کيا 4 الا وخلق الأرض في يومين. م ق اس م 
استوى إلى السماء ء فسواهن في يومين آخرين› ثم دحی الأرض» ودحيها: أن 
اخرج متها الماء والمرعى وتلق الجيال والرمال والجماد والأكام وما بينها 
في يومین آخرين» فذلك قوله تعالى # دحلهاً) وقوله : # حَلق الاأرض ف يمن 4 
فخلق الأرض وما فيها من شيء في أربعة يام وخلق السماوات في يومين» 
وکن َه عورا رمَا 4 سمى نفسه بذلك» وذلك قوله أي لم يزل كذلك. فإن 
الله تعالى لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد . فلا يختلفن عليك القرآن» 
فإن كلا من عند الله عز وجل . 


ررم مد و 


وقوله تعالى: # حاق ألارّض ف يمين € يعني يوم الأحد ويوم الإثنين› 
عل فما روسى من فوقها وبر فا أي جعلها مباركة قابلة للخير والبذر 
والغراس» وقدر فيها آقواتهاء وهو ما يحتاج آهلها إليه من الأرزاق والأماكن 
التي تزرع وتغرس يعني يوم الثلاثاء والأربعاء» فهما مع اليومين السابقين 
أربعة» ولهذا قال : # ق أربعة يام سوا سابل أي لمن أراد السؤال» عن ذلك 


سر سے رک کے سہ واس کے سے 


) وقال ا سبحانه وتعالی وود فبا ان‎ TE 


بسابور»› والطيالسة بالري . وقال ابن عباس وفتادة والسدي فى قوله تعالی : 


سے ر ا سے 


# سوا سابل أي لمن أراد السؤال عن ذلك» وقال ابن زيد: # وقدر فا 
وها أربة ايام سوه اسابل أي على وفق مراده» من له حاجة إلى رزق أو 
حاجة» فإن الله تعالی قدر له ما هو محتاج إليه» وهذاالقول يشبه قوله 
تعالی : ug I‏ أعلم» وقوله تبارك وتعالى : لغ 
اسو إل السا وهی دخان 4 وهو بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض 


ر ر ار سے e‏ 


قل ا وللأَرض انا وا أو كرما 4 أي استجيبا لأمري طائعتين أو مكرهتين› 
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قال ابن عباس في قوله تعالی : # مَل ها رض نتا عو أو كرا 4 قال الله 
تبارك وتعالى للسماوات أطلعي شمسي وقمري والنجوم» وقال للأرض 
شققي آنهارك وآخرجي ثمارك› قاتا أن طاپیَ 4 واختاره ابن جرير. وقیل 
تنزيلاً لهن معاملة من يعقل بكلامهماء وقال الحسن البصري: لو أبيا عليه 
أمره عليه لعذبهما عذاباً يجدان ألمه 3 مضه سح ٍن بومَنِ ‏ آي : : ففرغ 
من تسويتهن سبع سماوات في $ ومن € أي آخرين»ء وهما يوم الخميس ويوم 
الجمعة» ل aT‏ ای ورب مقرراً a‏ 
إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو و 
لديا بمْصَّليِيَ 4 وهي : It‏ 2 المشرقة على أهل الأرض»› # نظا 4 
أي: حرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلىء * ذلك قير الميز 
الْعّلير # أي : لعزيز الذي قد عز كل شىء فغلبه وقهره ا 
حركات المخلوقات وسكناتهم . روي أن اليهود أتت النبي بي فسألته عن 
خلق السماوات والأرض» فقال يي : (خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد 
ويوم الإثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع» وخلق يوم 
ا ا والمدائن ا اورا < کچ فل یکم لمرو 

الفاق الض ن وم علوي له ادا لك ري العلمين ٭ ول فا روس من فوقها 
ویرک فھا ودر فما أفوا ف أربعة أيام سو إسابلي# لمن سأله» قال: وخلق يوم 
الخميس السماء» وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى 
ثلاث ساعات بقيت منه» وفي الساعة الثانية ألقى الافة على كل شيء مما 
ينتفع به الناس» وفي الساعة الثالثة خلق آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس 
بالسجود له وأخرجه منها فى آخر ساعة)» ES‏ ثم ماذا يا 
ول ت ای عى ال ا ا قالوا: 

ثم استراح» فغضب النبي 5 غضباً شديدا قزل راود اال رت 

E SR EOE N TO 


وفي التفسير الوسيط للزحيلي :“ 
للآيات من سورة فصلت : ٭ چ فل ایک قروب ادى حل رض ف ومين 


(1) التفسير الوسيط د/ وهبة الزحيلى الجزء الثالث صفحة ۲۲۹۲. 
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س و ا سے 


ولون له آندادا درك رب العامین ٭ وحمل فا روسی من فوقِها ورك فا ودد فا ا وتا 
اربعة آیام سواه لابن » * م سوئ إلى السا وهی دان قال ا وللذَرّض نا وع اک 
ا ابیت ٭ تھی سبح ستو ف برتقن این ن کي ستل نا و السا ' لدا 
بَصَييح رطا ذلك قرب مزيز لير & 

قل أيها النبي لقومك المشركين على سبيل التوبيخ والتقريع : كيف 
تكفرون باللّه الذي خلق الأرض في مقدار يومين» Os,‏ 
الملائكة والجن والأصنام والأوثان» فذلك الخالق المبدع: هو رب ا 
كلهم من إنس وجن» وهو مالكهم وخالقهم ومدبّرهم. 

والحكمة في خلق هذه المخلوقات في مدة ممتدة» مع قدرته 
على إيجادها في لحظة واحدة: هي إظهار القدرة في رتب دلت 
حسب شرف الإيجاد أولاً فأولاًء وقال قوم: ليعلّم عباده التأني في 
الأمور وألمَهل. 

ورتب الله سبحانه وتعالى أوضاع الأرض لتصلح للعيش عليهاء 
بإيجاد ثلاثة أنواع فيهاء وهي إيجاد الجبال الثوابت فيهاء لتحقيق 
الا ا اة ل لا اف الا ي 
المياه والمعادن في باطنهاء والإرشاد للطرق في جنباتهاء وحفظ 
الهواء والسحاب لها. ثم جعل الله الأرض مباركة كثيرة الخير» بما 
أودع فيها من مصادر الثروة المعدنية والمائية والزراعية» وقدر الله 
فيها أرزاق أهل الأرض وأقواتهم» وما يصلح لمعاشهم من الأشجار 
e‏ وتم الله سبحانه وتعالی معایش آهل الآرض في غضون 
أربعة أيام» مع اليومين المتقدمين للخلق والإبداع» وهذا كما تقول: 
ت جدار ن في يوم» واگملت جميعها في يومين› ا بالأول» 
وجعل الله ذلك الخلقى في أربعة أيام» مستوية استواء» بلا نقصان 
ولا زيادة» ومستغرقة بالأعمال» لأجل إجابة السائلين عن الأمرء 
والاستفهام عن حقيقة وقوعه» والطالبين ما ينتفعون به» فهم في 
حكم من سأل هذه الأشياء» إذ هم بحال حاجة إليها. وكلمة (سواء) 
مثل كلمة (عدل) ترد على المفرد والجمع»ء والمذكر والمؤنث. و 


مصدر مژڙكد لمضمر هو صفة لأيام» أ استوت استواء او سواء. 
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من آيات الله في تقدير الأقوات وإنزال المطر 
وإنبات النبات انظر إلى آثار رحمة ربك كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ 

عاك الله وقصة رقدر تة خلى المبمارات رإيجادهاء حسما ضفي 
الحكمة الإلهية» فقال للأرض وللسبماء: كونا مخلوقتين منقادتين» خاضعتين 
للآمر الإلهي» طائعتين أو مكرهتين» فاستجابتاء وقالتا بلسان الحال أو 
المقال: أتينا ووجدنا طائعين» أي ائتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل 
والوصف. وبه يتبين أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض أولاًء ثم خلق 
السماء بعدهاء ثم بعد السماء» دحا الآأرض» آي بسطها بحسب نظرناء وهذا 
توفيق بين هذه الآية» وآية : # والأرض بعد َلك دحلها 4 

اسورة الارعاته الات [f‏ 

ثم ذكر الله كيفية تكوين السماوات» وهو أنه تعالى أتم خلق السماوات 
السبع وأحكمهن» وفرغ منهن في مقدار يومين» فأصبح خلق السماوات 
والأرض في مقدار آيام ستة» كما جاء في آية أخرى : 

#حلق لسوت والارض ف َة ايار 4 ٠‏ 
[سورة الأعراف» الأية: ]٠ ٤‏ 

وغيرهاء قال مجاهد: ويوم من الأيام الستة كألف سنة مما تعدون» 
والراجح أن هذه الأيام مثل آيام الدنا. 

وأوحى الله في كل سماء أمرهاء أي جعل فيها النظام الذي تجري عليه 
الأمورء وزين سماء الدنيا بكواكب منيرة مضيئة» مشرقة على أهل الأرض› 
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متلألئة كالمصابيح» وجعل المصابيح زينة» وحفظاً من الشياطين الذين 
يسترقون السمع» ومن الاضطراب في سيرها» ومن اصطدم بعضها ببعض › 
ذلك النظام البديع هو من ترتيب الله القادر على صنع كل شيء» والعليم 
علماً تاماً بمصالح الخلق وحركاتهم وسكناتهم جميعاً. 
تعليق على التفاسير التي ذكرنا تفسير ابن كثير» الصابوني» التفسير 
الوسيط» تفسير الموسوعة القرآنية الميسرة: 
| لم يحدد القرآن الكريم ترتيباً محدداً في خلق السماوات والأرض 
فالآيات التي تشير إلى السماوات أولاً والأرض ثانياً تسع آيات منها: 
يقول تعالی : 
إت رکم اه لدی حا السَموت والأرس فی َة أا نم وى عل امرش 4 
[سورة الأعراف الآية: ]٠٤‏ 
ويقول تعالى : 
ل هو زی حلق لسوت والارص فی سَِةِ ام م اوی على لمش 4 
استورة الخديكدة الاي ]٤‏ 
وكذلك ذكر الله خلق السماء قبل الأرض في الآيات (يونس »)١‏ 
(هود ۷)» (الفرقان .)٥۹‏ (ق ۳۸). (النازعات ۲۷). (الشمس .)١-°١‏ 
وأما الآيات التي تشير إلى خلق الأرض قبل السماوات (البقرة ۲۹)» 


(طه »)٤‏ (فصلت .)٩‏ 
يقول تعالی : 
وھ ازى کی ککم کان آلازض ییا ثم اتوت إل لاء سوھ س 
سملوت وهو ڪل شى عل € 
[سورة البقرة» الاية: ۲۹ 
ویقول تعالی : 


کر یوور کر کر کے ر ر م 6 ر 0 لعل 


# تربلا ممن خلق الذرض والسوتِ ١‏ 


-لم تكن واضحة تماما بالأدلة جمع الخلق في هذه الآيات من سورة 
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فصلت على أنها ستة أيام» ولا تعارض بينها وبين الآيات الأخرى التي 

تتحدث عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام» آي : لم يكن التفسير 

علمياً جلياً مع وضع الافتراضات والاحتمالات . 

.. . التفسير العلمي: 

قبل كل شيء علينا أن نشير أن العلم حتى اليوم لم يكتشف ولم ينتبه أو 
لم يناقش مدة خلق السماوات والأرض» وأتصور أن هذا الأمر بعيد جداً عن 
احتمالات الاكتشاف أو المعرفة لبني البشر ومهما تطورت العلوم - قدروا 
عمر الكون ٠١,١‏ مليار ونصف سنة» وقدروا عمر الأرض ٤,١‏ مليار سنة 
وعرفوا أبعاد القمر والشمس وكواكب المجموعة الشمسية»ء وكذلك أقرب 
نجم إلينا خارجح حدود المجموعة الشمسية وعلموا الكثير عن مجرتنا درب 
التبانة حجمها وعدد نجومهاء وكذلك المجرات الأخرى القريبة والبعيدة 
وكل هذا علموه من مادة مخلوقة بين أيديهم» ولكن خلق السماوات والأرض 
وتقدير آقواتها علم إلهي قبل الخلق وأثناء الخلقء > فلا يستطيعون القياس إلا 
بما یرونه أمامهم وبواسطة التلسكوبات الكبيرة. يقول تعالى عن الجن وهذا 
ينطبق على كل الخلق والله أعلم : 

ما اسدنهم حَلىَ لسوت والأرض ولا حَلىَ نشم وما كت مسد لضن 
عضدًا 4 أسورة الكمتب ا:١‏ 

هذا من ناحية» والناحية الأخرى. . . كيف نستطيع أن نقدر ونجمع لئلا 
یکون تعارض , بين الآايات حسب مفهومنا العقلي الإنساني وبين الآيات من سورة 
فصلت› والتي تقول: خلق الأرض في يومين› وقدر أقواتها في أربعة آيام 
وقضى آمر السماوات في يومين فيصبح المجموع ثمانية . والآيات الأخرى التي 
تشير إلى خلق السماوات والأرض في ستة أيام» هناك احتمالات : 

الاحتمال الأول : 
آنه خلق السماوات والأرض معا في يومين» ذلك أن السماوات 
بالارھی کا ہا کیا اا مہات تدای رن دای 

اول ر أل > روا أن سنوت الرس ڪانا رتفا ففنقنهما وجَعلَتَا من الما 
کل ی ی اف وون ) | سورة الأنبياءء الا [Y*‏ 
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والأرض لا تذكر أمام عظمة السماء وما فيها من الاف المليارات من 
المجرات» ولكن الأرض هي التي نعيش عليها والكلام عنهاء فالأرض جزء 
من السماء وهذا علمياً صحیح › لأن الكون كله كان في البداية (دخان) سديم 
غازي» ثم بأمر الله تجمعت المادة ثم انفجرت (اللانفجار الكبير) وتكونت 
فيها المجرات والنجوم وكواكب المجموعة الشمسية ومنها الأرض. . 
فالأصل وأاحد. 

فيكون بهذا خلق الأرض والسماوات بيومين» وقدر أقوات الأرض في 
أربعة أيام» فيكون المجموع )١(‏ أيام كما في الآيات الأخرى . 

الاحتمال الثاني : 


صر ار سے اس ص 


يقول تعالى # حَاقَ رض فی ومن % ودد فبا آقو تا ف ربع يام € آن 
تقدير الأقوات مع الخلق أربعة أيام معا فالآية الأولى للتفصيل والاآية الثانية 
للجمع»› a‏ حتی بين الله سبحانه وتعالی اخم لی اقرات الأرض 
وتجهيزها لعباده الذين سيخلقهم على الأرض› فالآيات التي e‏ ن 
اال ا والأرض وما بينهما في ستة أيام . 


ما في الأرض جميعا من پحار وسحاب و ان لتکون الأرض مکانا صالحاً للحياة 
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و 
ص رر رور 3 2ل د 
ایی خلق سمرت والارض وما هما فى َة سام ثم أشكوى عل المرش احمل 
فل پو حر ٭ 


[سورة الفرقان الأية: ]٥۹‏ 
خا تشم لى الأرض» وخلن الأفرانت ,تقديرهاء .ولق السمارات 
وخلق ما بينهماء ووحي الله لكل سماء أمرها. . والقرآن الكريم لا تعارض 
مطلقاً بین آیاته» کما قال تعالی : 
أف يتدرو الان وو کان من عند عبر أله وجدوأ فيه انرا سا4 
[سورة النساء الأية: ]۸١‏ 


... إذا لا خلاف بين الآيات كلها. . ولكن علينا فهم المراد الإلهي 
وفهم تفصيله للأيام الستة في الخلق» A‏ 
وسورة فصلت التي تتحدث عن الخلق والتي هي موضوع النقاش حسب 
المفهوم الظاهر» أن مجموع الخلق ثمانية أيام والآيات الأخرى»› تقول: ستة 
أيام. . هذه الآيات كلها من عند الله سبحانه وتعالى ولو كانت من عند 
محمد به لما قال تلك الآيات من سورة فصلت. أو جعلها لا تخالف 
الآيات السابقة في خلق السماوات والأرض في ستة آيام» ولرتبها حتی تکون 
ستة أيام ولا يدع فيها لبساً. .. ولكن محمداً َة مؤتمن على كتاب الله 
والوحي» ولا يملك حيال التغيير والتبديل أمراًء ولكان عقابه من الله سبحانه 
وتعالى في أول آية يغيرها. 


يقول تعالی : 

ال لھ اانا یکس قال اریت لا برجو لاتا أت بشر ان بر هدا 
۹ ںو د ا ر رسیم سے عل , چ م 

له فل ما کوٹ ل اَن اسم ین لای فی ِد أن إلا ما سی إل إن اف إن 


ر سے و ا کےا ر ر 
ع ری کا ي عَظِير 4 
E‏ الآية: 1°[ 


ومن الآية دلائل صدق القران الكريم وصدق رسول الله كل لأنه 
يستحيل أن يغير أو يبدل فيه. ویقول تعالی : 


ل » 
erz‏ ر ص رر A Fla fF y Flor‏ 
#ولن ٳن ڪادوا نونك صن الى اوسا إل للفتری ع عرره وإذا لاعضذوك 
e r‏ ا ر ا کر e2‏ پو کر E‏ رر 
O EEE EO O DE E PE aE E ORE ES‏ 
سر وص ار 7ور ا 


]۷٥ _ ۷۳ : ألمَمَاتِ م لا جحد لك عتا تسا [سورة الاسراءء الآیات‎ e 
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من الأيات نفهم أنه يستحيل التبديل والتغيير في أية آية 2 وفي 


قك نة لوه ِم ساتم م له م تيبا ) ال EON‏ 
جدا ولو لتبدیل حرف واحد من کتاب الله . 

ما معنى هذه الاستشهادات؟ . المعنى: أن الآيات من سورة فصلت في 
مجموع الخلق كما يظهر لنا نها ثمانية أيام هي من عند الله سبحانه وتعالى» 
وهو الذي خلق وأعلم بما خلق . . وليس هناك من إشكال مطلقاء ولكن 
نحتاجح إلى فهم في التفسير ودراية بالمعاني حتى نصل إلى الحقيقة المطلقة. 

إذاً الاحتمال الثانى: أن تقدير أقوات الأرض شاملة لخلق الأرض 
فالأرض وما فيها من أقوات واحدة. . وذلك أن الآيات كثيرة التي تتحدث عن 
خلق الأرض وتأمين معايشها وتقدير أقواتهاء» وأنها شيء واحد وأنهما معا. 
ات الله سا ر ھال ع ی آلارئ ل ال 


کو سر مر 


7 الاس رهام اهدو 4 [سورة الذاريات الاأية: ]٤۸‏ 

E N E 

وله جل لک لأر بساطا) 

[ ّ [سورة نوح» الاية: [١۹‏ 

وتحدث الله سبحانه وتعالى أنه أرسى الجبال في الأرض» وهي جزء 
من متاع الأرض. وقال تعالى : 

] ٣ ۴١ ولیک [سورة التازعات> الات‎ N 

وكذلك تحدث عن النبات والثمار وشق الأرض ونبات الحب... 
الخ» من آنواع الخلق» وهذا كله يكون مع خلق الأرض. 

فالأرض انفتقت عن السماء كما انفتق غيرها من النجوم والكواكب في 
ذات الوقت التي تكونت فيه السماوات والأرض» فالسماوات والأرض خلقتا 
من الانفجار العظيم› وأما اليومان اللذان ذكرهما ل سبحانه وتعالی في سورة 


فصلت م اسو إل السا وهی دحان فال ها رض أَنَتًا طَوعًا أو گس EF‏ ا طابييت ه 
هذه الآية إشارة إلى خلق الأرض والسماء معاًء ثم قال تعالى بعدها # فقَضلهنّ 


E‏ مي الل امماالماء وا ر مر جردا ول اه 
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رتبهما فجعلهما سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرهاء والأرض 
جزء وجرم صغير جد كحبة رمل على شاطئ بحر بير وهذا احتمال. 
الاحتمال الثالث : 
إن الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت لم يتحدث عن خلق السماوات 
إنما تحدث عن تسويتهن سبع سماوات في يومين # فقضلهن سَبَعَ سَمواتٍِ في 
ومين 4» وهذا ليس خلقاً إنما ترتيب وتنظيم» وأرى أن هذه الآية منفصلة عن 
الخلق بالآيات التي قبلهاء فما قبلها يقول تعالى : # حَلق الأرض ف ومين 4 
وبعدها # ودر فبا أقوها ف أرب يار 4 فيكون المجموع ١‏ أيام» وهذه مدة خلق 
السماوات والأرض في الآيات الآخرى . يقول تعالى : 
ا زى حل لسوت والأزس وما هما ف ًة يام ستو على عرض 4 
) اسو رة اة الا ]٤‏ 
NENE ac‏ 
يقدر آقوات الأرض أثناء خلقه للسماوات والأرض بستة أيام تماماء كما قال 
الزحيلي في التفسير الوسيط : (بنيت جدار بيتي في يوم وأكملت جميعها في 
يومين). . أو كمانقول عن صانع أو مصمم لجهاز كهربائي» فقال: صممت 
الدائرة الكهربائية الأصلية في يومين وأتممت تصميم الجهاز في أربعة آيام» فحسب 
الظاهر نفهم آنه صمم الجهاز في ستة أيام» ولكن الحقيقة مدة تصميم الجهاز كله 
أربعة آيام» فهو قد آتم العمل كله في أربعة أيام» وإن استغخرقت معه الدائرة 
الكهربائية الأولى يومين واليومين الآخرين لاستكمال كامل الجهازء فيكون 
المجموع أربعة أيام وإن كان ظاهر الكلام ستة أيام . نهم من هذا: إن الله سبحانه 
وتعالى # حلق لاض ف يمن 4 ودد فا أفوتها ف أربةٍ اير 4 فخلق الأرض في 
جزء من تمام الخلق وتقدير الأقوات فخاقها وتقدير الأقوات» معاً في أربعة أيام. 
الاحتمال ارا : 
وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه وهو يخلق السماوات والأرض 
معاً في ستة أيام» أن يقدر أقوات الأرض في أربعة يام . . . نقول سافرت من 
دمشتق إلى القاهرة ذهاباً وإياباً في ستة أيام. . هذه الأيام مدة السفرء أي : 


ف 


الزمن الذي احتجته في قطع هذه المسافة ذهاباً وإياباً. . . ولكن أنا في هذه 
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الأيام الستة» نمت وأكلت وشربت» وعقدت الصفقات التجارية» وقابلت 
الناس واشتريت الحاجيات اللازمة إلى عشرات الأعمال الأخرى التى قمت 
Ea E ea‏ 
ولكن هذا للتقريب العقلي وليس للتشبيه» فما يعني هذا المثل الذي ضربته؟ 
أقول: هذا للتساؤل هل مدة زمن ا والقاهرة في ستة أيام 
ذهابا وإيابا غير المدة التي قضيتها في شراء الحاجات» وعقد الصفقات› 
والطعام» والشراب» والنوم» ومقابلة الناس؟ أم تدخل هذه في زمن الأيام 
الستة التي سافرت فيها - بل تدخل وهما في زمن واحد - وهذا يعني : أن الله 
سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض» في ستة أيام ولا يعجزه أن قدر 
أقوات الأرض وسوى السماء وقضاهن سبع سماوات في ذات الزمن الذي 
خلق فيه السماوات والأرض. أو نقول: إن مدة تقدير أقوات الأرض في 
أربعة أيام يدخل فيها خلق الأرض في يومين - فخلق الأرض وقدر أقواتها في 
أربعة أيام وقضى السماء سبع سماوات في يومين فيكون المجموع في كل 
الاحتمالات ستة أيام وليس ثمانية. . وهذا كله اجتهاد في التفسير. وألاة 


 ضرألاو السحاب بين السماء‎ E 
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رفع السماوات بغير عمد ترونها 
القوة الجاذبة والقوة النابذة 


يقول تعالى : 
e‏ م سے ر 2 g~‏ م ر 2 ا سے رر مجر ڪه ر ا ا ر ر 
لاله الى رفع السموتِ غير عمد تروتها ثم أستوى على العرش وسر الس ومر 
و ر e‏ ےم کے ور س م س ود سح م م رم 
کل ری أجل مسمی يدير آلامر فصل الذیت للم بلقا رکم ونون 4 
) أا الغا 0 ١‏ 
يقول الصابوني في صفوة التفاسير : 
r‏ م سے سے 2 
لَه الى رمم ألسَمَوَتِ بير عمد روا أي : خلقها مرتفعة البناء قائمة 
بهدرته ا على شي ء٬‏ حال کونکم تشاهدونها وتنظرونها بغير دعائم» 
وذلك دليل وجود الخالق المبدع الحكي' . 
ویقول تعالی في آية أخرى بذات المعنى : 
n‏ ر ن چ ل فيي رس ر ا ر ر صد ر r‏ 
#خاق السموتِ بعر عم رونا وألقی فی الاأرض روسی آن تید بكم وت فا ِن 
ررس رہم ر سے م r‏ ت ر یں 2ح ر 
[ سورة لقمان» الأية: ° 1[ 
يقول الصابوني في صفوة التفاسير : 


م رم 
e‏ ّ 2 


اق لسوت بعر عمد رونا 4 أي : خلق السماوات في سعتها 
وعظمتها وإحكامها بدون دعائم ترتکز علیهاء» حال کونکم تشاهدونها 
كذلك واقعة من غير أن تستند على شيء» ولا تمسكها إلا قدرة الله 
الخ الي ) 
موضوع الإعجازء قوله تعالى: اة ازىر وُت بز حر تر 4 


.1٤۹ تفسير الصابوني صفحة‎ )١( 
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وقوله تعالی : 
¥ حل لسوت بسر عمد وا 4 
وأحببت أن استفتح القول بتفسير الصابوني للآيتين» لتكون لنا مقدمة 
a TT NS‏ 
نحن لا نستطيع أن نرى من السماء أو السماوات التي ذكرها الله 
شمستاء ولکن بعدها الشاسع تجعلها تبدو لنا كعقلة الإصيبع أو أصغر أو أكبر 
بقليل . . ذلك فإادا كانت السماء صافية ا يدو لنا امنفر 
لھا قواءً OPE hr O‏ 
لتستطيع أن تقف» كما عهدنا عن كل الأشياءء إنها لا تستطيع أن تقف في 
الهواء من فوقنا إلا إذا كان لها قوائم أو أعمدة تستند عليها. . وكذلك حال 
الشمس التي نراهاء تتقد ضياء أئناء النهارء وإذا أمعنا النظر فيها نجد أنها في 
کہد السماء ا ا ا 
¥ لا اسمس د کیا رة تیر یلعای کار ان او ای 
[٤ e‏ 
سیا وتمالی ۷ا شنم ستیمتراً اسا ولا تخر ولا بیط ولا برع 
وثباته في منازله» ولکن ماذا کانوا يقولون عن هذا ر 
القران الكريم وحتى وقت قريب في القرن العشرين ۴ . فما معنى قوله 
تعالی : NP FE ROTI EEN‏ 
لا نراها؟! کقوله تعالی : عن الجن حيث يرونا ولا نراهم. 
لنم برد هو ويم ِن حي ا لا رو 
[سورة الجن» الآية: ۲۷ ] 
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فليس معنی قوله: لادم 4 آنهم غير موجودین أو مخلوقين . . آي 
الجن موجودون ولکن لا نراه ولو شاء الله سبحانه وتعالى لرأيناهم. 

فهل معنی : بغر عمد 4 أن الأعمدة موجودة ولكن لا نراها لحكم 
ضعف بصرنا الذي له حدود معينة. . . وهل العّمد التي لا نراها فعلية أم 
مجازية؟ كقولنا مثلاً (إن الإسلام دين متين وقوي» له أعمدة راسخة وثابتة 
في الأرض» لا يزعزع أركانه وأعمدته تيار ولا عاصفة ولا رياح) فهذا معنى 
مجازي › لن الأعمدة رمز للات والتمكين : 

.. نعم إن السماوات لها أعمدة مجازية لا ترى بالعين المجردة» 

وهي (الجاذية) التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الأرض وفي القمر وفي 
الشمس وفي الكواكب وفي النجوم» تعرفت إليها البشرية عندما اكتشفها 
(نيوتن)» وتبين فيما بعد أنها أقوى من كل الأعمدة وأشد وثاقاً من أكبر 
وأضخم السلاسل والجبال» التي يربط فيها الشيء الذي نريد أن نربطه أو 


لشده إلا 


هذه مجرة درب التبانة وهي آخر استطلاع واكتشاف بواسطة التلسكوب هابل 
فإن في المجرة ٠٠١‏ مليار نجم و٠٠٠‏ مليار كوكب وكل في فلك يسبحون بدقة متناهية 
فمن يضبط هذا الأمر غير الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض أو تزول؟ 


فالجاذبية التي توقف كل قمر أو كوكب أو شمس أو نجم في موقعه 
دون ان ينحرف عليه ولو لجزء يسير» ولکنها لا تری› ولكن العلماء 


لتکنولوجیا لتجدوا کل جدید /٥c.٤٥مءع٥ہاط https: /larabessam.‏ 
۲۷ 
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اكتشفوها واكتشفوا قانونها. . . وهذا ما كان من نيوتن» فكشف الجاذبية 
وقانونها عندما كان يستلقي تحت شجرة التفاح وكان يبحث عن هذه الجاذبية 
ولكنه لم يكتشف قانونها بعد. . وعندما سقطت تفاحة من الشجرة إلى 
الأرض قال: لماذا سقطت التفاحة إلى الأرض ولم تسقط إلى الأعلى نحو 
السماء» ثم صرخ وقال: وجدتهاء آي : الجاذبية» ووضع قانونها وعلم أن 
الأرض التي نعيش عليها لها جاذبية تجذب إليها كل الأشياء» وأي شيء 
وفة في الاغلى ل بد أن يط إلى الأننل. وعرف ان الا الأحر جاب 
إليها الكتلة الأصغر . . فهو اكتشف قانونهاء ولكنه لم ير الجاذبية بعينيه ولو 
کانت تّری لاکتشفها من قَبْلَهُ بقرون. 

ا الجادبية هي التي توقف الأقمار والكواكکب e‏ 
مداراتهاء وهي الأعمدة العظيمة التي ذکرها الله سبحانه وتعالی ٭ برع 
رتا % . 

وبعد نيوتن تطور علم الفلك» وتم رصد النجوم والمجرات 
بواسطة التلسكوبات الضخمة والسفن الفضائية» وعلموا أن الكون 
بمليارات مجراته وملايين ملياراته من النجوم والكواكب محكوم 
بقانون (الجاذبية) . 
يقول تعالی : 
و تسیل الوت وا لذرض أن زولا 4 
[سورة فاطرء الآية: ]٤١‏ 
قانون الجاذبية بقدرة الله سبحانه وتعالى وعلم اللّه» وفي هذه الساعة 
المتقدمة في علم الفلك لم يعرف ماهية الجاذبية سوى أن الكتلة الأكبر 
تجذب إليها الكتلة الأصغر» كالمغناطيس الذي يتمتع بقوة جذب الحديد 
إليه» فقطعة صغيرة من المغناطيس لا تتجاوز ٠‏ سم لا تجذب إليها ١‏ كغ من 
الحديد. ولكن قطعة من المغناطيس أكبر وأوزن من ١‏ كغ من الحديد تجذب 
إليها القطعة من الحديد» التي تزن ١‏ كغ . .. ولهذا فإن الأرض تجذب القمر 
إليها لأنها أكبر منه› دغم أن المسافة بينهما ٤‏ آلف كم» > با خان ال1 
والشمس تجذب إليها الأرض لأنها أكبر منها رغم أن المسافة بینهما ٠٤۹‏ 
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ملیون کم» ا ان ا ا هله اكا ال وها الله سات و الى 
بتلك النجوم والكواكب لتجذب بعضها بعضا؟!! 

قول تعالی : 

ونيك السماء أن تفع َل الأرّض إلا اد4 
[سورة الحج» الأية: ]1٥‏ 

ولكن عظمة الخالق الإلهى» لم تجعل قانون الجاذيية وحده هو 
المسيطر فى الكون»ء وإلا انجذب الأصغر إلى الأكبرء ولانجذبت الأرض 
وکواکی المجموعة الختقب إلى الشمس› وصاروا كتلة واحدة» ثم انجذبت 
الشمس وجميع الكواكب التى التصقت بها إلى الكتلة الأكبر» وهى إحدى 
النجوم الأكبر. وهکذا» حتى يصبح كل شيء كتلة واحدة. . . وهذا ما حَدث 
أبدا» ولم يحدث» ولن يحدت . وللسائل آن يسال: ولماذا؟ 

ذلك أن الله سبحانه وتعالى وضع قانوناً آخر في الكون» وهو قانون 
(القوى النايذة) وهر الذي يحول بين تكتل الكون في كتلة واحدة. وهذا 
القانون هو فانون القوی النابذة» ياتي و الكواكب والاقمار ٠‏ 
تدور حول نفسها في کل يوم مرة»› بسرعه ٠١‏ كم في الثانية› هذا الدوران 
هو الذي يحفظها فى مدارها دون أن تنجذب إلى الشمس» وما ينطبق على 
الأرض ينظبق على القمرء وعلی کواکب المجموعة المفة) وکل دجوم 
الكون وكواكبه وأقماره ونيازكه ويبقى السؤال.... طالما أن الأرض تدور 
حول نفسهاء وفي دورانها تصنع القرة ة النابذة التي تخلصها من الانجذاب إلى 
الشمس فما فائدة الجاذبية إذا؟ 


والجواب على هذا السؤال: أن لکل نجم وکوکب وقمر موقع في 
السماء يجب أن لا يحيد عنه ولو بقدر بسيط» فالذي يحفظ کل كوکب في 
Ng O N‏ 
من اجتماع الاثنين للمحافظة على موقع الكوكب أو القمر أو النجم. . فلو أن 
قانون القوى النابذة هو المسيطر لوحده لانحرفت الكواكب والأقمار والنجوم 
عن مسارهاء ولاختل نظام الكون واستحالت الحياة في كل مكان من هذا 
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الكون» ولاصطدم كل شيء في كل شيء» فقد جعل الله سبحانه وتعالى 
القوة المتكافئة في الحفاظ على مواة قع النجوم والكواكب› وهي معادلة 
الجاذيية مم القوة النابذة فيبقى كل فر ساره دون أي خلل. . فالشمس بقوة 
جاذبيتها تحاول بقوة أن تشد الأرض إليهاء ولكن دوران الأرض حول نفسها 
N‏ 
في مكانه فلا ينجذب إلى الشمس ولا ينحرف عن مساره. 

نعم كل شيء في السماء يدور ويدور بمسار مغلق يدور ويرجع» وهذه 
الحركة الدورانية المستمرة ينشاً عنها قوة نابذة هي التي تكافى القوة الجاذبة» 
ومن هذه الحركة المستمرة ينشأً ما يسمى التوازن الحركي» وهذا كله من 
آيات الله في الكون ودليل عظمة الخلق ودقته المتوازنةء والتي ليس فيها 


تفاوت ولا فطور ولا خلل . 

يقول تعالی : 

لی لق لق سبح سوت لباق ما ری اف حلق الرَمَن من تفوت فارع لر هَل رى مِن 
فطور € 


[ سورة الملك» الأية: "ا 
هذه القوة المتكافئة من أوجدها؟ وهل صنعت ذاتها بذاتها. . بكل هذه 
الدقة المتناهيةء ولو كانت جزءاً من سنتيمتر أو جزءاً من ثانية - دقة متناهية. 
وقانون عظيم مضى عليها )٠١,١(‏ مليار سنة ونصف» ما اعتراه خلل وما 
اصابه وهن» ولم يعي الله بخلقها وإيجادهاء ولم يتعب ليستريح ولیس 
بحاجة إلى عمارة أو تصليح أو تصويب . يقول تعالى : 
م نجع اضر کرای بقلب ليك البصر خاستا وهو حر 4 
[ سورة الملك) الاية: ]٤‏ 
) . . . ولو توقف العمل بهذا القانون (الجاذبية) و(القوة النابذة) ساعة 
واحدة من أصل عمر الكون البالغ )٠١,٥(‏ مليار سنة ونصف المليار» لاختل 
كل شيء ولاصطدمت الكواكب والنجوم مع بعضهاء ولانتهى الوجود الكوني 
.والحياة على الأرض وحياة الناس» ا حياة ولا وجود ولا کون 
IE‏ 
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ج8 إن الله يملف السملوب والذرض أن ترو ولين 6 ن E‏ 
SEENAL‏ | 
لسورة فاطر»ء الأية: ١‏ 
سبحان الله العليم القادر الذي خلق وا وهدی . 
كل شيء على الأرض يتبع قانون الجاذبية فينجذب إليها ولا أحد 
بستطيع أن يردها أو أن يخرح من قانونهاء O‏ 
إلا إذا استطاع أن ينطلق بسرعة ۲١,١‏ كم في الثانية» وليس في الدقيقة 
وهذا علم قائم أيضاً من رحمة الله له حديث آخر مفصل . قول کل شي۔ 
على الأرض منجذب إليهاء أي : للجاذبية. فالبحار وماؤها منجذب إلى 
الأرض بقانون الجاذبية» والأنهار وماؤها منجذب إلى الأرض بقانون 
الجاذبية» والإنسان الذي يعيش على كوكب الأرض منجذب إليها ويقف 
عليها بقانون الجاذبية» ولولا قانون الجاذبية لطار كل شيء من سطح الأرض 
الماء» والإنسان» والأشياء. يقول تعالى : 
اه اَی جع جع ڪم الرس رار والس بسا 4 
لسورة غافر»ء الاآية: ٦٤‏ ] 
أي جعل الله الأرض قراراً تستقر عليه الخلائق» وكل شىء خلقه على 
هذه الأرض منجذب إليها بقانون الجاذبية. . . . وتصور» والكرة الأرضية 
تدور حول نفسها كل ۲٤١‏ ساعة» فلولا قانون الجاذبية لأصبح الأعلى في 
الأسفل والأسفل يصبح في الأعلى مع الدورانء ومع ذلك لا نحس بشيء 
ولا نطير ولا تطير المياه ويبقى كل شيء ثابت في مكانه. وسبحان القائل : 
إا کل شی حلفت بقدر 4 
لسورة القمرء الآية: ٤۹‏ ] 


عمر الكرة الأرضية كما يقول علماء الفلك )٤,٥(‏ مليار ونصف المليار 
سنة» وحال الأرض هو هو لم يتبدل ولم يتغير» تدور حول نفسها وتدور 
حول الشمس وكل في فلك يسبحون. 

E 


ر ا بے وو ےہ کے ر 


لا آلسمس بلبغی فا آن در لمر ولا الل ساب آلا 
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فسبحان الخالق الذي لا يعبد سواه» سبحان الحي القيوم القائم والمشرف 
على خلقه ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات. 

والملاحظ في هذى الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى قال: واه 
الى رفع أَلسَموَتِ يعبر مدر روَا وبأن الله سبحانه وتعالى لم يقل: الله الذي 
رَفْعَ اا عمد)» وكذلك في الآية الثانة دات الموضوع #خلق 
ألسنوت سر عار رونا € طبعاًء المقصود SL‏ 
فيها من نجوم وكواكب وأقمار» فلماذا لم يقل الله السماء ء بالمفرد؟ حيث 
تعني السماء الأولى› وجعل جميع السماوات وأن ما فيها من نجوم وکواکب 
r ry SE OPE SE‏ 
الأرض . . فهل في السماوات السبع نجوم وكواكب وأقمار؟. . . نحن جميعا 
نتساءل عمًا يوجد في السماء الثانية والثالثة إلى السابعة» على مبدأً ما نشاهده 
فى السماء الأولى» ولكن هتا الايتان تكيران إلى أن ما في السماء الأولى 
والثانية والثالثة والرابعة إلى السماء السابعة» لأن الله سبحانه وتعالی قال 
اله ازى رع ألسموتِ بير عمد 4 والتي تحتاج إلى عمد هي المجرات 
والنجوم والكواكب» آما الملائكة فلا تحتاج إلى أعمدة فلها قانونها الخاص 
بها. . فربما تكون السماء الأولى هى محيط السماء الدنياء والسماء الثانية 
لمسافة ۲ مليون سنة ضوئية . . . والسماء السابعة هو ما اكتشفته التلسكوبات 
الفضائية الحديثة إذ اكتشفت المجرة الأبعد حتى الآن» والتى تبعد ٠١‏ مليار 
سنة ضوئية» وهناك ما يماثلها تعيش في جزر كونية قد تكون السماء الثالثة أو 
الرابعة على مبداً آن العلم يسير في الاكتشافات وربما تتطور التلسكوبات 
والسفن» وتكتشف مجرات أخرى يصل بعدها إلى ٠٠١‏ مليار سنة ضوئية أو 
اکر e‏ السادسة والسابعة. 

لسماء خلقها كلها الله سبحانه وتعالى ولكن بعد أن خلقها قسّمها وسوًاها 

سع سمارت وجعل في كل سماء مرها وملائكتها وأبوابها . قال تعالى : 

م اسو إلى الما هى دان َل 4ا رض نتا طعا أ و گا الا انتا طبن *» 
فض A E A CRT E‏ 
مدير العزيز أَلْعَلِييِ 4 


ا سورة فصاته الأات: ١١ا‏ 
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توسع الڪون 
يقول تعالی : 
الما تھا با ونا مشن 4 
[سورة الذرايات الأية: ٤١‏ ] 

آية كريمة يحق لنا أن نقول عنها : قمة اللإعجاز» وقمة البيان» وقمة الدلالة 
على أن القرآن كتاب الله تعالى» انزله على عبده ورسوله سیدنا محمډ کل . 

. . . ولو نزل تفصيل لهذه الآية الكريمة في ساعة نزول القران الكريم› 
لما فهمها الناس مطلقاًء لأنها علم عظيم من إله عظيم قادر مقتدر. 

وإ ویون کلمتان» ولک تحملان من المعاني ما لا يعلمه إلا 
الله وما آراد ال . لقد صدف الله سبحانه وتعالی إذ يقول : 

ولنعلمن او بعد حون € 

وح للقرآن الكريم أن يكون معجزة خالدة» خالدة في تجددها الدائم 
وليس في إعجازها يوم نزل القرآن الكريم» وصدق من قال : إن القران 


SES SIE‏ وفي هذه الآية الكريمة نقول الحمد لله 
الذي أرانا آياته فعرفناهاء والحمد للّه الذي خص هذا الجيل فظهرت تباعاً 


دوتل فدرته ۹ 
a‏ 
3 وَقلٍ ل س لله که سیک بے عرفو {i‏ 


[سورة النمل» الآية : [۹Y‏ 
وهي انت القران الكريم والتي لم تفسر في وقت نزول القرآن 


الكريم» وفسرت تياغا وقوله تعالى : و ا المد لله سیرک یلیو فنعردوتہا € 
تبقی دائماًء والحمد دائم ومعرفتنا بابات الاه داتمة ومستمره دول انقطاع ا 


aR 
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أن يتبين للبشرية جميعاً أن الله سبحانه وتعالى هو الحق» وهو الخالق ولا إله 


سرب اتا ف الاق وف أنشمم حى ب لهم آنه لى 4 
۰ [سورة فصلت › الأية: [oY‏ 
... من أجل هذه الآية الكريمة ولا بّكها بأد وإ موثو 4 طفت 
فى كتب التفسير قديمها وحديثهاء لأرى كيف فسرت هذه الآية الكريمة؟ وما 
مدى علم المفسرين كل في عصره عن هذه الآية الكريمة؟ 
ولنقراً فى بعض كتب التفسير ما كتبه المفسرون عن هذه الآية الكريمة؟ 
والماء ليها بابیر وتا وون € 
سور ة لر ابات الا 16۷ 
قول اين کتير: 
يقول تعالى : منبهاً على خلق العالم العلوي والسفلي #والساء يها 4 أي : 
جعلناها سقفا محفو ظا رفغا # باد 4 آي : بموة» قاله اين عباس ومجاهد. 
وتا ميعن # أي : وسعنا آرجاءها بغير عمد حتى استعلت كما هي . 
ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : #والسا بها 4 أي : وشيدنا 
السماء وأحكمنا خلقها بقوة وفدرة» قال ابن عباس : # بار 4 بقوة. و 
مومعو # أي : وإنا لموسعون في خلق السماء» فإن الأرض وما يحيط بها من 
الهواء والماء بالنسبة لها كحلقة صغيرة فى فلاة كما ورد فى بعض الأحاديث› 
وقال ابن عباس وتا موبعُونَ 4 أي لقادرون» من الوسع بمعنى الكافة. 
ويقول الزحيلى فى التفسير الوسيط : لقد بنينا السماء بقوة ومقدرة وإنا 
لذوو قدرة وسعة على خلقها وخلق غيرها فنحن قادرون» ولا نعجز عن 
ذلك» ولا يمسنا تعب» فقوله: #لموسعونَ 4 نوسع الأشياء قدرة وقوة. 
وفى الموسوعة القرانية الميسرة: والسماء بنيناها بقوة وقدرة وإنا 
لقادرون على خلقها وخلق غيرهاء وذوو سعة على كل شي . 
وفي تفسير السعدي يقول: #وألسَا بسكا 4# آي : خلقناها وأتقَنَاها 
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وجعلناها سقفاً للأرض وما عليهاء # بأَيْدٍ# أي : قوة وقدرة عظيمة # وإن 
لموبعُوى لأرجائها وأنحائهاء وإنا لموسعون أيضاً على عبادنا في الرزق . 

وفي الجلالين للسيوطي  :‏ راقم بها اتر بقوةء « و رىي 
قادرون . يقال: اد الرجل يئيد» آي قوي » وأوسع الرجل: صار ذا سعة 
وفوة. ٠‏ 

هذه بعض التفاسير والتي كانت جميعاً مقتضبة في التفسير» ولم أجد 
تفسيراً واحدأً يتوسع في معاني هذه الآية الكريمة. وكأني أراهم جميعا 
أجمعوا على أن: ‏ رة نها رأيبر) أي بقوة وقدرة ‏ وإ يئر أي 
لأرجاء السماء وأنحائها مع اختلاف بسيط في التفسير. ٠‏ 

نعود الى افر العلمي المعاصر ومعجزة هذه الاية ا ولماذا 
يوسع الله سبحانه وتعالى هذا الكون؟ 

وفي البداية نقول a‏ ولغة: ليس هناك 
اختلاف في التفسير» إِذ أن المعنی يشير إلى 2 والتمدد لهذا الكون ولا 
تخير في المعنى»ء وليست كلمة موسعون سوى أنه توسيع لأرجاء السماء 
وأنحائها. 

. . . الكون أمام ناظرينا ثابت ولا شيء يتبدل ولا يتغير» ولا نرى أن 
نجوماً في صفحة السماء ذهبت وأتى غيرها أو نرى في كل يوم نجوماً جديدة 
ومواقع جديدة» لذلك كانت النظريات إلى حين من الزمن قريب تشير إلى 
سكون الكون وثباته» حتى عندما ظهرت النظرية النسبية للعالم الرياضي 
الإنكليزي آنشتاين واكتشف سرعة الضوء» إلا آنه لم يتحدث عن تمدد الكون 
واتساعه» وبقي أنشتاين على نظرية سكون الكون وثباته . 

N OG e 
تھا أ وتا لموعون) هيا لهم ما يستطیعون به کشف تمدد الكون واتساعه.‎ 

وأول الاكتشاف تم في الدراسات التي أجريت على طيف المجرًات . 
وفي کتاب موجز تاریخ الكون يقول مؤلفه : 

لا بد منذ البداية تأكيد حقيقة محورية تشكل مركز الثقل في نظرية 
الانفجار الأعظم أو النموذج المعياري . . . وتتمثل هذه الحقيقة في أن توسع 
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الكون حدث ولا يزال يحدث بسبب قوة الانفجار (لحظة نشوء الكون) فإذا 
كانت المجرّات تندفع بتباعد بعضها عن بعض» والكون يتوسع باستمرار» 
فإن ذلك يرجع إلى قوة الانفجار الأعظم التي سببت توسعا لفقاعة الانتفاضة 
الآولى» وشکحلت الجزر الآولية للكون-الوليد» وأدت ونؤدي باستمرار إلى 
تباعد المجرّات وتوسع الكون. . ويقول: مما لا لبس فيه أن الفضل في التنبؤ 
بتزايد قطر الكون يرجع إلى الرياضي الفيزيائي الروسي (آلكسندر فريدمان)» 
الذي وضع نمادجه الرياضية (بناء على قراءة صحيحة للنسبية العامة» ووضصح 
حلولا تنبثق عن هذه القراءة) وبرهن بوساطتها على وجود بداية لهذا الكون 
حدث فيها الانفجار الأعظم» وعلى أن هذا الكون يتوسع باستمرار» وكما 
يمكن الاستنتاح من قراءة أبعد لنماذج (فريدمان)ء أن الكون ربما لا يعاني 
ارتصاصا أءد EI OES al od‏ 

اعفم بل جى اوح م ۰ 
متسارع 

وفی کتاب القرآن الكريم والعلم الحدىف 

يقول مؤلفه: توسع أو تمدد الكون أعظم ظاهرة اكتشفها العلم 
الحديث» ولقد أصبح هذا التوسع مفهوماً ثابتا وحقيقة لا جدال فيهاء لدرجة 
التمدد! ويقول: لقد تنبأت النظرية النسبية العامة لأينشتاين بهذه الظاهرة 
واجردت قياسات عملية كثيرة على (أطباق المجرات)» ولقد استخدمت 
ظاهرة (دوبلر) للازاحة الطبقية لتدعيم هذه النظرية» وتنشاً ظاهرة (دوبلر) 
عندما تتغير المسافة بين المصدر الضوئى والرّاصد وإذا زادت المسافة بينهما 
عندما يتحرك أحدهما أو كلاهما فإن الطيف الضوئى الصادر تحدث له إزاحة 
معينة نحو الطول الموجي الأكبر» بحيث تتناسب الإزاحة الطبقية طردياً مع 
سرعة التتحرك› وتدعی فی هذه الحالة بالإأزاحة الحمراء. 

. . . ولقد درس (دوين هابل) خطوط طيف الامتصاص للمجرّات› 
)۱( موجز تاريخ الكون د/ هاني رزق صفحة .٠۸‏ 

جامعة القأاهرة صفحة .۲٤١‏ 
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فتبين له أن جميع المجرّات خارج مجموعتنا المجرية (درب التبانة) . . والتي 
e‏ الشمسية وكوكبنا الأرضي - تعطي إزاحة حمراء» وبهذا 
استنتج (هایل) ان معظم المجرات تتباعد عنا وكلما ابتعدت المجرّات ازدادت 
سرعة ارتدادها أو تراجعها عنا! 

ولقد تبين أن سرعة التراجع تزداد بمقدار ١١‏ كم/ثانية لكل مسافة 
قدرها مليون سنة ضوئية. 

ما معنى هذا؟ معناه: أن المجرة التى تبعد عنا ٠٠١‏ مليون سنة ضوئية 
تتراجع أو ترتد عنا بسرعة قدرها ٠٠١‏ ط ٠۷٠١ = ١۷‏ كم في الشانية 
الواحدة.. ومثل آخر إن (عنقود كوما) وهو تجمع مجري يبعد عنا ٠٠١‏ 
مليون سنة ضوئية» فإنه يتراجع عنابسرعة ١۷‏ ط ٥٦٠١ = ۲٠١‏ كم في 
الثانية الواحدة» وهكذا فالمجرة التي تبعد عنا مليار سنة ضوئية تتراجع عنا 
بسرعة ٠۷٠٠١‏ كم في الثانية الواحدة» وثابت التناسب هنا وقدره ١١‏ كم في 
الثانية لكل مليون سنة ضوئية» وهذا الاكتشاف (بثابت هابل). 


مجرات تتباعد عن بعضها وعن مركز الأرض بسرعات متفاوتة 
حسب بعدها فالمجرة التى تبعد عنا مليون سنة ضوئية تتباعد في الثانية الواحدة ٠۷٠١‏ كم 
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وقانون هابل هذا ظاهرة تستدعى الانتباه. . فكل المجرات تتباعد عناء 
وكلما ابتعدت المجرّات ازدادت سرعة تمددها وارتدادها وهذه الظاهرة تدعى 
ظاهرة تمدد الكون. 
. . ومما يدل على دقة خلق الكون»ء ومنذ الانفجار الكبيرء وأن 
توسع الكون الناتج عنه وعلى مدى ثلاثة عشر ونصف المليار سنة هو بمنتهى 
العلم والحساب الدقيق . 
(لقد دلت الحسابات أن سرعة توسع الكون تسير في مجال حرج 
للغاية» فلو توسع الكون بشكل أبطاً بقليل جدا عن السرعة الحالية» لتوجه 
إلى الانهيار الداخلى بسبب قوة الجاذبيةء ولو كانت هذه السرعة أكثر بقليل 
قن السرعة الخال حاترت مادة الكون وتشتت الكون» ولو كانت سرعة 
لكان هذا كافيا للإخلال بالتوازن الضروري» لذا فالانفجار الكبير ليس 
جداً). ) ) 
ومادا نستنتج من کل هذه الشواهد والمعلومات العلمية؟ 
يشرح (بول ديفز) النتيجة الحتمية لهذه الدلائل والتي لا تقبل النقاش 
فيقول: (من الصعب جدا إنكار أن قوة عاقلة ومدركة قامت بإنشاء هذا الكون 
المسدة الى خبانات خاس جدا. . إن اللغير ات ال ق الا جا 
والموجودة في أسس الموازنات في الكونء دليل قوي جداً على وجود 
أما العالم الفيزيائي المشهور (ستيفن هوفكن): فهو يتناول في كتابه 
(التاريخ غ المختصر للزمن) إالدقة المذهلة الموجودة لسرعة توسع الكون فى 
الثانية N‏ الحرجة من الانفجار الكبير»ء فيقول: (إن سرعة توسع الكون 
من جزء واحد من مليون × مليار جزءء لانهار الكون حول نفسه قبل أن 
يصل إلى وضعه الحالي). 
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إذاً هذا هو مبلغ الدقة المذهلة في تنظيم هذا الانفجار الكبير في تصميم 
سر عه . 

والنتيجة الحتمية التي يصل إليها عالم الفلك الآمريكي (جورج 
کرنشتاين) فى كتابه (الكون التكافلى) هى: (كلما دققنا الأدلة واجهتنا على 
الدوام الحقيقة نفسهاء وهي أن هناك قوة عاقلة فوق الطبيعة تدخلت في نشوء 
ا 

حقأ إنها آية عظيمة لا يمكن أن تصدر عن بشر ولو اجتمعوا لهاء فإذا 
كان العلم لم يكتشف حقيقة توسع الكون إلا بعد عام ١۹۳٠م‏ أي : منذ اقل 
من مائة عام» ونحن دخلنا أبواب القرن الواحد والعشرين فكيف ينزل في 
كتاب حقيقة توسع الكون في وقت كانت البشرية كلها تعيش جهلا حقيقيا عن 
علم السماء وما فيها» فسبحان رب السماوات ورب الأرض رب العرش عما 
يصفون» يقول تعالى : 

وله الكرياء ف ألسَوتِ والارض وهو ألمَرر الحكر ٭ 


[سورة الجاثيةء الآية: ۳۷] 


)١(‏ موسوعة اللإعجاز العلمي في القرآن والسنة يوسف الحاج أحمد. 
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انقصال الأرض عن السماوات 
برل فال 
3# و ر اَن قروا أن السّملوت ا کان ففقته عا ا الما 
3 
کل شىء ی 4 


أسورة الاتياءة الا ٠١‏ 

سبحان الله لكل آية معنى ودلالة وعلم. . وهناك من الآيات ما يصعب 

مرها ن عى لمرن لاا ال على افر اع مرن ر و 

ملکوا ر بين يديهم من علوم ساعدتهم على التفسير العلمي لكثير من الآيات 

الكريمةء والتى عجر السلف من المفسرين عنها. . . والحقيقة ان فی هذه 

الآية الكريمة إشارة علمية» ولكن تحمل في مضمون معانيها حدياً مطولاً عن 
اة الل أو نان الخلى. 

. . . فكثير من النظريات العلمية اليوم بيّنة وواضحة ومتفق عليها كنشأة 
الكون» وكيف بدا الخلق» وقدر العلماء عمر هذا الكون )٠١,١(‏ مليار سنة 
وعمر الأرض )٤,٥(‏ مليار سنة وأن بداية نشاۃ الکون بدا ہما پسمى (الانفجار 
الكبير)» هذه النظرية التي كانت نتيجة جهد كبير من العلماء الذين يبلغ 
عددهم الآلأف» وقد عملوا )٠١١(‏ عاماً متواصلة حتى توصلوا إلى هذه 
النظرية (الانفجار الكبير) واتفقوا عليهاء فقد أثبت العلم الحديث بعد تجارب 
ونظريات امتدت كما قلنا إلى ٠٠١‏ عاماًء وأن الكون نشا من جراء الانفجار 
الكبير الذي أدى إلى تناثر المادة فكون الدخان وهو الغاز الكونى الأول» كان 
يتميز بحرارة عالية جداً وظلام أسود ملا الفضاء الكوني» وتكون من نقس 
العناصر التي تكونت منها النجوم والنيازك والمجموعة الشمسية كلها بما فيها 
الأرض (وهي الأوكسجين والهيدروجين والآزوت والكربون. . الخ). 

ثم انقسم الغاز (الدخان) إلى كتل كبيرة وهي المجرات التي انفتقت› 
أي : تجزآت إلى كتل نجمية» ومن ثم مجموعات شمسية» ثم انبثقت 
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الكواكب عن الشمس» ومنها الأرض› ثم بدت e r‏ 
وتجمد سطحها الخارجي . ومما يدعم هذه النظرية» نظرية الانفجار الكبير 
التوسع الكوني المستمر الذي يتمدد ويتمدد ومنذ نشأته الأولى منذ )٠١,١(‏ 
مليار سنة ونصف» وكذلك مما يؤكد هذه النظرية وجود الإشعاعات الكونية 
في الفضاء الخارجي . 
دا هله الا الكرية ترا أن السمارات والارف انا عا 
واحدأ» وذكر الأرض أمام السماوات لا شيء يذكر» ولكن آليست هذه 
الأرض التى نعيش عليها وخلقنا الله سبحانه وتعالى عليها وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتها في أربعة أيام» لذلك كلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا عن 
السماوات وخلقها يذكر الأرض حتى ندرك المعنى المراد» وكون السماوات 
والأرض كانتا رتقاً وكانتا شيئاً واحدأ يؤيده العلم اليوم» الذي قرر بعد رحلة 
طويلة مع عالم الفلك استمرت مائة وخمسون عاما (العالم المعاصر) الذي 
قرر أن الكون كله شيئاً واحداً من غاز (دخان)ء ثم انقسم إلى سدائم وعالمنا 
الشمسي الذي فيه أرضنا كان نتيجة تلك الانقسامات . 


محرة سماها العلماء 
الردمة وهي تدور بسرعة 
هائلة ومن الدوران يتم 
الفتق ربما انفصلت الأرض 
عن الشمس دسر عة دورانها 
الله وحده يعلم . 
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ولنقراً في كتب المفسرين حول هذه الآية الكريمة» والتي يستحيل أن 
تكون من بشر أو من البشر جميعاً في زمن لم تكن العلوم قد أخذت تقدمها 
كما هو الحال عليه اليوم» ورغم كل هذا التقدم الهائل في شتى مجالات 
العلوم إلا آنه لم يتم اكتشاف أن السماء والأرض كانتا رتقأًء أي: شيئاً واحدا 

یقول ابن کثیر في تفسیره: 

يقول تعالى منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء 
وقهره لجميع المخلوقات : # أو بر أن كرا 4 أي : الجاحدون لآلوهيته 
العابدون معه غيره» ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق» فكيف يليق أن 
يعبد معه غيره» أو يشرك به ما سواه» ألم يروا أن السماوات والأرض كانتا 
رتقاء أي : كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض 
في ابتداء الأمر» ففتق هذه من هذه» فجعل السماوات سبعاًء والأرض سبعاء 
ل ا والأرض بالهواء» فأمطرت السماء وأئبتت الأرض› 
ولهذا قال: #وعلتاين الما ك مَىَءِ حي أفلا وى € أي : وهم يشاهدون 
الارتات جات اف اغياناء وذلك كله دليل على وجود الصانع 
الفاعل المختار القادر على ما يشاء. ففي كل شيء له آية تدل على أنه 
وأاحد. 

قال سفيان الثوري عن آبيه عن عكرمة قال: سئل ابن عباس: الليل كان 
قبل أو النهار؟ فقال: أرايتم السماوات والأرض حين كانتا رتقأً» هل كان 
بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا حاتم عن حمزة بن أبي محمد» 
عن عبد اللة بن ديتار عن أبن غمر أ0 رجلا اناه يسالة عن السماوات 
والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما. قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله» ثم تعال 
فأخبرني بما قال لك قال: فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس : 
نعم كانت السماوات رتقاً لا تمطرء وكانت الأرض رتقاً لا تنبت» فلما خلق 
للأرض آهلا فتق هذه بالمطر» وفتق هذه بالنبات» فرجع الرجل إلى ابن عمر 
فأخبره» فقال ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتى فى القرآن 
علماًء صدق هكذا كانت» قال ابن عمر: قد كنت أقول: ما يعجبني جراءة 
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ابن عباس على تفسير القرآن» فالآن علمت أنه قد أوتى فى القرآن علماً. 
وقال عطية العوفي : کانت هذه رتفا لا تمطر فامطرت. وکانت هذه E‏ 
ا وا وقال إسماعيل بن بي خالد: : سألت آبا صالح الحنفي عن 
قوله: ¥ آي الوت وال رص ڪان ريما ففق ها 4 قال : ١‏ كانت السهاء وأحدة 
ففتق منها سبع سماوات» وکانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أراضين› 
وهكذا قال مجاهد» وزاد: a‏ والأرض اسن . وقال 
سعيد بن جبير ٠‏ بل کانت السماء والأرض ملتصقتين› فلما رفع السماء وارز 
منها الأرض› کان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في کتابه . وقال a‏ وقتادة: 
سر ص صر کے ت 

كانتا جميعاً ففصل بينهما بهذا الهواء. وقوله: #* وجعتامن الماءِ کل شىء حى ی( 
أي أصل كل الأحياء'“ 

ويقول الصابوني في صفوة الاير 

ا وکر بر الزن كفروا أن اموت والارّض ڪان ربعا ففتفنه ما 4 | ستفهام توبیخ 
ا ال آلهة ورداً على عبدة الأوثان» اى أولم يعلم هؤلاء 
الجاحدون أن السماوات ا 
بينهما› ووصح السماء حيث هي › واقرًَ الآرض كما هي ' 

وقال القرطبي في تفسيره: 

قال الحسن وقتادة: كانت السماوات والأرض ملتصقتين ففصل الله 
e‏ 

قال : قال ابن عباس : كانت السماوات رتقاً لا تمطر»ء وكانت الأرض 
را ل تت فی هذه بالمط وهذد بالات“ . 

وفى الموسوعة القرآنية الميسرة: 

أو لم يعلم الكفار باللّه والمشركون الذين أشركوا مع الله إلهاً آخر» أن 


.۳ تفسير ابن كثير صفحة ۱۷۳ الجزء‎ )١( 
O RD (۲) 


(۳) تفسیر القرطبي ۲۸۳/۱۱. 
€3 زاد | 0 YEA /o‏ 
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السماوات والأرض كانتا ملتصقتين شيئاً واحداً ففصاناهما وميزناهما عن 
بعضهما بكتلة الهواء 

. التفاسير التي قدمناها مشتركة بأن السماوات والأرض كانتا شيا 
واحدا وفص الله بينهما بالهواء أو بكتلة الهواء» فتفسير اللغة ساعدهم على 
تفسير المعنى» من دون علم كما علمنا بعد الاكتشافات العلمية المعاصرة» 
أن السماء والأرض وکل نجوم السماء وكواكبها وآقمارها كانت سديما غازيا 
(دخاناً) ثم انفجرت الانفجار العظيم» وانفصلت الأرض وجميع كواكب 
المجمرةة اللمسةة وكوت نامر الله سبحانه وتعالی مدارات خاصة لها في 
موضع اختاره الله سبحانه وتعالی بقدرته. 

e‏ السؤال أن الله سبحانه وتعالى يقول * أولو ر لين كقرواأنَ 
لسوت وار ك ار دف € قن الخطاب هذه اة الظة فد ترجه 
الله سبحانه وتعالی به إلى الکافرین» وقال: اور بر 4 فکیف یری الکافرون 
أن السماء والأرض كانتا شيئاً واحداً وهل يعلمون شيئاً عن علم الفلك أو 
شاهدوا من قبل؟! وما تفيد هذه الآية حسب الظاهر أولئك الكافرين 
والمشركين ولم يروا وما علموا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقهما الله 
سیحانه وټال؟؟ والجراب غل هذا الساؤل: 


E أن القرآن الكريم لم ينزل فقط لكفار مكة أو الجزيرة‎ - ١ 
نزل إلى البشرية جمعاء وحتى يرث الله الأرض ومن عليهاء فقد‎ 
آيات كثيرة تخصهم ورأوا وشاهدوا والقرآن الكريم لم ينزل كله‎ 
لهم فقط› فالله سبحانه وتعالى يعلم أن الكفر سيستمر إلى يوم‎ 
القيامة كما يستمر الإيمان إلى يوم القيامة» والقرآن الكريم حجة على‎ 
البشرية جمعاء في كل الآزمان والأماكن› وها هو اليوم حجة على‎ 
الكافرين الذين رأوا وتاکدوا ا المماء والارض كاتا رطا قيا‎ 
واحداً ثم فصلهما الله سبحانه وتعالى بقدرته وهذا من وعد الاه‎ 
E 


."٠٠١ الموسوعة القرانية الميسرة صفحة‎ )١( 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c01صhttps://web1essan.b1logsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتکنولوجیا لتجدوا کل جدید /٥٥c0.٤0مءع٥اط https: /farabessam.‏ 
145 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة 


قال تعالی : 
سے و کے ا س ےک 1 ر ا ا ا حر وقد 
ل سریھے ٤اکا‏ ف الفاق وه نمم حى يبن لَه أنه ى 4 
[سورة فصلت» الآية: ]٠١‏ 
بكفى أن الله سبحانه وتعالى شهيداً على ما آثرل وهو الحق. 


قال تعالی : 

ل وم کف ريك اتم عل کي سىء سيد 4 
لم يقل الله سبحانه e‏ 

< کی یھ ہیا تی ونتک وهو الو د 4 
ل 


لفل نره الى يعَلَم لر فی سمرت والأرض ِنَم ڪان فور يا 4 


۳ هذه الآية كما هي خطاب موجه للكافرين فهي أيضاً للمؤمنين الذين آمنوا 
E PETE OT‏ ونه على کل شيء شهيد» وآنه خالق 
السماوات وهو أعلم كيف خلقها وصيرها وفتقها ويفتقها أخرج الأرض 
وأصبحت كياناً مستقلا بعد أن كانت هي والسماء ICE‏ 
فسان الله كيف عرف سيدنا محمد ل أن السماوات والأرض كانتا 
رتقاً. . ولو دققت الآية كلمة كلمة ولو عدنا إلى الوراء وإلى زمن رسول 
الله ية إلى اليوم الذي كان قبل نزولهاء فلا يمكن للبشر أن يخطر 
بفكرها مثل هذا أبداء وخاصة في بيئة أمية وأمة أمية . 
قال تعالی : 
لهو ای بعت فی الامی رشو منم شلوا علوم اوو وركيم لمهم التب 

ایکا راد گاید کا تی کل ی" 

اسورة الجمعة> الان ]١‏ 
ل ا 
اوک بر الزن کمروا أن الوت والذرس ڪاتا را ففنفته ا 4 

) هذه الآية تخبرنا أن السماوات والأرض كانتا شيا واحدأ ثم انفصاتا. . 

هذه معجزة من معجزات القرآن الكريم يؤيدها العلم الحديث» الذي قرر أن 
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الکون کان شيعا واحداً من غاز : ثم انقسم إلى سدائم . . وعالمنا الشمسي كان 
تة الانقسامات . 


الصعوبات التي تقوم في د هذا الشان. 


وهي . الهیدردجين _ الهیلروم - - الكربون - الأزوت - الأركسجين - القرمقور 
الحديد. .) 


استدل العلماء اء على کل هال العليغي - وهو اللي | استدل به 
e‏ ) 

والشمس نجم يتمثل فيه سائر النجوم» والنجوم هي الكون. 
يعني أن العناصر التي بني منها الكون على اختلافها عناصر واحدة. “ 
شائع في الارض . 

. إن الكون بناء غلى ما فررته الأية القرآنية الكريمة كان منضماً ' 

Es‏ ملتصقتين بلا فصل). . ثم بدا يتمدد في الفضاء. 

وهذه هي الفكرة العلمية الجديدة عن الكون. . فقد توصل العلماء 
خلال أبحاثهم ومشاهداتهم لمظاهر الكون» أن المادة كانت جامدة وساكنة 
فى ول الأمر» وكانت فى صورة غاز ساخن كثيف متماسك. وقد حدث 
انفجار شديد فى هذه المادة قبل ( )١, ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ سنة على الأقل» 
فبدأت المادة تتمدد وتتباعد أطرافها. . ونتيجة ت لذلك أصبح تحرك المادة أمرا 
حتمياً لا بد من استمراره طبقَاً للقوانين الطبيعية القائلة : إن قوة الجاذبية في 


)١(‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة يوسف الحاح أحمد صفحة 
۳ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c01صhttps://web1essam.b1logsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t).c01ټhttps://arabessam.blogsp‏ 
147 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة ۷ 
هذه الأجزاء من المادة تقل تدريجياً بسبب تباعدهاء» ومن ثم تتسع المسافة 
بينها بصورة ملحوظة . 


إن مادة الكون واحدة. سبق علمي في كتاب الله جاء به العلم متأخرا 
لكنه مطابق لما جاء به الذي : 


ارک ب الین گن اکن وآلاری سے رکا نقتا متاح ا 
وی سے رک 
شىء ی 


أ سوزة الايا الا ١‏ 
فأصل الكون واحد في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم انفصلت وتبردت 
مادته . 


هكذا تتولد النجوم. . وربما هكذا تخلق 
الكواكب وكلها تنفتق من السحابة الكونية (الدخان) 
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تسوية السماء سبع سماوات 


يقول تعالی : 
ر 2 ر رر SE‏ رل وت ي ر 1 ص ا صوص 
هو لی حلق ککم ما فی الأرضِ جیما ثم اوی إلى الما سوه سَعَ 


a 


سملوات وهو پل شىء عل 
[سورة البقرةء الاية: ۲۹] 

التتحدث عن السماوات أمر يكتنفه الكثير من الغموض حتى مع أكبر 
علماء الفلك السايقين والمعاصرين . 

والحقيقة: أن الغموض الأول هو قضية الخلق الأول وأما 
الغموض الثانى» فهو السماء ذاتهاء وأما الغموض الثالث فهو العقدة 
الرئيسة بالنسبة لعلم الفلك وعلمائه» وهو الكون الثاني في 
مصطلحهم أو السماء الثانية بالنشبة لمفهومناء والذين يبحثون عنه في 
أقمارهم الصناعية» وأحدث ما توصلت إليه علومهم في صناعة 
التلسكوبات الفضائية . 

والقران الكريم إن استعانوا به لأفادهم في تعميق بحوثهم 
ودراسة نظرياتهم التي يتخبطون فيهاء علماً بأن القرآن الكريم اكتفى 
بالإشارات نحو خلق السماوات والأرض وترك البقية إلى هذا العقل 
المخلوق في البحث والدراسة» ورغم أن القران الكريم لم يتوسع في 
تفصيل الآيات العلمية توسعاً يكفينا عناء البحث والدراسةء إلا أنه 
أعطانا مدلولات عظيمة ورائعة كانت مدخلا عظيماً لكل الباحثين في 
علم الكون. 

وأستطيع أن أعبر عن هذه المدلولات القرانية أو هذه اللإشارات العلمية 
بأنها على حد التعبير الشائع (المختصر المفيد). 

العلماء الآن قد وصلوا إلى درجة الهذيان وهم يبحثون» أيوجد كون 
آخر ام سماء أخری آم لا يوجد؟! 
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ولكن القرآن الكريم رغم عدم توسعه في هذا إلا أنه أشار إلى أن هناك 
سبع سماوات وسبع أراضين. 

ثم أشار إلى أن لكل سماء أمرها وساكنيهاء فالأمر الذي ينزله الله في 
كل سماء» ينزله على من؟ إذا لم يكن هناك خلق يسكن هذه السماوات› 
لقوله تعالی : 

انه الى علق سبع سمرت ومن الأرض متهن برل الاش يتن لتعاموا أن مه على كل 
یی کی وا اد ا ل 5 e‏ 4% 

[ سورة الطلاق» الآية: ]١١‏ 

وأعود إلى الأآية الكريمة من سورة البقرة» والتي هي في حقيقة 
الأمر قضية تنظيم الخلق وترتيبه وتنسيقه» فكل شيء في الخلق كان 
موجودا. 

فالآية تتحدث عن التنظيم الإلهي لعملية الخلق الموجودة» وإذا أردنا 
أن نقربها إلى الذهن فنوضحها بمثال : كاتب آلف كتابا مسبقأً» ثم عمد بعد 
التآليف إلى تنظيم كتابه وتبويبه وتقسيمه إلى أبواب وفصول حسب 
الموضوغات. 

فالکتاب قد ألفه صاحبه مسبقاً أما التبويب والاين ي المو غات 
فهو الذي عمد إليه ليكون جاهزاً لاطبع والقراءة. 

ونفهم من سياق الآية القرآنية الكريمة أن الأرض والسماوات . 
موجودة مسبقا ولكن الله تعالى يقول إنه جهز الأرض لتكون جاهزة للحياة 
ا د 

٠‏ فالأرض كوكب كان هو والسماء شيئاً واحداًء ففتقهما الله بعضهما عن 
بعض وجعل Cg e hl‏ 

اوی بر لن کفروا نامرت والدرض ڪان رتفا ففنقنهما وَعلسَا هن 
کی آلا بيو 4 

[ سورة الأنبياى الآية: "٠‏ 

E E E 

ولم تكن سكناً وقراراً لأي من المخلوقات» وأستطيع أن أعبر عن هذا بأنها 
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كانت عبارة عن عمارة على الهيكل فقط عندما فصلت وفتقت عن السماءء 
فالکو کب الأرضى كان أرضاً وصخوراً وتراباً. 

فالله جات و تعالی اراد وهر قعال لما یرید ان کون عایها لی 
من خلقه» لله ملك السماوات والأرض يفعل ويخلق ما يشاء. 

واللّه أراد لهذه الأرض التى فتقها عن السماء أن يعيش عليها خلق من 
خلقه وهم البشر كما علمنا ورآينا. 
فلا بد أن يجهزها الله بأمره تجهيزاً يتوافق مع نوعية الخلق الذي شاءه 
وأراده. ۰ 

فالذي أراده على الأرض هم البشر» وأرآد لهذا البخلق أن يرالد 
ويتكاثر من ذاته» وآراد لهذا الخلق أن يعيش ليس كما تعيش الملائكة» 
فجعل فيهم غرائز كخريرة الطعام والجنس وسائر الشهوات . ۰ 

وأراد أن يكون في هذه الأرض أشعة شمس ونور قمر وهواء 
وأوكسجين ونبات وحيوان وجبال وبحار وآنهار ووديان تتناسب مع حياة هذا 
الخلق الذي آراده. 

NE N 
الأرض جميعاًء أي كامل أقوات الأرض بما تحمل كلمة أقوات من معانى لا‎ 
حصر لها.‎ 

وماذا تعني هذه الآية؟ وماذا أراد الله سبحانه وتعالى بذلك؟ . 

يعني هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى: أنه جهز الأرض لتكون قراراً 
وسكناً لخلقه» فوضع فيها كامل ما يوجب القرار والسكن والحماية» فقد 
فرض الله بقدرته الحماية المطلقة لهذه الأرض ودرا عنها كامل أخطار السماء 
والمخلوقات الأخرى . 

إذاً فالأرض ذ فصلت وفتة فتقت عن السماء ولا ثم جعلت فيما بعد سکناً 
محميا لخلقهء والسماء گات سماء وأحدة» وبعد أن خلق آقوات الأرض 
وسبل معاشها تى أمره إلى السماء فسوّاها ورتبها وجعلها سبع سماوات بعد 
آن كانت سماء عظيمة واحدة. 
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وأعود إلى بداية الآية الكريمة: هو لی ق کم ماف ألَاَرَضِ 
ا ا ا ا 

جاهزة لاستقبال ساكنيها. 

وكيف تكون الآأرض جاهزة لاستقبال ساکنها؟ وول ما یجب معرفته 
ا ا رای جر الارض کن بوتا e‏ الوقت 
فیھا ما لا عین رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بش ولکن الله 
سبحانه وتعالى جعل في الأرض جمالا من نوع آخر يتناسب مع الخلق 

ولمرحلة مؤقتة» فأعطاها شيا من الجمال المؤقت الزائل . 
وكوكب الأرض من كواكب السماء التي لا تعد ولا تحصى› اختصها 

ال و ا ا وان کنا لا ندرك کنه 

ونوع الحياة التي هي على الأراضين الأخرى إذا وجدت. لقوله تعالى : 
اله الى ی خلق سبح سوت وس لاض مهن 4 

[ سورة الطلاق» الأية: ]١١‏ 
وإذا أردنا أن نعرف كيف أن الله خلق لنا ما في الأرض جميعاً 
فلنقارن بين كوكب الأرض وأحد كواكب المجموعة الشمسية القريب منا 

وكلاهما يتبعان الشمس هما الأرض والمريخ . 

١‏ - الأرض محمية بسبع طبقات هوائية» وكأنها سقف من الفولاذ تحمي 
الأرض› لذا نرى النيازك الهابطة على الأرض تصبح كغبار يطير في 
الهواء أو تراب » والمريخ غير محمي بمثل هذه الدقىقة› فتهوي 
عليه النيازك فتحدث فيه خراباً. 

الأرض مغلفة تغليفاً جيداً بطبقة هوائية فيها الأكسجين والآزوت 
والكربون بنسب دقيقة جدأ» وذلك من أجل حياة الخلق» والمريخ غير 
- الأرض مجهزة بطبقة الأزون التي تحمي الأرض من أشعة الشمس 
e‏ والمريخ غير مجهز بهذه الطبقة. 
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٤‏ - الأرض محمية بطبقة هوائية تفتت وتحرق جميع النيازك والشهب القادمة 
من السماءء والمريخ غير محمي؛ للك ری فيه فجرات تمعد آخانا 
لكيلو مترات من آثر هجوم النيازك والشهب. 
هذا عن الحماية الخارجيةء وهذا أول الخلق على الأرض أ 

حماها الله من الأخطار الخارجية. 
يقول تعالی : 
ونيك الا أن تفع عل الأرّض إلا ادب4 

[سورة الحج› الاية: ]٦١‏ 
فأنت إن أردت أن تبنى بيتاً وتجعله سكناً لك فلا بد أن توفر 
له سبل الأمان والحماية» فتصنع له الأبواب والنوافذ وتشبكه بالحديد 

وتجعل له أساسا متينا حتى يحميك من الميد والاهتزاز والانهيار. 
ولكن كيف يعيش هذا الذي اسمه (الإنسان) على كوکب 

الأرض؟! وإن كان قد حماه الله من الأخطار الخارجية؟! فلا بد من 

توفير باقي سبل المعيشة والحياة» فلا بد من وجود النبات والأشجار 
والماء العذب والمالح والحيوان والتربة الصالحة للبناء» ولا بد من 
وجود الحشرات والهوام والجراثيم والبكتريات › والآهم من ذلك خلق 

الأضداد والأزواج من کل شيء» وصدق الله إذ يقول : 


ر 


۶م و م عر م » I4‏ 


ل شح اذى حى اروج تايا مسا تنبت الأرض ومن أنفسهمٌْ وَيِمًا لا 
e‏ 
[سورة يس» الآية: ]"٦‏ 
تخد إلى الآیة الکریمة ھر ای خی ککم ان الأَرضِ جیا . 
قكلة (جسعا) كلية لا جدود لها فالخلق لا يجسب ولا بعد 
ولکن بقدرء ونیا اما فان طف ملی جد سین لقره تدای 
وین تشو نعمت ار لا وما 4 
[سورة النحلء الآية : 1۸] 
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فقد خلق النباتات مثلاً بأنواعها التي لا ينتهي عددها من البذرة إلى 
التكوين النهائي لكامل الأنواع فحصره» وإحصاؤه أمر غير هين ولو اجتمعت 
لذلك الريك جمعا. 

ومن حين أن يأخذ النبات ثاني أكسيد الكربون المطروح من الإنسان 
والحيوان» ويطرح الأكسجين الذي هو المادة الأساسية لمعيشة الخلق» ١‏ 
يتم بمنتهى الدقة والروعة ولا تدركه عقولنا الصغيرة» وطرح الأكسجين وأخذ 
ثاني أكسيد الكربون» عملية قائمة منذ بداية الخلق ولكنًا لا نعلم عنها شيئا 
حتى نهاية القرن التاسع عشر. 

الله سبحانه وتعالى خلق النبات أولاأًء وهذا ما أکدہ العلم أيضاًء ثم 
خلق الانسان بعده. 

فكيف تمت عملية خلق ما يمكن أن يتذوقه الإنسان ليكون له غذاء؟ 
ومن أجرى عملية التذوق هذه؟ ومن برمح هذا التوافق وجعل هذا النبات 
المخلوق هو الذي يحمل فى أوراقه وثماره وأغصانه ما يكون غذاء للإنسان 
وضاما لاسرار حات على الأرض' 

وأما هذا الحيوان الذي جعله الله على أنواع» فمنها المفترس الذي 
خلقه اللهء وجعل مهمته القضاء على ما يزيد من الحيوانات» للمحافظة على 
البيئة دون زيادة ولا نقصان. ) 

ومنها ما جعله الله للركوب والحمل» ومنها خلق الله لنا في بطونها 
غذاءَ وطعاماً» ومن جلودها وفرائها وأشعارها لباساً. 

ليضمن به استمرار النوع والمخلوق وهو البشر» ومن أعظم ما 
في الخلق آنه خلق الأنواع جميعا بقدر دقيق موزون وزنا إلهياء 
وجعل أمر استمرار بقائها بما لا يزيد عن حاجة الأرض أو ينقص› 
وخلق منها أضدادا يفني بعضها بعضاً بما يحمي النوح ويحافظ على 
الا سان 

فعملية خلق ما في الأرض وتجهيزها التجهيز الكامل لحياة الخلق 
البشرى»ء وتأمين معايشهم بدقة» NUE‏ 
سبحانه وتعالی . قول تعالی:. 
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154 ا ا ی ا‎ \o4 
وژ ے ر رم‎ 
ِ انا کل شىء لفن بقدر ه‎ 
1۹ سورة القمر» الاية:‎ [ 
) تعالی‎ 


Ê 
= 

6 

4 


E 
١٤ أ سورة المورون» الإ‎ 
: ويقول تعالى‎ 
الرس مدَدتها وألا فيها رويي وانتتا فيا ِن کل ىء موزونو » جانا ل‎ 
4 فا مش وس أ لم زق‎ 
]۲٠ - ٠۹ [سورة الحجر» الایتان:‎ 
وأعود إلى السماء في الآية الكريمة ھر ای حل کم تاف‎ 


الأزض جام اسشتو وی إل الا ونی سی سمو € فإذا ا 
E rrr‏ 


لما في الأرض. 
*# ولكن كيف لنا أن نعرف كيف خلت الله سبع سماوات بعد أن كانت سماء 
وأحدة؟ 


# وكيف لنا أن نعرف ما الأمر الذي يتنزل إلى كل سماء؟ 
٭ وکیف لنا أن نعرف ماذا یوجد فی کل سماء؟ 


خلق آخر وحياة أخرى»ء وكذلك السؤال عن السماء الثالثة وحتى السماء 
السابعة؟ 
# وكيف لنا أن نعرف ماذا فوق السماء السابعة؟ وكيف لنا أن نعرف ما 
الكرسي الذي وسع السماوات والأرض؟ وما العرش الذي قال عنه رسول 
الله اة : (ما السماوات السبع للكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاةء 
وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة) ٠‏ 


IT رواه البيهقي وابن أبي شيبة في كتاب‎ )١( 
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# وكيف لنا أن نعرف ما الجنة التى قال عنها سبحانه وتعالى # ج وسارعوا 


2 کی ص ر و س ص مہ ہو کے سر م ے 4 e A‏ م I‏ 
إل عفرو من َّم وَجَنٍَ عرضها ألسَمو ت وا لأرض أَعِدّت للمتَقين % 


[سورة آل عمران» الآية: ١١۳‏ ] 


صورة للتلسكوب هابل تمثل كل نقطة ضوء› 
فيها مجرة فيها مليارات النجوم والكواكب والأقمار» والسؤال 
هل هذه المجموعة الهائلة من المحرات فى السماء الثانية أو الثالثة 
أم هي ثابتة للسماء الأولی من یعلم سوی الله سبحانه؟؟ 


# ثم ما النار وما الكيفية التي عليها» وهل مساحة النار مثل مساحة الجنة أم 
اا 
# وهل سنرى كل هذا وهل سنشاهد ملك الله سبحانه؟ . 
*# وخير الجواب عن هذه الغيبيات التي تساءلنا عنها. 
قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : 


وقل المد لله سیرک ءایلیٰدے فلعرفو تپا 4 
سور ة امل الت 1۹۴ 
ومعنى سيريكم آياته في الآية الكريمة فهي كل ما ذكرت وتساءلت عنه» 


فإذا کان الله وعد بأننا سنراه هو نفسه أفلا نری آیاته؟!! 
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وجو سیئر اض ٭ إل دیا اط 4 
[سورة القيامة» الآیتان: ۲۲ء ۲۳] 
ولكن هذا حينما يشاء ويريد» فماذا عتا الآن؟ 
| - إن علم الإنسان عن هذه الغيبيات محدود جداًء فالإنسان له سقف معين 
وحد معين بالمعرفة والعلمء وما فوق هذا السقف وهذا الحد يدخل في 
علم الغيب الذي اختصه الله لنفسهء لقوله تعالى. 
إن الله بعلو عيب السملوت والذرض والله بی ما تعلو 4 ٠‏ 
[ سورة الحجرات الاأية: 1۸] 
وإذا أردنا أن نعرف شيئًاً عن الغيبيات» فليس لنا إلا القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة» حيث كشفا عن بعض الغيبيات الغطاء لنعرف قدرة الإله 
المعبود. 
فالعلم لا نهاية له مطلقاًء ومهما وصل إلى درجة عالية جدأً من الرقي 
والدقة لا يستطيع أن يعرف شيا عن السماء الثانية أو الثالثة ولا عن الكرسي 
أو العرش ولا عن الجنة والنار ولا عن ملكوته وملائكته. 
إلا ما أورده القرآن الكريم أو بينته السنة النبوية الشريفة التي هي إلهام 
كامل من الله سبحانه وتعالى» فالرسول بي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي یوحی» کما یقول تعالی : 
وما بطق عن آمو ٭ لن هو إلا وی وی 
[ سورة النجم» الآيتان: ۳ ]٤‏ 
واللّه سبحانه وتعالى وعد في قرآنه لکریم E‏ 
لساریهم اتا ف الفاق وف نشم حى ي هم أنه َل 4 
[ سورة فصلت» الاية : ]٥۳‏ 
أن يُرى البشرية آياته فى الآفاق» أى أنه سيرى هذا الإنسان بعض قدرته 
التي هي في السماء الأولى. ۰ ۰ 
لذا تاح للبشرية بإرادته وهياً لهم ما يستطيعون به أن يصعدوا به إلى 
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ا ليروا قدرة اللّه» ثم هيأ لهم مواد أوجدها الله في الكون ليصنعوا منها 
عدسات تكبر الاف المرات» والتي اسموها التلسکرباٹ لیشاهدوا بأعينهم 
ی ا لأن الوصول والصعود إلى ملك اللّه له حد معينء 
لذا جهز لهم الرؤيا بالتلسكوب لأن الله يعلم أنهم لن يصلوا إلا إلى جزء 
سیر من ملکه . 

فإذا كان اللإنسان وقد وصل إلى نهاية أوائل القرن الواحد والعشرين› 
ولم يستطع أن يصل بجسده إلا إلى القمر الذي يبعد عنا ۱۸۳ مائة وثلاثة 
وثمانين آلف ميل» فكيف سيصل الإنسان إلى كوكب نبتون والذي يبعد عنا 
أربعة مليارات كم» وهو ضمن مجموعتنا الشمسية وضمن عدد أبناء لأم 
واحدة وهي الشمس؟ . 

إذاً كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى كوكب آخر في مجرة 
أخرى تبعد عنا مئات الملايين من السنوات الضوئية» فهذا يدخل في 
E GS‏ 
وقدراتة التي رسمها له الله سبحانه وتعالى ولن يستطيع الإنسان أن 
بفعل شیئاً أو يوجد شيئاً من عدم إنما هو يطوّر ويستخدم ماهو . 
متاح له بأمر الله وقدرته. 

وغدها أكلفت اليتر أن هتاك مات تعد عن مرک الأرض 

مليارات السنوات الضوئية» علموا وتأكدوا أنهم محدودون جد چا 

آمام فدرة هذا الخالق العظيم . 

ومع ذلك فإن روعة الإنسان تكمن في آنه وإن لم يستطع 
الوصول إلى هذه المجرات الهائلة البعد» فقد استطاع ن يحوي هذا 
الكرن تله واذرك فلي ال فيه دون الوصول إلى شيء» وهذا 
وعد الله سبو ٤لتا)‏ ولم يقل الل إنه سيوصلهم إليهاء فالرؤية شيء 
والوصول شيء آخر. 

فالعلماء كلما ظتوا أن تلسكوباتهم وصلت إلى نهاية السماء 
الدنيا أو الكون الأول حسب تعبیرهم › تعاجئهم تلسکوباتهم الجديدة 
أن هناك بعداً آخر للسماء الأولى فيزداد هذيانهم واستغرابهم من هذه 
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القدرة الإلهية الهائلة وهذا الكون الفسيح الذي لا نهاية له.فتراهم 
يرجئون عملية البحث عن كون آخر إلى حين آخر. 

إذاً الله خلق ما في الأرض جميعا من سبل الحياة ثم أتى السماء 
فجعلها سبع سماوات بقدرته وعلمه. 

ولكن إن كنا سنرى أو لا نرى فهذا في علم الله وحده. 
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e ® 


نسحجیر 
السماوات والأرض للإنسان 


يقول تعالی : 
رر کے اکر ار کے 


3ا توا لہ سر نکم تان آلکرت وتان آلڈڑی انی یکم س هئ ووه 
ر م ر ورک r‏ 
ومن الاس من جل ف اللو بعر علو ولا هی ولا کش مر 4 
[سورة لقمانء الآية: ]١‏ 


سر سر ر ل ر مور ا س کے س 2 2 
وسر لکر ما ف السّمواتِ وما فی ألاأرض جِيعا هَن إن فى د لیت لموم کوت 4 
اسر الا ا ۴ 


... لقد أحببت أن استفتح الحديث عن آيات الله في السماءء 

التي ذکرها الله سبحانه في کتابه الكريم بتلك الآيتين الکریمتین» 
اللتين يؤكد الله سبحانه خالق السماوات والارش ھا ب کی کله 
السماوات جميعاً للإنسان المخلوق» وإن ذلك لأمر عظيم يستوجب 
الوقوف عنده وقوفا ته تفكير غميق.:: وسؤوال.. مادا سر الله 
سبحانه للبشر تلك السماوات العظيمة بما تحوي من ملايين المجرات 
ومليارات النجوم والكواكب والأقمار؟؟ 

فكوكب الأرض جرم صغير جدأ» يسبح في هذا الكون 
اللامتناهي» يعيش عليه هذا (الإنسان المخلوق). . في عالم الكواكب 
والنجوم والمجرات» فإن كوكب الأرض ليس له حيز كبير ولا يشكل 
أكثر من حبة رمل واحدة على شاطى بحر طويل . . وليس كوكب الأرض 
هو وحده الذي لا قيمة له في عالم المجرات والنجوم والكواكب» بل 
والمجموعة الشمسية التي ننتمي إليهاء بل ومجرة درب التيانة التي 
تلتمي إليها مجموعتنا الشمسيةء لا قيمة لها تذكر أمام عظمة المجرات 
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¥ ا 


في الام مارات ال اج وقي کل مرا مارات ام 
والكواكب كلها سخرها الله سبحانه لنا - الحمد لله على ما آسبغ علينا من نّم . 

e TET 

. . كيف تسخر هذه السماوات للإنسان» وعمرها كمايقول علماء 
الفلك أكثر من ٠١,١‏ مليار سنة ونصف» وعمر الإنسان في أكثر النظريات 
O‏ 

کف تسر هله السمارات بمليارات المجرات» اسان يعيش 
على کوکب صغير واحد في عالم هذه المجرّات» ومجرتنا التي هي واحدة 
من مليارات المجرّات» يوجد فيها كما يقول علماء الفلك ٠٠١‏ مائة مليار 
نجم غير الكواكب والأقمار والنيازك. ! 

... وهل معنى ذلك آنه لا توجد حياة (مخلوقات) فى هذه المجرّات 
على عظيم اتساعها وأعدادها الهائلة» ولا يوجد مخلوقات كرّمها الله سبحانه إلا 
على هذا الجرم الصغير (الأرض)» حتى يسخر الجامد للحي وهو الإنسان؟؟ 


اا مدونة ١‏ 1 جیا لتجدوا کل جديد 
تبعو علي و لعلوم و ا Ee EE‏ وا کل < https://arahessam. blogspot. :Com/ e‏ 


وها مجئى هذا الس خير» ونجن لا تستطيع ان تصل 
بأجسادنا إلى أقرب تلك النجوم» أو المجرات أو حتى كواكب 
المجمرعة التسي اللي تی إلا 

IN e GING IE ls os 
الطاعة أو الاستجابةء أو تؤمر فلا تمنعنا من الوصول إليهاء أو حط‎ 
رحالنا عليها إذا ما اقتربنا منها بسفننا الفضائية؟ أو تفيد معنى كلمة‎ 
اا ار ا را یل اا اء ار‎ 
. تصطدم بنا فتنهي حياتنا على الأرض‎ 

والحقيقة أن هناك أسئلة كثيرة تدور حول معنى (سخر)» والجواب على 
جميع هذه الأسئلةء كائن في إعمال العقل والتبصر والتحليل» بما ملكنا الله 
سبحانه من فکر وعقل . 

# الملائكة الذين ربما يكون خلقهم أكبر وأعظم من خلق 
السماوات وخلق الإنسان» ومع ذلك فالله سبحانه لما خلق آدم عليه 
السلام» أمر الملائكة جميعاً أن يسجدوا لأدم سجود تحية وتقدير؛ 


و ل کے ایگ ق لی سرا ن صلل ن کو شون *» ودا سوم 
el‏ 3 ب 3 رص ےم جر ہ ۴ مو 
٠ 2 < E O‏ 


أسورة الحجرء الانات: ۲۸ ]١٠‏ 
# عرض الله سبحانه (الأمانة) أمانة التكليف» والعبادة على السماوات 
والأرض والجبال» فأبين أن يحملنهاء وعرضها على الإنسان فقبلهاء وهذا 
دليل تميزه وفضله على السماوات والأرض والجبال. 
يقول تعالی : 
نا عرضتا آلأماتة عل الوت والأرض والجبال فأب أن صملتها وأسَف مها وها 
اض ِم کن لوا جهو 
[سورة الأحزاب» الآية: ۲۸] 
# الإنسان: وصفه تعالى بأنه عبد مخلوق يفكر في قدرة الله وفي خلقه 
للسماوات والآرض› والتفكير في قدرة الله نوع من آنواع العبادة.. 
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يقول تعالى : 
# لذن یکرو لَه و eR‏ 


Es EEA 7 e‏ ر 


hy 22‏ کے 


وع جنوبهم م رڪرو ف اق السَّموتِ اش 
عَذَاب لار 4 
[سورة آل عمران»› الاَية: ]٠۹۱‏ 
# السماوات والأرض مخلوقات جامدة - ولا أقصد ما فيهن من 
الملائكة والمخلوقات الأخرى التي لا نعلم عنها شيئا - فإنها تسبح ولا تفكر 
ولا دعرد» لقوله تعالی : 
* ون من سىء للد سبح عرو وکن ا فهو قَقَهونَ NSE‏ 


[سورة الإسراءء الاية: ]٤٤‏ 


وأما الإنسان فإنه يسح ويفك ويعد الله حال 
د اک ہد ایی رفدے ئ اس ےا ی ما 


قول تعالی : 
# چ ولَقَدَ قد رمتا منا ب ءادم ولھ في آلْرٍ والخّر ورزفگهم مب اطتبلت وفْصلهُ 
ڪل ڪر ممن قتا تفضيلا 4 ٠‏ 


[سورة الإسراءء الآية: ]۷١‏ 

٭ فی کتاب الله سبحانه أن هذه السماوات› وما فيها من مجرات هائلة 
ونجوم وکواکب بالمليارات» هي إلى زوال وطي› ويخلق الله سبحانه غیرها. 

قول تعالی : 

وم ل ارش عر رض ولوت وَبردا ر لويد لار 4 


[سورة إبراهيم الآية: ]٤۸‏ 


ر تعالی 
E RO EA NR E a) 2 ak‏ 


[سورة الأنبياءء اا <1۰[ 


الإإنسان من الدنا إلى الآخرة والانسان خالل في e‏ الأ چ في الجنة 
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أو في النارء فلم يخلقه الله سبحانه للفناءء ولكنه خلق للبقاء والديمومة. 
N O‏ وما تحوي من مليارات المجرّات› 
لا تعدل عند الله جناح بعوضة كما قال رسول الله ة: 
- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : 
(لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة› ما سقى الكافر منها شربة 
ما( 
ولقد جعل الله سبحانه موضع سوط أحدنا في الجنة» خير من الدنيا 
u‏ 

يقول رسول الله كلا : 

فيما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كيا 
يقول : 

(موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها)” 

وكذلك فإنه عند الله سبحانه» أن يصلي العبد لربه. ركعتا الفجر خير 
من الدنيا وما فيها. 

يقول رسول الله لا : 

فيما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كلا : 

(ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيها)("“ 

. اذا ركان ليما الد المزم لله سجاه یر فن گل جماد 
خاقه الله سبحانه سواء في الأرض› أو في السماوات . . والمقصود من 
خذيث رشول الله © ) 

(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) أي ما فيها من الجمادء فهو أي 
رسول الله ٤ة‏ لم يقل : (ومن فيها) لأن (ما فيها) لغير العاقل (ومن فيها) 
للعاقل . 
(۱) رواه الترمذي رقم الحدیث .۲۳۲٠‏ 


)۲( روأه الببخاري . 
(۳) رواه مسلم والترمذي رقم الحديث ٠.٤١٤‏ 
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ب للت اول إن الوم اله اة الا جد ورج ل 
وما يدمه من طاعة وعبادة وصلاة وصيام وقسييع - ا په شيء في کور 
سر الله تلك السماوات وما فر للاإنسان تسخير خدمة وتقدير . 
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e 


کلاس 


© ¢ 


السماوات والأرض 


یقول تعالی : 
ر ا و ووو دع و اوو 2 ر ر E‏ رر رک 
# ويله عيب لسوت والأرض وله برع الان كذ ا وار 
بعلل عما تعملونَ € 
[سورة هودء الأية: ]١١۳‏ 
د د ت میا انات كرنت كرة حجدت الله انه فهاء آنه 
ملك السماوات والأرض» وأن له ما فى السماوات والأرض . 


قول تعالی: 
اسو الور ا 0 
وقول تعالی : 


# ول ماف السموت وما ف الارض وکن باه وکیا 
[سسورة اتساد ال2 ١۴؟]‏ 

ومثل هذه الآيات الكريمة كثيرة في كتاب الله سبحانه والتى يخاطب 
فيها خلقه آنه هو المالك لما في السماوات والأرض جميعاً. . . ونحن بدورنا 
فهمنا ما معنى الملكية› وما معني أن الله سبحانه مالك السماوات والأرض» 
فهي ملكه وحقه ولا ينازعه في هذا الملك أحد آبداً. .. ولكن هذه الآية 
الكريمة ولويب الوت والأرض بجح لأر كلم 4 هي محل التساؤل عن 
معنى غيب السماوات والأرض 

فهل للسماوات والآأرض غيب؟ أم السماوات والأرض كلها غيب؟ آم 
أج اء ها عب وما محئ اليب رل ؟ وما المتصرد به اى خله الان 
ا 
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مجرة أندروميدا قال العلماء نها أكبر بكثير مما كان يعتقد عنها فيها مليارات النجوم تبعد ۲ مليون 
سنة ضوئية والإنسان لم يصل إلا إلى القمر وهو يبعد فقط ثانية ضوئية فأنى لنا أن نعرف غيب الله؟ 


ثم ما معنى و ر E E EE ELE‏ 
المختارون لأفعالنا وأعمالنا؟ . بمشيئة الله؟ 

ولنسمع أولا إلى ما قاله المفسرون في هذه الآية الكريمة» ثم 
نرتحل فى عالمها اللامتناهى من قدرة الله سبحانه وتعالى 

يقول الصابوني في صمفوة التفاسير ` 

ووب اسوب ررض € أي علم ما غاب وما خفي فيهماء كل ذلك 
م ا ووو e‏ و م > : م 

بيده وعلمه» # وله جم آلأمَرٌ كلم » أي إليه يرد آمر کل شيء» فينتقم ممن 
عصی ویٹیب من أطاع» وفيه لته للنبی یا وتهديد للكافرين بالانتقام 
منهم› # بده وَوَّل َيه 4 أي اعبد ربك وحده وفوض إليه أمرك» ولا 
تعتمد على أحد سواه» فإنه کافی من توكل عليه» # وما ربك بعقل عَمّا ملو 


ويقول ابن کثير في تفسیره : 
ا تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض» وأنه إليه المرجع 
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والجآب» وسيؤتى كل عامل عمله يوم الحساب» فله الخلق والأمرء فأمر 
تعالى بعبادته والتوكل عليهء فإنه كاف من توكل عليه وناب إليه» وقوله: 
ومارك ك لفل عَمّا ملوك 4 أي ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد 
بل هو عليم بأحوالهم وأآقوالهم» وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا 
والآخرةء وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين . 

.. إذاً علم الخيب هو علم ما غاب وخفي عنًا. . وقد جعل الله 
سبحانه من صحة الإيمان وصحة الاعتقادء الإيمان بالغيب» فلا يستقيم إيمان 
المؤمن إلا إذا امن بالغيب» وقد تعددت الآيات الكريمة التي وصفٍ الله 
سبحانه المؤمنين بانهم أولثك الذين يؤمنون بالغيب . 


وفي أول سورة البقرةء أي آول آیات لقرآن الکریم قوله تعالی ' 

الم «ذلك التب لا ر فه هذى لقن » أن يوو يالب يمون 
الصاو وسا رتهم بشت 4 

اسورة العر ف الابات: ١‏ ۴] 

Nea N os 
الغيب لا يصح اعتقادهم .؟‎ A E 

. . ذلك أن الإيمان بالغيب: يعني الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالی 
فوق ما تراه أعينناء ويصل إليه علمنا .. وذلك آننا لا نعلم عن الله شيئاً إلا 
ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه» وما أخبرنا به رسول الله کل وهو 
لر سیر : . فعلم الله سبحانه فوق مستوى عقل وتفكير الإنسانء لا لأنه لم 
يكتشف بعد» ولكن حدود طاقة العقل في أعلى قدرته على الاكتشاف 
والمعرفة لا تصل إلى علم الله سبحانه إلا بما يشاء الله . 


) اسورة القرةء الأية: 65] 

فكل ما في هذا الكون المنظور»ء وغير المنظور من علم الله سبحانه 

وتعالى . . وبعد آلاف السنين على وجود الإنسان على الأرض» ورغم كل 

هذا التقدم التكنولوجي الهائلء ما استطعنا أن نصل إلا إلى نذر يسير جداً من 
تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c01صhttps://web1essan¬.b1l0ogsp‏ 
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علم الله سبحانه وتعالى» وهو بحدود ما أتاح الله للجنس البشري أن يعلمه 
حتی يعلم من هو الله سبحانه وتعالى› الذي يعىده » يقول تعالی : 
گا لمڪم تا کم ونوا تمو 4 
[سورة البقرة» الاي : ۲۳۹] 
ویقول تعالى : 
تبي 
[سورة العلق» الاية: 5] 
a ehh N:‏ 
وتعالی . 
. فادا E‏ ور الكون؛ أي السماوات السبع التي 
کا ای ا ر ا و 
عظيم بقي غامضا على البشرية إلى فترة قريبة من الزمن» فلا أحد يعلم من 
قبل كم يبعد القمر عن الارض› E‏ وکم یبعد 
النجم الذي يدو عقدة الإصبع الذي يسبح في السماء» ولا أحد يعلم ما 
القمر› وما الشمس› > وما النجم» > بالصفة العلمية المعاصرة. . کانوا یعلمون 
آل هله الما ء فيها نجوم وكواكکب وشموس وآقمار» ولكن لا يعلمون كم 
e‏ العداد؟ وما هي العداد؟ کم هي المسافات؟ وما هي الأحجام؟. . 
ولکن المؤمنون کانوا يدركون عظيم آمر انما وعظيم آمر الا 
السيع؛ ودر ة الله سهان وتعالى فيهاء ويعتبرون أن هذه القدرة هي من 
غيب الله سبحانه o gr E ee EE‏ 
سوا بالمناظر الفلكةء أو المركبات الفضائىة › أو حتی ا البشر. 
»وی تتا آ8 ایم معت ایب ا0ا سی حا نقول بناءً على مأ 
أ کت e E‏ 
مجموعات اسمها المجموعات الشمسية»› EP N A‏ 
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رغاد من امار وااوس.> واا قرا أن هال اما نلیا کر ها اکر من 
نظام المجموعات الشمسية» وهو نظام المجرة» حيث تضم كل مجرة 
عشرات ومئات المليارات من النجوم» وربما لكل نجم مجموعة من 
الكواكب والأقمار حتى وإن لم يروا أكثرهاء ذلك بأنهم يرون بالمراصد 
الفلكية النجوم الهائلة رغم بُعدهاء لأن النجم كوكب مضيء بذاته» وأما 
الكواكب التابعة لتلك النجوم» فهي كواكب صغيرة إذا ما قيست بنجومهاء 
وهي غير مضيئة بذاتها فهي لا ترى من هذا البعد الشاسع تماما كالأرض التي 
نعيش عليهاء فهي ومجموعة من الكواكب تتبع إلى الشمس التي تبلغ 
بحجمها حجم الأرض )١,٠١(‏ مليون وثلاثمائة آلف و 

فلو افترضنا أن خلقاً يعيشون على كوكب في مجموعة شمسية أخرى› 
غير تلك التي نعيش فيهاء فإنهم لا يستطيعون رؤية الأرض التي نعيش عليها 
ولا يستطيعون رؤية أي كوكب من كواكب مجموعتنا الشمسية لصغرها أمام 
الشمس» ولأنها كواكب غير مضيئة بذاتها بل تكتسب النور من الشمس» فهم 
لا يستطيعون رؤية إلا الشمس لكبرها )١,٠١(‏ مليون وثلاثمائة آلف مرة عن 
حجم الأرض» ولأنها نجم يضيء بذاته من النار الملتهبة في جوفه» وعلى 
سطحه» وهذا ينطبق على تلك النجوم التي نراها في كبد السماء. 

وأعود فأقول: إن الكون يتألف من مجموعة من الأنظمة»ء نظام 
المجموعات الشمسية» ونظام المجرات التي تضم مليارات المجموعات 
الشمسية» ونظام العناقيد المجرية التي تضم آلاف بل ملايين المجرات . 

وقبل أن أدخل في المراد وهو (غيب الله سبحانه) أقدم معلومة بسيطة 
حول أبعاد أفراد مجموعتنا الشمسية التي نعيش فيها. 


الأرض تبعد عن القمر ۲۹٤‏ آلف ك م. 
الارض لاعن الٹمیسں ٠٤۹‏ مليون ك م. 
الأرض تبعد عن المريخ ٤۹4۸-۷۷‏ مليونك م. 
الأرض تبعد عن المشتري 1۲۸ مليون ك م.. 


الأرض تيعد عن نون e‏ مليون ك م. 
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كواكب ونجوم وثقوب سوداء ومجرات لا يعلم عددها إلا الذي خلقها وعنده غيبها وعلمها 
ولكن إذا خرجنا من حدود المجموعة الشمسية» لم نعد نستطيع أن 
نحسب المسافات كما هي بين أفراد المجموعة الشمسية بملايين الكيلو 
مترات» بل تحسب لبعدها الهائل بالسنوات والدقائق الضوئية. وقد حدد 
علماء الفلك بأن الثانية الضوئية هي )٠٠,٠٠٠(‏ ثلاثمائة ألف كم. 

وعلى رغم من هذا التقدم العلمي الهائل» والتكنولوجي الكبير» إلا أن 
الإإنسان لم يستطع أن يصل بجسده أبعد من القمرء الذي يبعد عنا قل من 
ثانية ضوئية واحدة ۳ آلف كم . 

فإذا خرجنا خارج حدود المجموعة الشمسيةء فإن أول نجم أو قل 
)٤,٥(‏ أربع سنوات ونصف سنة ضوئية» ولكى تعرف المسافة بين الأرض 
وأقرب نجم خارج حدود المجموعة الشمسية فاضرب : 

۰ آلف × 7۰ × ٤,١ × ۳٦١ × ۲٤‏ سنة فيكون الناتح رقم 
مهول لا نستطيع أن نسطره. . وكي أقرّب المسافة إلى العقول» أقول: لو أننا 
توجهنا باحدث مركبة فضائية صنعت حتى اليوم» وبسرعتها المعهودة» ومن 
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دون توقف» le COLES‏ 
نجم لنا خارج حدود مجموعتنا الشمسية» وهو (قنطاريوس). فما بالك اسك 
نجم» والذي قدر بعض العلماء أنه يبعد عن الأرض ٠١(‏ مليار) سنة 
ضوئية. . وهذا ما اكتشفه العلماء حتى هذه الساعة. . فهل علمت ما معنىِ 
غيب اللّه» وعلم الله وقدرة الله ولماذا وجب الله سبحانه وتعالی علينا 
أن نؤمن بالغيب» وبقدرة ااه ای بحا ا ا 

الإيمان.؟ 
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ڪل ذرة في السماء 


e 7 ۹ ۶‏ 
والارض بعلم الله سبحانه 
قول تعالى : 
# وما کون فی سان وما لوان ِن قران ولا مون ِن عَمَلِ عمل ل ڪا عل سوا ٳڏ 
یود فی وما رب کن را یں بال َي رض ولا ف آلا و اسر من ذلك رک 
اکر ن کب مين 4 


[سورة يونس»› الآية: ]٦١‏ 
إنها ية الإإأعجاز والتحدي والعلم» وأية القدرة الإلهية» التي لا يحدها 
E‏ ولا آخر. .. وإنها الاية المعجزة التي يتوقف عندها 
القلم أو قل الاقلام» ال ر أن تفسر فيها وتتكلم عنها» وتبين وجوه 
الإإعجاز فيها. . فأين وجوه الإعجاز في هذه الأية الكريمة؟! أهي في كلمة 
سمال )؟ أم في كلمة «دَرَوٍ 4؟ آم في كلمة ٤#‏ أَسََرَ مر 4؟ أم في # و 
کر 4؟ أم في الكلمات التي تفسر بعضها بعضأ؟! وبدورنا لا نستطيع أن نبين 
الإعجاز وعظمته» وقدرة الخالق العظيم مجرداً عن البيان لمعاني السماء» وما 
وصل إليه العلم في معرفة بعض علم أو أجزاء عن السماء» التي حيرت 
علماء الفلك» رغم ما ملكوه من أدوات الرصد الهائلة» والسفن الفضائية 
والتلسكوبات الضخمة» والمناظير الكبيرة بأعدادها الكثيرة. 
والحقيقة أن هذه الآية الكريمة» هى من الآيات التى استوقفتنى كثيرأ 
وتأملت فيها کثیرا لأنك كلما تكلمت عنه از دوت ايماناً بهذا الإله العظيمء ) 
لانه في النهاية لا يمكن لعقلك أن يتخيل كيف تكون هذه القدرة الإلهية التي 
نجهلهاء وسنبقی نجهلها من مبداً # ودشتلوتك عن الروج قل الروْ من أمَرِ رى وما 


وتش من ألو إلا يل 4 
[سورة الإإسراء» الاية: ]۸٠٥‏ 


(1) انظر تعريف الذرة علمياً في الجزء الأول من الموسوعة. 
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وهبنا الله سبحانه وتعالى إياه» وسيبقى أيضاً في معاني الآية الكريمة. 
٭ وما قروا الله ی درم لار معا فة بوم لقم وألشموت مطويت 
س O O‏ 22 
ميزه سبحله وتعللٰ عما E‏ % 
[سورة الزمر» الأية: [3Y‏ 


نحن لا ننكر أن العالم اليوم عرف الكثير من عظمة الخلق› 

الكون» وعظيم خلق اللإإنسان» والحيوان» والنبات» والبحار» i‏ 
فإننا نعلم عموم الشيء» ولكن لا نعلم تفاصيلهء فمثلا رغم كل هذه اللات 
الجبّارة» وأدوات الغطس» والغواصات والبحار المحدودة لعلم الأرض 
E‏ فان العلم والعلماء وآدوات الخطس تكتشف حيواناً جديدا 
کل يوم أكثر في عالم لار وجات اهار و 0 0 > 
ا جديداً فهو اكتشاف على العموم» وإذا اردنا أن نعرف تفاصيل هذا 
الحيوان» الجديد خلقه ودورته وولادته وحياته وموته وعمره وطعامه. .الخ 
فإننا نحتاج إلى أشهر طويلة في المراقبة لهذا الحيوان وهذا يحتاج إلى جهد 
ومال وعلماء والات. . . فكيف بمن لا يعزب (لا يعجز) عنه مثقال ذرة 
واحدة في هذه السماء التي لا نعرف مبتداها ونهايتها؟ ! 


. .. فهل حين نزل القرآن الكريم كانت البشرية تعرف (الذرة) ومم 
تتآلف؟! وهل كانوا يعرفون أن أي شيء آمامهم سواء أكان خلقا من إنسان 
وحيوان وطير ووحش» أم نبات» أم من جماد كحجر وصخر وحدید تالف 
من مجموعات ذرات؟! وهل قدروا لهذا الآية الكريمة معناها وهل فهموها 
حق الفهم؟! 

في البداية يجب أن نطلع على رأي المفسرين في معاني هذه الأية 
الكريمة» حتى نستطيع أن ندخل مدخل الإعجاز الإلهي لهذه الايات بكلماتها 
المعجزة ومدلولها ومفهومهاء ولنقارن بين تفسير قديم كتفسير أبن كثير» وبين 
تفسير حديث كتفسير الصابوني» أو التفسير الوسيط للزحيلي» ثم نبسط فيما 
بعد العلم الحديث بين يدي هذه الأية لنری کیف نستطیع آن نفهم معنی هذه 
El‏ أن نصل إلى معاني القدرة الإألهية» التي اختصها الله بعلمه الذي 
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أعطانا منه القليل » لتستقيم الحياة على هذا الكوكب وهو الأرض 


نجوم بالمليارات في أحد المجرات الحديثة التي تم اكتشافها 
E O‏ ا a‏ 


يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية الكريمة: 


ږ ج 2 ص 4 ر 8 ت 
 * 7‏ 2 ق + ae‏ 2 ا 1 E‏ * 
وما تن فی سان ما انه من قران ولا لعملون مس الا مڪنا لک ا ا 
سے م ب 

ص ٣‏ س ر چ صر ر 


يصون فيه وما سرب عن ريك ون يقال درو فی آلأرْض ولا فی اسما ول صر م ذلك و 
اکر ل ف کنب من 
[ سورة يونس › الأية: ]١١‏ 
يخبر تعالى نبيه بيه أنه يعلم جميع أحواله» وأحوال أمته 
وجميع الخلائق في كل ساعة» وأوان ولحظة» وآنه لا يعزب عن 
علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات» ولا في 
الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في کتاب مبین . کقوله # چ 
نكم مَفَاقَح عيب لا يعَلَمَها EE BS E EEE‏ 
کنا رک حف کلک الاش رک رتل وک ہیں زی کک بین ) فأخبر تعالى : 


سے 
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انه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات› و الدواب السارحة في 
قوله: ومان دابَتر ني الأرّض ولا طبر بطي تايه ا مم سالک 4 الآية؛ وقال 
تعالى : # وما من َة فى ألأرْض إلا عل أله ررَقَها) الآية؛ وإذا كان هذا علمه 
بحركات هذه الأشياء» فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين 
بالعبادة؟! كما قال تعالى: # وتوکل عل العزیز لحيو ٭ اى برک جين قوم » 
وق ف ٠‏ سج 4 ولهذا قال تعالی : ا وما کدف أن وما لانن قران ا 
ملو من عمل الا ڪا عل شو ek‏ اذ تقْبصضون فيد 4# آي : اذ کک في ذلك 
الشيء ST‏ راؤون سامعون» ولهذا قال 4: لما ساله جبريل 


عن الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترا فإنه نه يراك). 

هذا تفسیر ابن كثير» فهو لم يخرج عن حدود تفسير قدرة الله من 
خلال معاني الآية الكريمةء دون أن يتطرق إلى معاني الإعجاز والذرة وعلمها 
e NEL, Ns‏ 
أو أن كل شيء في هذا الكون مخلوق من ذرات تجتمع مع بعضها لتؤلف 
المخلوق» سواء كان جماداء أم روحأء أم نباتاً. ونحن بدورنا لو لم يصل 
العلم إلى معاني الذرة ومفهومها وحقائقهاء لظللنا ندور في فلك ذلك التفسير 
ببعض الزيادة وربما ببعض النقصان . ) 

ولننظر في تفسير معاصر للدكتور الزحيلي : 

القصد من الآية تبيان إحاطة علم الله بكل شيءء والإخبار بأنه يعلم 
جميع أحوال الناس» ومعنى اللفظ: وما تكون يا محمد وغيرك في شأن من 
جميع الشؤون وأمر من الأمور الخاصة والعامة» وما تتلو من أجل ذلك الشأن 
من قرآن ينزل عليك لنشر دعوة الله في الأرض» إلا ونحن شهود عليكم› 
حین تفیضون فيه آي : تقومون فيه بجد ونشاط . ولا يغيب عن علم الله شيء 
ولا يخفى عليه ولو كان مثقال ذرة أي وزن نملة» أو هباءء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» آي : إلا ومعلوم له ومدؤن في اللوح 
المحفوظ الذي كتب فيه مقادير الموجودات كلها. وقوله سبحانه وتعالى 


(0 یر این کر عجار ۴ ین ٩۸‏ 
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(منْمَال َرَو 4 جعله الله مثالاًء إذ لا يعرف في الحيوان المتغذي المتناسل 
المشهور النوع والموضع أصغر منه". 

فهذا تفسير قديم وآخر حديث ولكن يبقى ما أردنا بيان إعجازه غير 
e‏ 

لاهم اا ال 0 ن 
المآ ولا صر من ذلك ول أك لف كب سن 4 

RSET 

وقبل أن أبداً الحديث أقول: أنه لو اجتمعت البشرية كلها على إحصاء 
ذرات جبل صغير أو تلة صغيرة لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. . . فما رأيك 
بذرات جبال الأرض جميعاًء وذرات البحار وما فيهاء والأنهار وما فيهاء 
وراب اا ص وما ته وباط اا ر وها قيا وان الاه عاي كا 
الأرض من البشر الاين بتجارزون الملبارات عددء والدواب والوجضش 
والطير والحشرات والهوام والجراثيم والبكتريا والشجر والورق وأعداد غير 
متناهية من الخلق . . فلو أنك مسكت بقطعة حجرية لا تتجاوز الكف حجماء 
ولا تتجاوز الكيلو وزناً ثم فتتها إلى جزيئاتها وذراتها لكانت بالملايين. 
فما بالك بجبل واحد من جبال الأرض مثل الهملايا أو سلسلة جبال الآلب 
أو طوروس أو غيره كثير» فكم من عدد الذرات فيه؟ ومن القادر على إحصاء 
ما فيه من الذرات ولو وضعت البشرية كلها وما لديها من أدوات صناعية 
تكو لوجة ضصخمة وعلى مدى سترات طويلةة لما استطاعت إلى ذلك سيلا 
فما رأيك بجبال الأرض وسهول الأرض ووديان الأرض وصخور الأرض 
وبحار الأرض ومحيطات الأرض» وما خلق فيها من أعداد هائلة من الخلائق 
والجوانات: والاأسماا والطيور والهوام والفراش ودواب الأرض» والانس 
ال ال اعدم حا اماك ال ل عا ا 
إن في الإنسان ٠٠١‏ مليار خلية» وكل خلية أصخر من الذرة» وعلى الأرض 
يعيش ٠,١‏ مليار إنسان. وكم هناك من الأغنام والبغال والحمير والخيل 
والدجاج والطيور أعداد لا يمكن أن يحصيها إلا خالقها. . . وكل هذا على 


(1) التفسير الوسيط د/ وهبة الزحيلي جزء ۲ صفحة .۹۸٩‏ 
تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c01صhttps://web1essam.b1logsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جدید /c01.٤0مp؛2٥اط https: as‏ 
177 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة 


کوکب واحد يسبح في ملکوت الله سبحانه وتعالى . . فأرضنا ومجموعتنا 
الشمسية تنتمى إلى مجرة درب التبانة» وقد قدر العلماء أن فى مجرة درب 
التبانة» ۲٠١‏ مليار نجم ما عدا الكواكب» والأقمار» والنيازك والمذنبات 
والشهب . . ما رأيك بشمسنا والتي تبلغ حجم الأرض التي نعيش عليها 
٠١‏ مليون وثلاثمائة لف مرة. . ولقد اكتشف علماء الفلك بواسطة 
التلسكوبات العملاقة في جنوب فرنساء شمسا في إحدى المجرات قدروا 
ا .. والحديث في هذا يطول بل يطول 
کثیرا. . أك لن تصل إلى ملك الله رغيب الله وما عد الله سبيحانة 
وتعالى . 

قال تعالی : 

ولو اّما فی لاض من سجر افلم وال تمذم من بعلو عة ار ما نفدت 
کلمت الله إن الله عزير حم 4 

[سورة لقمانء الآية: ۲۷] 

أي أن قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه لا ينتهي» وعلمه في كونه لا 
ينتهي» ولن تصلوا إليه ولو كان البحر مداداً أي حبرا لأقلامكم وأنتم 
تکتبول» ونفد مداد البحر وأمده بحر ثان تالت إلى سبعة أبحر ما نفدت 
کلمات الله أى : علم الله وما عنده وقدرته. 


فتصور مليارات المليارات من النجوم والكواكب» والمجرات 
وأحجامها الهائلة» وما فيها من جبال عظيمة ووديان ونار وغاز وبراكين وكل 
ذرة منها في علم الله وفي كتاب مبين› ns‏ 
بغلمه وملکه. 

فكيف يستطيع عقلك آو عقول البشر جميعاً أن تتخيل قدرة هذا الإله 
العظيم» وأي إعجاز هذا في هذه الآية الكريمة؟ فلو اطلعنا على حقائق 
الأمور وكيف ا سبحانه وتعالی بعلمه» ای a e‏ 
والآرض› وشاهدنا الكتاب المحفوظ. لأدركنا معاني الآية الكريمة سیه 
الإاعجاز أو فوق الإعجاز. . فهل كل هذا الكون في علم الله . . وکم هي 
الذرات في جبل واحد؟ وهل يستطيع رقم أن يحملها أو رمز لرقم» فما بالك 
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بذرات الكون كله محصية ومسجلة وترو فة غد الاه سبحانه وتعالى› (ولا 
بغرزب) ای لا يغيب علم واحدة من هذه الذرات عن ربك» فهى تحت 
رقابته وعلمه. 

و آحدنا يۇؤلف کتاباً ویکتره دىذه وعلی مدی سنوات » ویکون مع کل 
كلمة يکتبها أو مع كل شاهد يذكره في كتابه من آية كريمة» أو حديث شريف 
أو قول لأحد العلماء أو نظرية علميةء فإذا أنهى الكاتب عمله ومضى على 
کتابه سنوات ینسی الکثیر مما کتبه. 

فما رأيك بمن قال : ٭ وَمَا عرب عن رَبك ن يَنْقَالِ درو فی کتاب لا يضل 
ربي ولا ینسی . 

يقول تعالى عن حوار بين موسى عليه السلام وفرعون: 

قال فمن رکا موی ٭ قال ریا آلزی اعطی کل ىء علقم ت هکی « َال َا بال 
قرو الوک ء قال ما عند ری فی کب لا يض ری ود نى 4 

| [سورة طهء الآیات: ]٠٥١ - ٤٩‏ 

EL %  »‏ ن و 

فقوله تعالى : # ف یتب لا یضل ری ولا یشی ٭ اي : للا ينسى بهماهذا 
الكتاب المسطور› الذي سطر فيه العلم والمقادير وكل ذرة خلقها وأوجدهاء ولا 
ينسى القرون الأولى» آي : البشر الذين عاشوا من قبلكم» فإنه أحصاهم وعدّهم 
وسطر أعمالهم في صحائف أعمالهم» ولو كان مثقال ذرة. يقول تعالى : 

TNS TNE E O RE 
]۸ »۷ [سورة الزلزلةء الآيتان:‎ 
كلك نجد الكثر من الخلق من البشر ل يقدرون لله قدره‎ ء٠‎ 
لأنهم لا يعلمون عن خالقهم هذا العلمء ولا یدرکون هذه القدرة الإلهية‎ 
وهذه الرقابة الشديدة»› حتی لو کانت مثقال درة ياتى بها الله سبحانه وتعالی‎ 
يوم القيامة عند الحساب كي لا يظلم نفساً شيئاً.‎ 

فكل شيء في علم اللّه. وإذا كان يوم القيامة والحساب خرجت هذه 
الذرات التى لا يعزب عنها الله سبحانه وتعالى» وسيفاجاً الإنسان من دقة 
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ور وتضع المون | الفط لوم القيلمة فلا لظام نفس E‏ 
ن یل آنا با ی ہکا سیت ٭ 
[سورة الأنبياءء الآية: ]٤١‏ 
. فإذا لم ندرك معنی قوله تعالی : # وما يرُب عن يك ِن يقال دد 
آلا وکا ن العا وآ اشر من کلک وا اک رن کب ن 4 
الحساب» ودقة معرفة الله ودقة معرفته اا الذرة من عملهم . 
یقول تعالی : 


ld‏ 22 ماص رر سے م 


ووم آ لكب فتری المجرمينَ م مشفقین مما فيه و ويقُولونَ ويستا مال هذا التب لا 


سے سے بم 


سے 
اس سم سے کے سے 


O N ARE A E EE 
]٤۹ [سورة الكهف» الاآية:‎ 
فحري بنا أن يزداد إيماننا بهذا الإله العظيم» ونتقيه في أعمالنا لسعة‎ 
قدرته في رقابتنا ومعرفة أدق التفاصيل عناء في أعمالنا وحركاتنا وسكوننا‎ 
وتفكيرنا وحتى في ما تحدثنا به أنفسناء لأن الله سبحانه وتعالى سيكشف‎ 
هذا كله يوم القيامة ويحاسبناء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.‎ 
: يقول تعالی‎ 


و ر لر 2 د 


E E‏ ب لله و من حل اوري 


م 


[سورة قق» الآية: ]١١‏ 


ص 


ٿه علي ڪل سىء قدو 
أسورة اة الا [YAS‏ 
فيغفر لمن يشاء» وهو أرحم الراحمين › ويعذب من يشاء» فإنه يقعل ما 
يريد» وما رجاؤنا إلا أن نكون ممن # فَيعْفْر لمن ََآ# 4 فهو الحليم الخفور. 


لو ما فی السو وما فی رض ضِ ون تبدواما ق شيڪم او د تخھو ٥‏ اکم پد 
ا 1 
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ما نفدت ڪلمات الله 


4 ر وور م e‏ 


ف اض من سجرة أقلم واليحر بمذم من بعد سبعة 
ا کک 
[سورة لقمان» الآية: ۲۷] 

آية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة التي تدل على سعة علم الله 
وقدرة الله» وملك اللّه» وعظيم خزائن الله سبحانه وتعالى . . وهذه الآية 
ليست تعجيزية› إنما هي آية بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه»ء ليعلم 
اا و ااا وال المعبود والمطاع . 

وهى آية تمثيل وتشبيه على سبيل عرض المثال والفكرة» لر 
ان الد م ال نك المر فرب من الله سات و الي. 

pl NE Nl O N. 
وما هو علمه» وقدرته» فضرب هذا التشبيه والمثال ليعقل الإنسان أن الله‎ 
سبحانه وتعالی لیس لقدرته وعلمه حدود.‎ 


من آيات الله فى تقدير الأقوات وإنزال المطر 
وإنبات النبات . انظر إلى آثار رحمة ربك كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ 
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لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان أكثر'شيء جدلاً في هذا 
الكون» يجادل في الحق ويجادل في الباطل› وأكثر الناس تجادل في الباطل› 
وما قدروا المج رة ویجادلون بغر علم ولا هذى ولا کتاب منیر: 
يقول تعالی : 
وقد تان دا شرن ایی ین صت مآ تر کن, جت ) 
[سورة الكهف» الأية : ]٠ ٤‏ 


ويقول تعالى : 

# ومر یں تن یڈ ف آل یتفر لر کا شی رکا کت شر » ٿان عطفه۔ أ 
ر ر > م ر ر صر لے 2ے 
ن سیل او ونی دیا خر وبیش بو القَيكَمَةٍ عَذَابَ ريق 4 


[سورة الحج» الآيتان: ۸ - ]٩‏ 
ويقول الصابوني في تفسير هذه الآية الكريمة: 
# ولو انما ف الأرض من سجر أقلمٌ 4 أي : ولو ان e‏ اجار الأرض 
جعلت آأقلاما | وال يدمن بعرو سَبْعَة اضر 4 ا وجعل البحر بسعته 
حبرا فهذاداء وامده نع جر مجه فکتیت نها كلمات الله الدالة على عظمته 
وصفاته وجلاله ما نفدت مت أله 4 أي : SEER‏ وفنيت تلك الأقلام 
واليحار» وما انتهت گلمات الله لن الاتجار والبحار متناهة وکلمات الله 
غير متناهية و 


وقال القرطبي في تفسيره: 

لما ذكر تعالى أنه سخر لهم ما في السماوات والأرض في الآية التي 
قبلها ونه آسبغ عليهم النحم» نبه على أن الا جار لر گانت أقلاماً» والبيحار 
کانت مداداً فكتب بها عجائب صنع الله e‏ ووحدانیته لم تنفد 
E E‏ 

وقال بن الجوزي في زاد المسير : ) ٠‏ 

وفي الكلام محذوف تقديره: فكتب بهذه الأقلام وهذه البحور 


.٠١١١۷ تفسير الصابونى صفحة‎ (٠ 


(۲). القرطبتي .۷٦/٠٤‏ 
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كلمات الله لتكسرت الأقلام ونفدت البحور ولم تنفد كلمات الله أي 
لم تنقطع”'. 
.. فأي إعجاز هذا! فكل ما نتكلم به عن علم السماء والأرضص 

التجوم والمجرات. فانها أمام هذه الآية ا کک 
وينقضي . ۾ امار الأرض بالملیارات 

. . ومداد البحر الواحد بمليارات المليارات من الأمتار المكعبة. 
ولو اجتمعت البشرية منذ خلقهاء وحتى يوم القيامة» وهي تنفق من الأقلام 
وتستعمل من المداد لما نفد منهما إلا اليسير لما موجود في الأرض. . فأي 
خلق هذا الذي يستطيع أن يبقى يكتب حتى تنفد أقلام الأرض» ومداد البحر 
معه سبعة أبحر. . . فلو جمعنا كل ما تستعمله البشرية من الأقلام والمداد 
منذ خلقها الأول إلى انقضائها يوم القيامة» ما كان حجم ما تستعمله من 
المداد والأقلام ما سعته جزء يسير من بحرء ر ر وول ای 
# ما نفدت مث ٍّ4 أي لو أنكم استطعتم أن تستعملوا كل أشجار الأرض 
واقلايهاركل ماء الجر مداد ومغه ميا ايحي ما ايت كامات الله وعلة 
وبيان قدرته وما عنده وسعة خزائنه وملکه. n‏ 
أشجار الدنيا وبحرها وسبعة أبحر مثله تحتاج إلى أن تصل إلى علم الله. . 
فهب أننا استطعتا أن نكتب ونستعمل ماثة بحر مداد وقدر الأرض بأشجارها 
مائة مرة» فهل تنفد كلمات الله وتنتهي أم أن العدد لا متناهي» کون علم الله 
غير متناهي ولیس له حدود؟؟ 

. . فأي علم هذاء وآي قدرة هذه التي تسجد لها اجمادا 
وعقولنا وأفكارنا؟ وما أعظم هذا الإله الذي سيعيدنا إليه يوم القيامة 
ونعيش في رحمته وجناته. . فکم يملك من القدرة والعلم والملك . 
وماذا في جناته التي أعدها لعباده الصالحين» والتي خرج مفهوم 
جمالها وبنائها وما فيها من حدود وعقول البشر والتفكير الإنساني› 
وذلك لقوله تعالى في الحديث القدسي : 

(أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 


. ابن الجوزي‎ ۳۲٠/١ زاد المسير‎ )١( 
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على قلب بشر واقرۇوا إن شئ شئتم فلا تلم دفن تا أخفی نم من فر أعان ب جرا یما کانوا 


ل ¢ (۷) 
[أسورة السجدة» الأية: 1¥[ 


فالجنة التي أعدّها الله سبحانه وتعالى لنا خرجت عن حدود مستوى 
العقل البشري» وذلك في قوله: (ولا خطر على قلب بشر) أي: على عق 
وفکره. 
وإذا أدخلنا الله سبحانه وتعالى جنته يوم القيامة برحمته. . فإننا 
سنرى الجنة وندخل فيها ونتمتع بما فيهاء ويصبح جمالها بعد آلاف السنين 
أو مئاتها أو عشراتهاء وهذا بعلم الله مألوف لنظرنا. . . هنا يأتي علم الله 
سبحانه وتعالى وهنا تأتي معنى الآية الكريمة موضوع العنوان: 
ولو تما ف آلا من رة اقم والیحر يمد من بعرو سَبْعَة ار ما َفْدَّتَ 
کلمت آله إن الله عرير حكر 4 
ذلك أن الله سبحانه وتعالىء وبعد أن تألف أبصارنا نعيم الجنة يأتي 
ر ا ا هذا المزيد الذي لا يخطر على قلب المؤمن 
الذي يعيش في الجنة على الرغم من أنه رأى معجزة الله في الجنةء والتي کنا 
في الدنيا لا نستطيع أن نتخيلها مجرد تخيل . . يأتي المزيد من الله من علم 
لله الذي لا ينغد ولا ينهي ولا بنقطع مع مرور المليارات والمليارات من 


[سورة الإسراء الآية: ]٤٤‏ 

e r e gE 
وما يتمنون» فإذا نفدت إرادتهم وتوقف تخيلهم وطلباتهم ومشيئتهم جا‎ 
TT . المزيد من الله الذي هو فوق كل علم وفكر.‎ 
الخلود لا ينقطع› رهذا ما يفسر أن علم الل وقدرته لا تنتهي ولا تتقطع‎ 
ولیس لها نفاد.‎ 


)۱( رواه الشيخان عن عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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فأي دنيا هذه الدنيا التي نعيش فيهاء وأي آخرة عظيمة في مقعد الصدق 
عند مليك مقتدر سنعيشها. 

. . . وکیف يستطیع محمد کي ية أن يأتي بهذا التشبيه وهذا العلم وهذه 
القدرة وهذا البيان العظيم لقدرة الله > لولا الوحي ولولا القرآن ولولا قدرة 
الله سبحانه وتعالى في هدا الكتاب العظيم . . إن هذه الآية من اختصاص الله 
وعلمه» والتي لا يقدر على إنشائها إلا الذي يعلم معاني کلماتها وآنه قادر 
عليها وعلى تنفيذها دون انتهاء ولا حدود. 

واللَّه أعلم . 

فكم هو العلم الذي نملكه قليل أمام سعة علم اللَّه؟ . . وماذا عند الله 
سبحانه وتعالی من العلم الذي لا ينتهي» ولو کان مداد كلماته سبعة آبحر؟ 
وكم نحن سعداء يوم القيامة» ونحن نعيش في كنف هذا الإله القادر في جناته 
الخالدة؟ وكم قدر رحمة الله التي سنخلد في كنفهاء فسبحان الله عما 
يصفون ويشركون»ء وويل للمشركين والكافرين الذين لم يقدروا هذا الإله 
العظيم حق قدره. ۰ 

lC a 

# وما دروا لَه حى درو € . 

[سورة الأنعامء الآية: ۹۱] 
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الوعد الحق 


1۶ ٤ A rr 


سیردهم ءايتنا و ف الفاق وف أنةَ خی بان لهم آنه 
[سورة فصلت الاأية: ]٠١‏ 
الآية وعد من الله سبحانه وتعالى أنه سيري عباده في الأرض آياته في 
الآفاق» والحديث هنا عن الآفاق, : . وأول التفسير: ها معتى الآفاق لخة 
وما المقصود بها تحديداً في الآية الكريمة.؟ نجد أن المعنى : 
الآفاق: أقطار السماوات والأرض.. وجاء فى تفسير الجلالين 
للسيوطي في ذات المعنى › الأفاق : أقطار السماوات ا 

. فلو أن الأفاق ومعاني أقطار السماوات والأرض تفهم ويعلم عنها 
كل شيء من خلال النظر المجرى والرؤيا المجردة» فلا داعي إذن لمثل هذا 
الوعد الإلهي # سَرِيهم ايتا ف الفاق والآية دليل حتمي على آنه لا بد 
أن يأتي يوم على سكان الأرض يهيى الله سبحانه وتعالى لهم بقدرته» وبما 
بعلمهم الله سبحانه وتعالى ما يستطيعون به رؤية الآفاق فيتبين لهم أن الله 
سبحانه وتعالى الخالق القادرء هو الحق ولیس شيء سواه ولا إله سواه ولا 
شركاء ولا آلهة صنعتها عقولهم الضالة وقلوبهم التي ران عليها. 

والسين في الاية للاستقبال وليست لحاضر نزول القرآن الكريم» ولو 
کان لحاضر نزول القرآن الكريم لقال الله تعالى نريهم آياتنا في الفاق . . فإذا 
كانت البشرية عجولة رطبعهاء > فاللّه صبور حلیم» فجعل لکل زمان حقه من 
ا فإذا کان سبحانه وتعالی کفاهم معجزات في زمن 
نزول القرآن وبعثة رسول الله بيه وهي كثيرة ة فستبقى معجزاته دائمة بدوام 
الحياة على الأرض . ي 
تمل اارض هماء. فلاند لأولئك من آيات ومعجزات تعيدهم إلى طريق 
الحق وتبين لهم أن ا هو الحق وليس الباطل الذي يؤمنون به. 
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. . . وكم من نظريات اليوم في آوائل القرن الواحد والعشرين» وفي القرن 
العشرين» حاولت أن تثبت عدم وجود إله خالق لهذا الكون» كنظرية دارون التي 
حاول بها أن يثبت أن الإنسان ليس أصله إنسان! بل أصله من فصيلة القرود 
تتطور عبر قرون كثيرة» وأصبح إنساناً» فأراد بنظريته الضالة آن يلخي أصل خلق 
الإنسان وآنه من آدم» وآدم خلق من تراب . . وغیره کثیر کمارکس وإنجلز باءعت 
محاولاتهم ونظرياتهم بالفشل بعد أن فتنوا بها خلقاً كثيراً. . . واليوم: هنا 
جدل قوي بين علماء الفلك والرياضيات› فالعلمانیون منهم يریدون أن يثبتوا بأي 
وجه كان (أزلية الكون) ويلغون فكرة خلق الكون لينفوا وجود إله خالق» فأكثر 
علماء الفلك أثبتوا أن الكون ليس أزلياً بل خلق فى لحظة» وذلك منذ )٠١,١(‏ 
ثلاث عشر ونصف المليار من السنوات» وأن عمر الأرض أربع مليارات ونصف 
المليار ومع ذلك فالذين ينتصرون لنظرية أن الكون له بداية ونه وجد من سديم 
غازي أول الأمر» لا يدافعون عن القرآن الكريم وما فيه من آيات . 


آله لی خلق سبع سوت ویر آلأرض نن 4 
[سورة الطلاق» الأية: ]١١‏ 
ولكن ينتصرون لنظرية علمية مؤكدة المهم أن هناك بداية خلق»› 
ومعنی أن الله سان وتعالى يقول امه ِى حَلَقَ # أي : أنه في لحظة ما قبل 
الخلق لم يكن خلقاً ولا كوناً ولا سماء ولا سماوات. 
وعندما يقول تعالی : 
هو ای کک کم تاف الاَرض جیا 4 ا 
[سورة البقرة» الاية: ۲۹] 
ومعنى ذلك: أنه هناك بداية لما في الأرض جميعاً وقبلها لم يكن 
شيئاً. . وهذا ما يريد نفيه دعاة الأزلية» ويقولون أن کل شيء موجود آزلي لا 
بداية له ولا نهاية» فينفون عن الله سبحانه وتعالى الخلق ويتركون الحُلق هذا 
للوجود الأزلى التلقائى › حيث لم يخلق الكون أخد» ولم يو جده آل بل 
وجد تلقائياً من تفاعل کيميائي وفيزيائي ورياضي تلقائي عشوائي» وکانوا 
تماما ضد نظرية (الانفجار الكبير) وهي نظرية خلق الكون في لحظة من عمر 
الكون. . فهذه النظرية قطعاً سحبت سلاحاً قويأً» وعذراً كان يستند إليه 
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العلا المادرن وكالك اللا ال درد الاين كاتا ترون ر 
ا الكون وأزلية المادة لنفي وجود خالق› وهم دعاة الوجودية» وعندما 
أكد علماء الفلك أن الكون له بداية (الانفجار العظيم) امتعض دعاة الأزلية 
من العلماء والفلاسفة الملحدين . 


يقول (أنطوني ملوف) وهو أحد الملحدين : 

(يقولون: إن الاعتراف يفيد الإنسان من الناحية النفسية» وأنا سأدلى 
باعتراف : إن امراج الإنفجار الكير شىء محر جدا باس الملحدين: 
لأن العلم أثبت فكرة دافعت عنها الكتب الدينية . . . فكرة أن للكون بداية) 
وكذلك يقول العالم (دونيس سكايما): وكان من أشد أنصار نظرية (الكون 
المستقر) مثل الكون الأزلي» (لم أدافع عن نظرية الكون المستقر لكونها 
صحيحة» بل لرغبتي في كونها صحيحة» ولكن بعد أن تراكمت الأدلة فقد 
TOE IL‏ 

. .. وهكذا تثلاشى شيا فشيئاً نظريات الوجوديين والملحدين 
والمشركين والكافرين عبر قرون وأعوام وأيام . 

... ولا شك أنه كلما تقدم العلم» سواء في الكون أو في الأرض أو 
في الإأنسان» تتلاشى معه نظريات اللإلحاد» كنظرية الملحد دارون» الذي جاء 
بزمن استغل فيه عدم وجود نظريات علمية تدحض أقواله» وقال: أصل 
الإنسان من القرود. ولكن تبين فيما بعد أن نظريته خاطئة وفاسدة» ولا يمكن 
أن يتحول خلق إلى خلق ونوع إلى نوع» لأن كل شيء مخلوق له مميزاته 
وجيناته وأحماضه(پأ) وشيفرته الخاصة التي لا يمكن أن تتحول إلى شيء 
آاخر» وأمر آخر أو خلق آخر. 

. . . والعلماء اليوم يعملون وعلى كل الصعد ويبحثون ويدققون في 
كل شيء من الذرة إلى المجرة. . ومما اكتشفه العلم اليوم» ووقفوا أمامه 
حائرين يبحثون عن السبب والأسباب . . وهو أنه لما حدّث (الانفجار الكبير) 
في بداية الخلق» وتشكلت بعده المجرات والنجوم والكواكب والأقمارء 
وأضاف أدلة أخرى مؤكدة على أن الكون خلق بتقدير دقيق ونظام رائع . 


(1) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يوسف الحاح أحمد صفحة .٠۷١‏ 
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وذلك أن قانون الأشياء يقول: إن أى انفجار لا يكون إلا مخرباً ومدمرا 
ومبعثراً ومشتتاً الأشياء بشكل فوضوي واسع.. ولكن عندما يرى علماء 
الفلك أن انفجارا هائلا عظيما (الانفجار الكبير) فى بداية الخلق يؤدي عوضا 
عن الخراب والدمار إلى تشكيل هذا الكون البديع لمجراته ونجومه وكواكبه 
وكثير من أشكال الحياة المنظمة غاية النظام . . فإن هناك كما يقولون وراءه يد 
قدرة وعلم وإرادة وتقدير عظيم لا نهائي» وفوق كل الحسابات الرياضية 
والفيزيائية والكيميائية وفوق كل قانون وعلم. 

يقول العالم المشهور الإنكليزي الأصل (فرد هويل): 

(تقول نظرية الانفجار الكبير بأن الكون نشا نتيجة انفجار كبير» ونحن 
نعلم أن كل انفجار يشتت المادة ويبعثزها دون نظام» ولكن هذا (الانفجار 
الكبير) عمل العكس بشكل محفوف بالأسرار» إذ عمل على جمع المادة معا 
لتشكيل المجرّات . 


انظر إلى ما هيأ الله سبحانه للبشرية فى هذا العصر 
من آدوات لكشف وسبر آغوار السماء للقريب والبعيد. . فهل تبين لهم آنه الحق؟ 


تپعوانا کې مدونة العلوم EE FEE‏ ج https://araRessam.blogspot.com/‏ 
سبحان الله بعلمه کل آمر ساریھے اتان آلقاق 4 أنه الوعد ويدور 
اهر علماء آلفلك والرباضات رل ۴ الآية ومعناهاء يبحثون في كل 
اتجاه حول حقائق هذا الكون» ويقدمون النظريات تلو النظريات» ثم يجدون 
أنفسهم أمام حقيقة أنه لا يمكن إلا أن يكون لهذا الكون خالق وموجد 
وقادر» وإن اختلفت تسميتهم حول هذه القدرة وهذه القوة العاقلة العالمة 
التي هي سبب وجود الكون والحياة. 
فالکون بملیارات مجرّاته ونجومه وکواکبه وأقماره» والذي خلق کما 
يقول علماء القلك : منذ ٠١,١‏ مليار سنة ونصف المليار وهو باق على نظامه 
الدقيق دون أن يصيبه خلل أو زوال» أو زاب ا ات ار تعر ودون ان 
تصطدم هذه المليارات من المجرات والنجوم والكواكب مع بعضها بعضاً. . 
وهذه الأرض والتي قدر علماء الفلك أن عمرها ٤,٥‏ مليار سنة ونصف 
المليار قائمة وباقية لم يعترها زوال ولا خراب ولا انهيار» وهي محفوظة من 
هجوم النيازك والمذنبات أو سقوط أحد الكواكب أو الأقمار عليها. . وما 
فيها من بحار وجبال وأنهار ووديان منضبطة ومنظمة حيث تؤمن للإنسان حياة 
مستقرة وهادئة . . كل هذا لا يمكن أن يكون إلا من قوة عاقلة خلقت وقدرت 
وحفظت» ألا وهى «اللّه الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ولد» وهذا ما 
رآه علماء الفلك والجيولوجيا والرياضيات والفيزياءء أبى بعضهم أم لم يأب 
فالحق هو الله سبحانه وتعالی وصدق سبحانه إذ قال : #ساريهم ءَايَتا ن 
الفاق وف نشم حى ين لهم أنه الى 4 
[ سورة فصلت» الآية : ]٥۳‏ 
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الفصل الثالث 


| - خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. 
۲ هل توجد حياة على غير كوكب الأرض؟ 

. السماوات السبع على عظيم خلقها في علم الله‎ - ٣ 
. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض‎ - ٤ 
. قدرة الله وعلم ما في السماوات والأرض‎  ه‎ 


- آية الكرسي (سيدة آي القرآن الكريم) تسعة علوم 


وحقائق . 


e “ «» » 0‏ ۵ ۳ ۱ : ) 
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خلق السماوات والأرض 
آڪبر من خلق الناس 
يقول تعالی : 
# لخلق A‏ آ ڪر من حلق الاس E FGF‏ لتاس ا 


يمون »4 
[سورة غافر» الآية: ]٥١‏ 
ما معنى هذه الآية الكريمة؟ وماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذا 
الخطاب الموجه إلى خلقه من البشر؟ 
إن مايدلنا عليه عقلنا وتراه آعیننا بشیر پل يؤكد على آن خلق 
السماوات والأرض» أكبر في هذا الزمن زمن التقدم العلمي» بعد أن اكتشفنا 
حقيقة السماء وما تحويه من مليارات المجرّات› ون رضنا بل مجموعتنا 
الشمسية لا تشكل بالنسبة للسماء أكثر من ريشة صغيرة تطير في مهب الريح . 
۰ في طبيعة الحال إذا قارنت بين أمرين فمعنى ذلك: أن الأمرين 
متشابهين إن لم يکونا متساويين» أو عندما نقول على سبيل التشبيه: (فلان 
أغنى من فلان فهذا) يعني أيضاً أن الرجلين متشابهين في الغنى» وإن لم 
المحطة الفضائية الجوية . . فأيضاً يعني هذا: أن المحطة الفضائية الجوية 
مهمة وكبيرة وتتشابه مع المحطة الأرضية وإن كانت المحطة الأرضية أكبر. 
IA‏ 
#لخلق الوت رارض اڪ ين ڪل الاس َ کک اکر الا 
يمون ٭ > 
[سورة غافر» الآية: : [oY‏ 
٠‏ ولكن يبقى السؤال: E‏ الآية او وما او جه 
دلالاتها وبیاناتها؟ 
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ا القرانية هى من القرآن الكريم وبذات الوقت هناك آیات 
قرآنية كريمة تبين ميزات عظيمة للإنسان» كما بین الله سبحانه وتعالی میزات 


عظيمة لخلق الكون وما فيه. 
E‏ ) 
& فل ایک مروت بای اق لار Ss‏ 
العلمين وم ہا زیی ون وق ورك فا ودر فا آفو ا ف أربعة يام سو سبلن 
[سورة فصلت» الأيتان: ۹»> ]١١‏ 


ویقول تعالى 

لو ای کل ککم ا فی الأرض جیا فم اسو إل التسماء وهن سح 
e n‏ ىء ل € 
سموات وهو بی سىء عر 


[سورة البقرة»› الاَية: ۲۹] 


E J}‏ اف لسوت وما ف آلارض اسع عیکم نعم E‏ هر وة 
[سورة لمان الاية:؛ °[ 
وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى فضل الإنسان على كثير ممن خلق 
رمد تفضيلا . 
یقول تعالی : 
e oe‏ عاف آل ا والخّر CES‏ 4 لطبت لته 
ع ڪيير مسن ممن قتا فض يلا 4 ) 
[إسورة اللإسراء» الآية: ۷١‏ ¥[ 
هذه ميزات عظيمة أعطيت للإنسان من أرحم الراحمين › وأعلى هذه 
الميزات. أن الله سبحانه وتعالى سخر له السماوات والأرض وما فيها: 
E‏ ف A E OA‏ کیت لوم بتفروت )4 
[سورة الجاثيةء الآية : 11[ 
وبعد هذا الإكرام الإلهي للإنسان ريما ظن نفسه أو خلقه و تفضيل الله 
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سبحانه وتعالى له آنه أعظم وأكبر من خلق السماوات والأرض . . فالإنسان 
لا يعلم عن السماوات شيئاء فإذا علم تماما كما علمنا سعة السماء وعظيم ما 
فيها من نجوم ومجرات › وسدم وأقمار ونيازك» وشهب بمليارات المليارات› 
وآن المجموعة الشمسية التي نعيش فيها ومجرتنا التي نتبع لها لا تشكل في 
عالم السماء إلا نذراً يسيرا. . أدركتا تماماً أن خلق السماوات أكبر بكثير من 
خلق الإنسان» حتى ولو سخرها له تسخير إكرام كما أمر الملائكة عندما خلق 
آدم أن يسجدوا له سجود تحية وإكرام. 

وهذا التمييز وبيان الفرق بين خلق السماوات والأرض» وخلق 
الإنسان» لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. . فعندما نزل القرآن الكريمء لم 
يكن الناس وقتئذ يعلمون شيئاً عن السماء إلا النذر القليل»ء فهم لا يدركون 
الفرق بين خلق السماوات والأرض وبين خلق الإإنسان» ولا يدركون أيهما 
أكبر إلا إذا أعلمنا الله سبحانه وتعالى . 

وربما يظن الإنسان في وقتها لو ارتفع عدداً من الأمتار مائة أو ثلاثمائة 
أو خمسمائة أو ألف متر لوصل إلى بعض النجوم» ولکنه لا بستطیع آن يرتفع 
إلا أمتارا محدودة. . . وربما كان الإنسان وقتها يظن أنه أعظم من السماء وما 
فيها لهوان خلق النجوم والكواكب لعدم علمه فيها. 

قول تعالی : 

3 وال فرعو تاها الملا a e‏ 
الین دسل تی صرحا ا اطع کے کہ موی ونی اطم مے آنکگزی 4 
[سورة القصص› الآية: ۳۸] 

. إذاً معلومات البشر عن الكون قليلة أو شبه معدومة» وإلى وقت 
قريب كان العالم كله يظن أن الأرض هي محور الكونء وهي ثابتة وكل ما 
في السماء تابع لها ويدور حولهاء إلى أن جاء العلم الحقيقي» فتبين أن 
-الأرض جرم صغير يدور» يدور حول نفسه ويدور حول الشمس» وليست 
الأرض هي مركز الكون» وتبين أن هذه الأرض والمجموعة الشمسية كلها 

o Em 


وين نزول القرآن الكريم لا يستطيع أحد من البشر ولا حتی ل 
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كلها أن تحكم أن الإنسان أكبر وأعظم من السماوات» أو أن السماوات أعظم 
من خلق الإنسان. . ولا يعرف هذا إلا خالق السماوات وخالق الإنسان. . 
فلو أن تلك النجوم التي نراها قريبة وليست لها أحجام كبيرة وأن تعدادها لا 
خحارز اللات أو الات . . فلا نستطيع أن نقول: إن السماوات وما فيها من 
نجوم أكبر من خلق الناس. . ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماء 
من مليارات المجرات» وكل مجرة فيها مليارات النجوم والكواكب» ويعلم 
عظيم مواقع النجوم وأحجام الكون وأبعاد النجوم. . لذلك قال سبحانه 


وتعالی : 
الحلق الوت والأرض آ ڪر من ڪل الاس ولک ڪر الاس ا 
بك ) 


[ سورة غافر› إلاية: [ov‏ 


يقول أينشتاين . . لو قسمنا عدد المجرات 
على عدد سكان الأرض لكان نصيب كل فرد ۳۷ مجرة. 
فهل خلق الناس أكبر؟ آم السماوات؟؟! | 
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وه مسد ما نی لسوت وما ف آلذرّضِ بن داب والملتیکة وهم لا سکرو 4 
[سورة النحل» الأية: ٤١‏ ] 

هذه الآية حقيقة تختلف كثيرأ عن بحث وجوه الإعجاز فى آيات ‏ 
Se a o‏ 
قضية الإإعجاز . . فإن فيها من العلم ما يفوق حد التخيل والتفكير. ) 

ولقد أصبحت هذه الآية الكريمة محل اهتمام سكان الأرض جميعأ 
ومراكز علومهم» ووكالات أنبائهم» ومراكز البحوث الفلكية في جميع أنحاء 
العالم» وعلى مختلف أقطار الدنيا ودول العالم. 

والسؤال يدور في كل مراكز الفضاء العالمية هل يوجد حياة أخرى غير 
حياتنا على هذه الأرض» في كواكب أخرى» سواء في مجموعتنا الشمسية أو 
مجموعات شمسية أخرى في مجرتنا. . أو في مجرّات اخری: أو في آي 
مكان في هذا الكون الشاسع الأطراف والذي لا يعرف علماء الفلك له نهاية؟ 

N e N a 
والذي فيه مليارات المليارات من النجوم والكواكب؟‎ 

وبعيداً عن القرآن الكريم وما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه من علم 
حول هذه المسألةء فإن العلماء يبحثون ويبحثون عن حياة أخرى خارج 
كوكبنا الأرضي» وإذا ثبت لهم ذلك وتأكدوا فإن هذا الاكتشاف العلمي لا 
يعدل اكتشاف علمي آخر» بل تتضاءل كل العلوم أمام هذا الكشف وهذا 
العلم. ) 
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۳ دول العالم تنفق ملايين الدولارات بل قل مليارات الدولارات 
لمراكز بحوث الفضاء من أجل سبر أغوار هذا الكون» ليصلروا إلى حقيقة 
وجود حياة أخرى عاقلة في هذا الفضاء اللامتناهي . 

الكشف عن هذا السر الكبير سيغير العالم كله» فيما لو حدث 
واكتشف فعلاً وجود حياة أخرى على كوكب ما يسبح في مجرتنا أو مجرات 
اخری» وستتغیر نظریات وتوضع نظریات» وسیتغیر العالم كله علمياً وفکريا 
فيزداد إيمان المؤمنين وربما يزداد كفر الكافرين» أو ينقلب كفر الكافرين إلى 
إیمان قوي باللّه سبحانه وتعالی . 

أمر عظيم كبير جلل في البحث عن مخلوقات ذكية عاقلة فوق كوكب 
ما في هذه السماء العظيمة. 


جزء آخر من السماء بلايين النجوم يتوقع العلماء ء من خلال أجهزة 
أعداداً تقريبية ولكن لا يعلم عددها وححمها ومواقعها إلا الله سبحانه فهل في أحدها حباة؟ 


. . . هله المسألة التي تۆرف اخفان علماء الفلك في كل أنحاء e‏ 


تعرض لها القران الكريم ولكن ليس بتفصيل علمي متكامل› لآن كتاتب الله 
كتاب دعوة للتوحيد والطاعة والعبادة» فيه إشارات علمية من إله عليم ليزداد 
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إيمان المؤمن بربه العليم القدير القادر الخالق . . . وهذه الإشارات تفتح مجالاً 
عظيما للعلوم» لأنها من الخالق الذي خلق هذا الشيء الذي أشار إليه» وهو 
آعلم به وبأدق ذراته .. ولقد ثبت ومما لا يدع مجالاً للشك مطلقاًء حقيقة مَيقة 
وصحة كل الآيات القرآنية التي في مضمونها إشارات علمية» وما اختلف العلم 

حتى اليوم مع كل ما جاء به القرآن الكريم عن علم الكون والأرض . 

. . إن هذه الآية الكريمة تكاد أن تكون رحلة جميلة تطوف بنا في 
عالم الكون والخلق» عالم السماء وما فيه من خلق إلهي عظيم . . وأرى أن 
الحديث في هذه الاية الكريمة ممتع ومشوق ومفيد بكل وجوهه العلمية. 
ولكي نسبح في فلك هذه الآية الكريمة» ونستكمل فهمها وُنخرج بُعدَها 
باكتساب علمي وفکر عميدي ٠‏ وتثبيت لما في صدورنا من إيمان فنزداد هدی 


بعلم الله يقول تعالڵی : 
۶ ویزید اه اریت هسدوا هئ ) . 
[سورة مريم» الاأية: [1۷٠‏ 
ویقول تعالی : 


إت ف ناسوت وأَلأَرّضِ خض ألَيل والهار كيت ذولي ألألَبَب 4 
[سورة آل عمران» الأية: ]۱۹١‏ 
السماوات والأرض إلى فهم هذه الآية الكريمة. يقول تعالى 
وله حدما فی لسوت وما ف آلأرّض من دابَةٍ والمكتكة وهم لا سکرو 4 
[سورة النحل › الابة: 1۹ 
كوكبنا الأرضي؟ على : 
أولا: على تفسير المفسرين لهذه الآية الكريمة. 
ثانياً: على ما يماثلها من آيات في القرآن الكريم . 
ثالغاً: أن نبحث فى السنة الشريفة من أحاديث تخص هذه الآية 
اکرب 
رابعا: أن ننظر ونقرأً فى ما قاله علماء الفلك فى خصورص 
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الموضوع» وما توصلوا إليه من نتائج » وما فعلوه في هذه الساعة. 

خامساً: أن نقدم التفسير العلمي الصحيح والإعجاز الإلهي بعد هذه 
الدراسات» ولو آننا نملك بعض علم عن هذه الاية الكريمة وحقائقها الخلفية 
لانفصلت هذه الآية عن هذه الموسوعة. ولكان لها كتاب خاص يفسرها 
لعظيم آمرها وكثير معانيها وسعة بحثها. ٠‏ 

أولا: تفسير المفسرين لهذه الآية الكريمة: 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الأية الكريمة : 

قال: # ويله جد ٤‏ حدما نی لون رما ف آل دض من دابَوٍ 4 كما قال : ولل 
سد من في لسوت والذأرض طوعا وكرها وظكلهم يادو والأَصَال# 4 وقوله: « والمكيكة 
وهم لا يكرد 4 أي : تسجد لله غير مستكبرين عن عبادته. . . . تفسير موجز 
جدا لم يشر إلى شيء سوى تفسير اللغة. 

وفي صفوة التفاسير للصابوني 

يقول في تفسيره للآية وله س داق الت اف شس 
والمتیگة وهم لا کر 4 أي له تعالى وحده يخضع وينقاد إليه جميع 
المخلوقات بما فيهم الملائكة» فهم لا يستکبرون عن عبادته . 

تعليق : تفسير لغوي موجز كما جاء في تفسير ابن كثير. 

وفي تفسير السعدي ' 

و مسجد ما فى ألكَمَوَتِ رمَا ف ألأرّض من دابَةٍ 4 من الحيوانات الناطقة 
والصامتةء ¥ وميك 4 الكرام» خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة 
عبادتهم» ولهذا قال ور کک آي عن عبادتهء غای کرت 
وعظمة آخلاقهم وقوتهم . کما قال تعالی : 

لن یتک السییځ أن کوت عدا ل ول المليگة الغربون وسن تنكف 
عن عباديو وتڪ سيم إَهِ خي | 

امور السا ا 10۷١‏ 
أيضاً هو تفسير يدور في محور اللغة وقول الأقدمين . 
وفي الموسوعة القرآنية الميسرة: 
وله سد ما فی لسوت وما ف الأرْض من داب والملتیكة وهم لا بكرو 4 
تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c01صhttps://web1essan¬.b1logsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جدید /٥٥c.٤٥مءعہاط https: /larabessam.‏ 
الموسوعة الكونية الکیری/ آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة 


أي: وللّه يخضع وينقاد جميع ما في السبماوات والأرض» من الدواب التي 
تدب على الأرض والملائكة الساجدون العابدون» وهم لا يتكبرون عن 
طاعته وعبادته والسجود له. - كذلك تفسير يعتمد على اللغة. 

ثانياً: الآيات التي تمائثل هذه الآية وتشير إلى وجود دابة (خلق غير 
الملائكة) في السماوات. 

قوله تعالی : 

ومن ایو حلْق السموتِ والارض وما ب بها من داه وهو كَل ممه إا اء 


اسورة الشورئ> الا ۲۹ 
. .. وهكذا فإننا لا نجد في أكثر التفاسير ما يشير في التفسير إلى 
وجود الحياة على غیر کرکي الارض . . علماً أن الآية الكريمة واضحة 
البيان» بأن هناك من يسجد لله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض #ين 
دابَةٍ # آي : یسجد للّه سبحانه وتعالی کل ما خلق من الدواب في السماوات 
لر آ ا لے الا ر ان اله اه وال ال الله ت 
ما في السماوات والأرض من دابة وملائكة) لقلنا إن الدابة للأرض› 
والملائكة للسماء ولا يكون في الأية إشارة على أن في السماوات خلق من 
الدواب يسجدون لله سبحانه وتعالى بل نفهم أن الدواب للأرض والملائكة 
للسماء. 
N‏ وتعالى» هناك فصل بين الدواب والملائكة فقال: 
اماق موت وما ف ألأرضِ من دابَةٍ 4 إذا هناك دابة في الآرض ودابة 
في السماوات تسجد لله رهاك ملاتك نضا بسجدون لله غير الذواب الذي 
في الأرض والذين في السماء . وتقدير الكلام: (والملائكة یسجدول وهم 
لا يستكبرون) وذلك لأن الدابة لا تقال للملائكة» لأنهم لا يدبون على 
الأرض» إضافة إلى أن الملائكة خلقت من نور. . بينما الدابة مخلوقات 
وكائنات حية يدخل في تركيبها الماء. ومما يؤكد هذا: 


يقول تعالى : 
ررر ر ا e‏ 
والله خلق کل د داب من من اء 4 


م 


سور وره الا ]٤١‏ 
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ققد حدد الله سيحانه وتعالى أن الماء مى صقات خلى الدابةء وهذا 
يؤكد الفصل بين الدابة والملائكةء وزاد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى 
عندما قال : وه حدما فی لسوت وما ف آل رض من داه وميك 4 فالملائكة 
هنا جاءت معطوفة في المعنى على كلمة دابة» والعطف في اللغة يقتضي 
التغاير. . فلا تقول يسجد الرجال والرجال» ولكن نقول يسجد الرجال 
والنساء ففى العطف دائماً يجب التغايرء وهذا ما يؤكد أن الدابة فى 
السماوات والأرض غير الملائكة. ۰ 

ومن الآيات الكريمة المؤيدة لوجود مخلوقات عاقلة في السماوات : 

يقول تعالی : 

ل ومن ایو حلق اَلسموتِ لاض رتاک فیھ ےا ین کاو وهو عل ممه إا يشاء 
يَيِيرٌ 4 

[سوزة الشورىء الأية: ۹؟] 

وقد أوضحنا في الآية السابقة ة أن الدابة لا تكون إلا لمخلوقات عاقلة 
كالإنسان» أو غير عاقلة كالحيوان فهي تدب على الأرض»› ولا تکون ادا 
للملائكة المخلوقة من نور» بل هي للدابة التي حدد الله صفاتها وهي أنها 
مخلوقة من ماء» كما قال تعالى : # وله حلق كل دان تنَا وكذلك فإن 
المقصود تحديداأ في الآيتين سورة النمل الأية ٤۹‏ وسورة ة الشورى الایة ۲۹ 
المخلوقات العاقلةء وليست غير العاقلة . . لأن من يسجد لله هي المخلوقات 
ل E‏ فإن الله سبحانه وتعالی ذکر لتا صغاتها في 


اث له لمو ا م مید کک ل نتم 
اة م 6 ع عورا 


[أسورة الإأسراءء الآية: [٤‏ 


فالاية من سوره ة الشورى وما ھتان ک4 تدل على أن الداية 
وهي المخلوقات العاقلة هي السماوات كما هي في الأرض . 
وكذلك فإن # من( المذكورة في بعض الآيات الكريمة»› تشير إلى 
وجود خلق عاقل في السماوات كما في الأرض» وذلك في قوله تعالى : 
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وله سدس ف السموت وَالَرّض طعا ٭ 


رر 


4% الوت والدرضَ‎ e 


[سورة الرعده الآية: ]٠١‏ 


[سورة اللإسراء» الا [o0‏ 


م و 


[سورة مريم» الآية: ۹۳] 

فإن لمن # الواردة في الآيات الثلاث: لا تستعمل إلا للعاقلء ونمَا» ٠‏ 
تستعمل لغير العاقل› ك وجود مخلوقات عاقلة في السماوات 
والأرض 

us.‏ الكريمة ۹ من سورة الشورى: 

ل ومن ایو حلْق لسوت والارّض وما ب یھ ما من دا وهر لى مهم لذا اء 
فير 

وقد قال الصابوني في صفوة التفاسير : 

عن هذه الاأية # وهن ءانه لى السموات وألْاَرّْض # أي : ومن دلائل 
قدرته» وعجائب حكمته» الدالة على وحدانيته خلق السماوات والأرض 
بهذا الشكل البديع» وما همان َالَو 4 أي: ما نشر وفرّق في 
السماوات والأرض من مخلوقات . وقال ابن كثير: وهذا يشمل الملائكة 
والإنس والجن وسائر الحيوانات» على اختلاف أشكالهم وآلوانهم 
وآنواعهم . وقال مجاهد: هم الناس والملائكة أي المخلوقات العاقلة» # وهو 
ى مهم ذا يسَاء َير 4 أي: وهو تعالى قادر على جمع الخلائق 
والحساب والجزاء فى ا EET EN‏ 
قوله : وهر عل مهم إا َا َير 4 في الدنيا والآخرة» أي : احتمال إذا شاء 
الله أن يجمع ما بين سكان الأرض العاقلين مع سكان كوكب آخر في 
مجرتنا: ونحن نعلم أن أهل الأرض اليوم» يسعون بكل ما أوتوا من علم 
ومال وقدرة إلى التعرف على كائنات عاقلة تعيش على أحد الكواكب غير 
الأرض في هذا الملك العظيم» وربما يأتي يوم بعد تطور العلوم اکر وار 
أن يصبح هناك إمكانية ة على الاتصال› ولو شاء الله لفعل وتكون من جملة ما 
أراد الله سبحانه وتعالى› قوله : 
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و ر 1 ر 


سے و ا a ٤‏ ت eG‏ چو م روت ے ّ ی سے 
سَربه م لتا ن أ الفاق وف أنفسمم حى e‏ اول يكف برك 
ل شىء شيد 4 


سرس ساس 


نَم ع 

[سورة فصلت› الا [or‏ 

ومن الآيات الكريمة التي من الممكن أن يستدل بها على وجود خلق 
عاقلين في السماوات› قو له تعالی : 


# ولذ قال ریت للماتیکة إن جاع فی الأَرض حَلِيمَة قالوا أَجَعَلُ فا م بيد 
يها وَْسْفِك الدماء و سبح عمك ورس لك قَالّ ا تا ا 


[مسورة البقرة الإية: ]۴١‏ 
السؤال هنا كيف تسنى للملائكة أن تسأل وآدم لم يخلق بعد؟ وأما 
القول بأنه هناك من سكن الأرض قبل آدم: فهو بعيد عن الحقيقة» لأن ذلك 
لا يتناسب مع وقائع التاريخ ولا الآثار ولا حتى القرآن الكريم» وذلك لأن 
القرآن کله يؤكد آن الأرض لم يسکنها بشر قبل آدم . لقوله تعالى : 
ھل اق عل آاشن ین من آلدھر لم یکن سینا کردا 
أسورة الانسان» إلاية: ]١‏ 
وهذه الآية تؤكد أنه قد تى على الانسان زمن طویل لم یکن موجودا 
على الأرض ثم خلقه الله واستخلفه فيهاء وذلك بعد أن استكملت الأرض 
ظروفها الملائمة لوجوده. إذأً لا بد أن يكون للملائكة شواهد على سفك 
الدماء لأنها لا تعلم الخيب» وذلك في كواكب أخرى غير الأرض» ربما 
خلقوا قبل خلق الإنسان على الأرض 
و الايات الكربمة الت تير إشارة واضحة على أن هناك سبع 
أراضين مثلما هناك سبع سماوات» والأرض: هي الكوكب الذي أعده الله 
سبحانه وتعالى للخلق» وجعل عليه المخلوقات العاقلة. 
قول تعالی : 
ل آنه الى لى سم سوت ومن الذرض متهن رل الاش بيهن عاجوا أن أنه عى كي 
ىء کی ا 6 ا ل ا 4 
[سورة الطلاق» الآية: ]١١‏ 
وفي فقرة خاصة تحدثنا عن هذه الآية الكريمة وفسرناها وقدمنا 
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إعجازها العلمي . كثير من المفسرين فسروا قوله # كم لاض مْكَهَنَّ) أي 
سبع طبقات من الأرض› وهذا بحيد جدأ عن التفسير . ولكن أمثال ابن كثير 
والسيوطي والصابوني وفي الموسوعة القرآنية الميسرة قالوا: ومن لاض 
ًَ4 أي : E O E‏ 
سبحانه وتعالى في السماوات› لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى . . ففي 
تحديد من الله بسبع كواكب أرضيةء وسا أن الل خان رتبا خضي الأرت 
للحباة والخلق› فإن أي ذكر للأرض فمعناه وجود الحياة والخلق عليها وطالما 
أن الله سبحانه وتعالى قال: # ومن لاض يهن فمعنى ذلك: وجود سبع 
كرات أرضية في السماء ع ا ا ا ا 
ولا يشترط كونهم مثل الإنسان فقد تكون خلائق مختلفة في البنية والتفكير 
والعقل والطول والعرض إلى ما هناك من الصفات . واللّه قادر على أن يخلق 
E‏ وهو على ممه إدا ياء قير في الدنياء وإن لم يكن في الدنيا 
فسيجمعنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بهم إن شاء» فنراهم ونرى قدرة الله 
و 


سبحلل لی حل لارو ڪلها مما تبت رض جن و سه ا 


gr‏ ےھ سے 
Û‏ 


اسو رة :ا ۴ ] 
E‏ ا > ولم يقل رب لام e‏ 
5ل وور ی4 وقد تكرت عشرات المرات» أن الله سبحانه 
العالمين» فهو رب عالم "0 والعوالم RT‏ وال کا 
قال تعالى : # ويمًا لا يعلمون# . 
وفي سورة الرحمن دليل اخر على وجود كائنات عاقلة في السماءء 
تسأل الله سبحانه وتعالی کل یوم عطاءه ورحمته ومغفرته . يقول تعالى : 
لم نف اموت والذرض کل بور هو فی أن 4 
[سورة الريخمن» الاب ۲۹ 
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فالسؤال لا يكون إلا من كائن مكلف عاقل» وإذا قلنا إن في الأرض 
الإنسان العاقل يسأل وفي السماوات تسأل الملائكة. . . ولكن السؤال للعبادة 
والطاعة والذكر والتسبيح وهي لا تفتر عن التسبيح والذكر» فليس لها حاجة لأنها 
لا تملك غرائز الشهوة والجوع والعطش› وليست مكلفة مختارة للفعل وأن تفعل 
أو لا تفعل كالإنسان» بل هي مخلوقات لا خيار لها خلقت للتسبيح ولا تسام ولا 
تفتر ولا تستكبر» ولا يوجد عندها سؤال ولا حاجة مثل حوائج أهل الأرض من 
الصحة والرزق والعافية والولد والتوبة والغفران. . 
یقول تعالی : 
لقن انڪ هاري عند ريك سبحو م بال لار وم ا معنو 4 
[سورة فصلت» الاية : ۳۸] 
: الذي يسأل الله في السماوات هم مخلوقات عاقلة» ومن يسأله في 
لار هم مخلوقات عاقلة» أما الملائكة فهم مشغولون دائماً بالذكر 
والتسبيح للا وتهارا وفي کل وقت» ولا سؤال لهم إلا العبادة والتسبيح لله 
سبحانه وتعالی . 
ثالغاً: الحاديث النبوية الشريفة التى تشير فى معناها إلى وجود 
مخلوقات في السماوات . 
يقول رسول الله كي : 
(ما السماوات السبع للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة وما السماوات 
السبع والكرسي للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة)' 
ويقول رسول الله ية في دعائه : 
(اللّهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأراضين السبع وما 
أقللن)"' . 
وقال رسول الله عله : 
(للّه دار بيضاء مشحونة خلقاً كثيراًء مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوماً 
)١(‏ رواه اللإمام أحمد في المسند ."٤١ / ٠‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في المسند E / ٠‏ 
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مثل يام الدنيا ثلاثين مرة» لا يعلمون أن الله يعصى في الأرض ولا يعلمون 
أن الله خلق آدم وإبلیس)”'. 

تماما کما لا نعلم عن سکان الأراضين السبع شيئاًء وربما يجمعنا الله 
في الدنيا إذا أراد أن يكلل محاولات الإإنسان في غزو الفضاء» 2 فی 
لقاء خلق آخر على أحد الكواكب» وما ذلك على الله بعزيز ليريهم اياته في 
الفاق كما وعد الله سبحانه وتعالى . 

.. دي الحديث ا يقول تعالى: | 


6 
الله لوزنتهة 


رانغا: ما توصل إليه علماء الفلك في خصوص وجود حياة على 
الكواكب في مجرتنا أو غيرهاء ا ا و 
في هذا الموضوع . 

علماء الفلك يقررون حقيقة» وهي : و وجود حياة آخرى 
على غير كوكبنا. وقالوا: هذا هو المنطق» ومن غير المنطق أن لا توجد 
حياة أخرى في السماء» ففي السنوات العشر الأخيرة تم العثور بواسطة 
المراصد الراديوية» على عدد من الخطوط الطيفية الراديوية التي تشير إلى 
E TT E E O TOT‏ 
الموجودة بين النجوم» وهذا ما يشير إلى احتمال وجود الحياة خاصة وإن 
هذه المواد هى الأساسية لتكوين الأحماض الأمينية التى تتكون منه البروتينات ‏ 
الحية المحتوية على 5×4.. 

المراصد الراديوية قد استقبلت إشارات راديوية قادمة من الفضاءء 
وذلك منذ سنين عديدة. وبالمقابل فإن علماء الفضاء أرسلوا أيضاً إشارات 
راديوية إلى الفضاء الخارجي عبر المركبات الفضائية في عام ۱۹۷۲م وعام 
۷م وهي تحمل آجهزة كومبيوتر ومولدات نووية للطاقة تمكنها من 


(۱) رواه امام أحمد فى المسند ٠‏ / آ ا 
(۲( رواه ابن ماجه. 
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مغادرة المجموعة. الشمسية» كما زودت برسائل رمزية ورسائل 'صوتية مسجلة 
بلغات مختلفة. وبلغ حجم الرسالة )۲١ × ٥١(‏ سم» وهي مصنوعة من 
الذهب والألومينيوم وستظل دون فناء لمدة أكثر من مليون سنة. ولكن 
فلنفترض أننا توصلنا إلى مركبة فضائية تصل سرعتها إلى عشر سرعة الضوءء 
فإننا سوف نحتاج إلى ٠٠١‏ سنة لكي نصل إلى أقرب نجم إلينا يحتمل أن 
تکون له كواکب يبعد عنا ٠١‏ سنوات ضوئية . ) 

وأياً كانت الأمور» فلقد تنصت العلماء على أكثر من آلف نجم قريب 
وا ا ا 5 مارلا ارقت ٧٥۵‏ سنة» ولکن دون 
أية نتيجة حتى الان . 

أما موضوع الأطباق الطائرةء فما زالت لغزاً حتى الآن. لكن في كثير 
من المشاهدات كان المشاهدون جماعة وليس فرداً» ومن البلدان التي هبطت 
فيها الصحون الطائرة الكويت وسلطنة عمان» وجاء وصف هذه الكائنات 
الحية أن طولها حوالي ٤‏ أقدام رمادية اللون» بعضها صفراء بدون شعر في 
الرأس وبدون أظافر . ورأسها أكبر من المعتاد بالنسبة لجسمهاء وهى ذات 
E O O O‏ 
إحدات اثر إفعاغي لا حذرد ل لمن ترص لها أو الاثر عليه بشكل 
يجعله يفقد الذاكرة فجأة» كما نها تستطيع أن تغير مجال الجاذبة أو 
N‏ 

وقد أعلنت مؤسسة (ناسا) في كاليفورنيا للأبحاث والعلوم ا 
٠هم»‏ أن النيزك الذي وقع عام ١۱۹۹م‏ في أستراليا تم فحصه وتأكد من 
وجود حموضص أمينية فيه » وهذا يعتبر حجر الأساس في بناء العضوية الحية› 
حيث يتوقع وجود الحياة خارج كوكبنا الأرضي لذلك أرسلت رسالة إلى 
الحضارات الكونية عام ٤۱۹۷م‏ استغرق بثها ثلاث دقائق تقدم معلومات 
أساسية عن حضارة الأرض وسكانها» عسى أن يأتي جواب عن ذلك. ولقد 
أرسلت هذه الرسالة على شكل نبضات لا سلكية بلغ عددها )١١۷۹(‏ نبضة› 
وباتجاه قطاع من مجرة درب التبانة يدعى (العنقود النجمي الكروي) الواقع 


. )۲۳ د/ سمير عبد العظيم - الموسوعة العلمية الإعجاز القرآني (صفحة‎ )١( 
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في برج الجاثي» وكتبت الرسالة بالأرقام العشرية الثنائية التي تتألف من 
الأصفار والوحدات وتضمنت رموز الأرقام المستعملة على الأرض من ١‏ - 
٠٠‏ وتضمنت أيضاً الأرقام أيضاً الأعداد المنفصلة )٠١ -۸-۷ - ٦ - ١(‏ 
التي تعبر عن الأعداد الذرية تعاضر الا وجي والكربون والآزوت 
والاأكسجين والفسفور› وهذه أولى المحاولات للاتصال بالنجوم 8 

وقد ورد الفلكي (ستيفن دول) إحصائية تصنف أربعة عشر من النجوم 
الأقرب إلى الشمس وتقل أنصاف أقطارها عن (۲۲ سنة ضوئية)» وهي 
النجوم التي اعتقد (ستيفن دول) بوجود الحياة المتطورة فوق كواكبها وفقا 
لبعض الاعتبارات . 

يقول شوقي ابو خليل : 

(إن قالت حقائق العلم اليوم أو غداً أن حياة على سطح أحد الكواكب 
فلا يعني ذلك أن الحياة كحياتناء فقد تكون أرقى وقد تكون كأنواع من 
الجراثيم والبكتريا أو النباتات الطحلبية والآشنيات. . علما أن في كل 
كوكبا يشبه كوكبنا الأرضي في ظروفه المناسبة للحياة» وعلى كل حال 
ا ا و ی و و بو جود حياة ف في الكواكب 
E‏ )0 

لقد اكتشف حديثاً أن تماثل الكون حقيقة واقعة أكدتها مراكز الأبحاث 
العلمية الكونية في كل دول العالم» وهذا يوضح أن الكون يحتوي في معظم 
أرجائه» (مجراته ونجومه وكواكبه) على نفس العناصر من الإيدروجين بنسبة 
عالية» ويليه الهليوم والعناصر الأخرى بنسب مختلفة» وينتشر في الكون 

نفس القوانين الفيزيائية والقوة النايذة والمجالات المغناطيسة . فما نکتشفه في 
هذا الكون الصغير (المجموعة الشمسية) هي صورة مكررة في أنحاء 


.1۲ ص‎ ٠۱۹۸۹ عام‎ ۱٤١ مجلة الفیصل العدد‎ )١( 

(۲) كتاب كواكب صالحة لحياة الإنسان a‏ دول س عام ۰م عن دار 
اناسفا ۽ 

(۳) مجلة العلم والإيمان التونسية GT TI‏ للدکتور شوقي أبو خليل . 
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الكون. . . وهذا التماثل يقود العلماء دائماً إلى هذا السؤال المتكرر» هل 
يوجد حياة أخرى في الكون غير الحياة على كوكب الأرض» وطالما أن 
الكون فى تماثل» وما هو فى المجموعة الشمسية هو فى مجموعة شمسية 
أخرى في مجرتنا آو مجرة أخرى» وكما تهيآت الحياة على هذا الكوكب 
ضمن هذه المجموعة تتهياً فى مجموعة أخرى طالما تماثلها فى كل التركيبات 
والعناصر والقؤانين الفيزياة؟؟! ۰ 

علماء الفلك يتساءلون دومأًء هل هناك كائنات ذكية تعيش في هذا 
الكون؟؟! وهل في الكون كواكب مثل أرضنا توفرت فيها سبل الحياة؟! وهي 
غ خا بالماء والهواء والأكسجين والنبات والحيوانات - الخ من مسببات 
الحياة» وآهمها توفر الحرارة المناسبة التي تتناسب مع الأجساد المخلوقة. . 
والعلماء بعد أن قالوا: لو أن نسبة ٠٠١‏ من النجوم التي تعد بالمليارات 
الموجودة في المجرات لها كواكب مثل ما للشمس في مجموعتنا من 
الكواكب» فوجدوا أن الرقم خيالي ثم قالوا: لو أخذ من ٠٠١‏ عشرها أو 
خمسها أو أقل من ذلك» حتى قالوا: لو فرضنا وجود عشر العشر من 
القفرضيات لكان المجموع من الكواكب» المحتمل وجود حياة على ظهرها 
٠‏ كوكب وهذا رقم مختصر جداًء فلو سلموا بمثل هذه الفرضية فإن 
احتمال وجود الحياة خارج الأرض قائم» وقال علماء الفلك: هذا أمر شديد 
الاحتمال على الرغم من استحالة وجود ظروف عامة مشابهة لظروف الأرض 
التي نعيش عليها. . فما هي الوسائل العلمية للبحث عن الحياة خارج 
الأرض؟ 

اكتشاف الأحماض الأمينية في النيازك : 

اكتشف علماء وكالة ناسا الأمريكية عام ١۱۹۷م‏ لأول مرة» أحماضاً 
آمينية على نيزك وقع في أسترالياء مما أثار دهشة العلماء. لأن هذه 
الأحماض هي اللبنات الأساسية في تكوين البروتين الذي يعتبر هم مركبات 
الخلية الحية» ولقد تكرر اكتشاف الأحماض الأمينية في نيزكين آخرين عام 
١‏ هم» كما عثر العلماء عام ١۱۹۷م‏ على أحماض دهنية في نيازك أخرى»› 
ورغم أن هذه الاكتشافات لا تعطي دليلا قاطعا على وجود الحياة خارج 
الأرض» إلا إنها تثير لدينا انطباعاً بأن المركبات الرئيسة للحياة التي نعرفها 
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يمكن تكوينها بطريقة ما خارح الأرض في المجموعة الشمسية. 
اکتشاف الحزئيات فى الفضاء : 

لقد تطورت التليسكوبات الراديوية حديثاً لاستقبال أمواح راديوية 
بأطوال موجية» مختلفة تمثل خطوطا طبيعية لعناصر معينة مثل الخط الموجى 
NS ST‏ 
تبعثها أيضا الجزئيات الموجودة في الفضاء» ولقد تم فحص الخطوط الطبقية 
بالتلسكوبات الراديوية» وأمكن التعرف على أكثر من خمسين نوعا من 
جزيئات مختلفة فى الفضاءء تشمل بخار الماء وأول أكسيد الكربون 
والفورمالدهيد والأمونيا والكحول المثيل» وقد تم رصد الجزيئات في سحب 
ما بين النجوم مثل سديم أوريون الواقع في اتجاه (سكة التيانة)ء واگثر 
الجزيئات إثارة لدهشتنا هى جزئيات بخار الماء وبشائر الأحماض الاأمينية مثل 
ميثيل أمين وحامض الفورميك» ويتوقع الفلكيون أن هذه الجزيئات الأساسية 

ة الحياة منتشرة على كواكب كثيرة ذ في الكون» مما يعطي انطباعاً تاما 
بوجود حياة على كواکب أخرى 
في الكون نظم مجموعات شمسية مماثلة لمجموعتنا الشمسية : 

تعطي معظم النجوم القريبة منا خواص مميزة لمسارهاء تشير إلى وجود 
نظم كوكبية مماثلة للنظام الشمسي» وعلى سبيل المثال: فإنه يعتقد أن حوالي 
نصف مائة مليار نجم في مجرتنا شموس تدور ببطء» مثل شمسنا حول مركز 
المجرة» وتلك خاصية تدعو إلى التفكير بوجود كواكب تابعة لهذه النجوم في 
أفلاكها. إن البعد عن هذه النجوم كبير جدأً لدرجة أننا لا نستطيع ملاحظة 
كواكبها التابعة لها والتي يفترض وجودها على الأرجح» نظراً للخواص 
المميزة لمدارات هذه النجوم» إذ يدل التموج الخفيف في خط مدار أي 
نجم» على وجود تابع کوکبي مرافق له» ولهذا السبب يعتقد أن لنجم 
(بارنارد) رفیقاً کو کبیا يا واحدأً على الأقل تفوق كتلته كتلة المشتري› بل ریما 
کان له کوکبان تابعان! 


يقول ب جيران : (کما هو واضح فالنظم الكوكبية منتشرة في الكون» 
وليس النظام ااي والأرضى فریدین › ویستتبع ذلك أن الحياة منتشرة فى 
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الكون مثل انتشار الكواكب التى لا حصر لهاء وتتوفر فيها الظروف الفيزيائية 
والكيمائية اللازمة لتفتح الحياة وتطورها). 


: حدية لر للتلسک ب هابل 1 آلاف المحر 8 E‏ آلاف 2 8 
الضوئية . . وفي كل مجرة مليارات النجوم والكواكب فآي كوكب من هذه عليها 
حیاة مثلنا؟ هل سنعرف؟ آم هل سنصل؟ ربما 

والحققة: أنه رغم الإشارات العلمية الثلاث السابقة» فإن 
التوقعات المستنتجة من هذه الأدلة العلمية غير حاسمة ولا تعطى ردا 
ای لوجود الحياة خارح الأرض . ولهذا اتجه العلماء إلى استخدام 
وتحتوي على شمرات خاصة تدل على أتها مرسلة من كائنات دكية 
محاولات في هذا الاتجاه» حيث قضى عدة أسابيع في مراقبة أقرب 
نجمين شبيهين TENE‏ باستخدام ال الدي قطر مراته 1 
متراً والمهياً لاستقبال الموجة ۲١‏ سم» وهي الموجة المنبعثة من 
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ا بالنسبة للعوالم الأخرى. ولكن دراك للأسف لم يحصل 
على نتائج إيجابيةء لأنه لم يستقبل أية رسائل ذات معنى لغوي في 
الفضاء . 

وبدلاً من انتظار استقبال رسائل لا سلكية من العالم الخارجي» اتجه 
العلماء إلى إرسال رسالة على هيئة لوحة تحتوي على صور ورموز معينة»› 
وضعوها في سفينة الفضاء بايونير ١٠ء‏ وبايونير١١.‏ وهاتان السفينتان سوف 
تقركان المجمرفة الشمسة إلى الغا الكرن» ولك الفرصة للخور غل 
هذه الرسالة (بوصول هذه السقن إلى غوالم أخرى) ضعيلة جذاء ذلك ت 
إرسال رسالة لاسلكية من كوكب الأرض في ۱١‏ نوفمبر ٩۱۹۷م‏ من جهاز 
إرسال قوي قدرته ٠٥١‏ آلف وات في محطة تليسكوب راديوي في أربكيو»› 
لعلها تصادف من يستقبلها لاسلكياً في العوالم الأخرىء وكانت هذه الإذاعة 
موجهة نحو عنقود ۸ - ١١‏ المعروف بعنقود هيركيليس . 

وتبداً هذه الرسالة الأرضية المذاعة بالأعداد ١‏ إلى ١٠ء‏ ثم تعريف 
ذرات جزىء 0۸4 . لجسم الإنسانء ثم تقديم مبسط للمجموعة الشمسية 
وللمحطة الإذاعية التى تبث هذه المعلومات من التليسكوب الراديوى 
لأربكيو. وحيث إن هذا العقرد المجرى الذى ته إلبه الإشارة اللاسلكة 
يبعد عنا )۲٠٠٠٠(‏ سنة ضوئيةء إا مشر البشر لن نتوتع ردا من عوام ) 
ذكية (إن وجدت) قبل مرور "٠‏ , 0° اى E‏ أكثر من 
جيل من الآن! 

وعلىالرغم من كل هذه الصعوبات السابقة» فف بتر الحجحتث 
العلمى للإجابة على هذا السؤال المدهش المحير» الذي سنردده دائما. هل 
هناك حياة على الكواكب الأخرى في هذا الكون؟؟! 
القد وصل الإنسان إلى القمر في عصرنا الحاضر» فهل سيتوغل الإنسان 
أعمتق من ذلك في السماوات؟ وهل سنقابل كائنات ذكية في يوم ما؟ وماهي 
إمكانية الحدث والاتصال بهذه المخلوقات وهي بعيدة عنا بعداً سحيقاً في 
مجرات مختلفة؟. . . وما هي إشارات القرآن في هذا الصدد؟ 

الواقع أن الاتصالات اللاسلكية بكواكب ما بين النجوم» ستكون من 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c01صb1l0ogspۆ.https://web1essan‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t).c01ټhttps://arabessam.blogsp‏ 
۲14 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة 24 


طرف واحد» لأن أقرب كوكب مسكون ربما يبعد عنا بدرجة تجعلنا ننتظر 
قروناً أو أحقاباً» لكى نتلقى ردا أثناء المحادثة اللاسلكية بيننا وبين السكان 
العاقلين في الكوكب المزعوم؟. 
ونظرا لصعوبة الاتصال اللاسلكى فقد أرسل الإنسان رسائل فى 

سفن الفضاء بايونير ١١ء‏ وفويجير ۲ التي تحمل شريطاً مسجلا 
يحتوي على مختارات موسيقية ووسائل صوتية ا تحيات البشر 
من سكان الأرض» وذلك بحوالى ستين لغة. أيضا رسالة من الرئيس 
كارتر تعبر عن أمنيات البشر للانضمام لاتحاد سكان المجرة! وهذه 
السفن غير موجهة لكوكب معين» ولكنها سوف تستغرق حوالي ۸٠١‏ 
آلف سنة لكي تصل إلى أقرب نجم بالنسبة للأرض» وذلك إذا قدرنا 
لهذه السفن نجاح الوصول. وهناك علماء متفائلون يعتقدون أن 
الإنسان سوف يستطيع المجازفة باختراق السماوات البعيدة بين النجوم 
خلال القرنين القادمين! ولكن لسوء الحظ فإن السفر فيما بين النجوم 
مسألة ليست هينة كما يتصور كتاب حلقات الخيال العلمى للأطفالء 
إن المسافات الفاصلة بين النجوم مسافات هائلة تفوق الوصف 
والخيال» وهي فعلا تفوق مستوى إدراك العقل البشري»ء علاوة على 
الصعوبات التي تواجهنا عند صنع سفن فضائية مناسبة لتحمل بشرا 
في فضاء ما بين النجوم» لرحلة تستغرق لأقرب نجم زمنا يقدر 
بآلاف المرات قدر العمر العادى لأى مسافر» ولهذا يجب أن تحمل 
مثل هذه السفينة أزواجاً من البشر كسفينة نوح» حيث يتناسل الركاب 
من ذكر وأنثى وتموت أجيال كثيرة (نظرا لطول الرحلة)» وقد يتبقى 
في النهاية أحفاد لا يعرفون عن أرض أجدادهم (الرواد الأصليين) 


ص 


شيئا ويواجهون لأول مرة عالماً جديدا في كوكب آخر» بعقلية 
تختلف تمام الاختلاف عن عقليتنا نحن سكان الآأرض! وللتغلب على 
مشكلة الزمن لابد من تصميم سفن فضاء عالية السرعة! ولكن كيف 
يتم هذا التصميم!؟ 
ما زال العلماء يفكرون فى ذلك.. ولكن هناك مشاكل كثيرة 
بالنسبة للسفن عالية السرعة.. فلو فرضنا أن السفينة ستحمل وقودها 
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معهاء فلا بد من كمية وقود کبیر: جدا لاكتساب سرعات عالية لمدة 
طويلة. ولقد اقترحت جمعية أصدقاء الفضاء البريطانية مثلاء» سفينة 
تعمل بالقنابل الهيدروجينية تدعى دايدالوس بحيث تستطيع الوصول 
لنجم وارد في ۹ سنة! مما يستدعي حمل وقود وزنه ٥۰,۰۰۰‏ 
طن! وهذا الوقود ربما لا يكفي لحمل المستلزمات الأخرى في 
I EN NIE‏ 
طويلة خلال هذه الرحلة المزعومة! 
ويمكن الوضصول إلى سرعات أكبر لولا المشكلات العلمية والهددسية 
التي تحد حالياً من ذلك» علاوة على أن الحد الأقصى للسرعات هو 
سرعة الضوء طبقاً لقوانين ع الفيزياء! وبهذا فإن الرحلة إلى نجم برنارد 
بسفينة تتحرك فرضاً بهذه السرعة القصوى» سوف تستغرق زمناأً قدره 
(,4) سنة (لأن هذا النجم يبعد عنا )4,٥(‏ سنوات ضوئية) مع مراعاة 
الانكماش الزمني بالنسبة للمسافرء واستحالة سفره بسرعة الضوء! 
ويزداد الموقف تعقيدا كما شرحنا. ولهذا يسأل الإنسان لماذا لا 
تقوم المذنبات الأخرى من الكواكب البعيدة بزيارتنا في الأرض؟ 
والواقع ليس لدينا الآن دليل على مثل هذه الزيارة من العوالم 
الأخرى» ولكن بعضهم يعتقد أن الأطباق الطائرة تبدو كما لو كانت 
- سفن فضاء قادمة من الكواكب الأخرى لزيارتناء ولكن معظم العلماء 
لا يؤيدون هذا الاعتقاد ويعتبرون الأطباق الطائرة وهما ناشئا عن 
بعض الظواهر الجوية النادرة! 
لقدباءت كل محاولات الإنسان بالفشل حتى الآن للاتصال 
بالعوالم الأخرى» فلم يتلق علماء الفلك الراديوي أية رسالة من 
کاثات اخرى» ومازال السفر للأراضين الأخرى مستحيلا کما اتا ل 
نستقبل أبدا زاترا غريباً من خارج الكرة الأرضية! ورغم هذا فالأمل 
مازال قائماً والبحث عن وسائل اتصال بالكواكب الأخرى مازال 
مستمراًء ويبحث العلماء عن أحسن الطرق للاتصال بالعوالم الأخرى 
الذكيةء لأن الالتقاء بآية وسيلة مع هذه العوالم سيكون أمرا هاما 
وخطيرا جدا. 
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ولو افترضنا إن شاء الله حدوث مثل هذا الالتقاءء فإن ذلك 
سيكون بعون الله أعظم حدث في تاريخ البشرية كلها! فهل ستنجح 
محاو لاتنا لإتمام هذا اللقاء فى .المستقيل؟ او هل ستسبقنا الحضارات 
الاخرى من الكواكب البعيدة وينجح سكانها في زيارة كوكب 


الأرض”' . 

قد لا يكون عند البشر جواب» ولكن الله سبحانه وتعالى دلنا في 
کتابه . 

قال تعالی 


2 ر س رو رر 3 چ ER r‏ س 
# أنه الى حلى سبع سوت وس الأرض متهن سارل الاش بيتهن لنعلمواً أن آنه عى كل 
و ر 


[سورة الطلاق الآية: ]١١‏ 
Tra E‏ . ر سے لگ سے ر کے ¥ 
# ومن اید حلقّ الف والارض س فيهًا من دابَةٍ وهو عل جمعهم | ادا ا 
ے 7 
ویر 


[سورة الشورى› إلأية: ۲۹[ 


)١(‏ دكتور منصور حسب النبي رئيس قسم الفيزياء جامعة القاهرة القرآن الكريم والعلم 


الحديث ضفحة .!۲٠١‏ 


)۲( راجع فو فى الجزء الأول من الموسوعة فقرة بعنوان: كواكب خارج نظامنا الشمسي . 
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[سورة آل عمرانء آلأية: ۲۹] 
هذه الآية الكريمة هي بعض رقابة الله عليناء والبشر لما خلقهم الله 
سبحانه وتعالی وجعل لهم الأرض قرارا e‏ 
ا وطوقهم تطويقاً كاملا . 
قال تعالی : 


ولقد حلفت الان ناما م وسوس پ پلوے ن اقب يه من حبَلٍ آلوربلد % 


کے 


[سورة ف ۰ الاية: 1[ 


وقال تعالی : 

بعلم عاب الاين وما وما خی الصدور ٭ [سورة غاف الآية: ]١۹‏ 
ا ا 

يفط من هول إلا لدي رق عد 4 ) [سورة ق» الآية: 1۸] 
وقال تعالی : 


8 و و ٭ راما کنیب « بعامون ما تعلو & 
[سورة الاتفطارء الأبات: ]١١- ١١‏ 


وتنا هذه من سورة آل عمران هي واحدة من الآيات القرآنية التي 
sS ٤‏ ودقة إحكامه الذي وضعه حول عباده 
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e a 
لداخل.‎ 

فالعقل البشري هو مصدر الفكر والقول» وهو لن الله وض 
والتكوين العقلي مرده إلى الله وبما أن الله هو الخالق لهذا العقل البشري 
فهو أدرى بدروبه وشعابه وخلاياه التي تجاوزت حسب تقدير العلم أربعا 
وعشرين مليار خلية» وكل خلية تعمل بمفردها وهي متشعبة بمسالك وخطوط 
i a E I EES‏ 
تركيبه ومكنونه وهذا أمر طبيعي جداً. 

نإذا كنا نريد أن تفهم عقلنا فإتنا بحاجة إلى عقل أكبر من عقلنا ليستطيع 
أن یدخل فی متاهاته وخبایاه وخلایاه. 

وبما أن هذا العقل الأكبر لا يوجده إذا فلن نستطيع إلا أن نستخدم 
عقلناء وإمکانیاته دون أن نعلم عنه شيئاً. 

فانا كإنسان أركب السيارة دون أن أفهم عنها شيئاً فإذا ما أصابها عطل 
ألجاً إلى المختص› > وهذا المختص من أين تعلم طريقة إصلاحها؟ . 

ا ا APE E‏ 
والصانع › فالمخترع للسيارة علمنا كيف صنعها ورسم لها مخططا رلک الل 
مات رما کا اال رام برل آ٥‏ با برح ف ابل اا 
وکیف تکون دروبه ومخططه . 

وللسائل أن يسأل: ولماذا لم يرسل الله لنا رسماً يوضح لنا كيف يعمل 
العقل؟ والجواب لأننا بحاجة إلى عقل أكبر من عقلنا ليفهم هذا الرسم 
والمخطط » فالسيارة التي تم اختراعها من قبل المخترع› هي بمستوى العقل 
البشري› Nel OC E‏ 
اختراعها. 

وليس هذا فحسب» فإن هناك مئات الآلاف من الموجودات الكونية لا 
نعلم عنها شيعا“ وستقوم الساعة ولا نعلم عنها شيئاًء ونجد أنفسنا إن أرانا 
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الله إياها حينما يريد» أنها لم تكن تخطر لعقولنا مجرد خاطر فقط» وأما 
لماذا؟ فذلك لأنها أعلى من مستوى تركيبنا العقلي ومن قدرته على إيجادها 
أو حتى التفكير فيها . 

فالعقل والتفكير الإنساني من اختصاص الله سبحانه. 

ويبقى السؤال كيف يعلم الله سبحانه ما في صدورنا وعقولنا ys‏ 
دون آن نبدیه ونظهره ونقوله؟ وعلى هذا نقول إن الله سبحانه وهو الخالق 
لهذا الإنسان وعقلهء وهذا لا جدال فيه أبدأ رهو 2 
العقل وكيف يعمل هذا العقل وما هي مصادر تشغيله > وأین تکون خزائن 
استیعابه وتفکیره» ألم يقل الله سبحانه وتعالى : 

کل ینآ اعا باصي » تاصيتر كذبةر حاطةٍ4؟ 

[سورة العلق» الأيتان: ٠٠ء ]١١‏ 

صدق الله سبحانه وتعالى» فالعلم يقول: بعد أن وصل إلى درجة 
الرقي والتقدم المذهل: إن مركز الشر وشبكته ومصدر تخطيطه يقع في مركز 
الناصية (الجبهة)» فالله حددآن الناصية كاذبة وخاطئة فالمعنى أنها مركز 
الشر» والعقاب والجزاء يوم القيامة الصفع لهذه الناصية التي هي مركز الشر 
والمكر والخداع. 

واللّه وحده علیم بطرق تفکیرن. وأين تقع خزائن النية التي تستوعب 
الشر والخير. 

هذه النيات التي اعتبرها رسول الله کل مصدر العمل› وأساس حسابه 
وعليها يقع القول الفصل . 

يقول رسول الله بك : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). 

ولذا فإن المقصود من هذا الحديث: أن الإنسان مجزى عن عمله من 
خلال النيةء فالسيئة لا تكتب إلا إذا فعلها الإنسانء وهذا من عدل الله 
المطلق . 
)۱( (رواه البخاري في ۸۳) - کتاب الإيمان والنذور رقم الحدیث )۱۲٤١(‏ عن (عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه 
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وهذا العدل الإلهي العظيم لعلم الله سبحانه وتعالی بالنفوس eT‏ 
. وطرق التفكير» وإلا ضاع الإأنسان وسجلت عليه اثام وسات لظاهر العمل 
الذي أراد عكسه» وهذا هو الفرق بين القضاء الدنيوي وقضاء اللّه» فالقاضي 
في الدنيا له ظاهر العمل فيحكم به» ولكن الله في الآخرة وصف نفسه 
وسمى نفسه بأنه الحكم العدل يحاسب الإنسان ليس بظاهر ما فعل إن كان 
ينوي غير هذا ثم وقع ما لا يريد» فأنت يوم القيامة أمام محكمة العدل 
الإلهية التي يوزن فيها العمل بموازيين الذر ولا يظلم الإنسان فتيلاً. 
ومن العدل الإلهي والرحمة بالإنسان: إنه إن نوى شراًء ولم يفعله لم 
يسجله عليه وان نوی خيراء ولم يفعله لطارئۍ ما سجلت له حسنات . 
ولكن إن كان يفعل الخير لمصلحة دنيوية فاللّه أعلم أيجزيه به أو لا 
يجزیه ؟ 
فلو نوى الإنسان الشر ولظرف ما جاء ما نوى له الشر خيراً فهل هو 
جى ه؟ هنا اخلف الران فالعدل المطلق وجب السحة لأن الإنسان فى 
هذه الحالة كأنه قد فعل الشر فعلاًء ولكن الإرادة الإلهية غيرت الحدث فهل 
هى شهادة براءة لهذا الاإأنسان الذي نوى الشر؟ لا: بل شهادة إدانة عند الله 
بحاسبه بها العليم الخبير وهذا هو التفسير للآية القرآنية الكريمة: 
قل ن فوا ماي صذورڪم اؤ دوه يناه د € . 
[ سورة آل عمران» الآية: ۲۹] 
ولذا فإن عبداً يوم القيامة يحكم عليه بالذهاب إلى النار فيقول: يا 
رب» إني استشهدت في سبيلك وآنا من الشهداء فكيف بي إلى النار. 
فيجيبه الله تعالى: بل أنت قاتلت ومت ليس من أجلي» ولكن من 
أجل أن يقول عنك الناس: إنلك شجاع ومقاتل . ) 
وهکذا من تصدق وهو کاذب» وصلی مام الناس»› وهو کاذب منافق » 
وهنا تكمن القدرة الإلهية في معرفة النفس وما تخفي وما تبدي» وإل سا 
الفرق بين الصادق والمنافق؟ . 
فتصور أيها الإنسان أن الله لا يغلم ما توسوس به أنفسنا ولا يعم ما 
تخفي صدورناء ولا يعلم خائنة أعينناء فهل سيكون الخكم عدلاً يوم القيامة؟ 
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وهل يحاكم الناس يوم القيامة على ظاهر العمل كما نحاسب في الدنيا؟ را 
حكام وقضاة الدنيا عادلون في حکمهھم دائما؟ طبعاً لاء وم من إنسان زج به 
في السجن وهو مظلوم» وكم من آناس حُكم لهم وهم ظالمون. 

وذلك لأن المنهح في حكم الحاكم أو القاضي: يعتمد على ظاهر 
الفعل وليس له علاقة بالنية والنفس والتفكيرء ولا يستطيع الوصول إلى ما 
تخفي صدور المتحاكمين أمامه» فترى الظالم يبخرج من المحكمة بعد أن 
حكمت المحكمة الإنسانية لصالحه»ء أو برآته أو جعلته صاحب الحق»› فما 
تراه يقول في نفسه؟ قطعاً يقول: لقد مررتها على القاضي ونلت مأربي 
ونجحت فيما خططت له» فهل من العدل الحق أن يقول العبد إذا حكم الله 
له بالفوز يوم القيامة إن كان الله يعتمد في حكمه على ظاهر الفعل ثم يخرج 
العبد الظالم من عند الله في محكمته يوم القيامة» ويقول: مررتها على الله 
ولم ينتبه إلى ما كنت أنوي؟ حاشى لله ذلك . 

فالعقل يحكم حكماً قطعياً ن اله يعلم ما توسوس به القس» وما تخفي 
الصدور»ء ويعلم ما نبدي وما نخفي» ويعلم ظاهر الفعل وباطنه» وليس هذا 
فحسب: بل يؤكد عليه تأكيدا مطلقا ولا شك فيه» ولو بمقدار جزء يسير من 
ثانية واحدة» ولكن إذا وقعت الرقابة الحقة من الله على عبد من عباده ظاهرا 
وباطناًء فماذا عن باقي العباد؟ أيراقب مجموعة ورك اخرق؟ ام الجميع تحت 
مراقبته الظاهرة والباطنة؟ وما دام الله يعلم السر في مراقبة إنسان واحد» 
فالحتمية المنطقية أن جميع المخلوقات تحت مراقبته وهذا عليه هين . 

فاللّه سبخانه أكد لنا هذا بقوله: . ٠‏ 

ما حلفم ولا بعکم لل ڪنفس ويد 4 ار 

أتعلمون لماذا؟ لأن الذي يعلم سر خلق الإنسان» وبعثه واحد. وخلق 
وبعث الناس أجمعين عليه هين . 

فلو أن سيارة منذ خمسمائة عام وجدت فجأة في شوارع القاهرة» وهي 
تسیر فإن من يراها سيدهش لأن هذا غير معروف لديه» ولم يكن معروفا لديه 
ولم يكن معروفاً سر صنعتهاء ولکن لما عرف سر صنعتها في أيامنا هذه فإن 
صناعة الملايين منها أصبح أمراً عادياً. 
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وهذا يعني أننا لما علمنا سر صناعة السيارة الأولى أصبح علينا هيناًء 
أي عددها مهما بلغ» ولذلك فإن الله حينما قال : 
3 ما لھک ولا نکم إلا کنفیں ودد . 
فالمعنى أن الله يعلم: سر خلق وبعث أي واحد مناء فعملية خلق 
الجميع وبعثهم مرة أخرى متوقفة على معرفة سر الخلق الأول وبعثه. 
E e.‏ تتجسد لنا ظاهرا في قوله: ویمکم مان 
ألسَمَوَتٍِ ومان ألأرّض € . والمعنى: أنه: لستم أنتم يها البشر وحدكم ا 
تحت مراقبتي» وأعلم ما تخفي صدوركم وأعلم ما تبدون وما تكتمون» 
ولكن علمي وقدرتي ومراقبتي شملت السماوات كلها والأرض وما فيهما وما 
بينهماء فإن كنتم آيها البشر تبلغون بضعة مليارات» وأنا أعلم عنكم كل 
۱ شيء» فما آنتم وأرضكم أمام عظيم ملكي وسعته؟ SS‏ 
الله سبحانه لكي يريحنا من التفكير بما عند الله من خلق وكم عددهاء آهي 
کعددنا أم آقل آم آكثر ليريحنا من م عناء الببحث والجدل بقوله تعالى : 
وما یاد جلو ررك إلا هو 4 
[سورة المدثرء الأية: ]١١‏ 
فلم يستشننا نحن البشر بل کل خلقه وحتی ملائکته المقربين وهم أبعد 
من ان يعلموا عدد خلقه وجنوده. 
فإذا كان عدد خلق الله لا يمكن أن تتصوره عقولنا مهما استعملنا من 
e‏ كاستعمالنا لصيغة السنة الضوئية عوضا عن استخدام 
ملايين الأرقام» فلن نصل إلى عدد جنود وخلق الله وهذا العدد غير 
المتصور على الإطلاق كله يقع تحت مراقبة الله ظاهراً وباطناً لظاهر الفعل 
وباطنه والإبداء والإخفاء» فن لق الله الملائكة» ولا يعلم عددها إلا الله 
فهم في كل السماوات اا ر و 
عن أبي ذز الغفاري أن رسول الله ا قال (أطت السماء وحق لها أن 
تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد)“ 


)١(‏ رواه البيهقي في كتاب شعب الإيمان وكذلك رواه ابن ماجه والبزار. 
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ومع ذلك فجميعها تحت مراقبة الله بما أبدوا وما آخفواء ولنا دليل 
على ذلك قوله تعالی : 
# قال ينادم انهم نايم لما بآم باعي قال اَل > أَق قل لک إن لم عيب 
السبوت والارض داعام ما بدوت وما شنم تون 4 . 
اسورة القرةء الاية: 1۴۴ 
وهذا خطاب موجه إلى الملائكةء فالملائكة في الآية القرآنية يتساءلون 
ول ا ا اوا ر ا ا 
[سورة البقرةء الاية: ]١‏ 
لم يقولوا هذا قولاً مباشرأًء وإنما قالوه في أنفسهم» لذا فإن الله 


أجابهم بقوله: « ألم آل َم إن مَل عي کیب لبون ووی دام اب ی 8 
کش . 
والهوام» ألم يقل الله تعالی : 


ول ارش خت 4؟ 
[سورة التكويرء الأية: ]٠‏ 

فلم تحشر الوحوش يوم القيامة؟ إنها تحشر : للحساب والعقاب» ثم 
يقول لها كوني تراباً. فكيف يتم حساب الله للوحوش؟ فهل يحاسبها بغير 
عدل؟ بل يحاسبها بالعدل كما يقول عليه الصلاة والسلام: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله ل : 

(لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء 
الشاة القرناء)'. 

فليس للحيوانات ظاهر من القول»ء ومع ذلك فإن الله يعلم ما في 
أنفسها من دوافع الخير» ودوافع الشر» وسيقضي بينهما بالعدل. 

فالقدرة الإلهية تكمن في هذا السر العظيم بمعرفة النفس وما تنوي فعله 
وكيف تفكر والدخول في أعماقها ووضعها ضمن ميزان دقيق أدق من ميزان 
(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم رقم )۲١۸۲‏ . 
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الذرء والوقوف على هذا العقل وجعله يخضع لسلطة المراقبة الكاملة‎ 
الإلهية.‎ 


ولقد توصل الإنسان إلى سر جعل المكتشفين والعلماء يخرون سجدا 
بعقولهم لعظمة الإله العظيم. 

يقول علماء النفس إن الدماغ يعمل بصورة مطلقة دون توقف» وخلاياه 
اي ع المليارات تعمل بتناسق رائع» وكل خلية لها برنامج بداخلها يعمل 
تلقائيا» والدماغ سواء نطق الإنسان بلسانه ليعبر عما في تفكيره فإنه يصدر 
موجات كهرومغناطيسية في الهواء تخرج من الرأس» هذه الموجات تتجه إلى 
أعلى ولها شفرة معروفة لدى الخالق» وقد لاحظ بعض العلماء إلى أبعد من 
هذاء فقالوا: إن الإنسان حينما يتكلم فإن الذبذبات الصوتية المحفوظة بشفرة 
خاصة تتبع صاحبها تتجه نحو الأعلى وتتجمع في مكان ما في السماء» وربما 
يستطيع العلم مستقبلا اختزانها وفك رموزها ومعرفة أصحابها. 

فالذي عند الله أجاب عنه في آخر الآية : 

8 وله ڪي ڪل سء رر 4 . 

) [سورة البقرةء الآية : ۲۸٤‏ 
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ويتفڪرون 
في خلق السماوات والأرض 


يقول تعالى : 

# الزن يڏکرون الله قيسما وفعودا وڪ وهم رڪرو ف ڪان اموت دالرَضِ 
رتا ما حلفت هلدا طلا سىك فقَتا عَدَابَ لار 4 

[سورة آل عمران» الآية: ]٠۹۱‏ 
إن هذه الأية مفتاح السماء» فالعقل والفكر: هما القدرة الميكانيكية في 
صنع مفتاح السماء. 

a‏ المفتاح لا يمکن أن يفتح لنا السماءء إلا إذا كان معدنه اللإيمان 
وذكر الله تعالی . 

والآية الكريمة تؤكد العلاقة الوثيقة» بين الذاكرين لله تعالىء و 
المفكرين في قدرته في خلق السماوات والأرض . 

ا ا ا و ا ر وک ا 
فتوحدت النفس مع الذات وكونت بعد عملية ارتقائية تسا خالصة» 
تجلت في صفاء ذهني مع الله القادر والمتحكم في د شؤون السماوات 
والارض»ء فقد أحكم الله الربط ر بين الذاکڙين له» والمفكرين في خلق 
السماوات والأرض» وجعلهما نفا واحدة» وجعل الذين يذكرونه 
ویسبحونه وتحماو نه لهم شرف التفكير في قدرة .الله سبحانه وتعالى 
في خلقه السماء لارتقائها وعلوهاء فلا تستطيع النفس اللاهية عن 
ذکر الله ا وتعالي الوصول إلى السماوات من خلال العقل 
والفكر»› فجلال عظمة الله سبحانه وتعالی؛ تظهر وتتجلى في مملكة 
الذاكرين للواحد الأحد. 

فالذين يعيشون حياتهم مع قدرة الله سبحانه وتعالى» المتمثلة لهم في 
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خلق آنفسهم وفي خلق السماوات والأرض» هم الباحثون وراء الحقيقة 
لمعرفة قدرة الله 
وكلما ازداد في نفس الإنسان العمق»› e‏ 
سبحانه وتعالی» ازدادت عوامل الإيمان ا ي 
وروحه» ا واقتلاعها أمراً مستحيلا. 
فالذي يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى› > يعلم : من هو المعبود الذى 
a RE‏ فأحسن 
الخلق والصبغة. 
فإن الخشية تقع في قلبه ويسجد عقله لجلال اة رالقدرة: a‏ 
هم العلماء وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: 
إا فی هين مادء اللا 4 
[سورة فاطر» الاية: ۲۸] 
فعمق التفك  eT‏ ےی ےر 
الله والتفكير فيهاء لذا تراه يقع في بحر المعصية والجهل» فيبتعد عن العلم 
أ الذي هو نعمة الوجود. ) 
فهل المقصود من قوله تعالى : نئن کن اموت لاض € عملي 
تفكر دون التدبر والبحث والعل؟ 
آم أنها تعني : أن نسعى لنفهم معنى .خلق السماوات والأرض»› عن 
ا ) 
الآية القرآنية حقيقة: فيها ربط مذهل وبناء شامخ في طرح أكثر من 
موضوع» وفيها انسياب لفظي رائع تتدرج بكلماتها نحو هدف عميق يمتلك 
معاني لا حصر لها. 
فأول المعاني الرائعة هذا الربط بين الذاكرين» وخلق 
السماوات» فكأن الذاكر لله يصل إلى عمق السماوات في أعاليها عن 
طريق الصفاء الذهني الذي يملكهء وربما يصل إلى بعض. ملكوت الله ٠‏ 
- في هذا الصفاءء وکأنه يتجول في هذه السماوات» ويصعد 
برو حه ونفسه» ویحس بعظمتها و الله سبحانه وتعالی فیھاء کما 
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يحس العالم حينما يدرس ويبحث في السماء عن طريق العلم 
کک ا ای که 

وفي الآية قول فصل : يشير إلى أن خلق السماوات واقع حقيقي» 
وجد بالحق› a e CE‏ وهذا آمر واقع› 
ترون أيها البشر جزءا منه أمام ناظريكم» بما وهبكم الله من نعمة النظرء 
وجعل خاصية العين المجردة أن ترى ولمسافة مليوني سنة ضوئية حتى 
تتمكن من رؤية هذه القدرة الإلهية» وفي الآية القرآنية تأكيد من الله 
سبحانه وتعالى على دراسة السماوات والأرض بكل مافيها من عقل 
وفگر» وذلك لأن الخالق يعلم ما في السماوات والأرض من قدرة» ر 
علم وإن وصل إليه»ء أو بعضاً منه» والإنسان عَلمَ من هو الله الذي 
يعبده» فيعمد إلى الطاعة العميقة والمطلقة. 

فالسماء الدنيا التي يسعى علماء الأرض بمشاركة كل الدول فيما 
El SE‏ والبحث عن محتوياتهاء وبما تحمل من نجوم 
وكواكب وأقمار وشهب ونيازك» جعلت الكثير من الذين لا يؤمنون 
باللّه سبحانه وتعالی پخرون ا لصانع هذا الكون» E‏ کانوا 
يصلون إلى درجة الهذيان من خلال ا السماء» 
وعلموا أن هذا الذي أوجد هذه القدرة لا بد أن يكون هر ا 
الواحد» لما رأوا من بديع خلقه وعظیم ملکه. 


وهذا ما جعل الكثير منهم يصل إلى درجة الإيمان المطلقء 
وجعل لنفسه خلوة يومية يعيش من خلالها مع هذه القدرة التي لا 
يمكن لهذا العقل المخلوق إدراكهاء» فقد وصل بعضهم إلى معرفة دقة 
الخلق المصنوع وفق هندسة رائعة متكاملة» لا وجود لخلل فيها ولو 


بمقدان أنملة. 
وصدق الله لعظيم إذ يقو 
# ساریھ م انتا نی ١‏ قا و اه لى 4 


[سورة فصلت › الآية: [oY‏ 
وفعلا فقد أوصل الله سبحانه وتعالى الذين اكتشفوا السماء وقدرة الله 
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فيها إلى درجة اعترافهم أن الباني والموجد لهذا الكون العظيم بهذه الدقة 
الفائقة هو خالق عظيم» ولا يمكن أن يكون له شركاء في الخلق» فهذه الدقة 


ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربتا ما خلقت هذا باطلا. . 
انظر إلى جمال خلق الله في السماء والأرض مجرة درب التبانة وأنت تنظر إليها من الأرض . 
إن الذاكرين والحامدين والمفكرين في لق السمارات والا رض 
يدعون الله سبحانه أن يقيهم عذاب النار. 
فما موقف اللاهين عن ذكر الله واللاهين عن التفكير في خلق 
السماوات والأرض من النار التي وقودها الناس والحجارة» يوم القيامة؟ 
إنه مر يدعو الإنسان إلى وقفة في حياته» ليرى "من آي الفريقين هو! 
E O EC‏ 
الذي روته السيدة عائشة رضى الله عنها - عندما سئلت عن أعجب ما رأته 
من رسول الله کل فبکت وأطالت ثم قالت : کل أمرہ کان عجباًء آتاني في 
لیلتي حتی مس جلده جلدي ثم قال : ) 
(ذريني أتعبّد لربي عز وجل) فقلت: واللّه إني لأحب قربك وإني 
أحب أن تعبد ربك» فقام إلى القربة فتوضأء ولم يكثر صب الماء» ثم قام 
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يصلي فبکی حتی بل لحیته» . ثم سجد فبکی حتى بل الأرض»› ثم اضطجع 
على جنبه فبکی حتى إذا آتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح› > فقال : ا 
ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: (ويحك يا 


بلال» افلا أكون عبدا ا مالي لا آبکي وقد آنزل الله على فى هذه 
الليلة: # ت ف حل لسوت وَالاَرَّضِ كف أل وار لبت لرل الأب » 


الذي يکرو آنه قا ودا ولي جثو يهم وبق ڪرو ي ڪن المت لاض راما لقت 
هذا بطلا سبك فقا عَدَابَ لار » ربا إِنّك من تخل التار َد اريت وم الاي 
أصَار ؛ 5 o‏ اوی لیکن ان انوا ریک اس رتا افر آنا دنوت 
و ڪر عَنَّا سانا ودوفتا مع رار » رتا و ءالتما وعدا ڪل رسَلكَ سيك ولا رابوم القيكمة 


کراس ےر لف الاد + 


نك لا لف المعاد 


س 


r 


[سورة آل عمران» الآیات : ۱۹۰ ۔ ]1۹٤‏ 
ثم قال: (ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها)' 
لذا فان التفكير في خلق السماوات› وفدرة الله سبحانه وتعالی أمر دو 
أهمية عظمى للمؤمن ليدرك عظمة الله سبحانه وتعالی . 


. رواه ابن مردويه وهو حديٿ صحیح‎ )١( 
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فدرة الله وعلم ما فی 
۰ 2 ¢ 
السماوات والاأرض 
قول تعالی : 
١‏ بام البقم بات تا ماعن 16 آم آل تكم إن آعم َيب 


3 موت والاَرّض ۴ E‏ ا 
ا ڪب 4 سور ة ال الا ١ا‏ 


هذه الآية الكريمة يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن خلق آدم عليه 
السلام وذريته على الأرض› ar a‏ 
واد کال ریت للمتیکة إن جاعل ن الأزض ليه قارا انَل فبا م 
فا نۈك الماء و سبح صمدك ونقِس لك قَالّ قل إن آعم مال تعلّمونَ ‏ 
E TAS‏ 
فهذه الآية الكريمة غيب عظيم يطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه» وهي 
بداية الخلق» خلق من؟ خلق الإإنسان. 
وهي بداية لا يمكن للبشر مهما أوتوا من العلم والحضارة أن يعرفوها 
واا فال ارغ عا 
فهي بداية تمت في آل ر رترن ارات کے ی اک 
اللّه» الذي لن نصل إليه بعقولنا ولن تدركه مداركنا المحدودة من تلقاء 
نفسهاء وللسائل أن يسال : 
مادا لق الله الانسان الذى يحمل غراتر آلكر» وغرائر الخير وهو 
قابل لارتكاب المعاصي بجميع أشكالها وآلوانهاء وعنده الملائكة الساجدون 
الحامدون. العابدون» المسبحون الذي لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه 
وتعالی › ومنهم ساجد لله منذ أن خلقه الله وأول ما يرفعون رؤوسهم يوم 
القيامة يقولون (ما عبدناك حق عبادتك). 
e E E‏ 
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ويسفك الدماء؟ EE‏ وان تساءلوا» وهذا صحيح . فابن آدم على 
الأرض يفسد فيها ويعصي ارا ا ار ی الفواحش 
والمنكرات» ولكن الله سبحانه وتعالی يقول: ‏ إن آعم مال مون إذاً: ما 
اللحكمة من خلقه؟ وهل خلقنا الله عبثاً؟ أم خلقنا الله لشيء هو آعلم به؟!! 
وما الفرق بين خلق الملائكة وخلق الإنسان؟ 
ا ا ا ا ا 
اء ون ما اء رل تال ` 

سحن ا اى حلق اڙوج ڪتها ما نيت الرس ومن اسهم وسا ا 


يعلمونَ» 
[سورة يس »› الاية: 1١١‏ 

۲ ابن ادم له غرائز موجودة بأساس خلقه فله غريزة الطعام» وغريزة 
الجنس» وحب التملك» والسيطرة» والملائكة خلق لا غرائز لهم . 

۳ الله سبحانه وتعالیى خلق الإنسان وجعل فيه عقلاً مع غرائزه E‏ 
أن يحتوي الكون كله في هذا العقل المخلوق» وهنا تكمن قدرة الله 
سبحانه وتعالی في هذا المخلوق (الإنسان). 

٤‏ - لما عَلْمَ الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء حفظها واحتواها بعقله ولما 
سأله الله سبحانه وتعالى عن أسماء هذه الأشياء أجابه إجابة صحيحة 
وسمحثه الملاتكةء وقبل ذلك فال الله مات وتال er‏ ة: و فقال 


انرون اسما وء إن كم دوي « الوأ شلك ل لم كتا إلا م ll‏ ىا 
لعل ا كير 4 


سور البقرة» الآیتان: »۳١‏ ۳۲] 
SL OS‏ 
- الإنسان وقع في امتحان صعب بين فضيلة العقل وفوة الغرائز المتحدة مع 
قوى الشيطان المضادة لفعل الخير' 


(1) راجع تفسير الفخر الرازي مفاتيح الغيب) لسورة البقرة آية .٠٠ /۳١‏ 
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ولكن الملائكة ليست واقعة فى هذا المأزق الذي يعيشه الإإنسان 

بوضعه» في تجربة اختبار الشر أو الخير أحدهما عليه. 

۷- ومع خلق هذه الغرائز الفتاكة بالإنسان» وضعه الله سبحانه وتعالى 
موضع الحساب والجزاءء إما جنة وإما نارء فإذا أأساء استخدام هذه 
الغرائز الحيوانية في جسده ولم يكبح جماحها واستعمل قوى الشر 
المتوفرة في نفسه فله سوء العاقبة فربما يكون مصيره إلى العذاب الدائم 
لقوله تعالی : 

# دیا ن اله هى لماو‎ E E 
[١۹-۳۴۷ [سورة النازعات».الآیات:‎ 

۸- ومع أن الإنسان خلق بهذه الغرائز الشهوانية» فإن عدداً كثيراً من البشر 
تکبح جماح هذه الغرائزء وهذه الشهوات كبحا كاملا وتسيطر عليها 
وتعبد الله عبادة قد لا يصل إليها أحد من خلقهء وهذا هو إعجاز خلق 
البشرية ومعرفة الله غيب السماوات والأرض . 

- الإنسان قد يجوع ويريد أن يأكل» والجوع غير الجنس» فالجنس إن 
كبحه الإنسان فلا يموت ولكن إن كبح شهوة الجوع والطعام قد يموت› 
والإنسان إذا-جاع جوعأ قاسياً ولم يجد ما يأكله فقد توصله إلى ارتكاب 
أبشع الجرائم في سبيل تأمين غريزة الجوع» ومع ذلك فإن كثيراً من 
خلقه قد يموت جوعأ إن لم يجد ما أکله من حلالء > فیسيطر على هذه 
الغريزة المميتة خوفاً من الله وأمًا الملائكة فلم e‏ في هذا 
الامتحان الصعب . 
ل ن رة النساء قد تدفع الأتسان أخان الحصرل علبها الى 
ارتكاب فاحشة الزناء وما أكثر الذين يسيطرون على هذه الغريزة 
ELE‏ 
ولا دريو الزن ِم کن حه وسا سبي 4 
اسو رة السرا الان ۴٣:‏ ] 
والملائكة كما نعلم بعيدين عن غريزة الجنس ولا يعلمون عنها شيئاً. 
لذلك قال اللّه تعالى: لإي أعلَم مالا كعمو ). من ذلك أنكم أيها 
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e 


الملائكة لم تجربوا هذه الغرائز لتحكموا على خلقي وعبادي» وربما إدا 
كانت فيكم لعصيتم ربكم في سبيل الحصول عليهاء وهذا ما حدث مع 
الملكين هاروت وماروت”'. 

فعلم الله بغيب السماوات والأرض موضوع» وخلق السماوات 
والأرض موضوع آخر. 

فقدرة الله سبحانه وتعالي ل قف عند خلق السماوات والارض وما 
بث فيها من دابة» ولكن عظمته أتت فى خلقه الأشياء كلها ومراقبتها مراقبة 
دقيقة محسوبة بدقة متناهية . ۰ 

ونحن كبشر لا نستطيع ولو أخذنا بكل أسباب العلم والقدرة المتاحة لنا 

فى المعرفة أن نتخطى حدود إمكانياتنا وقدراتنا والسطحبة» وهذا 

E EC‏ سواء أكانوا ملائكة أم جنا 

لكن الله جيتما خاق الببجارات والأرض» Ee‏ 
ومرهوناً بإرادته» فحجب علمها حتى عن المقربين من الملائكة فهو وحده 
الذي انفرد بغيب وعلم السماوات ا وما فهياً. 

فجبريل عليه السلام حي ا ا ا 
قال لمحمد ية تقدم» فهذه حدودي رغم أن الله سبحانه وتعالی وصف 
جبريل عليه السلام بقوله: 

ذی فو عند ذی العش من ٭ مطاع تم امین 


اقورة السرا آل ]٤4‏ 
والملائكة الذين لا يعرف عددهم إلا اللّه» وجه الله لهم خطاباً بأنه 
يعلم ما يبدون وما كانوا يكتمون» وهذا سر عظمة الخلق أن يعرف الخالق ما 
في نفوس خلقه تكلموا أو لم يتكلموا أفصحوا عن مرادهم أو لم يفصحوا. 
فالملائكة يعرف الله سبحانه وتعالى ما في نفوسهم والبشر أيضاً يعلم 
ما في نفوسهم . 
(۱) ينبغي الإشارة هنا إلى أن قصة هاروت وماروت على التفصمل المشهور 


اروت ماوت ا 0 ا الرواية ااانا 
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يقول تعالى : 
رَد اما ماو ف وسک إن کا ملحن نم کان ادرب عفرا 4 
[سورة الإسراءء الاية: [١‏ 
وليس غيب السماوات والأرض عن ما مضى وما هو حاضر»ء ولکن 
علم الغيب عند الله عن كل ما سيحدث وعن كل ما نفكر فيه مستقبلاء وهذا 
كمال الخيب والعلم لما في السماوات والأرض 


کو اک وىجوم ونقوت سو داء ومحرات لا يعلم عددها إلا الذي خلقها وعنده غيبها وعلمها 


2 


فعلم يوم القىامة و و یحدده تماما فی کتابه» وما ستقول 
الرسل إذا خاطبها اللهء يقول تعالى: 


5 
e" 


E a‏ > فأهل النار 


سور الرمره الال ۷٤‏ 
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ويخبر الله سبحانه وتعالی في کتابه العزيز عن الكثير الذي سیحدث 
وعن الكثير الذي ستقوله البشرية يوم القيامة» فهذا هو الغيب. 

وحينما أنزل الله سبحانه وتعالى سورة 9 بت يدا ى لهب ونب 4 

E OR 

وهي في حياة سيدنا محمد 5 وفي حياة الكافر بي لهب» فماذا لو 
جاء أبو لهب وأعلن إسلامه على الملا سواء كان إسلاماً صحيحاً أو للطعن 
في دين سيدنا محمد ڪي وما جاء به من القرآن» ألم يكن هذا خطيرا. 

ولكن الله يعلم غيب السماوات والأرض» يعلم أن أبا لهب لن يفعلها 
ولو کان لمجرد تکذیب محمد 4 وتقویض دعوته» بل زاد آبو لهب في کفره 
وزاد في إيذائه لرسول الله ية بعد نزول تلك السورة. 

فغيب السماوات والأرض أمر لا تستطيع مداركنا احتواءه» فهذا الخالق 
الذي يعلم دقائق الأمورء» فما من حشرة أو هوام أو ورقة شجرة إلا وهي في 
علمه» حياتها وغذاؤها وتأمین سبل حیاتها وحتی نهایتها. 

فغيب السماوات والأرض أن يعلم ما في النجوم وما على الكواكب وما 
تحويه الأقمار» وكيف هي مواقع النجوم التي بينها ومقادير أحجامهاء فالنملة 
التي تدب على الأرض وهي تسبّح بحمد ربها علمها يساوي العلم بأكبر 
النجوم التي في السماء. 
فعلم الغيب الذي هو في السماوات والأرض»› هو في أصغر الهوام 
وأدق الذرات وأكبر المخلوقات . 

قال تعالی : 


صد 
ھ لے رم رر 


2 م ٌ وه > ر 2 2 رو صح ہے عا ا رو >3 
# وقال الزن كفرواً لا تاين السَاعة فل بل ورف عاتن ڪم علو الغيب لا يعرْبُ عنه 
د ر ا ر ر ر ر ر ي جو ت ر 
قال ذرق فی السَموتِ ولا فی الأرض ولا اضر من دلت ر ڪر الا فى ڪتب 
2 ّ 
من € 


RE TT 
وغيب السماوات والأرض فى الماضى والحاضر» وغيبها في‎ 


المستقبل» وغيب السماوات والآرض هو علم كل الاحتمالات أنه لو لم 
يحدث هذا وحدث ذلك فما يحون عليه الاحتمال»ء فالاحتمالات كلها فى 
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علم الله سبحانه وتعالى فإنه دائماً يختار الخير من مجموعة احتمالات» وإن 
بدا ذلك سيا للإنسان» وذلك لقوله تعالى : 
احور ا 2 5 ا 
ول ا 
وما کان آله لیطلعک عل اَي 4 
اشورة آل غمرانء الاية؛ 1۱۷١‏ 
فالواقع الذي في علم الله هو خيرء وإن لم نقبله ساعتهاء وربما ندرك 
هذا الخير وهذا الاختيار الإألهي بعد مضي وقت مغين› ونقول: الحمد لله أن 
كان هذا ولم يكن غيره» فجاء الاعتراف من الملائكة ومن البشر أن علومهم 
قاصرة أمام علم الله وعلمه بالغيب. 
وأخيراً إن كان كثيراً من خلق الله لا يدرك أكثر مما حوله» ولكن 
الإنسان استطاع أن يستوعب معاني قدرة الله ويفهمها من خلال هذا التركيب 
الخلقي الرائع الذي منحه الله العقل والذاكرة والاستيعاب والذكاءى فکان 
خلقه في البداية تساؤلاً من الملائكةء أخفوا ذلك أم أعلنواء فاللّه يعلم ما 
یبدون وما کانوا یکتمون› وهم لا يدرکون قيمته» وحينما خاطب الخالق 
ملائكته بأنه يعلم غيب السماوات والأرض» وهنا إشارة واضحة أن من جملة 
هذا الغيب الإأنسان الذي تساءلتم عن خلقه» وهو آدری وأعلم یما خلق اللّهء 
وللّه الأمر من قبل ومن بعد» فالماضي والحاضر والمستقبل كله بقبضة 
الرحمن وإرادته ومشيئته . 
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آيۀة الڪر سي 
(سيدة آي القرآن الكريم) 


يقول تعالى 

ص سے ر ت م < ے2 2 ر ر رو رد e r‏ سے ص صر مہ ر قر 
# آله ل إله إلا هو الى ألقيوم لا تأخذه كه ولا وم لو ماف السملوتِ ماني الأرض 
ر e‏ و و ت ر لھ ع ر چ ج 


س 


لکوت وال وک کل حتفا 5هد لمل اميم 4 
[سورة البقرة» الآية: [Yoo‏ 
القرآن الكريم كنز لا تنتهي نفائسه ودرره وجواهره. . . فقد صنفت عبر 
تاريخه الطويل آلاف الكتب في تفسيره وتفصيله وشرح مفرداته وبيان 
وقف فی مسالکه العلماء حائرین وفی بحر کلماته تاه المقسرول. 
وزادت اواره على مر الزمان ضباءَ وبهاءَ وجلالا. 
لعظمته الجبابرة. . وسجد بين يديه آهل اللغة والعلم والبيان والبلاغة طائعين 
مستسلمین . 
في كل كلمة خشوع› وفي كل آية هيبة» وفي كل سورة علم وفدرة 


الحكيم الخبير. . . فهو الكتاب المعجز الذي لا يشبع منه العلماءء ولا يمله 
الأتقياءء ولا يفو بشرفه إلا السعداء. . E PT‏ ومن 


ای ادى فى غره اض الله جات وتال . 
وأية الكرسي إحدى أعظم درره وجواهره النفيسة» التي قال عنها رسول 
الله 4 :«أنها سيدة أي القرآن الكريم» حظيت باهتمام جميع المسلمين»› 
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من ذا e‏ اذ ء يعم مار e‏ وما لمهم لا یحبطود تيء من عله 
4 ۶ 

| 
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وقلما تدخل بيتاً مسلماً لا تجد فيه آية الكرسي تتربع في الصدور والقلوب› 
وكتبت وعلقت في صدور المجالس لتكون حافظاً أميناً. 

عن أبي بن كعب أن النبي بيه سأله: «أي آية في كتاب الله أعظہ؟ 
قال : او أعلم» فرددها مراراً ثم قال : «آية الكرسي»› قال : «ليهنك 
ا والذي نفسي بيده إن لها لساناً وشفتين تقدس الملك عند 
ا وصح في الحديث أنها تجير من الشياطين» وفي المسند عن 
ا مرفوعاً «آنها ربع القرآن»» وفيه وفي السسن «أن فيها اسم الله الأعظم». 
وورد في حدیث» فضل تلاوتها دبر کل صلاة. 

وبعد دراستي لهذه الآية العظيمة وجدت فيها تسع حقائق وعلوم عظيمة 
كل حقيقة وعلم قائم بداته» تؤلف بانسجام رائح في ما بينها حقيقة وحدانية 
الله ونذرته وعلمة. 


فمع هذه الآية الكريمة التي هي من أسرار اللّه» وواحدة من قدرته 
وغه اللي ل ا را 


٠‏ مرو ورا ي 


ا کک که لامو آل الوم ل اذم ية ولا ماف السلوتِ ومان رض 
ا ازى بشع عن إلا دنو يعم م ب ایھر ما لمهم وآ يطو ىء من وء 
بما شا وع ات ET OT ERE‏ لْعْظيم 4 

[سورة البقرة»آية: ]۲٠١‏ 

e e e u‏ قق إن حاولنا التفصيل 
الحق لا يسعها كتاب كامل» وقد وصفها رسول الله عَهٍ بأنها سيدة آي القرآن 
الكريم وقد صدق . 

فإن هذه الاية القرآنية» تتحدث عن تسعة علوم وحقائق ق متصلة بعضها 
ببعض اتصالا وثيقاًء ولولا تفصيلها من الله سبحانه فأّى لنا أن نعرف ما فيها مع 
علم الخيب الذي لا يمكن أن نصل إليه لولا أن أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه. 


)١(‏ ساق الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات جملة من الأحاديث الواردة في فضل هذه 
الأية )۳٠٤/١(‏ | 
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إضافة إلى هذا الانسجام الرائع بين كلمات تنساب بسهولة» ويسر 
يفهمها البعيد والقريب والعالم والمتعلم» تتألف كلماتها على شكل هرم 
هندسي رائع التصميمء تبدأً من الأعلى بكلمة الحق وهي وحدانية الله 
وتتوسع الآية الكريمة حتى تنتهي بقاعدة راسخة» وهي حفظ الله المتين 
لخلقه وما خلق بعلمه وقدرته. 

والآية كما قلت تتحدث عن تسعة علوم وحقائق إلهية جمع الله فيها 
الحق والعلم والقدرة» فهو الأول والآخر وهو الحي الباقي القيوم. 

ولجمال هذه الآية الكريمة فإنك تجدها على كل لسانء يرددها المؤمن 
في كل يوم» فقد حفظتها العقول واختزنتها الذاكرة لحاجتهما إلى هذه 
الكلمات الإلهية ذات التسلسل اللفظي الرائع» والتي تحمل حقائق الوجود 
والكون؛ وتحس والآية معك أنك مع الله وجلال القدرة والهيبة الإلهيةء 
وتحس أيضاً أنك محفوظ من الله سبحانه ونت جزء من هذا الكون الفسيح 
الذي حفظه الله وما أعجزه حفظه ومتابعته» فالآية أمان للنفس والروح 
ا 
فما هذه العلوم التسعة في هذه الآية المعجرة؟ 

العلم الأول : # أله كه إله إلاهو 

وهو العلم الأول والأخير: وهو حقيقة وحدانية الله سبحانه وتعالىء 
ونه لا إله غيره. . . خلق بالحق وحكم بالعدل» وأوجد من العلم والقدرة 
بالحق» لا إله إلا هو» هي حقيقة الوحدانية وسر الوجود بأكمله. 

وسبب الوجود وتوحيد الحي الموجود من أهل السماوات والأرض» 
فما خلق الله الخلق كلهم ملائكته وإنسه وجنه إلا ليعلمهم أنه هو الله الواحد 
الأحد» الفرد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد. 

يقول تعالى : 

r.‏ تم ل لله إلا أله عفر لديك ومني والمۇيتت وله يعم سبكم 
4 

[سورة محمد الأية: 1٠۹‏ 
وكل الخلق الذين في السماوات والأرض متعلقون جميعاً بتلك الرحمة 
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الالمته الى جادت من وحدانة الله سجاه وتعالی. 


فأي شيء في الوجود يعيش على حقيقة (لا إله إلا اللّه)ء لأن 
السماوات والأرض هشل ج ا الوجود إلهان او اثر 
وصدى الله تعالی : 


لو كان فما ءالمة إلا أنه لفسدتا ‏ 
اسر الاب الا ١ا‏ 

فكيف يشرك الناس باللّه؟!! وهو الذي وهبهم العقل الذي هو أكبر 
حجة غل من ارك الله لأن العقل فُطر على وحدانية الله وهو الذي 
يحكم دون ريب أو شك بوجود إله واحد» ولا يمكن لهذا الكون أن يكون 
فيه إلهان أو أكثر . 

فهل يقبل إنسان يعيش على هذه الأرض . .. حقيقة وجود ملكين أو 
رئيسين لأي دولة وإن وجد أفلا تنهار الدولة التي فيها رئيسان؟! فكيف يقبل 
عقله إذن وجود إلهين في هذه الدنيا؟! و فة ET EIT TE‏ 
یمکن حتی مناقشتهاء SNN o‏ 
E U No E a‏ 
نفسه وخسر الدنيا وخسر الآخرة. 

الله سيحانه يقول في الحديث القلمي ل 


الله لوز: ا 

فالسماوات السبع وما فيهن والأرضون السبع وما فيهن» > لا تزن ذرة 
عند الله أمام حقيقة لا إله إلا الله بمدلولاتها ومفهومهاء ومن ثم وزنها 
الحق . 


العلم الثاني : « الى الوم 4 

اا وتعالی حي› وأنا جى ولكن حياة الله ليست بالمفهوء 
الى عله خها. 
(۱) رواه ابن ماجه والنسائي وابن حبان والحاکم عن (آبي سعيد ) : 
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إنه الحى الذي بحياته تحيا مخلوقاته كلها. 
- إنه الحى الذي بحياته تبقى كل مخلوقاته» ويبقى الجماد حيأً بقانونه. 
إنه الحى الذي بحياته تبقى الجنة والنار. .. إلخ. 

للا فان الله سيحانة قال ل الى الُم 4 ولم يقل الحي العليم» أو الحي 
الخبيرء لأن لفظة الحي متلازمة مع القيوم والقيوم: القائم والمشرف 
والمراقب بأعلى وأرقى أنواع المراقبة وأبلغها شأناً. 

EC OPE E PP 
الوجود المادية والروحية»› وذلك أن الله حدد رقابته الشديدة والمبالغ بها‎ 
ET انها لا تأخذه سنة» وذلك تقهدير العزيز الحكيم› > فلو أنه حدتت‎ 
سهوة أو غفوة من الله لضاعت السماوات والأرض وانتهى الوجود.‎ 

فهذا علم لا ندركه ونحن لاهون عن قدرة الله سبحانه وتعالى؛ لأذلك 
O OY OE OG NETS‏ 

فهم الحي القيوم» ولأن هؤلاء يدركون حقائق الوجود من خلال عرضهم 
وقربهم لله في عقولهم وأفكارهم وفي أجسادهم»› والأية الكريمة فيها ارتباط 
رائع من حيث اللغة وانسياب الألفاظ والكلمات المتصلة اتصالاً وثيقاً في 


المعنى› > فلكل كلمة مقام» ومعجره چ الله سبحانه وتعالى في قرانه» آن جميع 
الألفاظ والكلمات مترابطة بالمعنى الصحيح الذي ربما يكون اجانا افیا عا 


معلوماً من الله لأن الخالق هو البارئ الذي له العلم أولاً وآخراً» وحقائق 
الأمور كلها بيده وهو أعلم بها وأخبر. 

العلم الثالث : کا ادم سک وار 4 

فاللَّه سبحانه وتعالی يخبرنا عن نفسه ويطلعنا على فعله الحق وحاله 
الحق» فالسهو والنوم صفات بشرية يتنزه الله عنها كما أنه يتنزه عن كل أفعال 
وحركات البشر» يقول تعالى عن نفسه: 
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فالسهو والنوم يكون لمن يحل عليه التعب واللغوب» وتظهر عليه 

أمارات الإرهاق»ء أو لمن لا يجد وسيلة لمعالجة أموره فيجد النوم خير 

وسبلة لمعالجة آموره إذا عجز عنهاء ولكن الله سبحانه وتعالی منزه عن هذا 
کله وعن هذه الصفات التي هي لخلقهء 
يقول 
وقد خلقتا اَلْسَموت وال رض وما هما فی e‏ 
[سورة ق الأية: ۳۸] 


فخلق السماوات والأرض خلق كبير وعظيم» وقد خلقهم الله 


وأوجدهم وما أصابه تعب ولا نصب . 


ملیارات المليارات من النجوم وأضعافها من الكواكب والأقمار 
وما بين كل نجمين ملايين الكيلومترات كل هذا خلقه الله وما مس من لغوب يا سبحان اللّه! 


إذا فالله ليس بحاجة إلى الراحة أو النوم» فالنوم منشأه التعب 
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والإجهاد د ثم أي سهوة أو سِنة أو غفوة أو نوم يقع من الله سبحانه وتعالى 
واا للد ولك فلو أنه حدث فإن السماوات والأرض وحتى الجنة والنار 
تهوي على غير قرار . 

ولم يعد شيء يسمى كوناً أو وجوداً أو حياة» فإن حدث فإن آي صورة 
من صور الحياة تختفي ولا يبقى لها أي أثر. 

فأنت كإنسان حينما تنام فإنك تفقد الأهلية في مراقبة ما كنت تستطيع 
أن تراقبه» وأنت بحالة اليقظة» فإن كنت قائداً لسفينة فإنك تستطيع أن تقودها 
وأنت في حالة اليقظة ولكن هل تستطيع أن تقودها وأنت في حالة النوم؟! 
وحتى لو كنت تقودها وأنت في حال اليقظة ثم سهوت لثوان فربما تضيع 
السفينة ومن عليها وتهوي في قرار لا عودة منه. 

فكيف بمن يملك زمام السماوات السبع والاأراضين السبع وما بينهما 
وما فوفهماء وأمر الجنة وأمر النار وأمر ما لا نعلم» فكيف يسهو وكيف 
ينام » NB‏ 


# ورسك ا ادن 4‰ 
[سورة الحج» الاية: |٠١‏ 

فالمعنى واضح أن السماء رغم قانونها الانضباطي والجاذبي المتماسك 
لولأا رقابة الله لانفك هذا الربط» وانحلت هذه الجاذبية وضاعت السماء 
وضاعت الأرض . 

فهل أثبت العلم أن جميع هذه النجوم والكواكب والأقمار والمذنبات 
محكومة بأمر نقفسها ليس هناك من يسيرها؟ وهل هذه الشهب والنيازك 
منضبطة من تلقاء نفسها تسير بحكمة نفسها وتصيب الكواكب والأقمار دون 
ضابط وإرشاد؟ وهذا النيزك الهائل الذي أصاب كوكب المشتري منذ أعوام 
قليلة» هل أصابها عشوائياً أم بأمر موجه إليه مضبوط ومحكوم؟ 

وتصور أن هذه النجوم والكواكب والشهب والنيازك والمذنبات تسير 
في السماء وقد غفل الله سبحانه وتعالى عنها ثوان فماذا بحدث ؟ 

فلنسأل علماء الفلك عن هذه الكواكب والنجوم والمذنبات إذا ضاعت 
عنها المراقبة فماذا يحدث؟ 
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يقول علماء الفلك: إن هذه النجوم والكواكب والمذنبات والشهب 
والنيازك مضبوطة بقانون محكم إحكاما دقيقا جداًء لو سها من القوة الخارقة 
[يقصدون الله] عن متابعة هذا القانون لثوان وليس دقائق› فإننا لا نستطيع أن 
نتابع آي شيء٬‏ لآن وجودنا يكون قد انتهى . 

ومن ناحية أخرى فإن الله سبحانه وتعالى لو سها أو نام لضاع اسمهء 
إنه الحق والحكم والعدل فكيف يكون تمام العدل والحق وقد سها أو نام عن 
مخلوقاته؟ ! 

وإذا كنا كبشر عقلاء نستطيع أن نسعى في رزقنا لثوان أو دقائق» فمن 
يمن رزق هذه الدودة ويتابعها التي هي في بطن صخرة صماء. 

ثم إن الله لو سها أو نام لضاعت عنه لحظات من المراقبة الشديدة على 
مخلوقاته» فإن حكم علينا يوم القيامة وقد سها عنا ثوان فإن الحكم لا يأخذ صفة 
الحكم العدل ويبقى الحكم ناقصأًء حتى لو كان جزءا من واحد من ثانية . 

ثم إن الله لو سها أو نام فلا بد من إله.غيره يدير دفة الحكم في الكون 
لملا ينهار او ر يسقط» وحاشى لله أن يكون له شريك في الملك. 

وصدق الله تعالى إذ يقول' 


کان فما ٤ال‏ إل أله لفسا : 
# لو ن فما ت ( وره الاساءء الا ۴ 


فما يراه الأول وهو بحالة المراقبة لا يراه الآخر فتفسد الأمور 
وتضيع » وحاشى لله سبحانه وتعالى ذلك . 

فأساس الخلق (العدل والرقابة الحقة). 

وال لے قول 

3 ولقد خلقتا الاشسان ونعاھ ما وسوس باو دق س له من حل الورید # 

[ سورة ق»› الاية ٠١:‏ ] 

ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول في كثير من الآيات» إنه كان رقيباً علينا 
ويعلم سرنا وجهرنا وما تخفي صدورنا. 

وك ان الله سه وتال جحل رات الحددة والارت عل ا 
آساس عدله ثم يسهو او ينام؟! 
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ا ل رن وا ا اا اه ال را و ا 
جزءٍ من ثانية فإن هذا الكون كله سماءه وأرضه وخلقه سيضيع بلا عودة في 
هذا الجزء الصغير من الانة. 

العلم الرابع : لماي السموت ماف الاأرس) 

لو لم تكن السماوات والأرض لله فلمن تكون؟ ومن هو الذي يدعي 
ملكيتها؟ ومن الذي يدعي خلقها؟ أو خلق جزء منها؟ أو أقل القليل منها؟ بل 
من يدعي آنه خلق دودة في الأرض؟ ومن جاء بحيوان وقال: لقد خلقت هذا 
E‏ 

ss 

يقول تعالى : 

ل ولین اتهم نحق أَلسَمَوَتِ والأرض وسر الس والقمر قول أنه أن بوك 4 

امورة التكوت) الا 1١‏ 

وهه إلا مخصوصة لمن شر ك وكفر باللّه» ومع ذلك فإنهم 

لا بستطعرن نكران هذا الحق الإلهي بالخلقء وأنه الخالق الوحيد 
لهذا الکون. ) 

فلا يستطيع أحد أن يقول: أنا الذي خلقت وأن هذا ملكي» ! 
مجنول» ا ا ی ر 
بالجنون» فلا أحد يستطيع أن يدعي أنه الخالقى أو أنه يستطيع أن يسير جزءا 
من هذا الكون أو جرمأ واحدأء وكل من اذّعى الألوهية في تاريخ الأرض 
تجنب السماء في آلوهيته حتى لا يكتشف أنه عاجز أو ضعيف» ذلك آنه لا 
يملك سلطاناً عليها فكيف يدعي خلقها أو خلق جزء منها أو تسيير جزء 
منها» وهذا ما حدث بين إبراهيم عليه السلام والنمرود. 


ال تر إل آلزِی حا هعم فی یی أن ءاتله آله ألمت إذ قال هحم رى 
م ھ و و f ٤‏ ر وع ےہ و ر 2ار E‏ ر 72< ِم 
الزی یی۔ ویمیت قال نا آی۔ امیت قال رهم فإبت اله ياق بالشمس من المشرق فاتِ 
ماص المعَرب فبْهتَ الذِی کھر والة کک E‏ ألقوم آلظدلمن چ 


[ سورة الشرة» الأة: ۴9۸ 
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إذأء فحقيقة ملك السماوات والأرض وأنها للّه» حقيقة مسلم بها 


صورة تمثل عدداً من التحمعات والمجرات ومجرة درب التبانة . . 
والصورة تبين موقع وحجم المجموعة الشمسية لمجرة درب التبانة التي لا تشكل بالنسبة 
للسماء [ لا واحدة من عملبارات الملارات من المجخرات. .سيان اللا 


ثم إن ملك السماوات والأرض يحتاح إلى أرحم الراحمين وأكرم 
الأكرمين القادر العليم» فأو الصفات اللا مة لمن يناك السمارات واازض 
- الرحمة - الكرم - القدرة - العلم. 

فمن يملك هذه الصفات الحميدة» وهو منزه عن صفات القسوة 
O NT‏ 

فأما خلقه» فهم بعيدون عن أحقية الملك لأنهم غير منزهين وغير 
مؤهلين» ويحملون صفات الأنانية والبخل والجبن والقسوة» فهم غير 
مؤهلين لهذا الشرف العظيم . 


وقد عير الله سبحانه وتعالى عن هذا بقوله تعالى : 
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فل لو آم یکین رین رم ری إا اسک حن اتاق وکن آلاشن منود 4 

أسورة اسراف الد ٠٠١‏ 

إذاء فهذه حقيقة مطلقة» فلو أننا المالكون لهذه الخزائن التي يملكها 

الله لأمسكنا عليها خوف الإنفاق» وذلك لأننا نحمل عوامل الطمع والجشع 

والبخل والأنانية» ولكن الله الحقء والحق في ملكه للسماوات والأرض منزه 
عن هذه الصفات › ورحمته سبقت غضبه ورحمته أیضاً وسعت کل شيء. 

وقد أعطانا الله سبحانه وتعالى مثلاً لذلك (قارون) الذي ملك ما شاء 

الله له أن يملك» ولما طلب الله منه أن ينفق أمسك ولم ينفق خشية الإنفاق» 


لانه مخلوق یخمل عوامل الأنانية والبخل فخسف الله به وبداره الآرض . 


قال تعالی : 
خسفتا پو ويدارو الأرض فنا ڪان لم من َة يتصروم من دون أ وما کات من 
الستصرب ٭ 


[سورة القصص ‏ الاية: ١‏ 
العلم الخامس : #مندًا لی يَف عند إ ل اذد 4 
وهذا علم من علم الله سبحانه وتعالى يغفل عنه الناس ولا يدركون 
معناه» وهم بعيدون عن معنى الشفاعة وقيمتهاء فلو أنهم علموا حقيقة يوم 
القيامة وما فيه من أهوال الموقف والميزان والحساب والصراط. لأدركوا 
معنى الشفاعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات في كتابه 
ل فالشفاعة هي الشيء الوحيد الذي نحن بأمس الحاجة إليه يوم 
القيامة › فلو آنا نعرف حقيقة قوله تعالى : 
ي فر اله من اَم «وَامَوِ ويه » وميه وه » لكل و را ي سب4 
[سورة عبس › الایات : ۳٤‏ ۳۷] 
وقوه تعالى : 
دود رد لمم لو يمى من داب " ومين َيه « وصلحه۔ ا وَفَصِيهِ آل 
وتن آلآ یام ج ) 
[سورة المعارج» الآيات: ١‏ ا-é\[‏ 
لاذركا وة الشفاء: التي هي المنقذ لنا من عذاب الله يوم القيامةء 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /b1ogsp0t.c01ۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t).c01ټhttps://arabessam.blogsp‏ 
۲4۸ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة 248 
ولو آننا ندرك حقيقة الشفاعة وحاجة الناس إليها يوم القيامة» لما أنهينا دعاء 
ادعو لله ولا صلاة نصلبها لله إلا وقلنا اللّهم شفع فينا من تحب» وشفعنا 
ولو ذكرنا بعض الآيات القرآنية الكريمة بخصوص الشفاعة على سبيل 
المثال لا الحصر»› يقول ا 
وم قوم الروح والما ایک صا ہہ بیککٹوی م 


CC 


ن له لمن وقال ضراب 4 
[سورة النباًء الأية: ۳۸] 


ويقول تعالى : 
ر ۵ روع بوق 2 ب 4 مک وو ور r‏ و ور و I‏ 
ل واتقوا وما لا جزی فس عن نفس سا ولا بقَبّل مها سَقلعَة ولا بوخد منهًا عذل ولا هم 
رون 


[سورة البقرةء الآية: ]٤۸‏ 
وحينما يقف المرء مام رده يوم القيامة وحسنة واحدة هي الفيصل إما 
إلى الجنة وإما إلى التار» سيدرا حاجته لشفيع يشفع له. 
يستغيثون بأنبياء الله سبحانه وتعالى» ولكنهم يرفضون ويحولونها إلى سيدنا 
محمد ييو » لفهموا أن الشفاعة هي المخرج الوحيد من هذا الهول العظيم . 
ولو آنا نعلم أن الرسل جميعهم يوم القيامة حينما يرون ما يرون من 
هول يوم القيامة يخرون ويجثول على رکبهم؛ وکل و (اللهم نفسي 
1 إلا و محمد > َيه الذي يقول (اللّهم متي الهم آمتي) لأدركنا 
ل رل 


(إن لكل نبي دعوة دعا بها في مته فاستجیب له وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة)“ 


)١(‏ رواه البخارى والامام أحمد وأخر جه كتاب باب اختباء النبى جَيةٍ دعوة الشفاعة 
جحاري وام م با ب و 
لأمته رقم .۳۳٤‏ 
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وهذه الدعوة هي شفاعته لأمته» والآن لماذا الشفاعة؟ 

لأن الشفاعة لها قيمة كبيرة جداً عند الله فمتى قبلها الله فقد غفر . 

ولكن من هم الذين يأذن الله لهم بالشفاعة؟! 

فالشفاعة التي قصدهاافي کل آیات کتابه الكريم هي الشفاعة ليوم 
القيامة» وأما الدنيا فلا شفاعة فيها لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. 

فالقيامة حين تقوم ويأمر الله بهاء يكون الله سبحانه وتعالى بحالة من 
الغضب على عباده الكافر منهم والعاصي؛ وذلك لأن الله أنظرهم في الدنيا 
وصبر عليهم كثيراء» وأما الآن فقد وقع عليهم عذاب اللّه. 

فأول القيامة هذا الموقف العظيم الذي يومه كخمسين ألف سنة مما 
يقف الناس على أرض بيضاء ء عفراء كقرص النقي لا علم فيها لاحدء 
تدنو الشمس منهم فيسيل العرق حتى يصل إلى أفواههم وهم حفاة عراة غرلا 
زيادة في العقاب» فتجأر الناس لهول الموقف وعذابه العظيم وتقول: خذونا 
ولو إلى النار وخلصونا من هذا العذاب العظيم . 

فلا نفع في هذا اليوم العظيم إلا الشفاعةء وهذا ما قصده آله ا 

# مدا أ ای يسع نک إل بإدند 4 

فليس للجاد من ملجا إلا دنا محمد ل فيشفع للخلاتق فيأذن الله 
ویبداً فصل الحساب» وخما سا فصل الحساب يعود الناس 2 آخری إلى 
طلب الشفاعة لأنهم بأمس الحاجة إليها. ) 

فياذن اول ما يأذن لسیدنا محمد بيه ثم يأذن الله بالشفاعة لمن ارتضى 
له قولا: 

فلاا آحد في الخلق يشفع إلاهء 

إذا كان يوم العرض والحشر واللقا. 

ويسأله فصل القضاء فيعطاه» 

فيسجد تحت العرش لله سجدة. 

العلم السادس : ليلم عابي يديهم وما لم 4 ٠‏ 

والمقصود أن الله يعلم ما بين أيدي أهل السماوات السبع والأرض وما 
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خلفهم» وكلمة يعلم ما , بين أيديهم وما خلفهم شاملة لكل أنواع العلم» ولو 
أن الله سبحانه وتعالی قال يعرف ما بين أيديهم فيكون المعنى : أن الله يعرف 
ما يقدمون من عمل بين يديهم . 

ولکن الله سبحانه قال َا َعَم 4 فالإنسان لا يقدم عملاً من خلفه 
ولكن يقدم عمله بين يديه» لذا فالمقصود في هذه الآية آن الله يعلم كل شيء 
عن عباده تفکیراً وعملاً وما توسوس به آنفسهم وما یبدونه وما پبخفونه» 
فالمراقبة والعلم الإلهي شامل للجسد والعقل والفكر لكل آهل السماوات 
وهل الأرض . 

یقول تعالی في آيات آخرى في کتابه الكريم : 


aa 


# ولد حلقنا الإشسان عار ما ب وسوس پو تقس 
es‏ 


يعم اة الاعَن وما فى أَلصذُود 4 


[سورة ق» الاآية:١١]‏ 
[سورة البقرةء الأية: ]١۳‏ 


[سورة غافر» الأية: 1۹] 


لا يغرب عن همال درم فی الست ولا فى الأرْض 4 
رر سا ل ۴ 


[سورة ق» الآية: ]١۸‏ 
إذأء فعلم الله سبحانه بالمخلوقات والأشياء علم مطلق لا يشوبه 
نقص» ولو كان مثقال ذرة. ) 
فالذرة وأجزاؤها في علم الله وتحت مراقبته لا تغيب عنهء E,‏ 
علما أن الذرة وأجزاءها هي أصغر ما في الو جود ca‏ ومع ذلك 
فهي في علم الله خلقها ودورة وجودها. 
يقول تعالى : 
علو اليب لا عرب عه قال درو في لسوت ول فى الأرّض ول اصع يِن 
ڍڪ وک آ ڪر لان ڪپ ين4 
[سورة سباًء الأية: ۳] 
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وهذه الآية تنبيه وإنذار لأهل السماوات والأرض» أنكم جميعاً في 
قبضة الرحمن وتحت مراقبته الشديدة والحازمةء وهذه الأية كأنها بيان لأية 
الشفاعة لقوله تعالى : 
من دا لی يمُمم عند إلا بدو يعم ما بن أيرد يھر وما لَه 4 
[سورة البقرة» الاية: [۲٠٠١‏ 
فإن ج إلا إذا ارتضى الله وشاءء فهو يعلم عن خلقه كل 
شيء وهو أعلم بمن د يستحق الشفاعة ممن لا يستحق . 
وليست الشفاعة في يوم القيامة لبدء الحساب وتخايصص الناس من يوم 
E a‏ ق ية فتصل إلى الميزان 
وإخراج أمته من النار ثم يأذن الله بالشفاعة لكثير من عباده الصالحين 
فيشفعون لذويهم وأهليهم . 
العلم السابع  :‏ ولا يطو إَنءِ من عليه إلا ناسَا 4 
وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن الإنسان لا يحيط من العلم إلا بما أُذن 
ا ا ا 
وهذه حقيقة ريبما لم تدركها الأجيال بقدر ما أدركها هذا 
الجيل» الذي استطاع بعلمه أن يكتشف من قدرة الله ما يشاء الله. 
و كلما ازدادت اکتشافات العلماء ء نقص عندهم الأمل ذ في الوصول إلى 
النهاية » وصدق الله تعالى حيث قال : 
ل وما اویش من الاب إلا يد 4 
٠‏ امنور اسراف ال 1۸9 
والعلم الحقيقي أن توجد الشيء من العدم لا أن تكتشف سر الموجود 
أمامك» فالنبات مثلاً يعمل بأمر الله سبحانه وتعالى ويأخذ الكربون من الهواء 
ويرسل الأكسجين» فهذه حقيقة علمية اكتشفها العلماء مؤخراً ولكنها حقيقة 
موجودة منذ ملايين السنين عاشتها أجيال كثيرة دون ان يعلموا عن هذه 
الحققة العلمية الات فا 
وحين اكتشفوا هذه الحقيقة العلمية فما هم فاعلون»ء فهل يستطيعون 
تغيير تلك الواقعة العلمية وجعل النبات يأخذ الأكسجين ويطرح الكربون؟ أم 
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نهم اكتشفوا هذه الظاهرة العلمية واعتبروها شيئاً ثابتاً وقانوناً فيزيائياً نباتياً لا 

فالإنسان مثلاء یولد ویسمی ولیداً. ثم طفلاً صبیاً» ٹم شاباً» ثم رجلا 
ئم کهلا» ثم شيخاًء وأخيراً يسمى عجوزا فانياً . 

هذه حقيقة الخلق وجدت منذ أن وجدت البشرية على الأرض 
وحتى هذه الساعة» هل استطاعت البشرية أن تخير من أمر تطور 
الانسان قيا 

وحينما يصبح الوليد شاباً يجد نفسه أنه محكوم بقوانين لا علاقة له بها 
فلا هو متحکم فيها ولا هو قادر على تغيير اي شيء منها. 

إنه وجد الشمس تشرق في الصباح وتغرب في المساء» وتضيء له 
النهارء وترسل أشعتها التي هي أساس الحياةء ثم وجد القمر يطلع في وسط 
السماء ء ينير له الأرض في الليل البهيم» ثم يرفع رأسه قليلاً فيجد أن نجوماً لا 
حصر لها تسطع في السماء الدنيا مضيئة كعقلة الأصبع فلا هو طائلها ولا هو 
بفاعل آي شيء معها. 

ثم وجد نفسه إذا جاع يجب أن يأكل» وإذا عطش يجب أن يشرب»› 
ووجد له قلباً لا تصرف له معه» يعمل تلقائياً والنَمَسُ يدخل ويخرج ولا 
يستطيع بدونه أن يعيش دقيقة واحدة. 

وأخيراً وجد نفسه يستطيع فقط أن يكتشف الموجود للتعامل معه من 
أجل حیاته ومعاشه . 

إذا» فالإنسان يتعامل مع الموجود بما هو موجود» e‏ تحویل 
العدم إلى موجود» ولا يستطبع تحويل الموجود إلى عدم. ) 

وراه ايرا ومهما أوتي من العلم رهن الموجود ومحكوماً بقانون لا يد 
له فيه وعلیه أن يلتزم به» فلا يستطيع تحويله أو تغيير صفاته وتراه أخيرا 
يضطر للانصياع له واحترامه» هذا عن بعض علم أنفسنا وعن الأرض التي 
نعيش عليهاء ورغم كل هذه الإمكانيات العلمية الهائلة» فإن العلماء يعترفون 
نهم لا يزالون في بداية طريق اكتشاف الإنسان والكون» فكيف لهم بمعرفة 
ملکوت الله وعلمه والله سہحانه وتعالی يقول: 
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2 و کے ر ر یں ١‏ 2 2او لوم و ار ر یں ر 
# قل لو کن الحر مدادا امت ري لتقد البحر فل أن تنفد کلمت ری ولو جستا مله 
6( 


[سورة الكهف› الآية : e‏ 

ومن ثم فإن الإنسان الذي يعيش على الأرض لا يستطيع أن يتحمل مر 
العلم أكثر مما أراد الله لهء فهو خالق عقلنا وجسدنا ويعلم أقصى ما يستطيع 
هذا الإنسان المخلوق حمله وتحمله أو إدراكه. 

فاللّه سبحانه حینما يقول: ‏ وما اوشم من الو إلا اد4 

[سورة الإسراء الأية: ]۸٥‏ 

فهو خالق هذا الإنسان وهو أعلم بعقله ومداركه ويعلم أقصى تجاوزاته 
ويعلم الحد الأعلى لما يستطيع العقل أن يصل إليه. 

فهذا العقل (الدماغ) لا يستطيع الإنسان مهما جاول دراسته أن يصل 
إلى حقائقه وطريقة عمله ليحول مساره أو يغير من إفرازاتة . 

فالعقل هو أرقى جزء في الإنسان» وهو المحرك الميكانيكي ولولاه 
کا ن ا بالحیوان» ولا فرق بينه وبين ¿ أي من الحيوانات على هذه 
الأرض إلا باختلاف الغرائز . 

فإذا اردنا e‏ العقل ا آسراره أو لنطوره»ء فلا بد 
لنا من عقل آخر أكبر من عقلنا وأرقى في المستوى» وبما أنه تعالى الخالق له 
فهو وحده الأعلم بهذا العقل وحاله دراه ) 

وحينما يخاطبنا الله بأننا لا نستطيع أن نحيط بعلمهء فنا 
يخاطب هذا العقل المخلوق وهو أعلم بأن له طريقاً مرسوماً لا 
يستطيع تجاوزه» ثم إن ازل يعلم أن في هذا العقل قدرات مكبوتة 
تستطيع ولكن بالتدرج أن تصل إلى علوم وإمكانيات رائعة» ولكن في 
النهاية هي بالحدود المرسو 

فالله سبحانه الخالق الذي يستطيع بقدرته أن يوصل هذا العقل إلى ما 
شاه وبا ياء وينما يجاءء يتما أراد الله آ0 يصل هذا الل إلى بحض 


(۱) للإمام الغزالي رحمه الله قول في هذا الموضوع يقول: لا يستطيع الإنسان أن يحيط 
بعقله عقل آخر مثله» كما أنك لا تستطيع أن تحيط يدك بيدك ذاتها. 
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علم كما نشاهد في هذا العصر أوصله» ولكن بحدود مرسومة وما يقدر عليه 
العقل ودون تجاوزات . 

واللّه أعلم. 

العلم القامن : ٭ وسم کسه لسوت لن 4 

وهذه الكلمات الكريمة جواب من غير سؤال بهذا الانسياق اللفظي 
والجمالي الرائع» فهي تحصيل جوابي لما قبلها # ولا طون سىء ن عرد إل 
بماسَاء 4 وكيف CS EEE CEE‏ السماوات السبع 
والأرض؟!! 

وإذا أردنا أن ندرك ما معنى (الكرسي) الذي هو في علم الله والذيء 
وسع في عظمته وحجمه السماوات والأرض» فعلينا أن ندرك حقيقة 
السماوات والأرض» لنقترب من المعنى فقط لما هو عليه الكرسي . 
وهذا دليل العظمة المتناهية والقوة التى لا حدود لهاء فإذا كانت 
الأرض التي نعيش عليها لا تزال وقد بذلنا لها كل ما نملك في دراستها وما 
علمنا عنها إلا جزءا يسيرا جدا وهى كوكب واحد فى السماء الدنياء 
فالسماوات سبع وأولها بالنسبة إلينا السماء الأولى» فهل هذه السماء التي 
نراها هي بداية السماء الأولى؟ أم هي فعلاً السماء الأولى! 

آم هي كما قال بعض العلماء : فلزات للسماء الأولى؟ الحقيقة: أن 
العلم حتى هذه الساعة» لم يدرك حقائق قى الأرض والسماء ء ليضع قانونا دقيقا 
ثابتاً يعمل به البشر (وهو قانون السماء). 

فالعلم وبعد أن اكتشف كثيرأً من الحقائق العلمية المذهلة في علم 
السماءء لا يزال بعيداً عن عملية الربط المذهلة للموجودات» وكل 3 لا 
تزال محض نظريات تنتقض بصورة دائمة» ومع هذا فإن هناك حقائق ٍ 
ولم تعد مجالاً لشك أو جدل أو تجديد أو تغبير. 

أن السماء الدنيا حسب المكتشف حتى هذه الساعة مؤلفة من 

نجوم وكواكب وأقمار ومذنبات وكوكب أرضي واحد هو الذي 

۲ - أن هذه النجوم والكواكب والأقمار مقسمة تقسيمأً بمنتهى الدقة ومربوطة 


ست 
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ببعضها بقانون مغناطيسي وجاذبي حازم شدید ومأمور يعمل بمنتهی 
الدقة والانضباط . 

۳ ان هذه السماء منظومة rT‏ ومقسمة تقسيماً رائعاً يبدا من التجمع 
الأصغر وهو المجموعة الشمسية الواحدة المؤلفة من عشرة كواكب 
وأكثرء ثم التجمع الثاني (المجرة)ء وأقل المجرات التي بها مائة آلف 
مليون تجمع شمسي (مجموعة E:‏ 

وهو واحد وثلائون مجرة واکبره يتجاوز عشرات الالوف من المجرات . 


آلاف المجرّات ومليارات النجوم وملايين الكواكب 
اکتشفت حديثاً من مرصد جنوب فرنسا. . . وسیبقی الاكتشاف 
مستمراً وکان من وسع كرسيه السموات والأرض 


€ خهال الكون - يمنى الزهار - الهيئة العامة للکتاتء مصر - الكون ذلك المجهول ‏ 
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ثم الثقوب السوداء ومقابر النجوم التي تحوي مليارات من المجرات 
المنتهي عمرها'» ثم وجدوا أن قوة السماء تكمن في عظمة اتساعهاء فإذا 
كان المكتشف في السماء حتى الأن يتجاوز ما لا يقل عن الاف الملايين 
والمليارات والتريليونات من الكواكب والنجوم والأقمار والمذنبات والنيازك» 
ومع ذلك فإنهم وجدوا أن آقرب نجمين في السماء بعضهما لبعض لا يقل 
عن ملايين الكيلو مترات . 

فهذه الأعداد الرقمية في أعداد النجوم» وهذا الاتساع الهائل بين أي 
نجمين تجد نفسك ومهما تخيلت لا تستطيع إدراك حقيقة السماء هذه بدقة» 
وأخيرا وقف العلماء بعد مثات السنين في البحث والدراسة على نقطتين مهمتين : 

الأولى: أن المكتشف حتى الآن على عظيم اتساعه وكبر أرقامه» 
ليست السماء الأولى بل ربما تكون بداية السماء الأولى . 

الثانية : أن هذا الكون الهائل عدداً واتسناعاً والذي لا يمكن تحديده في 
اتساع مستمر دون توقف منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى» وقدره العلماء ٠,١۳‏ 
مليار سنة ونصف» والكون يسير نحو المجهول واللانهاية» فمثلا أرضنا منطلقة 
نحو الفضاء بسرعة ثلاثة عشر ميلا في الدقيقة الواحدة منذ أن خلقت . 

وصدفى الله حيث قال : 

واا تھا بار إن ريشو [سورة الذاريات» الاأية: ]٤١‏ 

هذا ما استطاعه العلم حتى الآن» وإذا اعتبرنا أن الكون كله مسيرة يوم فأنا 
لا أظن أننا تجاوزنا حتى الآن أكثر من الدقيقة الأولى من مسيرة هذا اليوم الذي 
هو في علم السماء الدنياء فماذا عن السماوات السبع وكيف نصل إلى علمها؟!! 

فهل نستطيع الآن أن نتصور (الكرسي) الذي ذكره الله وقال: 

وس ع سه لسوت ولان 4 

اذا آردنا أن نسمع عن هذا الغيب الظيم ونعرف بعض الشيء» فايع 

رسول الله يا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو يقول: ‏ 
(ما السماوات السبع للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة» وما 


. تاريخ موجز للزمان - ستيفن هونج (دار المعارف) المصرية‎ )١( 
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السماوات السبع والكرسي للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة)٠‏ 

أيمكن لنا الآن أن نتصور شيئاً عن حجم الكرسي أم حجم العرش» أم 
يعجز عقلنا حتى عن التفكير في هذا الأمر؟! 

نعم إن العقل يعجزء فعلم الله لا يحده عقل ولا تفكيرء وحن انس ما 
ا فحقيقة الأمور كلها بعلم الله وكلما اكتشف الإنسان 


جديا انطوى هذا الجديد عن جديد کک 


فإذا كان جبريل الملك المقرب من الله والذي وصفه الله سبحان 
وتعالى بقوله: 

هر لدد اک > . ا 

زی فو عند ِى عرش من ه ع ین 4 [سورة الكرير» الاعان: ١آ ۴١‏ 

فإذا کان بهذه القوة وهذا القرب› ومع ذلك حينما وصل في المعراج 
إلى سدرة المنتهى مع سيدنا محمد ييه قال له تقدم يا محمد فإن أنا تقدمت 
احترقت» وإذا تقدمت آنت اخترقت . 

فكيف لنا نحن البشر أن نعلم شيئاً عن قدرة الله وعن الكرسي وعن 
العرش› اوا یکی ای ار 6 سے ب 

العلم التاسع : # ولا بوذم حفظهما وهو ألم اليم 4 

والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه ولا يتعبه ولا يرهقه حفظ 
ومراقبة الكرسي والسماوات السبع والأرض وما فيها. 

وليس المعنى حفظهما مجردين للحفظ ولكن أن يحفظ ما فيهماء وأما 
ما فيهما فهو الخغيب الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 

والذى أمامنا نحن البشر أن في الأرض خلقاًء وأخبرنا أن في 
السماوات خلقاً ولكن كيف هي وما عددهاء ففي علم الله وصدق الله تعالى 
بقوله سبحانه وتعالی : 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠‏ / 23 
(۲) اکتشف علماء الفلك في فرنسا آواخر عام 1۹۹۵٥‏ تجمع مجرات جديدة يحتوي على 


۷ سبع وعشرون آلف مجرة محيطها ۹۰ مليون سنة ضوئية وتىعد ملایین السنوات 
الضبوئية و شعبالن سنة ۱٤١١‏ ه. 
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وای جود رك إ د هو 4 أسورة المد الا ۴١‏ 
والخلق سواء أكان خلقاً متحر كأ كالملائكة والاأنس والجن آم خلقا 
جامداً كالنجوم والكواكب والأقمار والماء والنبات» فكلها في حفظ الله 

ومتابعته في خلقها ودورة حياتها وانتهائهاء فالجماد خلق له حياته التي علمها 
الله» يقول تعالى : 

لون من سىء إلا سح ڪرو وکن لا هون حه 4 

أا سورة الإسراء الا ٤٤‏ ] 

فهذه الآية دليل قطعي على أن كل جماد له حياة خاصة يسح فيها الله 
ا فأي کوکب مکتشف حتی الآن لم يجدوا عليه خلقاً أو حياة ذ في المفهوم 
البشري» ولكن وجدوا أن في کل کوکب ا ev‏ ودروا a‏ 
وغازات وسحباً وربما ماءٌ» ووجدوا أن لکل کوکب شأنه حيث يختلف في 
تكوينه عن أي كوكب آخر له تحولات جغرافية وجوية تعتريه بصورة دائمة» فترى 
کوکباً تهبط فيه درجة الحرارة فیحول إلى کوکب متجمد»› وکوکباً آخر تزید فيه 
الحرارة ازدياداً مضطرداء أو كوكباً تحيط به السحب وآخر لا سحب فيه عالم 
غريب كبير أسراره في علم عالم الغيب والشهادة. 


N‏ تتا لق فى سماء الليل بتلك النجوم والمصاييع 
التي تبهح الأرض وساكنيها وفيها نتأمل قدرة الله سبحانه في خلقه وما خلق و ولا يۇوده حفظهما 
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فحفظ اللىء ف مايه ومابعة دورته فى الحاة ولیس فى لف 
فقط» وفي تأمين سبل حياته أو بقائه واستمراره» سواء أكان خلقاً أم جماداً 
فالفراشة التي تطير في جو الأرض كيف يحفظها الله؟ يحفظها في تأمين سبل 
حياتها ومعاشها حتى يقضى أجلها ثم يحفظ بيضها حتى تعود إلى دورة حياة 
جديدة» والدودة اتي تعيش في باطن صخرة صماء من پعرف بو جودم إلا 
الله؟ ؟ ومن يمن رزقها إلا اللّه؟ ) 

وباطن الأرض من يحفظه ويسيره؟! وما أدرانا ما يحدث كل يوم في 
باطن الأرض من غليان وثورة وتآلف بين الغازات وتنافر؟! ومن الذي يعرف 
أين يجب أن تقع براكين الأرض» ما ينفجر اليوم وما يخمد حتى تتم عملية 
موازنة الأرض وحفظها من الميل والاهتزاز؟! 

ومن يحفظ لي حياتي إذا نمت؟! ومن يعيد الروح للنائم؟! ومن 
a N ISS‏ 
ونام جميع أهل بيتي ولم يكن فوقنا من يحرسنا ويحفظنا؟! فمن الرقيب 
والحفيظ؟! فهل يوجد غير الله؟!! 

فال لحان کان الف را مک ان نكر اط اام ال 
الحق الذي أوجد وخلق بالحق وحفظ بالحق فهو تمام الكمال في العدل 
والحق والحفظ. وختام الآية الكريمة تلك الكلمتان الرائعتان اللتان جاءتا 
لتمام المعنى المراد # وهو العلل اليم 4 

فالذي تقدم من الآية الكريمة لا يمكن أن يكون إلا من العلي العظيمء 
الذي يعلو على كل خلقه» ولا بد لمن يعلو وهو الأعلى والعلي أن يكون 
) العظيم الأعظم يعلو لعظمته على كل خلقة» مهما کان شأنهم وأمرهم وما 
جبريل عليه السلام إلا أحد خلقه» سد الخافقين حينما رآه رسول الله ية له 
ستمائة جناح ولو وضعت الأارض على طرف أحدها وقذف بها لهوت بلا 
عودة» 0 وصفه الله سبحانه آنه # سید لوی « دو مرم فسوی 4% 

[سورة النجم» الآيتان: ]٦ ٠‏ 

فلا أخد فمن الخلق إلا محفوظ قذرة الله مقهور بقوته وعظمته مهما قویت 

ا ر ا 


واللّه أعلم . 
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O RR‏ ء الثالث من الموسوعة ... ومع کل آیة 
كان لنا وقفة طويلة. الحديث في الجزءين الأولين اللذين تحدّثا عن العلوم 
الكونية الصرفة جهزا القارئ لهذا الجزء الذي من خلال تفسير آياته يتوقف 
فيه العقل الإنساني خاشعا لله سبحانه على کمال قدرته وإعجازه. .نعم 
هذا الفضل الذي وهبنا الله سبحانه إياه هو الذي يوصلنا إلى الله سبحانه 
القادر العليم . 

٠‏ .. إن هذه الآيات الكريمة التى فسرناها قدر الاستطاعة 
مستفيدين من معطبات العصر بما قدم لتا من نظريات علمية» و وحقائق 
علمية» وأنباء متواصلة علمية في عالم الفضاء وعالم الكون... هذا 
الجزء الذي يحمل عنوان (آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة) 
حمل في طیاته آیات الكون في القرآن الكريم... وعلمنا الله کیف 
خلق الكون»وكيف بدا خلق الكون.... العلماء وبعد قرون من 
البحث والاستقراء استقروا على رأي وساعدهم على هذا الاستقرار 
تلك الآلات الكبيرة الحديثة العلمية الإلكترونية» وتلك التلسكوبات 
التي وضعت فيها الدول كل إمكانياتها. .نعم استقروا على أن للكون 
ندا .. الوا کرن ازل فضت طرة من قال يارلية الكون. 
E O E CT‏ 
وقال بعضهم الكون هذا وهم" فنقضت نظريتهم نقضاً شديداً لأنها 
تخالف العقل والمنطق والفهم والوجرد... استقروا أخيرا أن للكون 
بداية . . وقالوا عنها. .إنها لحظة (الانفجار الكبير) ومن هذا الانفجار 
تکونت المجرات والنجوم. . ثم تمدد وهو لا يزال يتمدد إلى هذه 
الساعة. .. أذهلهم هذا الكون بعد أن اكتشفوا الكثير منه.. أذهلتهم 

٠‏ هذه القدرة العظيمة. . أذهلهم هذا الكون الذي لا يعرف له أول ولا 
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يعرف له آخر... أذهلتهم هذه النجوم والكواكب و الأقمار التي 
تسبح في السماء بالملبارات ليس لها عمد تقف عايها مربوطة 
Ee‏ . بقانون الجاذبية الذي اكتشفه نيوتن. . . سألوا أنفسهم 
وماذا کان ۴ نشأة الكون. . الإنسان كثير الجدل. . ٠.‏ الله سبحانه 
قدرته وها ها لهم س صناعة أدوات أوجد لهم e‏ وطيع الكون 
من حولهم .. لو شاء الله لما جعل لتلك العدسات التي تركب على 
التلسكوبات خاصية الرؤية وتقريب البعيد - ولكنه شاء ليروا قدرة 
الله... لبروا كيف نشا الكون... العلماء يتساءلون ماذا كان قبل 
الانفجار الکبیر قلنا كما قال تعالى: وان الان ڪر ىء دلا . 
هم أي العلماء قالوا بنظرية الانفجار الكبير. . كل ما جاءهم من الكون أكد 
هذا الانفجار الكبير الذي وقع منذ )٠١,١(‏ ثلاثة عشر مليار سنة ونصف 
المليار. . ولكن ماذا كان قبل هذه المليارات من عمر الكون ومنذ لحظة 
الانفجار الكبير. . . عرفوا الانفجار الكبير»ولكن آى لهم معرفة ما قبل 
الانفجار الكبيرء إنه سر الأسرار» ولكن الله سبحانه رحيم بالمؤمنین قال لهم 
ماذا كان قبل لحظة الانفجار الكبير قال: سا ا وقال 
رسول الله ية : [ كان الله ولم يكن معه شيء آخر ]. . بالانفجار الكبير 
بدأت الحياة تدب في هذا الكون اللامتناهي نجوم - كواكب - أقمار - سدم 
غازية - نيازك - شهب - مذنبات - أحجار كونية - بدأت الحياة تدب - بدأت 
عناصرها بالانتشار غازات الهليوم - النيتروجين -. . . إلخ. .. خلق الكون 
أمر عظيم تبين القارئ في هذه الأبات الكريمة في هذا الجز. ء خلق هذا 
الكون» تبين قدرة الله» بين كيف نشأت الحياة. . لا تجد آية واحدة فى 
القرآن الكريم خالفها العلم. . بل كلها آیدها العلم. . وسيؤيدها وکلما تقدم 
العلم زادت معرفتهم بالقادر الذي بنى الكون. . . التلسكوبات بعدساتها 
وقربت البعيد ووصلوا إلى أبعد مجرة حتى الأن والتي تبعد ٠١‏ خمسة عشر 
مليار سنة ضوئية ولا يزال البحث جار عن المجرة الأبعد. . كون لا يعلم 
منتهاه إلا خالقه. . . في هذا الجزء أبحرنا في ملكوت الله وكنا ممن يتفكر 
لن هدا الکون. . إنه معجزة المعجزات وقدرة الخالق وعلم العليم. . 

فهل وفقنا بالبيان والتفصيل . . الله وحده أعلم. . لأنه ومهما قدمت عن عل 
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الكون يبقى ناقصاً. . ولكن هبة الله للإنسان هذا العقل وبه وصل إلى هذا 

الكون السحيق فبالعقل أكرمناء وبالعقل وصلنا. . ومن هذا العقل سيكون 

الذين روا قدرة الله وما آمنوا. . اللهم اجعلنا مؤمنين مسلمين موحدين 
د. ماهر أحمد الصوفي 
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ابات ات ٠‏ 
لاء ادنيا والتملاواث اسع 


از الراٽع ٠‏ 
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فى الغرب» أو عند علماء الفلك الغربيين ليس هناك من تسمية 

الدنيا أو السماوات السبع . . . وكل ما يعرفونه أن هذه سماء فوقهم . . . أو ما 
ا الکون الشاسع المترامي الذي ا 

قول تعالى : 

هو الڑی حل ککم ما فی الاأرض جییعًا تہ اسحَوی إل اسما فونه سَعَ 
سم سمَلواتِ وهو ڪل شَىَءِ عل 

وقول تعالى : 

es 


[سورة البقرة› آیة: ۲۹] 


[۱۲ E 
عن خلق ااا آنه سبح ا‎ 


يقول تعالى : 
م سے م صو ر ا ت ص رج 
ا والذرض ومن ف ون ب ین کی إا ی جرد کلک ا نهو مَهونَ 
کک ِنَم کان حلیما عقوا 


أفسورة لاست إلا ]٤٤‏ 
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وقد سميت السماء الأولى عند رسول الله ية بالسماء الدنيا فى أحاديثه 
الشريفة: ۰ 

# عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله كلا : 

(إن الله تعالى يمهل إذا كان ثلث الليل الأخير نزل الله إلى سماء الدنيا 
فنادی هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر) ٠‏ 

فأين حدود السماء الدنيا أو السماء الأولى بعض العلماء قال: إن حدود 
السماء الدنيا هي الغلاف الجوي والذي يمتد إلى مسافة ٠٠٠١‏ ألف كم فوق 
سطح الأرض أو حدود المجموعة الشمسية بكواكبها التسعة أو العشرة مع 
الكوكب الجديد المكتشف (إكس) أو أحد عشر .مع الكوكب المتوقع الأخير 
(فولكانو)... ولكن هذا مجرد رأي. . . لا أحد يستطيع أن يجزم به. 
وقد تأكد في القرآن الكريم تقسيم السماء إلى سبع سماوات بعد أن كانت 
AS Al‏ 

» الما وھی کان قال کا ولاڈرّض انتا وا أو كرما ااا أا ابن‎ e 


ای ,2 سرو س o‏ 


ر ا ا 


a 


[سورة فصلت» الأيتان: ١١ء ]١١‏ 
بل جعل الله سبحانه وتعالى لهذه السماوات أبواباً لا تفتح إلا بأمره. 
يقول تعالی : 
ر ص 7ص ر سو 2 e:‏ ہر اہ د و م صح نے 
ل الت كدو ایشا واست روا عنبا کک تتح هم أبواب اسما ولا يدحلون الجن س 
يلج مَل ف سو يا رداك رى السرم 4 
[سورة الأعراف الآية: ]٤١‏ 
هذه معلومات عامة عن السماوات أنها كانت سماء واحدة ثم جعلها 
وقضاها بأمرہ سبع سماوات ثم جعل لکل سماء أبواباً» وجعل على کل باب 
عدد الملاتكة الحرس معروف› ولا حدود کل سماء معروف . 


TE 
https://web1essan¬.b1l0ogspص0).c01/ تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد‎ 


تبعوانا علي مدونة https: /laçabessam. Ee‏ 
قال تعالی : 
# وآتا لمستا لماه فر جد ها ملكت حرسًا ددا وشا 4 o‏ 
وإن کان رسول الله ک4 تحدٿ عن سك کل سماء فقال : 
# عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله كلا : 
(بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء 
خمسمائة عام)' . 
# وكذلك قال رسول الله عل : 
(كثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة)" 
وأيضا في هذين الحديثين الشريفين يبين رسول الله بي أن هناك ما يسمّى 
(السماء الدنيا) وفصلها عن التي تليها بمسيرة خمسمائة عام في قوله كلا : 
(بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام) 


. . أما العلم فلم يستطع أن يعرف عن هذا الأمر شيئا فلا هو يعرف 
ھن اراب ابد ء شيئاً ولا أين يقع حدود كل سماء ولا يعرف أنها سبع 
سماوات صلا - فما هو في القرآن الكريم هو من عند الله خالق السماوات 
اق أعلم بما خلق وأعلم أين حدود كل سماء وأعلم 
بملائكتها الذين هم حرسها جميعا وهم على أرجائها يملؤون السماوات 
السبع . 


قول تعالی: 
رص ا ص جر رھ ےق کہ ر ےج 7ج 
وأنكفت الما فهى يو واهية « والملك عل أرجايها وسيل عرش ريك فوقهم بوم 
رر ر 
ية 4 


[سورة الحاقةء الآيتان: ١1ء ]١١‏ 


)١(‏ رواه البيهقي في كتاب شعب الإيمان. 
)۲( رواه أحمد وآبو داود والترمذي وابن - مأاحه. 
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. .. ولا أحد ينكر الفضل لعلماء الفلك أو علم الفلك لما وصلوا إليه 
من علم متقدم في معرفة الكثير عن المجموعة الشمسية أو عن النجوم 
والمجرّات في تلك السماوات العظيمة. .. ولكن أمام هذه السماوات 
العظيمة فإن ما وصل إليه الإنسان اليوم يعتبر قليلاً جداً. . . فإذا قلنا أن 
الإنسان وصل بمركباته الفضائية إلى بعض كواكب المجموعة الشمسية ولكن 
ليس كلها فإن بعضها لم تصله سفنه الفضائية وهي البعيدة كأورانيوس - 
ونبتون» وبلوتون والكوكب الجديد المكتشف (زينة) والذي يبعد عن الأرض 
عشرة مليارات كم . 

فما رأيك بأول نجم خارج تلك المجموعة الشمسية وأسمه قنطاروس 
والذي يبعد عن الأرض ٤,0‏ أربع سنوات ونصف ضوئية أي نحن بحاجة إلى 
الوصول إليه بسرعة السفن الفضائية الحالية والتي لم تتجاوز ٤٠١‏ كم في 
الساغة إلى ليون ست من سترآت الارض.». ائ لتا الؤضول إلى انعد 
مجرَّة عن الأرض والتى أعلن عنها فلكياً تحت عنوان (اكتشاف المجرة الأبعد 
من الأرض) والتي قال العلماء أنها تبعد عن مركز الأرض خمسة عشر مليار 
سنة ضوئية» والثانية الضوئية ٠٠١‏ ثلاثمائة ألف كم. . . علماً أن الإنسان 
بجسده لم يصل إلى أبعد من ثانية ضوئية (القمر) والذي يبعد عن الأرض 
٠٤‏ آلف كم فالإنسان لم يصل إلى أبعد من ثانية ضوئية والمجرة الأبعد عن 
الأرض تبعد ٠١‏ مليار سنة ضوئية. . 

إذاً المسافات هائلة ولا طاقة للإنسان بها وعظمة الله فى سماواته غير 
متناهية فإذا استطاع الإنسان أن يكتشف المجرة الأبعد عن الكون وقدروا 
مسافتها ب ٠١‏ مليار سنة ضوئية وذلك من خلال ما توصلوا إليه من تصميم 
التلسكوبات الفضائية المعاصرة فماذا بعد مائة عام أخرى من تطور آلات 
الفضاء وتطور التلسكوبات والسفن الفضائية فما هي أبعد مجرّةء وکم تبعد» 
وکم حجمها. .. فالعلم عند الله ومع هذا الجزء ا 
هذه الأمور الكونية العظيمة ومع السماء الدنيا والسماوات السبع ومع آيات 
الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لنتبين عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة 
لخا ,عة هنو اسمارات. 

والله من وراء القصد والقوة لله ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 
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الفصل الأول 


قيام السماوات والأرض بأمر الله . 

مواقع النجوم في السماء. 

السقف المحفوظ . 

ويمسك السماء أن تقع على الأرض. 

إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. 
ظلام الفضاء الكوني . 

الله نور السماوات والأرض . 
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e ٤ +4 *‏ 
فيام السماوات والارض 
۶ 7 چ 
بامر الله سبحانه 
يقول تعالی : 
ومن ٤ابلیوء‏ آن قوم ألسماء والأرض ارو تم إا دعاكم دعو من الأرض إا اسر 
ر 


[سورة الروم» الأية: ]٠٠‏ 
عندما يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته في أي آية كريمة» فهذا يعني 
آنها من معجزاته التي لا يقدر عليها أحد من خلقهء ولا يقدر على هذا الاأمر 
سواه. . فكلنا يعلم أن كل ما في السماوات من نجوم وكواكب ليس لها عمد 
تستند عليها كي تستقر في موقعها في السماءء أو تسير على عجل فتدفعها في 
مسيرهاء أو مربوطة بأكبال هائلة تدفعها في مدارها. . فكلنا يرى بآم عينيه أن 
تلك السماء وما فيها من نجوم هائلة وكواكب سيارة تسير بقدرة» ولا شيء 
مما قلت يسيرها أو يبتها في مواقعها. . وأيضاً فإن الأمر والمعجزة ليست 
هي في سنة أو مائة سنة أو آلف سنة. . فإن هذه السماء وما فيها من قدرة 
الله من مجرات هائلة ومنذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى أي منذ ٠١,١‏ فلار 
ونصف سنة كما يقول علماء الفلك› > تسبح في کون الله ما اعتراها نقص 
ولا ضعف ولا تداخل ولا خطاً في مسيرها وسبحها ودورانهاء بل هي آية من 
ايات الله سبحانه وتعالى ومعجزة من معجزاته . 
نحن نعلم جميعاء. أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقول للشيء 
كن فيكون وما يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإن كان مثقال حبة من 
ودل أو در اوي العماروات كلها وبك أن خلا الله السمارات 
والأرض» واستوى إلى السماء وهي دخان» وقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو 
کرهاء قالتا: آتینا طائعین ؛ 
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ے استوی إل اما وھی فان مل ا ولاڈر انیا وما او كرا الا ا طا 4 
[سورة فصلت» الاية: ]١١‏ 
فالسماء تقوم بأمره وتأتي بأمره» والأرض تقوم بأمره وتأتي بأمره. 
يقول الصابوني في صفوة التفاسير في تفسير هذه الأية الكريمة: 
ومن ءايه أن تقوم السماءٌ والاأرّض امرب 
أي : ومن آياته الباهرة الدالة على عظمته أن تستمسك السماوات بقدرته 
بلا عمد» وآن تثبیت الآرض بتدبیره وحکمته فلا تنکفۍ بسکانها ولا تنقلب 
بأهلها . 
. . . ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: 
3 وين اليو أن موم ألساآء والأرش) كقوله تعالى: # ونيك اماه أن تفع 
على الأرّض إلا بإذي) 
[سورة فاطرء الأية: ٤١‏ ] 
ويقول فى التفسير : كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا اجتهد فى 
E E E‏ 
لها» وتسخيره إِيّاها. . ثم إذا كان يوم القيامة بُدلت الأرض غير الأرض 
والسماوات» وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إِيّاهم» 
ولھذا قال تعالی : ٭ م إا دعاك دعو من الأرض إدا سر خرو 4 
[سورة الروم» الاية: [۲١‏ 
آي من الأرض» كما قال تعالى: # بوم پدعوکم فستیبون مدو طون إن 
تم لا فليا 4 [سورة الإسراء الآية: ]٥١‏ وقال تعالى : * فاكماهى رة وة » ٠‏ 
داهم بالسَاهرة 4 
اسورة الاسراء الاتان: >١۴‏ ۶ 
هكذا كان تفسير المفسرين القدماء حول كثير من آيات الإعجاز 
الكوني» وهو تفسير صحيح في معناه العام. . ولكن السماوات تبقى مجهولة 
أو شبه مجهولة» بقدراتها الهائلة» وأبراجهاء ومجراتهاء ونجومها» وعظيم 
مواقعهاء والمسافات الهائلة التي لم تعد الأرقام تستطيع استيعابها فرمزوا إليها 
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بالسنين الضوئية. . وكلما زاد العلم واطلع الناس على القدرات الهائلة في 
السماوات» وأدركوا تماما قدرة الله سبحانه وتعالى» وأدركوا آنه لا يمكن 
الهائلة أن تقوم في مقامها وتثبت في مواقعها إلا بأمر الخالقء الذي خلقها 
وأوجدها. . . فليس المعنى: أن تقوم بعض النجوم باهر الله سيحانة وتغالى 
أو مجرة من المجرات› ولكن أن تقوم هذه الأعداد الهائلة من النجوم 
والكواكب بأمره في مواقعها تسبح في أفلاكها بأمر الله سبحانه وتعالى . . فإذا 
كانت مجرتنا تحوي كمايقول علماء الفلك: ۲۰۰۹-۰ ملیار نجم 
ومجرتنا واحدة من مليارات المجرات» فهمُنا ما معنى : أن تقوم السهاء باقر 

. . . فنحن نعيش على هذا الكوكب الصغير والضعيف إذ ما قورن 
بتلك المليارات من النجوم والكواكب» وأآي انفراط لواحدة من تلك 
المليارات من النجوم والكواكب وقربه من الأرض» ولا نقل الاصطدام بها 
لاختل نظام الحياة على الأرض» فما بالك لو انفرط عقد واحد منها واصطدم 
بالأرض . فإذا قلنا كما قال علماء الفلك : لو أن نيزكاً من النيازك التي تسبح 
هذه المسافة الهائلةء لکانت قوة نذمیره تزید على مئات القنابل النووية› 
ولأحدث فى الأرض خراباً تصعب بعده الحياةء فما بالك إذا كان هذا النيزك 
بحجم ألف كم مربع . فكيف تكون الحياة بعد سقوطه؟؟؟ ومن هنا تعلم ما 
معنى أن تقوم السماء والأرض بأمر الله» فيمسكها بقدرته وعلمه فلا تهوي 
السماء على الأرض› وكل في فلك يسبحون بدقة ونظام وقدرة من الله 
سبحانه وتعالی . 
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مواقع النجوم في السماء 


قول تعالی : 
#٭ َّمَث بموقع اللوم » ون لسم أو كمون عَِيمُ 4 
[سورة الواقعة» الأيتان: ]۷٠٦١۷١‏ 
آيتان من آيات الله ومعجزاته وبيان عظيم ملكه واتساعه» وإشارة علمية 
كبيرة ذات مدلول ومعنى يفوق حد التصور الإنساني والقدرة العقلية» وتدخل 
ضمن علم الأية الكريمة : 
وما اويش من اللو إلا يل 4 
۰ ۰ اسورة الأسركه الا ]۸١‏ 
لقد حيرت هاتان الآيتان علماء التفسير في مفهوم علمهماء ولا تزال 
تحير العلماء المعاصرين على رغم ما فتحه العلم والتكنولوجيا المعاصرة لعلم 
الفلك من خدمات جليلة وكبيرة لمعرفة سر هذا الكون الواسع الأطراف» إلا 
أن هناك حدوداً عقلية لصنع الآلات وللفهم بذات الوقت. 
n e‏ أن e‏ 


وذلك ا î PINE‏ بعدها عظيماً وکبيرا ویفوق حد 
التخيل والتصور. 


. .. واللّه سبحانه وتعالى عندما أقسم فقال: ‏ # دا اقيم برقع 
الجر # يعلم حت العلم أن البشرية جمعاء ء لن تعلم حقيقة هذا القسم الكبير 
لماقدم من شاهد وهو مواقع النجوم» TA BE EI‏ 
تاي 4 ٠‏ اذا لن نعل حقيقة هذا القسم بالكلية وربما علمتا بعش اجزان 
أو مقدماته لنقف على حقيقة هذا الخالق العظيم . 
واللافت للنظر هو السؤال: لماذا أقسم الله سبحانه وتعالی بالمواقع 
ولم يقسم بالنجوم؟ وهل مواقع النجوم أعظم خلقا من النجوم.؟ ) 
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وبدات الوقت ندرك رقھر کی فهم NT‏ هذه الآبات الكريمة؟ 
وكکيف فسروها؟ وهل اعتمدوا تفسيرأ للغة أم اعتمدوا بعض علم؟ وهل 
تفاوت المفسرون في آرائهم وتفسيراتهم؟ 


لنسأل علماء الفلك . . هل يستطيعون عد نجوم هذه الصورة التي التقطتها 
إحدی التلسكوبات الفلكية المعاصرة؟ . 1 وهل بستطيعون حدیدذ مواضع لكل النجوم بكل دقة؟ 


الفخر الرازي في ا اکر 
i2‏ فيه وجوه: ND‏ ا اا أو المغارب 
ا فإن عندها سقوط النجوم. (الثاني) : هي مواضيعها في السماء في 
بروجها ومنازلها. (الثالث): مواقعها في إتباع الشياطين عند المزاحمة 
(الرابع): مواقعها يوم القيامة» حيث تتعثر النجوم وآما موقع نجوم القرآن 
فهي قلوب عباده وملائکته ورسله وصالح المؤمنين» أو معانيها وأحكامها 
التي وردت فيي 


ر 
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ویقول ابن کثیر في تفسیره: ) 

ويعد تفسيره لكلمة ف اقيم 4 # بموقع ألَجومٍ € قال ابن عباس : 
يعني نجوم القرآن» فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء 
الدنيا ثم نزل مفرقاً في السنين بعد. وقال مجاهد: * بموقع الّجوم #٭ في 
السماء» يقال: مطالعها ومشارقهاء وهو اختيار ابن جرير وعن قتادة: 
مواقعها: منازلها. وعن الحسن: أن المراد بذلك انتشارها يوم القيامة»› 
وقوله: E E AEE N‏ وأن هذا القسم الذي أقسمت به 
لقسم عظيم» لو تعلمون عظمته لعظم المقسم به | 

ويقول الصابوني في تفسيره: 

4 فا أق م بموقع ألجُوم » وتم سم أو لون عَم 4 


O ET EE TT U PRA 
: (لا) کثیر فی کلا العرب ومشهور الشاع‎ o › للتأكيد ونهويته‎ 
تذدكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد نياط القلب لا يتقطع‎ 

آي کاد يتقطع؛ قال القرطبي : (لا) صلة في قول أكثر المفسرين› 
والمعنى : (فأقسم)» بدلیل قوله: # واه و فس که ى ر 
وأماكن دورانها في أفلاكها وبروجهاء #وِتَمْ مَسم أو لمو عطي 4 أي : و! 
ا 
على عظيم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة» ومن مقتضيات رحمته 
تعالی آنه لا يترك عباده e‏ 

هذه الخاسير ت تشير إلى تفسير اللغة اکر من المير العلمي»› وإلى 
تقسبرات أخرى كنجوم القرآن آو ار النجوم 2 القىامة› ولجن آشاروا في 
بعض الكلام على أن مواقع النجوم منازل النجوم وأماكن دورانها في آفلاكها 
وبروجها. . وهذا كما قلت تفسير لغوي أكثر من آن يكون علميا. . ولکن 


(۱) مختصر تفسیر ابن کثیر مجلد ۳ صفحة .٤۳۹‏ 
)۲( صفوة التقاسير للصابونى صفحة .١٤٥١١‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c01صhttps://web1essam.b1logsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /t).c0ټ0صblogspۆ.https://arabessam‏ 
27 الموسوعة الكونية الکبری/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع VY‏ 


اليوم وتلك الحقائق الكونية في علم الفلك التي أصبحت حقائق لا يتطرق 
E e e‏ النجوم بعد 
e‏ الأبعاد الهائلة التي تفصل النجوم عن بعضها والكواكب عن 
aS ¢‏ ( تا أ ترق اجر 4 تشير 
لھم تصورات (الاأبعاد) الهائلة التي تفصل بين النجوم اؤ بین شمسا وارفا 
أو بين أرضنا وكواكب المجموغة الشمسية.. كانرا يذركون أنها بعيدة ولكن 
كم هذا البعد؟ 
ولو أن رسول الله ية ذكر لهم بعلم ووحي من الله سبحانه وتعالى 
هذه الأرقام لما استوعبوها مطلقا. ا 
ذلك فإننا لا نستطيع أن نفهم حقيقة أبعاد النجوم والكواكب إلا إذا رمزنا 
بالسنوات الضوئية» وإلا أصبحت الأرقام العادية لا تسعها المجلدات 
الضخمة. ٠‏ 
a e E‏ 
النجوم والكواكب والقمر. . کان الجواب مختصراً ذ فى القرآن الكريم لئلا 
O E ET‏ ه ولن یعلموه» وسوف يشغلهم عن الهدف 
الأسمى من الدعوة وهو الإيمان الاه ونشر دين الله سبحانه وتعالی رسا 
عالمية للبشرية جمعاء. 
قال تعالی :. 
يلوت عن ألأَهِلَة 
[سورة البقرةء الآية: ]٠۱۸۹‏ 
وليس هذا الجواب ليعرف الناس فحسب بل هو حقيقة علمية مختصرة ٠‏ 
a E ADT E‏ 
EES‏ ت E‏ 
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. . . ولقد حضرتني قصة ظريفة في هذا الخصوص تنفع في هذا المقام: 

. . . في إحدى معارك الفتح» بقيادة خالد بن الوليد أسر أحد الجنود 
ابنة إمبراطور الفرس كسرى» وكانت زوجة قائد المعركة الفارسي» ومن عادة 
الحروب أن يحتفظ كل جندي بما أسر من الأسرى» أو تكون من نصيبه. 
ولما علم كسرى بأسر ابنته وآنها لا تزال حيّة لم تمت» أرسل وفدا لخالد بن 
الوليد ليتفاوض معه على فديتها وفكها من الأسرء فأرسل خالد بن الوليد 
يطلب الجندي الذي أسرها والتی هی بحوزته» وقبل أن يذهب الجندي إلى 
الد ين الولة قال ل إاصحابه بد أن غلموا نما أرسل الدفن أجل فداء ا 
كسرى: أطلب ما تشاء وارفع الفدية» وفعلا فإن الوفد المفاوض قد جاء بمال 
كثير لفدية ابنة كسرى. . فلما وصل الجندي وجد خالد بن الوليد رضي الله . 
عنه والوفد المفاوض ينتظرونه» فسأله خالد بن الوليد أن يفدي أسيرته بما 
يشاء من المال. . فقال له بعد تفكير : أريد ألفاً من الدنانير الذهبية» فسارع 
الوفد المفاوض إلى دفع المبلغ قبل أن يتغير الحال» وأخذ الجندي المبلغ 
وسلم أسيرته للوفد المفاوض الذين ارتحلواهم سريعا.. وعندما عاد 
الجندي إلى خيمته وعلم أصحابه أنه أخذ ألفا من الدنانير فقط قالوا له: ألم 
نقل لك أطلب مبلغاً كبيراً من المال عندما يفاوضك الوفد المرسل لفدية ابنة 
كسرى. . فقال لهم: ها أنذا طلبت ألفاً من الدنانير الذهبية» قالوا: هذا 
قليل» قال: (وهل يوجد أكثر من الآلف رقما). 

فثقافة الناس يوم نزل القرآن لا يمكن أن تستوعب أن بيننا وبين الشمس 
١‏ مليون كم» أو أن بيننا وبين أحد كواكب المجموعة الشمسية ٠٠٠‏ 
مليون كم» أو بيننا وبين أقرب نجم إلينا خارج حدود المجموعة الشمسية ما 
يزيد عن آلاف المليارات من الكيلو مترات» فهذه الأرقام هي لغة العصر 
فقط» أتت بالتدرج وكانت غير مستخدمة ولا لزوم لها في ذلك العصر. 

والله سبحانه وتعالى بعلمه يعلم أن هذه الآيات الكريمة هي للأجيال 
القادمة فالقرآن الكريم ليس كتاب نزل لزمان وحسب وإنما هو امتداد إلى 
الأجيال حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 


فهذه الآيات الكريمة هى لهذا الجيل بعد أن هيأ الله سبحانه وتعالى 
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بقدرته ما يستطيعون بما صنعوه من آلات وتلسکوبات أن یکتشفوا بعض سر‎ 


ج کرم ٠ e‏ سرو س 
ِن هو إلا د ذڪر للعامين » وللعلم او بعد جين 4ه 
[سورة ص»› الأيتان: LAA <AY‏ 


مجرات ونجوم تتباعد وتدور وکل في موقعه وکل في فلك يسبحون 


E‏ فإن عدد الذين 
يعرفون سر النجوم والكواكب والمجرات قلة وليس كثرة» أو بعض 
الناس وليس آكشرهم مع وجود الشاشة الصغيرة في كل بيت ومثات 
المحطات الفضائية التي تعرض في كثير من برامجها علم الفلك 
وأحدث المستجدات والنظريات التي تطرأً على علم الكونء على کل 
نحن لم نفسر للآن معنى : فل اقيم بموقع النجوم » وده e‏ 
تعلمُونّ عَظيمُ ¢ فما معنى مواة فع النجوم؟ ل 
هو قسم عظيم عند الله سبحانه وتعالى؟ وهل كشف العلم اليوم تلك 
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المواقع؟ أم اكتشف بعضها؟ وهل يمكن اكتشاف كل تلك المواقع في 
المستقبل؟ 
إن أول بيان وتفسير لمعتي الآية» تاخذه من مخاضرة القاها 
... فقد ألقى أنشتاين فى أواسط القرن العشرين ¿ محاضرة له في 
ا 
TT‏ الكريمة : ( لاقي برقع الور » وه 
اقم لو عمو عَِْيمُ 4 . 


نحن البشر نعيش على هذا الكوكب الأرضي» وهذا الكوكب 
وثمانية كواكب أخرى وهي عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل 
وأورانوس ونبتون وبلوتون تتبع لأمنا الشمس» والتي تسطع بضيائها على 
جميع تلك الكواكب» وتسمى (المجموعة الشمسية) وهذه المجموعة 
الشمسية تتبع إلى شيء أكبر منها وهي المجرة. . ومجرتنا هذه تسمى (درب 
التبانة)» ومجرة درب التبانة يوجد فيها ما يزيد عن مائتي مليار نجم غير 
الكواكب والأقمار» وقال أنشتاين: ومجرتنا هذه درب التبانة هي واحدة من 
مليارات المجرات التي تسبح في هذا الكون» وكل مجرة منها تحوي في 
داخلها أكثر من مليار نجم غير الكواكب والأقمار والنيازك والكويكبات وما 
أشبه بذلك . . وقال آنشتاين: لو قسمنا عدد هذه المجرات التي تسبح في 
السماء على عدد سكان الأرض» لكان نصيب كل فرد منا (۴۷) سبع وثلاثون 
مجرة. . هنا سأله الحاضرون. . وفي هذا السؤال الذي سأذكره بعد قليل 
وفي جوابه تفسیر وبیان واضح جدا لمعنی (مواقع النجوم). 
ore, baa pe Lo e N iN‏ 
بعضها مع بعض . . قال . . تمهلوا في قراءة الجواب لتدركوا معنى المواقع 
قال : لو وضعنا ثلاث n‏ واحدة في القطب الجنوبي وواحدة في القطب 
الشمالي وراحدة قي خط الأسخركء نم طبرا تلك الذبابات الثلات مع 
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بعضها» فهل يعقل أن تلتقي هذه الذبابات الثلاث مع بعضها. . جاءه الجواب 
من الحاضرين أن لقاءها مستحيل . . . قال أنشتاين: إن حجم هذه الذبابات 
الثلاث للأرض التي نعيش عليها كحجم تلك المجرات المائلة اة 


ما معنى هذا القول؟ معناه أن السماء واسعة جدا جداأً جداأً وأن 
المسافات الهائلة التي تفصل النجوم عن بعض تقدر بملايين ومليارات الكيلو 
مترات . . إذا العظمة ليست بالنجوم وإنما بهذه السماء الشاسعة البعد ومواقع 
وأماكن النجوم فيهاء إذ إن النجوم لتبدو حقيرة في حجمها بالنسبة للفضاء 
الهائل والمسافة البعيدة بينها وبين النجوم الأخرى والتي لا يمكن للعقل أن 
يدركها ويدرك محتوياتها وعظمتهاء وهذا جواب الله سبحانه وتعالى #ولَِم 
مَس أو لمو عَم ) فإذا علمنا بعض السر عن هذه المواقع» إلا أن الذي 
لا نعلمه ولن نعلمه أكثر بكثير . . والمحاضرة التى ألقاها أنشتاين فى جامعة 
هارفارد كانت فى الخمسينيات من القرن العشرين» وكان اكتشاف المجرات 
في بدايته» فماذا لو قسمنا عدد المجرات اليوم على عدد سكان الأرض بعد 
أن تم اكتشاف المليارات منها بواسطة أحدث ما توصل إليه العلم في صناعة 
التلسكوبات الفضائية » فربما يكون نصيب الفرد منها ١٠٠٠مجرة‏ وليس سبعا 
وثلاثين مجرة» وربما يأتي اليوم الذي تتزايد فيه الاكتشافات فيكون نصيب 
الفرد م منها ٠٠٠٠١‏ أو ثلاثة آلاف مجرة . 
معلومات فلكية عن مواقع النجوم (المجرات) 

إن المجرات جزر كونية هائلة» تشكل وحدات الكون الأساسية» 
فالمجرات غبار كوني» وسدم» ونجوم» وكواكب» ومذنبات ونيازك» 
وشهب» ومجالات مغناطيسية كهربية عنيفة» كل هذا فى المجرة الواحدة» 
والشيء الغريب أن أكبر مرصد على وجه EEN‏ مليون مجرة» 
غير آننا لا نرى بالعين المجردة إلا ثلاث مجرات» إذا نظرنا إلى قبة السماء 
)١(‏ تم اكتشاف )٠١(‏ خمسا وعشرين ألف مجرة بواسطة التلسكوب العملاق في جنوب 

فرنسا في المنطقة السوداء» التي قال ظن علماء الفلك أنه لا أثر فيها لنجوم أو مجرات 

وذلك /٠١/٠١‏ ١۱۹۹م‏ وكل مجرة فيها آلاف الملايين من النجوم. 
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نرى درب التبانة» ومجرة مجلان الصغرى» والكبرى» أما المراصد الكبيرة 
فقد رصدت ما يزيد على ألف مليون مجرة» غير أن تقديرات العلماء أن في 
السماء مليون مليون مجرة» وفي كل مجرة بالرقم الوسطي ما يزيد عن 
ثلائمائة آلف مليون لذلك قال تعالى : « # قل أَقَُِ فيم بموقع التجوم » 
N‏ لو تعلمونَ عظيم 4 . 
نأخذ على ذلك درب التبانة وهي مجرتناء التي نحن جزء صغير منهاء 
NE Gl ELS‏ 
ثانية ضوئية واحدة» ونبعد عن الشمس ثماني دقائق» المجموعة الشمسية من 
أقصاها إلى أقصاها لا تزيد عن بضع عشرات من الدقائق الضوئية. 
المجموعة الشمسية على سبيل المثال» تدور حول نقطة في مجرتنا 
تستغرق دورتها حول هذه النقطة مائتين وخمسين مليون سنة» وسرعتها تزيد 
على سبعة أعشار سرعة الضوء. 
هذه الأرقام» والسرعة» والأعدادء والمسافات الفلكية شيء لا يستطيع 
هذا العقل تصوره. 
تدور الأرض حول نفسها بسرعة ألف وستمائة كيلو متر في الساعة» 
والأرض تدور حول الشمس بسرعة ثلاثين كيلو متراً في الثانية والشمس 
تجري لمستقر لها بسرعة مائتي كيلو متر في الثانية ء والمجرة بسرعة آلفين 
وأربعمائة آلف كيلو متر في الثانية» أي قريبا من سرعة الضوء» ومع ذلك من 
أجل أن تدور الشمس حول نقطة في المجرة تحتاج إلى مائلين وخمسين 
مليون سنة» والله سبحانه وتعالی يقول: # ® فل اقيم و 
فس لو تعلَمونَ ِم 4 . 
المعنى الثاني : 
أن هذه النجوم ليس لها موقع واحد» بل لها مواقع› ذا فهي نجوم 
وا ت ا 
وکل ف ی سبحو 4 
[سورة سء الاية: ]٤١‏ 
إن كلمة (بمواقع) في هذه الآية هي سر إعجازهاء فالموقع لا يعني أن 
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صاحب الموقع موجود فيهء فالله سبحانه وتعالی لم يقسم بالمسافات ا 

بين النجوم» ولكنه أقسم بالمسافات التي بين مواقع النجوم» ذلك لأن النجوم 
تحر کةء ولبست اة ولو قرا عالم الفلك هذه الآية لخر ساجدا لله سبحانه 
وتعالى» فقد قال الله سبحانه وتعالى : 

#٭ نا اقيم برقع اجر 4 . 

تدور الأرض حول الشمس في ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً 
غير أن نجما آخر في المجموعة الشمسية يدور حول الشمس في 
سنتين أو ثلاثء وبعضها في آقل من سنة» فكل نجم له مواقعه 
الخاصة» وله مدار طويل أو قصير» وشكل دائري» أو إهليلجي 
4 ل اقم برقع الجر 4 فكل نجم له موقع في كل ثانية» وأدق 
ساعات العالم تضبط على يعض النجوء قد يجد صانعوها أنها تأخرت» أو 
قدمت في العام ثانية واحدة» فما الذي يضبطها؟ يضبطها مرور نجم لا يتقدم 
ولا يتأخر عن موعده الدقيق» فهذه المواقع وفق نظام مدهش» ففي كل ثانية 
يكون للنجم موقع جديد» حتى إن المذنب الذي نحن في انتظار رؤيته يقطع 
مساره في ستة وسبعين عاماًء وقد رآه الناس في عام ١٠۱۹م»‏ ورأيناه في 
عام ١۱۹۸م»‏ وكان قد رئي قبل الميلاد بألفي عام» لم يتقدم ولم يتأخر» 
ويكون على بعد ثلاثة ملايين كيلو متر من الأرض» هذا هو المعنى الثاني 
لمواقع النجوم. 

المعنى الثالث: بين النجوم تجاذب» فالكتلة الأكبر تجذب الكتلة 
الأصغرء وثمة عامل آخر هو مربع المسافة بينهماء فلو أن مواة قع النجوم 
تغيرت لاختل توازن الكون» ولارتطمت النجوم بعضها ببعض» وأصبح 
الكون كتلة واحدة» هذه المواقع مدروسة بعناية فائقة» حيث يكون محصلها 
دورانا واستقرارا. 

فالمعنى الأول : المسافات الشاسعة» والمعنى الثاني : حركي» وهو 
تنقل النجم من موقع إلى آخرء والمعنى الثالث: أن هذه الكتل بعضها كبيرء 
وبعضها صغير» بعضها قريب» وبعضها بعيد» وقد وضعت هذه النجوم 
المتفاوتة في الأحجام» والمتفاوتة في الأبعاد في أماكن دقيقة» بحيث لو 
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تجاذبت لكان محصلة هذا كله ذلك النظام البديع الذي نراه" 


صدق له فلا اقم بمواقع التجوم جوم بالمليارات آحجام 


حقاً لقد كان من واجبنا ذكز معطيات علم الفلك الحديث لنستطيع 
تفسير ايات القران الخاصة بالشمس وإثبات التطابق التام مع العلم 
الحديث ! 
الفلك جج بدا ا 2 الألماني باز ل 0 ۹۴۸ م بول لمعد ا م 
Leavitt‏ اجو القسفاوية لقياس اقات ا بعد . 


وللتعبير عن المسافات المقيسة لأبعاد ومواة قع النجوم» اضطر العلماء 
لاستخدام وحدة جدیده مناسة تدعی السنة الضوئية وهی المسافة التى يقطعها 


(1) د/ راتب النابلسي الموسوعة الكونية. 
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الضوء بسرعته المعروفة ۲۹۹۷۹۲,١(‏ كم/ ثانية آي ۱۸٠٠٠١‏ ميل / ثانية) 
في زمن قدره سنة أرضية كاملة. 

1= Toyo X YE X T*' X T+ X ٠۸٠٠٠١ = السنة الضوئية‎ 
تیربلیون ميل ريا‎ 

ولمناقشة مواة قع النجوم على ضوء هذه الوحدة الجديدة المعروقة بالستة 
الضوئية» فإن الضوء يصل من الأجرام السماوية بعد رحلة طويلةء فالشمس 
مثلاً وهي أقرب النجوم إلينا تبعث الضوء من سطحها ليصلنا بعد رحلة ٠ ٩۳‏ 
مليون ميل آي ۸ دقائق ضوئية. وأما إذا أخذنا في اعتبارنا نجم ألفا 
قنطوروس وهو أقرب نجم إلينا بعد الشمس فإنه يبعد عنا ٤۳‏ سنة ضوئية ! 
أي إننا نرى هذا النجم الآن كما يبدو منذ ١ر٤‏ سنة ضوئية! وبذلك فإننا إذا 
نظرنا إلى النجوم فنحن في الواقع لا ننظر في الحاضر ولكننا نشاهد الماضي 
بصورة قديمة كان عليها النجم منذ أجيال! . 

وفيما يلي البعد التقريبي لبعض النجوم اللامعة في السماء (بوحدة 
السنين الضوئية) مرتبة تنازليا طبقا لبريقها الظاهري . 


EES 


اللعري ل ر وح 


ا 


ا 
SEE‏ 
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e‏ نا مرصد جبل ماونت بالومار في آمریکا تصویر مجرات لا 
تلیسکوب ذي مرآة قطرها ۲۰۰ بو صهة 

والواقع أن معرفتنا بالمسافات الفاصلة بين النجوم لن تكتمل إلا إذا 
شملت معرفة المكان والزمان معا! ولتوضيح ذلك : فإننا إذا قدرنا المسافة 
بيننا وبين مجرة معينة بمليون سنة ضوئية› فإن معنى هذا أن موقع هذه 
المجرة كان منذ بليون سنة يبعد عن وضعنا الحالي بليون سنة ضوئية› فأین 
كانت المجرة لحظة صدور هذا الضوء منها؟ وأين كنا نحن في الفضاء منذ 
بليون سنة» وأين موقع المجرة حالياً؟ نحن لا نعرف بالتأكيد! ونحن لا نرى 
المجرات والنجوم البعيدة إلا بضوء قديم آثري صادر في الماضي من هذه 
الآجرام» فأين هذه النجوم والمجرات الآن وإلى آين تذهب هذه الأجرام؟ 
هذه حقا أسئلة معقدة تحتاج إلى بذل المزيد من البحث الفيزيائي والرياضي 
وهذا عمل هائل وصعب ولكنه ضروري للتعرف على هذا الكون. 

لقد كان من الواجب ذكر كل المعطيات الفلكية الحديثة لكي نستطيع 
أن نتأمل الأسرار والعظمة وراء القسم الإلهي التالي في القرآن الكريم في قوله 
تعالی : 

# فا5 أف برقع الُجوم » ونم لسم أو تمن عَظِيم 4 

E‏ النجوم في السماء إشارة واضحة للعقول الذكية 
انال المستقبل الذي أھذه الله بإامکانیات الببحث في آسرار وأبعاد النجوم 
ED‏ النجوم لن يتم 
العصور المتقدمة» كما هو الحال في عصر العلم الحديث الذي نعيشه 
5 
:الان 


وکل ھ هذا القسم الإلهي بمواة قع النجوم من أجل ن تطمئن الناس إلى أن 


(۱)( القرآن الكريم والعلم الحديث د/ منصور محمد حسب النبي رئيس قسم الفيزياء في 
حجامعة القاهرة صفحة ۲٦‏ 
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هذا التراث العظيم هو من عند الله سبحانه وتعالى وليس من قول بشر» إنما 
أنزله الذي يعلم السر في السماء والأرض . . ولقد أقسم الله سبحانه وتعالى 
في آيات أخرى على أن هذا القران العظيم هو من عند الله سبحانه وتعالى 
ولیس من قول.شرء انما ازل ES‏ والأرض . . يقول 
تعالی : 
قل أنرله اد ی م أ ن لکوت وال إو ڪا ع ى 4 
[سورة الفرقان» الاية: ]٦‏ 
ولقد أقسم الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى على أن هذا القرآن 
الكريم هو من عند الله سبحانه وتعالى» وكذلك بين أنه حق مثلما أننا نتكلم 
وننطق يقول تعالى : 
إت می مل ما اتک لمرد 4 
) [سورة الذاريات» الآية : ۲۳] 
فكل هذا من أرحم الراحمين ومن أجل ماذا؟ إنه من أجل الإنسان كي 
يمن باللّە ويؤمن بالقرآن العظيم ويؤمن بن هناك يوم مجموع له الناس. 
يحاسب فيه الإنسان على كفره ويجزى على إيمانه لقد أنزل الله سبحانه 
وتعالى بعلمه القرآن ليهدينا إلى صراط مستقيم وأن نؤمن باللّه ونعمل صالحاً 
ثم تكون لنا جنات الله سبحانه وتعالى الخالدة التي وعد عباده المؤمنين بها 
سبحانه وتعالى فما أكرم هذا الإله وما أعظمه وما أرحمه بعباده المؤمنين. 
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السقف المحفوظط 


یقول تعالی : 
رار سے ل م کے کے ج ر و و را ل لوم ا 
) رالانا ا ۲ 
الحديث فى هذه الآية الكريمة يطول لمعانيها الإإعجازية الكبيرة. . . 
فكيف جعل الله سبحانه وتعالى السماء سقفاً للأرض يحفظها ونحن لا نرى 
سقفاً؟ 
الخلق . 
... فالآية إعجازية» وبنفس الوقت دعوة إيمانية للناس الذين أعرضوا 
كريمة على التفكر في خلق السماوات والأرض» وأكرَمّ وأجل الذين يتفكرون 
وتعالى في السماوات عامل مهم في الإيمان بالله سيحانه وتغالى» بعد النظر 
ثم التفكر بقدرة هذا الإله الخالق . 


Alle‏ 2 ° ا ا 2 یک کک کے r o3 7 e‏ 2 ص 
# ورون فى خلق اموت وا لأرّضِ ربَتا ما حَلَقَت هذا بطلا سبحنك فنا عذابَ 
لار 


اسر ة ال عمرات ا 4 
واللّه سبحانه إذا طلب منا التفكر» ذلك آنه من دافع إكرامه للإنسان 
الذي سخر له هذه السماوات وهذه الأرض» وهذا يوجب التفكر بما سخر 
الله سبحانه وتعالى لنا. يقول تعالى : 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c01صhttps://web1essam.b1logsp‏ 


تبعوانا ڪي مدونة العلوم م والتكلو لوجيا لتجدي| كل ك https://aragkessam. .blogŞPE-St NERS‏ 


ل آل روا أن اه سر کم ماف لسوت وما فى لاض ) 
) أضورة لقمانء الاية؟ ١؟]‏ ¿ 

وقد جاءت مغاني كلمات الآية الكريمة : ) | 

السماء: كل ما علاك. 

سقفاً: وهو كل ما أظلك وكان فوقك . 

و كلمات القرآن الكريم لمحمد حسنين مخلوف : 
¥ سممًا عه فوا : أي مصونا من الوقوع أو التغير . 

وأما كتب التفسيرء» فقد جاء فيها المعنى مقتضباً لا زيادة فيه. 

فقد جاء في صفوة التفاسير للصابوني حول هذه الآية : 

( رسعلا السا سفْفًا فوا أي : جعلنا السماء كالسقف للأرض 
محفوظة من الوقوع والسقوط . . وقال ابن عباس: حفظت بالنجوم من 
الياطين. 

وفي التفسير الوسيط للزحيلي : 

جاه حول هذه الأ الكريمة فرك جعل الله السماء سففا محفوظطا» أى 
جعل الله السماء بمثابة المظلة أو السقف والقبة على الأرض» وذلك السقف 
ا ا ی ا و 
السمع - سمع الأسرار الإلهية - فالحفظ هنا تم في الصون من الشياطين ومن 
التصدع والشقوق وغير ذلك من الآفات . 

وام في ا لقرآي 


بقدرقه e‏ ار أو السماء ادال على تسیا الاه وقدرته وحکمته 


کالشمس والقمر وغیرهما معرضون› لا یتفکرون ولا یتدبرون بها . 

وجاء في تفسير تيسير الكريم الرحمن للسعدي: 

# وحعلتا السَماءَ سمَّمًا# للأرض ي انت عليها # حرطا من 
السقوط . 

. . .في كل التفاسير لا نجد التفسير العلمي المعاصر بتفاصيلهء 
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أن معنى # سمَمًا# يحتمل عدة تفاسير ووجهات نظر وأن تكون هناك أكثر من 
نظرية» لأن تلك الإشارات العلمية في القرآن الكريم لا يعلم مرادها إلا الله 
سبحانه وتعالى» فترك رسول الله عي تفسيرها بمعنى مراد الله سبحانه وتعالى 
إلى الأجيال القادمة بما ستحمل من علم . 

. . . وإذا وضعنا الاكتشافات العلمية اليوم أمام هذه الأية الكريمة فإننا 
نجد الإإأعجاز فى عدة وجوه: 

|١‏ - لقد تم اكتشاف أن الأرض محاطة بطبقات متعددة من الهواءء 
هذا الغلاف الذي 
عله أققسام 
وذلك باختلاف كل اا ی ا الا ان ناور و .ن 
والعمل » ووحد 
العلماء أن لكل طبقة 
کم في السماء 
ممیزات وعمل دول 
الاخر› وهیى 
باختصار : 


صورة تمثل الغلاف الجوي للأرض وهو السقف المحفوظ 
اس الطقة الذي يحفظ الأرض من كل هجوم خارجي من هذه السماء 
التي يكثر فيها النيازك والشهب والمذنبات وغيرها . 
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الأولى: وهى طبقة الهواء السفلى التى تعيش فيها الأحياء 
N E‏ 
اللازم للحياة والكربون» وهي متقلبة من حالة الحر إلى حالة 
البرد وارتفاعها ستة عشر كيلو مترا ۱٦‏ کم. 
۲ - الطبقة الثانية: هي طبقة فيها جزيئات غازية كبريتية» مهمتها 
تلقيح السحاب وتسهيل عملية الأمطارء وفيها أيضاً طبقة 
الأوزون» وهى: غلاف من الأكسجين الثلاثى الذي يمتص 
ااا فن ال وهلا رل الف الاك 
۳ الطبقة الثالثة: من الغلاف الجوي: فهى تشبه فرناً ذرياً شديد 
EO CO O ECO‏ 
المتساقطة قد دمرت كل شيء على الأرض» ولكن الله سبحانه 
وتعالى جعل هذه الطبقة تصهر كل شيء قبل أن يصل إلى 
الأرض 
> - الطبقة الرابعة: من طبقات الغلاف الجوي: هى (الأيونوسفير) 
اد ا ا ا ا ق 
النواة» وارتفاع هذه الطبقة ثمانون كيلو متراً (۸۰) کم ولها 
تفصيل علمي واسع سنتعرض له في حديثنا المفصل عن 
(الغخلاف الجوي)» ولكن باختصار: هذه الطبقة مسؤولة عن 
الموجات اللاسلكية. 

الطبقة الخامسة: وفيها تفصيلات وتمتد إلى ٠٠٠١‏ كم وقال 
العلماء: قد يصل سمكها إلى ٠١‏ آلف كم» يقل طبعا الهواء 
تدريجياً إلى آن ينعدم . 

My aN II 
أي سقف ولكنه سقف حديدي منيع شديد المناعة.‎ 
ويقول العالم الفلكي (دوس): (إن الجو الأرضي حاجز حقيقي›‎ 

وهو حقاً قليل الكثافة ولكنه سميك جداً» فهو يوقف الأشعةء 

ويحرق الشهب» إنه يحمي حياتنا الدنيوية ويحافظ عليهاء لأآنه لا 
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يسمح إلا لكل ما هو نافع لنا بالوصول إلى سطح الأرض) '.. 

هكذا هو الغلاف الجوي وهذا ارتفاعه» وتتجلى عظمة الله سبحانه ‏ 
وتعالى فيه أن تنظر من خلاله فكأآنك لا ترى شيا وترى النجوم المشعة في 
كبد السماء. وهى بالملايين لا يحجبك عن رؤيتها هذا الغلاف والذي هو أشد 
من الحديد صلابة» ولولا هذه التيارات الهوائية ونشوء الرياح واصطدامها بنا 
وبما حولنا لما أدركنا ما معنى الهواء والغلاف الجوي» هذا الغلاف الشفاف 
الرقيق أشد صلابة من سقف الفولاذ والنحاس والحديد. . وقد ثبت العلم 
هذا الغلاف» كما أنه أثبت أن جو الهواء لا يسمح مطلقا للنيازك ولا 
للشهب» ولا للمعادن ولا للأحجار»ء ولا للكويكبات» ولا للأشعة القاتلةء 
ولا لكل ما يؤذي الأرض بالاختراق» فالهواء إما يمنعه وإما أن يحرقه» وأما 
الطبقة الثانية من الغلاف : طبقة الأوزون فهي تمنع الأشعة القاتلة وتمتصها 
قبل أن تصل إلى الأرض. والطبقة الرابعة التي أعذها الله سبحانه وتعالى : 
ر ل ي ولا يصل منه شيء إلى الأرض إلا بصورة تراب وغبار فلا 
يؤذي أحدا. 

رصاق الله اة ر الي اد قرول و ا ا ا مرا 
وهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرضود ومن فضل الله سبحانه وتعالى رآينا جميعا وبأم 
أعيننا تلك الشهب والنيازك الساقطة والهاوية إلى الأرض» كيف تنتهي وينتهي 
وميضها قبل أن تصل إلى الأرض» ونحن في المدن نرى منها القليل» ولكن 
من يعيش في خلاء أو في الصحراء أو في البادية فإنه يرى كل يوم من هذه 
النيازك والشهب الكثير . . ولولا هذا السقف المحفوظ لدمرت هذه النيازك 
والشهب الأرض» تدميراً كاملا ولأحدثت فيها فوّهات وتجويفات وحفر مما 
يستحيل معه الحياة على هذه الأرض ولا أمِنّا على أنفسنا لحظة واحدة من 
الخطر المستمر القادم من السماء الذي يأتي كالصواعق والقنابل المتفجرة. 

... عندما نزلت الآية الكريمة وملا ألم سما عوط وهم عن 
ينها عرو ما رأى ناظر هذا السقف ولاءيعلمون شيئا عن هذا السقف» 
ولكن الإيمان أقوى وكلهم يقول الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. . فمن أين 


. آيات الله فى الآفاق : الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسى‎ )١( 
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لمحمد بي هذا العلم؟! وهل كان من أحد يعلم شيئاً عن هذه النيازك 
والشهب الساقطة دائماً من السماء؟! إذ تفجر وتدمر على ارتفاع عشرات 
الكيلو مترات» فكيف يصلون إليها؟! وهل كان من أحد يعلم عن تلك 
الطبقات الهوائية شيئاً؟! وهل من أحد يعلم أن الطبقة الرابعة أشد من الحديد 
صلابة ومن الفولاذ متانة ومن النحاس تماسكاًء فتحرق كل شىء وكأنها فرن 
دري دون أن يحسسنا ا بشيء ومن دون أن e E‏ الانفجار 
والاحتكاك» بل نرى شهاباً جميلاً ساقطا يلمع في كبد السماء ثم ينتهي قريبا 
من الأرض . 

.... فهذا الكلام من عند الله سبحانه وتعالى الخالق والعالم بما 
خلق» وهو الذي يعلم أن هذه الطبقات الهوائية التي تحيط بالأرض خلقها 
وأوجدها بأجمل صورة وجعلها سقفاً للأرض وساكنيها. . فهل يعقل أن 
ایکون هذا الكلام من عند سيدنا محمد يي ويتحدث عن سقف للأرض وهو 
لا يرى شيئًاً فوقه ليتحدث عنه؟ . . أليست هذه الآية معجزة عظيمة ودليل 
إعجازي خلقي من الله سبحانه وتعالى؟ آليست هذه الآية الكريمة تندرج في 
وعد الله سبحانه وتعالى في قوله: 

ريه عبتا فى الاق وف نشم حى يدن لهم أنه کل 4 

[سورة فصلت الاية: ]٠٥١‏ 
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ويمسك السماء أن تقع على الأرض 


يقول ا 
# الو تر أن اله سر کر ماف لاض الاک ری نی لخر يمري ونيىك لاء أن 
ا ا ا N‏ 


[سورة الحج» الأية: [1٥‏ 
هذه الأية الكريمة في معانيها ومرادها غير الآية الكريمة: 
رسعلا اسما سفما لوا وهم عن بها معرضون 
[سورة الأنبياءء الآية: ۳۲] 
فالسقف بيناه عند تفصيلنا لهذه الآية: هو الغلاف الجوي وطبقاته› 
والتي جعل الله سبحانه وتعالى واحدة منها كفرن ذري يحرق الحديد 
والفولاذ ويحوله إلى ذرات ترابية وغبارية دقيقة» وهذه رحمة من الله سبحانه 
وتعالى على الأرض» فالآية مخصوصة بطبقات الغلاف الجوي واللّه أعلم. 
ولكن هذه الآية تتحدث عن السماء كلها وما فيها من نجوم وكواكب 
ونيازك وشهب وأقمار» وما علمنا وما لم نعلم. 


انظر إلى الأحجار الكونية الكسف 
قريبا من الأرض وبين المشتري والمريخ 
وأعدادها هائلة لو فلتت واحدة منها كبيرة 
فأصابت الأرض فلريما دمرت جزءاً 
وإن توالى السقوط فلا يبقى حي 
على هذه الأرض السؤال 
من يمسکها فلا تقع؟؟ 
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EE E EE O E E 
ليحرقهما ويدمرهما إذا ما هبطا وسقطا على الأرض . . ولكن السؤال: هل‎ 
هذا الغلاف بمقدرته التى أوجده الله سبحانه وتعالى فيه قادر على أن يحرق‎ 
كيلو متراً على سبيل المثال؟ وهل هو قادر لو أن قمراً‎ ٠١ ویدمر نيزكاً طوله‎ 
أو کر کا ار تچما فلت اظروف کرنة فح من جاانته وهوی تجو الارضن‎ 
فهل الغلاف الجوي قادر على حماية الأرض من قمر أو كوکب هوی؟! لا‎ 
ر ادرو و ااا اا دا وه ا ا‎ 
N 

هل من المستحيل أن يفلت أحد الكواكب أو النيازك الضخمة من عقاله 
وجاذبيته لانفجار ما في السماء ويسقط على الأرض آو يصطدم بها؟ وما أكثر 
ما يحدث من انفجارات عظيمة في السماء في كل دقيقة وثانية! ! 

. .. في مجموعتنا الشمسية ٩‏ كواكب» ولكل كوكب أقمار» وما 
بينهما ملايين النيازك والأحجار الكونية التي تسبح تكرير ما بينهما وما بين 
الأرض . 

وأما إذا خرجنا خارج حدود مجموعتنا الشمسيةء فهناك المليارات من 
المجرات وفي كل مجرة المليارات من النجوم والكواكب»› وملبارات 
المليارات من النيازك والشهب والأحجار وما لا نعلم... هذا كله محفوظ 

من الله ومضبوط باوامره وممسوك بقانون الجاذبية الذى وضعه لاه سبحانه 
وتعالی» مع آن الکون کله بملیارات تجومه یسیر فی كل ثائية ویش 
وتتحرك النجوم والمجرات بسرعة هائلة تفوق الخيال» حيث تدور مجرتنا 
وتتسع بسرعة ۲٠١‏ مليون كم في الثانية الواحدة. 

وكذلك تدور وتتسع مجموعتنا الشمسية» وتسبح في أفلاكها بسرعة 
كبيرة» والأرض التي نعيش عليها تسير بسرعة ١‏ كم في الثانية الواحدة 
وتدور حول نفسها بسرعة ٠٠٠١‏ كم في الساعة» وكذلك القمر. 

. .. ولو ضربنا الأمثلة على انضباط السماء بما فيها بقانون الجاذبية 
التي وضعها الله سبحانه وتعالى لطال الحديث» ولكن نأخذ مثالا القمر (قمر 
الأرض) فنقول: 
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إن بعد القمر عن الأرض محسوب بدقة شديدة. . قنحن نعلم أن المد 
والجزر يعقبان في البحار بتأثير جاذبية القمر» ولكن بتأثیر محدود» لذا تری 
الجاذبية تتم كما أراد الله سبحانه وتعالى بهدوء وانسياب . . فمثلاً لو قلت 
المسافة بين الأرض والقمر الاد ارتفاع مياه البحر لزيادة الجاذيية» عند ذلك 
تغطي مياه البحر اليابسة وتستحيل الحياة على الأرض. . ولو اقترب أيضا 
أكثر من ذلك لجذبته الأرض إليها وارتطم بهاء لأن كتلتها أكبر من كتلة القمر 
۱/.. فاإذا أرتطم القمر بالارض ومن دون حسابات انتهت الحياة مطلقاً 
على الأرض» ولكان دماراً لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى» فإذا كان 
على سبيل المثال نيزكاً طوله ١كم‏ سقط على الأرض وفلت من الغلاف 
الجوي لحجمهء فإن قوته التدميرية تقدر بأكثر من خمسين قنبلة هيدروجينية » 
فما بالك بالقمر الذي يزيد عن ألف كم. ٠‏ 

هذا عن القمر. . وهل خروج القمر عن انضباطه وارد. .؟ نعم وارد 
فقد يحدث انفجار ما قريباً منه أو في أحد الكواكب أو في مكان في السماء 
يؤثر على مدار القمر فينخفض أو يرتفع» وما ينطبق على القمر ينطبق على 
مليارات الاحتمالات .الأخرى» وما أكبر الكون وما أعظم اتساعه! 


کر سر سے سے 


EET‏ إلى الآية الكريمة # ويك التسماء أن تمع عى لأر إلا 
بإذنِهء# هنا تعبير من إله قادر عليم بما في السماء وعليم أن احتمال ارتطام 
أي نجم أو كوکب PEE‏ أو قمر أو شهاب بالأرض وارد» والمراد ب 
# وينسك السماء# أي : يمسك أحد نجومها أو كواكبها أو أقمارهاء لأنه فيما 
لو ارتطم أحدها بالأرض لانتهت الحياة على الأرض»› عندئذ لا داعي لنجم 
آخر أو کوکب آخر أن يرتطم بالأرض. لأن الحياة على الأرض 0 
انتهت. فالمقصود إذاً في الات الكرة وسات الساء# شيء من السماء 
يقع على الأرض ا 

تضع النجوم والكواكب في مدارتها وكل في فلك يسبحون ولا تسبق الشمس 
القمر ولا القمر الشمس ولا الأرض» ولكن إذا أراد وأذن لحدث» فالذي 
e e a SS E i E E‏ . . ولكن الله 
سبحانه وتعالى طمأننا وقال: # ونيك والأمر عند الله سبحانه وتعالى 
سهل وهين فهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء ويكفي أن يلغي 
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جاذبية القمر من هذه السماء فيتقدم نحو الأرض ثم تجذبه الأرض إليها بقوة 
جاذبيتها وينتهي کل شيء . 

ولقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله # إك أله بالكاص روف 
رَحيمٌ 4 وفعلا جاء ختام الآية من الله العليم فلولا أن الله سبحانه وتعالى 
بالناس لرؤوف رحيم لجعل السماء تسقط على الأرض ولأنهى الحياة على 
الأرض› ولکنه بالناس رؤوف رحيم فلو يؤاخڏهم بما كبوا لفعل , 

يقول تعالی : 

ولو راخ لَه الاس ما سوأ ما رل عل رامن داب % 


[سورة فاطرء الآية: ]٤٥‏ 


ویقول تعالی : 
م ہے ر م رار 4يو ےت . 
وديك الور دو ألرَحمة لو دواخدهم ما سبوا لعجل هنم العداب بل لهم مود 
ن جوا من دون موی که 


[سورة الكهف› الآية: [o۸‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد https://web1essam.b1ogsp0).c0/‏ 


r 
ا‎ 
کے‎ 
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إن الله 
يمسك السماوات والأرض أن ترو ا 


يقول تعالى : 
8 إن آله دف الوت والذرض أن زولا وین رالا إن آسكهما من ار م 
بعلو ِنَم کان لیما عفر 4 
[سورة فاطر» الآية: ]٤١‏ 
اة وحده يعلم مادا في السماوات› فقد أقسم بمواقع نجومها» وقال 
إن قسمي هذا قسم عظيم» ذلك لعظمة ما في السماوات . 
يقول تعالى : 
* # فلا اقيم بموقع السجوم : CE‏ 
u 8 )‏ الآيتان: ]۷٦ ۷١‏ 
وحتی ماب N o Ti‏ 
ضوئية ت الثاني E e‏ ا a‏ 
و ی ت ی ای ی ا 
. بأمر الله سبحانه وتعالى . ا 
وهذه الآية بالذات» لها علاقة بقانون الجاذبية الذي وضعه الله 
سبحانه وتعالى في مادة الكون كي يستمر كل شيء في البقاء 
والوجود» من أعظم المجرات فى السماء إلى أصغرهاء ومن أكبر 
النجوم ee‏ وال أصغرهاء وكذلك کل ما فی هذا الكون من 
كواكب ومن نيازك وشهب وأقمار وسواها مما خلق الله سبحانه 
وتعالى . . نعم إن الله سبحانه وتعالى يمسك السماء بقدرته وبقانون 
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الجاذبية الذي وضعه ليحافظ كل شيء على نفسه بمنتهى الدقة.. 
فقدرة الله سبحانه وتعالى لا تعنى أن الله أوجد الآشياء بالعشوائية 
E E EE E CD O ETT‏ 
ودورنه کی الحياة. وهذا دافع للست ية أن تال بالاسباب وتجعل 


فالله سبحانه وتعالى يمسك السماء بقدرته وبالقانون الذي وضعه لربط 
النجوم والكواكب مع بعضهاء فكل صغير يَنشّد إلى الكبير بواسطة قوة جاذبية 
الكير. 

وفى الأمر تفصيل علمى دقيق» لنرى كيف أن السماوات وما فيها 
ا 
الجاذبية هو الذي يربط تلك النجوم الهائلة مع بعضهاء ولكنه ليس الوحيد. . 
نقول : 

كل كتلة فى هذا الكون تجذب الكتلة الأخرى بقدر كتلتها 
SC GG lL sS‏ 
المسيطر»ء فلا بد أن يجتمع الكون في النهاية في كتلة واحدة» لانه 
ما دامت كل كتلة تجذب أختها أو التى أصغر منها فلا بد فى النهاية 
أن يصبح الكون کا واد فالقمر تجذبه الأرض› e‏ 
تجذب الأرض» وشمس آخرى في مجرتنا أكبر من شمسنا تجذب 
کو ا ا ا 
I E TE TE o‏ 
الذي يحول دون تكتل الكون أو بعثرته بشكل فوضوي ویمسکه على 
حاله هذه التي نراها فلا يصبح كتلة واحدة فيزول ولا يتبعثر بفوضوية 
فیزول أيضا. 

. . . الله سبحانه وتعالى كي يمسك السماء والأرض فلا تزولاء جعل 


(۱) آیات الله فى الآفاق د/ محمد راتب النابلسى . 
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لهما قانونين - الأول: قانون الجاذبية . . حتى لا تتبعثر النجوم في الفضاءء 
فيبقى كل نجم مشدود إلى آخر بقانون الجاذبية - والثاني : قانون (السبح 
والدوران). 

فكل شيء في السماء مع قانون الجاذبية يدور.. ويدور بمسار 
مغلق» يدور ويرجع هذه الحركة الدورانية المستمرة.. فمثلا الأرض 
تدور حول نفسها بسرعة ٠١٠١‏ كم في الساعة» فينشاً من هذا 
الدوران قوة (نابذة) هى التى تكافي القوة الجاذبة التى تأتيها من 
الشمس . ا ۰ 

سبحان الله على هذا العلم وهذه الدقة. ومن هذه الحركة 
ا ا ا ی ان ا کي وهذا فعلاً من آيات الله 
والتي هي برهان على EO‏ وقدرته» وبهذين القانونين فانون 
الجاب والتد بسك الله سحانة زتغالى السمارات والارصض أن 
لاء وال سبحانه وتعالى يؤکد لو زالتاء ا انفك عقدة 
رباطهما بقانون الجذب والنبذ» فمن إله إلا الله يمکن أن يعيدهما 
إلى مسارهما وضبطهماء ذلك: أنه ليس من إله فى هذا الكون إلا 
N LN MN ut‏ 
النابذة)» وبأآمره يزولا فتزول السماوات وتزول الآرض .. لو أمرهما 
الله بالزوال أو الخروج عن الانضباط لكان ذلك» وهو وحده القادر 
على إعادتهما بعد أن خرجتا عن قانون الجاذبية فبيده الأمر من قبل 
E‏ 

يقول الصابوني : 

E‏ اله مك E EE‏ هو جل وعلا بقدرته وبدیع 
e‏ من الزوال والسقوط والوقوع» كما قال 
تعالی : 
ونيك الساء أن تفع َل الأرّض إلا دن4 


)0 تفسير الصابونى (صفوة التفاسير) صفحة .١١١۷‏ 
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ويقول القرطبي: 

لما بن الله سبحانه وتعالی آن آلهتهم لا تقدر على خلق شيء من 
السماوات والأرض› بين أن خالقهما وممسكهما هو الله ولا يو جد حادث إلا 
بإيیجادەه ولا يبقی إلا قائ . 


ويقول السعدي في تفسيره: 

يخبر الله سبحانه وتعالى عن كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه 
ومغفرته» وأنه تعالى يمسك السماوات والأرض عن الزوالء فإنهما لو زالتا 
ما أمسكهما أحد من الخلق» ولعجزت قدرتهم وقواهم عنهاء ولكنه تعالى 
قضى أن يكونا كما وجدا ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار» وليعلموا 
من عظیم قدرته وسلطانه. 

إذاً قدرة الله سبحانه وتعالی أن یبقی کل شىء فى مكانه وحفظه من 
الزوال» وحقيقة معنى الآية الكريمة ومعنى كلمة الزوال التي جاءت فيهاء 
وهي أنها تخرح النجوم والكواكب عن مسارها لا أن تفنى» . . فإذا خر جت 
عن مسارها ارتطمت مليارات النجوم مع بعضها وتفجر الكون ولكن لا تفنى 
وهذه قضية عظيمة» فإذا أفناها الله سبحانه وتعالى أعدمها من الوجود» ولكن 
إن زالتا تخرج عن قانونها. . فمثلاً الأرض إذا اقتربت من الشمس زادت من 
سرعتها سرعة دورانها لئلا تنجذب إلى الشمس وترتطم بهاء وهذه السرعة 
الزائدة تعطيها قوة جاذبة تكافيء القوة النابذة فلا تنجذب إليها وتبقى فى 
مکانها. ۰ 

فهذه الآية الكريمة: 

ل آله برف السموت والذرض أن درو 4 

[سورة فاطرء الآية: ]٤١‏ 

لها علاقة حتمية بقانون الجاذبية وقانون القَوة النابذة والقوة الجاذبة» 

هذا ما كشفه العلم وتأكد منه» حيث أصبح دليلاً قاطعاً على وجوده ولم يعد 


(۱) تفسير القرطبي .)٠١٦/۱٤(‏ 
(۲) تفسير السعدي صفحة .1۹١‏ 
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هناك مجال للك في أن ما مسك السماء بملارات تجرمھا وکو اکھا هي 
قدرة الله سبحانه وتعالى في قانون الجاذبية الذي وضعه»ء ليس هذا كلام 
علام الغيوب وخالق الوجود والعالم بما خلق» فلا يصدر مثل هذا العلم عن 
بشر وخاصة في زمن ليس فيه للعلم وجود» ولم يكن قانون الجاذبية معروفا 
وما عرف إلا منذ فترة عندما اكتشفه نيوتن في القرن التاسع عشر الميلادي . 
فالحمد لله على نعم الله وفضل الله . 

قال تعالی : 

# اليد لَه ای زل عل عبدو الكب ول صملا م ع € 


صورة لمليارات النجوم والكواكب إن لم يمسكها الله 
لتصادمت مح بعضها ودمرات وزالت وزلنا معها فمن یمسکها من الزوال؟ 
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ظلام الفضاء الڪوئي 


r LG SR,‏ س رم رس س ررر ےا م ص رص سے اس ورس سے 
8 اشد حلا أو الما بها « رفم سمكها فسرنها » وأعطش للها وأحرج ضعلهًا 4 
[أسورة النازعات› الآيات : ۷ _ 1۹ 


إن من الآيات الكريمة آيات يستحيل على البشر الإتيان بهاء أو أن 
تخطر على بالهم إذا كانوا لا يملكون مثل هذا العلم . . . هذه الآية الكريمة 
لم يعرف تفسيرها إلا في أواخر القرن العشرين» وتحديدا في عام ۱٩۹٠م‏ 
عندما اخترقت أول سفينة فضائية (الغلاف الجوي). وأصبحت فى الفضاء 
الكوني . . . فقد انطلقت هذه المركبة أثناء النهار» ونظراً لسرعة المركبة 
ومسافة الغلاف الجوي والذي لا يزيد عن ٠٠٠١‏ كم» وصلت إلى خارج 
حدود الغلاف الجوي بسرعةء فانتقل ركاب السفينة الفضائية فجأة من النهار 
إلى ليل حالك الظلمةء وإلى سواد يعم أرجاء الكون المحيط بهم . 

رأوا الشمس ولكنها كرة ملتهبة تميل إلى الاصفرار» وليس حولها ضوء 
أو نهار» وكذلك رأوا النجوم ساطعة بضوئها في ظلمة السواد الحالك. 

. . صحيح أن ضوء الشمس المنبعث منها والتي تشعه على كامل آفراد 
مجموعتها الشمسية ومنها الأرض»› ولكن هذا الضوء لا يجد فاعليته إلا إذا 
اصطدم بالهواء وذرات الغبار» فعندها يظهر ويشع . . وبما أن الأرض محاطة 
بالغلاف الجوي والهواء وذرات الغبارء فإنها أي : أشعة الشمس إذا وصلت 
إلى الأرض وغلافها الجوي يظهر الضياء والنهار لاصطدام الأشعة بالهواء 
وذزات الغبار»ء وبما أن الفضاء الكوني خارج حدود الغلاف الجوي لا يوجد 
فيه لا هواء ولا غبارء فإن أشعة الشمس لا تشع ولا تظهر ولا تضيء ولا 
تفعل ذلك إلا إذا اصطدمت بالهواء. . فهب أن الفضاء الخارجى هواء مثل 
جو الأرض. . . لذلك إذا ركبت سفينة فضائية» وعبرت بك الغلاف الجوي› 
ونظرت من نافذة السفينة الفضائية الزجاجية فإنك تلاحظ ظلاماً دامساًء لأن 
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أشعة الشمس لا تجد ما يشتتها ويبعثرها لكي تصل إلى عينك» نظرأً لعدم 
توفر ذرات الهواء والتراب في الفضاء» وبهذا لن ترى النور المنعكس لضوء 
الشمس ولكنك ترى سماء حالكة السواد مرصعة بالنجوم المتلالئة . 

. . . هذه حقاتق علمية أصبحت ثابتةء» ولا مجال للبس فيها أو الشك› 
وليست هي نظرية افتراضية أو احتمالية» بل حقيقة واقعة أثبتها العلم من بعد 
عام ۰٦۱۹م‏ . ) 

ومما زاد الأمر وضوحا أن رائد الفضاء الأمريكي (أرمسترنغ) الذي 
صعد بمركبة (آبولو) عام ١٦۱۹م‏ إلى سطح القمر» فإنه لم ير سوى ظلام 
دامس حتى في النهار. . . وفي كتاب القرآن الكريم والعلم الحديث» يقول 
الدكتور منصور حسب النبي وبالمثل: فإن منظر السماء على سطح القمر يثير 
الدهشة» لأننا نرى ظلاماً دامساً حتى بالنهار» لأن القمر ليس له غلاف جوي 
يقوم بعملية التشتت لضوء الشمس» وبذلك لا يظهر اللون الأزرق في السماء 
كما تعودنا على الآأرض» وتظل سماء القمر حالكة السواد وتظهر فيها النجوم 
نهارأء إذا ما نظرت إلى أعلى بعيدأً عن انعكاس الضوء من سطح القمر 
الذي يكون ساخناً بالنهار لتعرضه لأشعة الشمس لمدة طويلة آثناء نهار 
القمرء الذي يدوم حوالي ٠٠,١‏ يوماً أرضيأًء وتبدو الأرض بمنظر خلاب إذا 
ما نظرت إليها من سطح القمر"'. 


إذا خرجت خارج حدود 
الغلاف الحوي فکل شي ء 
ظلام دامس والسماء ظلام 
دامس ولیس من نور إلا في 
نصف الكرة الأرضية التي 
هذا العلم إلا من خالق هذه 
والکواکب؟! 


.٠١٤١ كتاب القرآن الكريم والعلم الحديث صفحة‎ )١( 
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وبعد هذا البيان العلمي لهذه الآية الكريمة العظيمة الدالة على صحة 
كتاب الله تعالى» وأنه أنزله العليم الخبير» في كل ما خلق في السماوات 
والأرض لنقرأً في تفسير بعض المفسرين لنقف على هذه الأية من كل جوانب 
العلمة فيا . 


يقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

لانم سد لم ار اماه € الاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ» والمعنى: هل 
أتم يا معشر المشركين أشق وأصعب خلقاً أم خلق السماء العظيمة البديعة. 
۾ بها 4 آي : رفعها عالية فوقكم محكمة البناء بلا عمد ولا أوتاد . . ئم زاد في 
التوضيح والبيان فقال: # رم سنكهاضرًّها ‏ أي : رفع جرمها وأعلى سقفها 
فوقکم» فجعاها مستوية لا تفوت فبها ولا شقوق ولا فطور. 3 رانلی ل6 
اى E a‏ . وأ لها أي جعل نهارها مشرقا 
ومضيتا' 


إلى تا جعل ليل السماء مظلماً. # وأ لها أبرز ضحى 
ار اا 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة: ) 

# وطس ما جعل ليلها مظلما. # وأ مها أبرز نهارها بضوء 
الشمس» والضحى : النهار. وفي الأصل أول النهار" . 

في التفاسير الثلاثة التي ذكرت نجد إجماعاً على نقطتين . الأولى : 
وأغطش ّما جعل ليلها مظلما - أي السماء كلها وفي عمومهاء والثانية : 


# وَأ مها أبرز ضحى النهار بإضاءة الشمس. فالأصل سواد الليل 
الحالك في السماء والنهار لا يظهر إلا على الأرض قط » وذلك بإاضاءة 


الشمس على الأرض وغلافهاء أما خارح حدود الأرض وغلافها فلا خلاف 
)١(‏ تفسير الصابوني (صفوة التفاسير) صفحة .٠١٤۳ - ٠١٤۲‏ 


(۳) الموسوعة القرانية الميسرة صفحة .0۸١‏ 
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على آنه سواد في سواد وظلام في ظلام دامس . . . ومع ذلك فإن المفسرين 
جميعاً احتاروا في كلمة # ما أهو ليل سماء الأرض آم ليل السماء برمتها؟ 
ومن التفسير يتضح لنا أنهم اعتبروه (ليل الأرض). 

ونحن الآن نعيش عصر الفضاء الذي كشف سر هذه الآية» وأوضح لنا 
أن السماء حالكة السواد رغم بزوغ الشمس» وعندما نهبط على القمر نلاحظ 
اا أن السماء بالنهار تكون مظلمة لانعدام الغلاف الجوي» وهذا أمر 
مخالف لما يحدث في جو الأرض حيث يسطع نور النهار بفضل تشتت ضوء 
الشمس على ذرات الغلاف الجوي . وظلام الفضاء الكوني بعد مغادرة 
الغلاف الجوي للأرض حقيقة علمية» عبر عنها القرآن الكريم في آيات أخرى 
yT‏ دهشة الكفار (كفار مكة) إذا ما أتيح لهم ارتياد الفضاء؛ في قوله 
تعالی : ّ 
ولو متا مہم ابا ن السا فطلو فی یرون » لقالوا إا سکرت ادو بل 
ڪن قوم حورو 

[سورة الحجرء الآیات : ]٠١ _ ٠٤‏ 

وتعبر هذه الآيات عن الدهشة لمنظر غريب لا يعرفه إلا من يرتاد 
الفضاء لأول مرة» فالناس لم يألفوا سواد الفضاء الكوني رغم بزوغ الشمس› 
ولو آتيح لهم الصعود لقالوا: 

٭ تما شرت ارتا بل عن قو حورو 4 وتبدأً هذه الآيات بحرف 
الشرط (ولو) بما يفيد الامتناع ليدل على استحالة ارتياد الفضاء بالنسبة 
لكفار مكة» ولكنه حدث يمكن أن يتم بالنسبة لغيرهم من البشر» كما نلاحظ 
ذلك من معنی الایات يقول تعالی : 

# لمعسر امن وألإض إن استطعتہ أن تنفدو من أقطار السموات والأرض فانشدواً ك 
عدوت إلا ساط » ماي ءالا ريا کزان 4 

أصورة الرجمنء الات ٣١ ٠‏ :۴ 

أما الآيات هنا فتصف مشاعر من يرتاد الفضاءء وكأنه سكران أو 
مسحور» وهذه المشاعر والأوصاف مطابقة تماما لما وصفه رواد الفضاء 
عقب اختراقهم للغلاف الجوي عام ١١۱۹م‏ حيث لاحظوا أن السماء فقدت 
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لونها الأزرق الجذاب وأصبحت سوداء مظلمة› وتبدو الأرض من بعيد على 
هيئة كرة سابحة في الفضاء المظلمء وهي محاطة بلون أزرق» أما الشمس 
فتصبح أقل اصفراراً (لاحتواء الضوء على مزيد من الأشعة فوق البنفسجية في 
الفضاء) ومحاطة بخلفية سوداء من جميع الجهات . أي: أن جميع الأجرام 
تسبح في ظلام الفضاء الكوني”''. 

فمن علم سيد المرسلين محمد ية هذا؟! وكيف عرف أنك لو خرجت 
خارج حدود الغلاف الجوي لكانت السماء ظلاما دامسا؟! 


(۱( القرآن الكريم والعلم اللحديث (منصور محمد حسب ال صفحة .١١١1 ١١1١‏ 
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نن 


الله 
نور السماوات والأرض 


يقول تعالى : 

چ الله دور لسوت والارّض مسل ورو كيكو فا مضا ll‏ لصاح في زجاجِةٍ 
الزجاجة کانھا کرک در وقد ين جو ميرڪ زيوا ر لا شرق ولا عَريَةٍ 2 ىء 
e‏ ا وضرب ا الل ل لاس وله اله يکل 

اسورة الثور» الأ ۴۶] 

آية كريمة فيها أسرار عميقة للكلمات لغة ومعاني» ولكن 

باطن هذه المعانى سر دفين من ES‏ زتغالی:. تعددت 

الأقوال اا فى هذه الآية الكريمة» وأدلى فيها تفصيلا 

La TS a, 
إلهياً عظيماً.‎ 

كل كلمة من هذه الآية لها وصف ولها معنى»ء والكلمات 
متتابعة تشكل مع بعضها. سرا من أسرار الخلق وسرا من أسرار 
التشبيه» وسرَاً من أسرار العلم. . فهل في الآية إعجاز يصنف تحت 
اسم (آيات الإعجاز في القران) آم ما ورد في الكلمات تشبيه تعرفه 
العرب فحدثهم الله سبحانه وتعالى بما يعرفون من معاني اللغة» 
وآنهم كانوا يستعملون الزيت والمشكاة والزجاجة.. آم وراء هذا 
التية افر اخر. 

كلنا يعلم أن النور الذي يصيب الآرض من ضياء الشمس› 
فإذا حجبت الشمس بسحاب داكن أسود» أو حجبت الشمس 
بالكسوف الكلي» ذهب هذا النور الذي يصيب الأرض .. وإذا ما 
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ا E‏ 
و كلك الك إدا خرجت خارج حدود الأرض وغلافها 
الجوي› : لم يعد هناك نهار وضصوء» فالسماء خارج حدود الغلاف 
الجوي والذي يرتفع فوق سطح الأرض إلى نحو )٠٠٠١(‏ كم مظلمة 
وقاتمة وشديدة الظلمةء وهذا ما عرفه الإنسان بعد صعود مر کبات 
الفضاء بروادها خارج حدود الغلاف الجوي› وكذلك اذا صعدنا إلى 
القمر فإن الجانب المضىء فيه هو الذي أصابته الشمس بضيائها. 
الجانب المضىء فيها هو ما أصابته الشمس بضيائهاء وما حول 
كواكب المجموعة الشمسية ظلام دامس مثل ما حول الأرض بعد 
غلافها اجوي 
الخصوص أن e‏ اليو بالذات با لديك من ا 
أصبحت جلية وواضحة فتساعدك على التفسير» كقوله تعالى : 
والض بعد َلك دجا 4 اخ سپا ا٤ھ‏ ومرعلها x‏ والیال أ 4# مسا ك 
ولیک 4 
اسو رة لار عات الات ٣ ٣١‏ ] 
وقد تكلمنا في تفصيل علمي عن مثل هذه الآية في الجزء 
الىخصص للأرض» وساعدنا على تفسيرها النظريات العلمية الحديثة 
e‏ ا ونی Frm‏ 
الاستواء. 
ولكکن هذه الآية ا بث من e‏ الجزئيةء وهي 
تعالی : 
3 ایی جل کم آلأزس ا ) 
[سورة غافر» الآية: 1<4[ 
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# ای لک آلا ما 


[سورة طه» الآية: [or‏ 


كل الكواكب في السماء معتمة لذلك يصعب رؤيتها بالعين 
وبالتلسكوب وكل النجوم مضيئة ولكن من أضاءها. فلو أطفأها الله سبحانه لأصبح الكون 
کله ظلاما بظلام وانعدم کل شيء فلا نور إلا نور الله متوو الا کوان 


٠‏ ماني هده إلا تاهب بدا وتحلل فى سماء المعرة العلمة 
العظيمة» لذا دراسة هذه الاية إلى تأن ر وإطلاع على كثير من 
كتب المفسرين» ثم نرى وجوه الإإأعجاز لهذه الاية الكريمة وكيف شبه الله 
سبحانه وتعالی نوره بمشکاة فیها مصباح! ولماذا شبه سبحانه نوره بالمشکاة 
وهو مثال صغير جداً أمام عظمة الله وعلمه وقدرته؟! وقبل كل شيء علينا 
استعراض معاني كلمات الآية لتساعدنا عندما نقرأً التفاسير» وعندما نتحدث 
علماً عن تفصيل هذه الآية الكريمة # اله ور ألسموت والذرض 4# : تور هما أو 
هادي اهلهما ومو جو دهما . 

كمشكاة: كنور كوة غير نأفذة. 
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ت ا ت و ا 

زجاجة: قنديل من الزجاح صاف أزهر. 

کو کب دري : مضيء متلالۍ صاف' . 

وفي تفسير الجلالين للاختصار شرح معاني الكلمات لتلك الآية 
الكريمة: 

* أله نور لسوت والارّض € : أي منورهما بالشمس والقمر 

مل ورو % : آي صفته في قلب المؤمن 

# كيشْكوْرٍ 4 : الطاقة غير النافذة. 

# الصاح 4: السراح أي الفتيلة الموقودة. 

کوک دزی 4 : مضيء 

. وفي الموسوعة القرآنية الميسرة: 

جاء تفسير الأية الكريمة: 

الله منور السماوات والأرض وأهلهماء والعالم كله يهتدون بنوره» 
صفة نوره العجيبة لتنوير قلوب المؤمنين الذين يهتدون إلى الحق والرشادء 
كمثل كوة في جدار غير نافذة (وهي الطاقة).» تجمع النور وتعكسه» فيها 
سراج مضيء٠‏ والسراج نور ما فوق الأرض والسماء والجنة والنارء العرش 
في زجاجة صافية (كريستال)» الزجاجة والنور فيها كأنه نجم مضيء في 
صفائه وإشراقه» والدري منسوب إلى الدر: نوع من الأحجار الكريمة» . 
يوقد السراج (القنديل)» من زيت شجرة مباركة هي الزيتونة التي تتعرضص 
للشمس طوال النهار لأنها في موضع متوسط بين الشرق والغرب» مما يجعل 
زتها فن اطیب الريوت ای و ا 
ولمعانه» نور على نور» المصباح نور» والزجاجة نور» وصفاء الزيت و 
فاكتمل الإشعاع. . . يوفق الله لرتباع قرانه» ویبین الله الأمثال للناس : تقرياً 
لافهامهم ليعتبروا فيؤمنواء والله عليم بكل شيء: لا تخفى عليه خافية وفيه 


)1( معاني کلمات القرآن الكريم : EE EET E‏ 
(۲) تفسير الجلالين. ٠‏ 
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وعد ووعيد» وعد لمن تأمل ذلك» ووعيد لمن أهمل ذلك. 
وفي صفوة التفاسير للصابوني : 
جاء التفسير بوضوح وتوسع ودراية . . . # أله ور ألسَموتِ وألارّض # أي 
الله جل وعلا منور السماوات والأرض» أنار السماوات بالكواكب المضيئة 
والأرض بالشرائع والأحكام وبعثة الرسل الكرام. 
قال الطبري :أي هادي أهل السماوات والأرض» فهم بنوره إلى الحق 
يهتدون» وبنوره من حيرة الضلالة س 
وقال القرطبى : النور عند العرب: الضوء المدرك بالبصر» واستعمل 
مجازاً في المعاني فيقال کلام له نور قال الشاغر: 
ees‏ نسب کان عليه من شمس الضحى 
وقال جرير : (وأآنت لنا نور وغيثُ وعصمة) والناس يقولون: فلانٌ نور 
البلد» وشمس العصر وقمره» فيجوز أن يقال: الله نور على جهة آلمدح لأن 
جميع الأشياء منه ابتداؤهاء O TTT‏ 
وقال ابن عطاء الله : 
(الكون كله ظلمة أناره ظهور الحق فيه» اذ لل وجرد الله ما وجد 
شيء في العالم) . وفي الحديث (اللّهم لك الحمد أنت نور السماوات 
والأرض ومن فيهن)» وقال ابن مسعود: (ليس عند ربكم لیل ولا نهار» نور 
السماوات والأرض نور وجهه) . وقال ابن القيم : سمّى الله سبحانه وتعالى 
نفسه نورا وجعل کتابه ورا واحتجب عن خلقه بالنور» وقد فسرت الآية: 
باه هنور السماوات والأرض»› وهادي هل السماوات والأرض› وما قاله ابن 
مسعود أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأآنه هادي أهل السماوات 
والأرض» وأما من فسرها بأنه منور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين 
قول ابن مسعود : « مَل ورو » أي مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب 
)١(‏ الطبري ٠٠١/۱۸‏ وهذا قول ابن عباس ومجاهد واختاره الطبري . 


(۲) القرطبي .۲٠٦/۱۲‏ 
)۳( 2 لابن عطاء الله السكندرى 
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عبده المؤمن» * كيشكور فهاوصَبّاح» أي ككوة في الحائط لا منفذ لهاء 


قال في التسهيل : المعنى : صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها 
مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة والإنارة» وإنما شبه بالمشكاة 
- وإن كان نور الله أعظم ‏ لأن ذلك هو ما يدركه الناس من الأنوار ضرب 
لهم به المشل''. # لصحف رَاجَةٍ ‏ أي : في قنديل من الزجاج الصافي 
# الزجاجة کاتہا کرک دی 4 أي : تة الکوکب الدري في صفائها e,‏ 
وقد س شجرو مَبَرٍَّ 4 أي : يشعل ذلك المصباح من زيت شجرة مباركة 
زيون 4 آي هي من شجر الزيتون الذي خصه الله بمنافع عديدة اشرق 
ولاعَريَةٍ 4 أي : : ليست في جهة الشرق ولا في جهة الغرب» وإنما هي 
صحراء منكشفة تصيبها الشمس طوال النهار لتكون ثمرتها آنضح › وزیتها 
ا N‏ ولا جبل› ولا 
کهف» ولا يواريها شيء وهو أجود لزيْتها' . ٭ يکد زيتا بى ولو لو تَمسَسه 
با ف ریت ما اریت وح وجرد أي : یکاد زیت هذه 
الزيتونة يضيء ا ا ا ا 
النار؟ ور عل ر € ا نور فوق نور فقد اجتمع نور السراج»› وحسن 
الزجاجة» وصفاء الزيت» فاكتمل النور الممثل به # دى اله انورو من ا 4 
ا يوفق الله لاتباع نوره - وهو القرآن E‏ 
ا eha‏ 
من الأسرار والحکم # وال ڪل ىء عل يم % آي : هو سبحانه واسع العلم 
لا يخفى عليه شيء من أمر الخلق» > وفيه وعد ووعيد. قال الطبري: ذلك 
مثل ضربه الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به فقال: مثل نور الله الذي أنار 
به لعباده سبل الرشاد» ا > فيها مصباح آي 
سراج» وجعل السراج مثلاً لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات البيناتء 
ثم قال : لضام ن بٍ4 وذلك مثل للقرآن في قلب المؤمن الذي أنار الله 


.٦۷ /۳ التسهيل‎ )١( 


(۲) مختصر ابن کثیر .1۰٦1/۲‏ 
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ره فخلص من الكفر والشك» ثم قال * الزجاجة انها كرك ذُرَى 4 أي : كأن 
ر وضيائها كوكب يشبه الدر في الصفاء والضياء والحسن 
ا مرڪ ريو لا شرفي ولا عَريَةٍ 4 أي : تَوَقّد هذا المصباح من 
دهن شجرة مباركة هي شجرة الزيتون» ليست شرقية تطلع عليها الشمس 
بالعشي دون الغداة» ولكن a‏ 
وأصفى وأضواً # یکاد رسا م ضی2 وکو لر َمَسَسَةُ ار & أي : یکاد زیت هذه 
الزيتونة يضيء ا وعني بها أن حجج الله على خلقه 
تاد من بيانها ووضوحها تضيء لمن فکر فيها ونظرء ولو لم يزدها الله بيان 
OT‏ بنزول هذا القرآن» فكيف وقد نبههم به وذکرهم بایاته فزادهم به 
حجة! وذلك ساد هن الل ونور على البيان» ثم لما ذکر تعالی هدايته لمن 
يشاء من عباده» ذكر مواطن هذه الهدار 
ویقول ابن کثير في تفسیره : 
قال ابن عباس : 3 هور الوت ا الارّض # أي هادي آهل السماوات 
والآأرض» يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال أبن جرير : 
عن أنس بن مالك قال: إن الله يقول نوري هدايتي» واختار هذا القول ابن 
جرير» وقال آٻي بن كعب: هو المؤمن الذي جعل الله الأنمان والقرآن في 
وا مثله فقال اله دور اسوب وَلارّض € فبدأً بنور نفسه» ثم 
کر المؤمن» فقال: مثل نور من أمن به. فهو المؤمن جعل الإيمان 
وعن ابن عباس : أنه قرأها (مثل نور RT‏ 
: (اللّه منور السماوات والأرض) وقال السدي: في قوله: * اله ور 
سمت رارض € فبنوره أضاءت السماوات والأرض؛ وفي الحديث: (أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات) . و في الصحيحين عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال : کان رسول الله اة إذا قام من اليل قول (اللّهم لك 
الحمد. آنت نور السماوات والأرض ومن فيهن . ولك الحمد آنت قيوم 
السماوات والأرض ومن فيهن) الحديث. وعن ابن مسعود قال: إن ربكم 


.4٠۷ صفوة التفاسير للصابوني صفحة‎ )١( 
ټوم آذاه آهل اأطائف‎ (3E) دکره ابن إاسحاق و في السيرة من دعائه‎ (۲) 
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لیس عنده ليل ولا نهار» نور العرش من نور وجهه» وقوله تعالی : مثل 
ورو # فى هذا الضمير قولان: (أحدهما) أنه عائد إلى الله سبحانه وتعالى» 
ا مثل هداه في قلب المؤمن»› قاله ابن عباس # كيشكوز . (والثاني): أن 
الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام» تقديره: مثل نور 
المؤمن الذي في قلبه كمشكاة. فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من 
الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه كما قال تعالى: 
افم کان عل َة من رَو وسلو اه د مَنّه 4 فشبه قلب المؤمن في صفائه في 
نفسه: بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري› وما يستهديه من القرآن 
والشرع : بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي للا كدر فيه ولا 
اننحراف؛ فقوله # كيكو 4 قال ابن عباس ومجاهد: هو موضع الفتيلة من 
القنديلء هذا هو المشهور؛ ولهذا قال بعده # في a‏ الذبالة التي 
تضيء. وقال مجاهد: هي الكوة بلغة الحبشة» وزاد بعضهم فقال: المشكاة 
الكوة التي لا منفذ لها. وعن مجاهد: المشكاة الحدائد التي يعلق بها 
القنديل' ولهذا قال: # فبا ا النور الذي في الذبالة. قال أبي بن 
كعب: المصباح: النورء وهو القرآن والإيمان الذي في صدره. وقال 
السدي: هو السراح . # بحن اجِةٍ » أي : هذا الضوء مشرق في زجاجة 
صافية . وهي نظير قلب المؤمن . * الزجاجة انها كرك در » أي : كأنها كوكب 
من در. قال أبي بن كعب: كوکب مضيء. وقال قتادة: مضيء مبين ضخم. 
وقد من شجر مرڪ 4 أي : يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة 
زيوت # بدل أو عطف بيان 3 لا شرق ولا عرد 4 ليست في شرقي 
بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار» ولا في غربيها فيقلص عنها 
الفيء قبل الغروب» بل هي في مكان وسط تعصرها الشمس من أول النهار 
إلى آخره» فيجيء زيتها صافياً معتدلاً مشرقاًء عن ابن عباس في قوله: 
زو لا شرفي ولا رَد 4 قال : : هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل 
ولا کهف› ولا يواريها شيء٠‏ وهو أجود لزيتهاء وقال عكرمة: تلك زيتونة 
بأرض فلاة إذا أشرقت الشمس أشرقت عليهاء فإذا غربت غربت عليها. 
فذلك أصفى ما يكون من الزيت» وعن سعيد بن جبير في قوله: # ريْْةٍ لا 


e‏ ر 


شرفیةٍ ولا عریَدٍ یکاد زینها بضی #٤‏ قال: هو أجود الت قال : إدا ظطلعت 
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الشمس أصابتها من صوب المشرق. فإذا أخذت في الغروب أصابتها 
اا ey‏ . 

وفي التفسير الوسيط د/ وهبة الزحيلي يقول:“ 

لأذهان الناس وتصوراتهم المحدودة» . نوره بنور مصباح في 
زجاجة موضوعة في كوة أو طاقة غير نافذة من الخلف» لينبعث النور في 
اتجاه معين نحو المنزل مثلاًء وكل ذلك منيرء فكأن زجاح هذا المصباح في 
إضاءته وصفائه كوكب عظيم من الكواكب السيارة» وزيت المصباح مستخرج 
من زيت زيتون شجرة مباركة كثيرة المنافع» وزعت في جبل عال أو 
صحراء» ليست فقط متعرضة لنور الشمس وقت شروقهاء ولا وقت غروبهاء 
بل هي في مكان الوسط» تتعرض للشمس وقت الطلوع ووقت الغخروب› 
ومن ول النهار إلى آخره. 

ويکاد زيتها لصمقائه وبريقه يضيء بنفسه› قبل إضاءته ومس النار لهء 
لان ا الصافي یری من بعید کأنه ذو شعاع› فإذا مسّته النار» ازداد ضوءاً 
على ضوء» ومثل ذلك قلب المؤمنء يعمل بالهدي الإلهي قبل أن يأتيه 
العلم» فإذا جاءه العلم» ازداد ورا غلے تور ا ع م لأن الله 
تعالى هو الذي بدع الموجودات» وخلق العقل توا هاديأًء فالعاقل يدرك 
عظمة المخلوقات» ويهتدى إلى خالقهاء فإذا اكتملت الهداية بالكتاب الإلهي 
المنرّل» واستنار الإنسان بإرشادات الرسول المرسل» وضحت الأمور وضوح 
الشمس. اه 

بعد أن قرأنا هذه التفسيرات التى أوضحت لا الأمر وأجلت لنا ما خفي 
TG a I a‏ ا 

. . . أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لخلقه وإلى أن تقوم الساعة من 
هو الله سبحانه وتعالى الذي نعبده في الليل والنهار» وأن كل ما فيهم من 
نعمة فمن الله سبحانه وتعالی › ا النعم هذا الضياء والنور الذي 
نتمتع به نعمة عظيمة»› e e II a,‏ 


.٠۷١١ التفسير الوسيط للزحيلي الجزء ۲ الصفحة‎ )١( 
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لفعل› وما أرانا من نور ولا ضياء وما جعل الشمس تطلع علينا. 


يقول تعالی : 
> < ص و ر و > رو r‏ و 2 ت 2 
# قل اريشم ن جل الله عقڪم اليل سرمدا لل ي يوم القَيمةٍ من إله غير الله اټ ڪڪ م 
ضا أف سمعوت )& 
أسورة القصص › الأيةَء ٠‏ 
ولقد تحدئنا عن هذه الآية الكريمة مطولاً في الجزء 


الموسوعة. 

ده فاللة تور الببارات والأرين أى رهما كما قال القسررن 
بقدرته وعلمه» » بأن خلق فيها آلاف المليارات من النجوم (الشموس) التي 
تضيء بواسطة النار الملتهبة فيها كشمسنا التي يقول علماء الفلك : أنها ترسل 
ألسنة من اللهب على مسافة منها تبلغ نصف مليون كم» وقالوا: أكثر من 
ذلك . وذلك حتى يصل ضياؤها إلى كامل مجموعتها الشمسية والأرض منها. 

. . . وأما نور الله سبحانه وتعالى بذاته العلية فقد حجبه عن السماوات 
وما فيها من دابة» لأنه كما يقول المفسرون: لو رفع الله سبحانه وتعالى 
الحجاب الذي يحجبه عن كل ما خلق» لأحرقت سبحات نور وجهه ما انتهى 
إليه من خلقه وربما دمر كل شيء» لذلك عندما سأل موسى عليه السلام أن 
يرى الله سبحانه وتعالى قال له: انظر إلى هذا الجبل فإن رأيته استقر في 
مكانه فسوف تراني» فزال الجبل من مكانه وتفجر» فخرً موسى صعقاً من 
شرل ما رای 

یقول تعالی : 

و ما جا موس ميقلا وكلَّمه رُم م قال رب ار ن ار کلک کال ن ترت کک ار 
ل بلقن ا ne‏ بی ا ل ر لکل جا د ڪا و وس 


[سورة الأعراف» الآية: ]١٤١‏ 

. . . فنور الله سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع أن يتحمله لأن جسد ابن 

ادم فيزيولوجيا غير مستعد لرؤية الله سبحانه وتعالى» ولكن يوم القيامة يتخير 
الحال وتصبح أبصارنا حديداً بقدرة الله سبحانه وتعالى» ويتغير الخلق 


تخ 
$ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جديد /0).c0ضb1logspۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علې مدونة العلوم والتکنولوجیا لتجدوا کل جدید /٥٥c.٤٥مءع٥اط https: /larabessam.‏ 
الموسوعة الكونية الكبرى/ آیات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع 


والجسد وتصبح الأجساد a‏ الله سيحانه وتغالى قاذرة على روي الله 
سبحانه وتعالی ورؤية نوره. 


یقول تعالی : 
لد کت عقو ن کنا مگفا ص ل3 مرا د الوم رید 4 


أسور ةى الا [١‏ 
وإذا صار البصر حديداً أ قويا جداً وأنشأًنا الله اة ارىئ . 
يقول ) 
ن ر تیگ الوت ونا ی سسبو ٭ عل آن ت نکم نیکم ن ا ا 
تعَلمونَ ‏ 
[سورة الواقعةء الآيتان: ٠٠‏ ۔ ]١١‏ 
فإذا ما أصبح اضر اا و ت الا ادها تا ورو ال 
سبحانه وتعالی والعيش في الجنة . يقول تعالى : 
زوه وسینو اض ٭ إل ا رة & 
[سورة القيامة» الآیتان: ۲۲ ۔ ۲۳[ 


وحول هذا الأمر تفصبلات دققة في موسوعة E‏ 


. البعث والنشور ماهر أحمد الصوفي‎ ٠ موسوعة الآخرة الجزء‎ )١( 
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| - بروج السماء. 
۲ - فروج السماء. 


٣‏ - العروج إلى السماء. 


٤‏ الصعود إلى السماع. 
٥ه‏ _ السماء ذات الحبك . 


- والسماء ذات الرجع . 
۷- النجم الثاقب . 

۸- والنجم إذا هوی . 

٩‏ - كسف السماء. 


. النجم الشعرى‎ ~١ 


۱۱ - ححارة السماء. 


e ogspot.com/ 4 وا کل‎ 0 8 
e 0 
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بروج السماء 


يقول س 

من استرق a‏ ا 

رة الح الات ]١ ١١‏ 
عظم أمره في كتابه» أو نسب العظمة إليه كما في الاآية القرآنية إلا 
كان أمرا عظيما ويدل على الصانع والخالق العظيم الذي خلق 
وأوجحلاء: نعم أو جد مثل هذه البروج العظيمة الجميلة» وقد ورد 
معنى كلمة (بروج) عند حسنين محمد مخلوف في كتابه كلمات 
القرآن الكريم» بأنها منازل للكواكب السيارة. 

يقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

* وقد جعلتا فى اسما بروجًا 4 أي : جعلنا فى السماء منازل تسير فيها 
الأفلاك والكواكب» وها لطر 4 أي : زيناها بالنجوم» ليْسّر الناظر 
إليها. # وحفظتهامن کل د سَيَطّن رَجِيرٍ 4 أي : حفظنا السماء الدنيا من كل شيطان 
لعين مطرود من رحمة الله. للام سق الس انع باب مير أي : إلا من 
اختلس شيئاً من أخبار السماء فأدركه ولحقه شهاب ثاقب فأحرقه'' . 

ويقول الفخر الرازي في تفسيره (التفسير الكبير ومفاتیح الغيب) 

# وقد جعلتا فى اسما بروجًا ويها لطر 4 قال: قال الليث: البرج 
الواحد من بروج الفلك› والبروج جمع› وهي اننا عشر برجا. ونظيره قولة 
تعالی: ارک د ای جک فی السا ہروا € وقال سبحانه وتعالی : # والتماهٍ دات 


)0 صفوة التفاسير للصابوني تفسير سورة الحجر صفحة 1A1‏ . 
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اروج » ووجه دلالتها على وجود الصانع المختار» وهو أن طبائع هذه البروج 
مختلفة على ما هو متفق عليه من أرباب الأحكام. . وإذا كان الأمر كذلك» 
فالفلك مركب من هذه الأجزاء المختلفة فى الماهية والأبعاض المختلفة فى 
الحقيقة. .. فثبت أن كون السماء مركبة من البروج» يدل على القاعل 
المختار. وأما قوله: # ورَنسهًا# أي : بالشمس والقمر والنجوم» 
لطر 4: آي للمعتبرين بها المستدلين بها على توحيد صانعهاء 
* وَحَفظتها من كل سََطن َير 4 من أن يصل إليها الشياطين فيسترقون فيها 
السمع» كما جاء في سورة الجن فقد حفظ السماء من مقاربة الجن" . 

. . . ولقد عمد الفلكيون القدماء إلى تقسيم النجوم إلى مجموعات من 
البروج حسب مواعيد ظهورها وتجمعاتهاء وأعطوها مع النجوم المعروفة 
دة الضاء واللمعان اسا تتفق مع مخيلاتهم› ويقولون: إن هذه الأسماء 
عربية في الأصل فقد أطلقها الفلكيون العرب القدامى وحتى الآن لا تزال 
مستعملة تحت اسم لاثني عشر برجا نقدم توضيحا زمنياً لظهورها في 
السماء. 


البرج التاريخ التقريبي لظهوره 


.٠۷۷ صفحة‎ ٠١ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) الفخر الرازي مجلد‎ )١( 
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نعود 2 8 الكريمة 
وكلمة بر ذکرت في ثلا e‏ منها ما قدمناء من سورة 
الحجر الأية ٦‏ . 


= وقول تفال :+ ارك الف ج ق الا اي 
[سورة الفرقان» الأية: ]٦١٠‏ 


وقوله تعالی : 3% والساء ذاتِ اروج [سورة البروج»› الاه 1١‏ 
... ومن خلال هذه الآيات کک واذا أمعنا النظر وأعدنا قراءتها 
مرات ومرات› ندرك أن هذه الآيات الكريمة تشر إلى اکر بر مما رة 


الفلكيون القدماء» عندما كانوا لا يملكون آي أدوات تر صد السماء» ويعرفون 
e a‏ النجوم ليست 

مستقلة بذاتها إنما هي تت کی ای ام دنن کم رر ف اا وو 

نظام المجرة التي تضم في تجمعها أكثر من )۲٠١(‏ مليار نجم غير الكواكب 
والأقمار» وكذلك أن المجرة وغيرها من المجرات تتبع إلى نظام آخر وهو 
(العناقيد المجرية)ء والعنقود المجري الواحد قد يضم أكثر من خمس 
وعشرين ألف مجرة. . . نظام كوني محكم محبوك من إله خالق يقول تعالى : 


ر ر 


والسماء ات حبك ٭ اسورة الذاريات: الا : ۷آ 


هل البروج كما ذكرها 
القدماء والعلماء وهي برج 
الحوت والعقرب ام هي 
المجرات الهائلة والعناقيد 
المحرية؟ 
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. . والقول أن كلمة بروج الواردة في الآيات الثلاث تشير حتماً إلى 
المجرات وإلى العناقيد المجرية» ولا يمكن أن نبقى نعتمد على نظرية قديمة 
لا تستند على علم وإنما على تخمين ووجهة نظر» قالوها عندما لم يكن 
للعلوم الفلكية وجود إلا لتقديرات النظرية» وما يعتمد على رؤية العين 
المجردة. . . تماما مثلماً قدمنا آراء المفسرين في تفسير قوله تعالى : 

رکم ا کان آلأیت تشين رها 
[سررة الرعك> الا ]٤١‏ 
والذين قالوا فيما مجمله: أن الآية تشير إلى موت العلماءء لأنه يؤدي 
إلى فساد عظيم في الأرض. أو ظهور المشركين على المسلمين» أو نقصان 
الآنفس والثمرات . . فأمام الحقائق العلمية اليوم لم تعد هذه التفسيرات 
مقبولة» بعد أن ثبت علمياً أن الأرض تنقص من أطرافها بفعل الضغط 
المستمر» حيث فقدر العلماء أن الأرض لحظة نشوتها كانت أكبر )١٠١(‏ مرة 
عما عليه الآن» وظلت تنقص عبر ملايين السنين حتى صارت بوضعها الحالي 
الذي نعيش عليه . 
وكذلك هذه الآيات الكريمة: 
# وقد عتا فی اسما روجا ويها لطر 4 
سور الرعكء الاي ]٤١‏ 
ففي هذه الآية الكريمة تعظيم لله سبحانه وتعالى» الذي جعل في 
السماء بروجا وجعلها زينة للناظرين . . فهل يزين الله سبحانه وتعالى السماء 
فقط بتلك البروج الاثني عشر» والتي لا يتعدى عدد نجومها العشر» بينما في 
السماء مليارات المليارات من النجوم وآلاف المليارات من المجرات» ومئات 
الآلاف من العناقيد المجرية. 
وهل الزينة في السماء لهذه البروج الاثني عشر وغيرها ليس للزينة› 
وهي شموس تدور حولها الكواكب وربما على بعضها خلق وفيها مياه؟؟ 
وكلمة # وَرَيَسها ) الواردة فى الآية الكريمة ليست الوحيدة في القرآن 
الكريم» فقد وردت في عدة آيات كريمة والتي تدل على أن كل النجوم التي 
في السماء في مجراتها هي زينة. قال تعالى : 
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ان بلرقا رل السا مد کیک تھا ربکا واا ین ونع ) 
o e ١‏ [سورة ق» الاية: ]١‏ 
٠‏ وقد ر اله آلا ريح مجملتها رما شين اتد ف عَذَاب آلتيز 4 
[سورة الملك الاية: ]١‏ 
وي الس لديا بَصلبيح حمطا ذلك تيبر المرير لير 4 
[سورة فصلت» الأية: ]١١‏ 
هذه الآيات الكريمة تشير إلى مجموع النجوم التي زين الله سبحانه 
وتعالى بها السماء الدنياء وليست محدودة بنجوم معينة كما سمّوها بالأبراج 
التي تختص بعدد من النجوم. 
كذلك الاأية الثانية والتي فيها كلمة البروج يقول تعالى : 
# ارگ لی E‏ 
[سورة الفرقانء الآية: ]٦١‏ 
وفي هذه الآية الكريمة تعظيم لله وعلمه وقدرته الذي جعل في السماء 
هذه البروج» فهل قدرة الله وعظمته أنه جعل في السماء هذا العدد المحدود 
من النجوم» التي سمّوها بالأبراج» وأطلقوا عليها أسماء شتى : كبرج الدلو 
وبرج السرظان:ء كما نينا في الجدول . 
وكذلك الآية الثالثة . 
يقول تعالی : 
والسماء دات اروج € 
[سورة البروج» الآية: ]١‏ 
وفي هذه الآية الكريمة دليل قاطع أن هذه البروج التي أقسم الله 
سبحانه وتعالى ليست هي عشرات النجوم فقط› والتي تتجمع في أبراج 
مسماة من قبل بعض الناس . . والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم ولا 
يقسم بعشرات النجوم فقط» والسماء فيها مليارات ومليارات المليارات من 
النجوم» والمجرّات التي تسبح في كون الله سبحانه وتعالى . 
فكلمة # وٍ4 هذه الواو للقسم» أي: قسم بالسماء # دات 4# صفة 
للسماء» آي : الموصوفة بأن فيها هذه البروج» فهل معنى قوله أقسم بالسماء 
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التي فيها هذه البروج أنه في البروج الاثني عشرء وفي السماء ملايين الملايين 
من المجرّات؟ . فلا يتناسب القسم إلا مع عظمة الخلق التي تمثل حقيقة حققه 
اا ا العظيمة . 
فمعنى البروج الواردة في الآيات الثلاث هي المجرات» وكان من 
الممكن أن يسمي علماء الفلك هذه المجرات باسم البروج»› ومفردها 
والتي يساوي في المعنى المجرة. 
فعندما أقسم الله سبحانه وتعالى وقال: ت اام 4 فالقسم 
يتناسب مع عظمة الخلق تماما كما أقسم الله سبحانه وتعالى بقوله: 
# فا أف برقع الُجوم » ونه مَس اق أو نر علي 4 
[سورة الواقعةء الآيتان: ]۷٠۷٠١‏ 
فالقسم في هذه الآية يشير إلى عظمة الخلق» فهل المعنى في قوله: 
تا نے يرن الجر € هو لنجوم دون جوم أو القسم لكل النجوم 
التي خلقهاً وأوجدها الله سبحانه وتعالى . . دعم » إن ا 
التي في السماء. 
الواردة فى الآيات الثلاث تشير إلى (العناقيد المجرية)» والتى تتألف من عدة 
آلاف من المجرات . 
إذا إن ٠‏ هي اما ا (المجرات) وام (العناقيد المجرية) 5 
يكتشف الإنسان المجاهر والتلسكوبات الكبيرة» والتي يصل قطر بعضها إلى أكثر 
من ثلاثين مترأ» حتى يتسنى لهم كشف المزيد من تلك المجرات التي تسبح في 
کون الله سبحانه وتعالی . . فمن علم سيدنا محمد بي بهذا الأمر العظيم الذي لم 
ا وبا شتراك دول بذاتها إلا من وقت قريب› ونعود ونقول : واللّه 
أعلم. لأن هذا ري ذ فى التفسير وقد لا يكون صحيحاء وقد تكون هده البروج 
وهي فعلاً البروج التي فسّرها المفسرون وذكرها العلماء وأثبتوا وجودها كما 
هي في الجدول الذي تقدم . . وفوق كل ذي علم عليم. 
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الشقوق والفرجات في السماء 
(فروجالسماء) 


قول تعالی : 
آفار یظروا إل السما فوقھر کیت بنیکھا وھا وما من و 
[ضورة ق» الآية: ]٦‏ 
الحديث في هذه الآية الكريمة يدور حول كلمة # فزوج € فما معنى 
كلمة فروج لغة؟ 

فروج : فتوق وشقوق' 

. .. فروج السماء لا ترى فحقيقة يكون مكانها سواد حالك» وهذا 
السواد نحن نراه بأعينناء ذلك إذا أتينا السماء في مكان مظلم ونظرنا إليها 
فإننا نجد درب التبانة وكثافة النجوم في وسط السماء» ولكن إذا ملنا بأعيننا 
إلى أقصى الشرق والغرب أو الشمال أو الجنوب فإننا نجد أماكن كبيرة 
المساحة لا يوجد فيها نجوم أو مجرات» وتراها منطقة سوداء خالية من أي 
تجمع مجري فيه نجوم کمجرتناء التي نراها في وسط السماء. 

فماذا في هذه الأماكن من السماء التي تتشح بالسواد الحالك فهل هي 
Es‏ ) 

وقبل النظر فى النظريات العلمية والتحقيقات العلمية» علينا أن ننظر فى 
كتب التفسير عن معنى هذه الآية الكريمة» وعن معنى كلمة فروج. ۰ 

في التفسير الوسيط للزحيلي يقول: 

استدل الله سبحانه وتعالى على قدرته العظيمة على البعث بدليل حسي 
مشاهد لهم . . أفلم ينظر هؤلاء الكفار نظراً واضحاً إلى هذه السماء المخلوقة 
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العجيبة › el o ae EN Ro A N r‏ ليس فيها 
شقوق وصدوع وفتوق . 

ويقول الفخر الرازي : 

لا تحتاج الآية إلى دليل على أن السماء e‏ وكذلك في 
قوله تعالی : هل رى من فور € وقوله: % وبشتا فو سبْعاثِدَادًا» ولقفوا فيه 
أي : الكفار» لأن قوله تعالى #ومَاهآمن فزوج صريح في عدم ذلك والإخبار 
من الشيء لا يكون إخبارا من عدم إمكانه. ) 

وفي صفوة التفاسير للصابوني : 

كيف بتيتها ويها 4 أي : كيف رفعناها بلا عمد وزيناها بالنجوم» 
#وما امن روج 4 أي : صدوع وشقوق . 


صورة لإإحدى المجرّات الحلزونية وتظهر فيها ملايين الشموس فكل نقطة بيضاء 
هي شمس ولا آحد يدري کم لکل شمس عدد کواکب وکم من الکواکب الشاردة في هذه المجرَة. 


وهكذا فان فروج المسماء لا تری نالخین وما نراه سواد حالڭ» : 
فى السنوات القليلة وبالتحديد فى أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات» عرف 
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بوجودها على أثر القيام بمسح جديد للسماء لعمل خرائط كونية ذات ثلاثة 
أبعاد . فعندئذ فوجى الفلكيون بوجود العديد من الفجوات» وكأن السماء قد 
ملئت بها. وأعيد إنشاء هذه الخرائط بدقة أكثر لتشمل مجرات ذو انزياح ٠‏ 
أحمر» المسافات بينها أبعد من بليون سنة ضوئية» وأصبح الشك يقينا عندما 
اتضح أن الغالبية منها إن لم تكن كلها تتبع المضيء من المجرات» ومنها 
تكون على جوانب فجوات فضائية هائلة - يبلغ قطرها )٠٠١١(‏ مليون سنة 
ضوئية - قد لا تحتوي على أي شىء إطلاقا من المواد المضيئة وقد اكتشفت 
فجوات عملاقة في عام (١۱۹۸ء)‏ في برج بونيس قطرها )۲٠١(‏ مليون سنة 
ضوئية» ويحفظها حائط من المجرات» ويعتبر مركزها خالياً من المجرات 
وفي عام (۱۹۸۹م) اكتشف أضخم حائط مجرات يزيد طوله على ٠٠٠‏ 
مليون سنة ضوئية» ويبلغ عرضه )۲٠١(‏ مليون سنة ضوئية» وسمكه حوالي 
)٠١(‏ مليون سنة ضوئية» ويحتوي هذا الحائط الذي سمي (بالسور العظيم) 
على عدد من الفجوات الهائلةء وقد أدت هذه الاكتشافات المتتالية إلى 
الاعتقاد بأن الكون يتكون من فجوات أو فقاعات تقع المجرات على 
أطرافهاء مثله في ذلك مثل قطعة الإإسفنج الطبيعي التي تتكون من فجوات 
يحيط بها جدار من اللإإأسفنج. ويحاول الفلكيون والفيزيائيون الان حل لغز 
الفجوات أو الفروج السماوية وتفسير وجودها. 

والاقتراح E‏ الفروج هو ما ب يسمى بالمواد الباردة» 
فهي تتكون من مواد تتكثف أو تتوهج بعد في صورة نجوم ومجرات» وقد 
تحتوي هذه الفجوات ثقوباً سوداء تبتلع كل ما يقترب منها من مادة مضيئة أو 
غير مضيئة» حتى أشعة الضوء لا تستطيع أن تفلت من جاذبيتها القوية. ولن 
نتعمق أكثر من ذلك في وصف طبيعة المادة الباردة المظلمةء فحتى الان لم 
تمکن اچد من الناگك من کے تها. 

وقد يتمكن العلم من معرفة المزيد عما تحتويه هذه الفجوات أو 
)١(‏ في ۱۲/ /١١‏ ١۱۹۹م‏ اكتشف أكبر تلسكوب أوروبي مشترك يقع بجنوب فرنسا في هذه 

المنطقة التي يظن آنها خالية آو هي فروج على تجمع مجري هائلء قدروا عدده بخمس 

وعشرين آلف مجرة» وهذا الخبر أوردته جميع وكالات الأنباء العالمية في الصحف 

والتلفاز والمجلات العلمية. 
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الفروج من مادة» كذلك من معرفة ما إذا احتوت على ثقوب سوداء أو لم 
تحتو عليهاء وذلك بدراسة أدق وأطول لحركة المجرات التي تكوّن حائط 
الفروج» وما إذا كانت هذه المجرات تدور حول مراكز الفروح أو تنجذب 
إليهاء وسرعة دورانها أو انجذابها . 
وعودة إلى ذكر فروج السماء في الاية الكريمة: 
آفار بنظروا لل اسما فوفر کیت بنیتها وربتها وما ها من روج 4 
[سورة ق» الاأية: ]١‏ 
فبعد أن اكتشف التلسكوب الضخم في جنوب فرنسا والذي أشرنا إليه 
في الهامش أنه ليس للسماء فروج» كما قال تعالى: # وماهامن فريج» وهذه 
وا4 نافية تنفي وجود الفروج والشقوق في السماء. . وهذا كان له نفس 
المعنى في سورة الملك. 
يقول تعالی : 
لی خلق سبع ORR EE‏ 
ور ١‏ تچ انر کی قب اليك البصر حاستا وهو حبر 
اسورة الملكء الايات: ۴ا ] 
فليس في السماء تفاوت وليس في السماء فطور» وليس فيها فروج› 
ولا شقوق بل هي محكمة البناءء ليس فيها خلل ولا فراع ولا منطقة سوداء 
خالية من خلق الله من مجرات. . كل علماء الفلك قالوا: إن هذه المناطق 
السوداء الواسعة في السماء خالية من أي مجرات ونجوم وكواكب . . خالية 
ولكن التلسكوب في جنوب فرنسا ثبت لهم عدم صحة نظريتهم» أو أن في 
السماء مناطق خالية من الخلق والنجوم. 
ورفن ا 
e j‏ ) [سورة الذاريات» الآية: ۷] 
وسا ھوک سبعا ادا 
اسورد الا آل 1۷ 


(1) موسوعة الإعجاز العلمي - يوسف الحاح أحمد صفحة .۳٠۳‏ 
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يقول E‏ 
ولو مستا ہم ابا ن السا فطلو یه يرون 4 


[سورة الخجرء. الاي ]١٤‏ 

ا 
لذلك نقف عند كل كلمة فقد تكون علماً قائماً بذاته. . وهنا في هذه الآية 
E I N TDD a OCF‏ 
یرون #ولم يقل : يرتفعون أو يصعدون أو يطيرون. . ذلك أن لها معنى 
ولها علم ولها مراد لأنها من الصانع الخالق لاسما ويعرف أن الافان اذا 
صعد في السماء لا يصعد مستقيماً تماماً. 


بل يعرج في صعوده. . في الماضي ربما لا یکون لها کبیر معنى› لأنهم 
لم يصعدوا إلى السماء ويكتشفوا أن الصعود لا يكون إلا بطريقة العروج» ولكن 
العلم اا ا ن ا 
الموسوعة القرآنبة الميسر: حول هذه الأية: 

8 ولو هتا لهم بان السا فطلوأهيوٍ يرون » أي : لو فتحنا على هؤلاء 
امجرکین ایا نن السا ومكناهم من الصعود إليه فصاروا يصعدون إلى 
ن ست رات کیا عاد ند بل بنیان محکم یتعذر دخوله إلا عن 
طریق باب پفتح» ونقف عند قوله تعالى من الآية الكريمة: # فلو في 
ا يحون € والعروج لغة: ss E SL‏ وقد أثبتت 
EO‏ الحديثة أن حركة الأجسام في الكون لا يمكن أن تكون في 
خطوط مستقيمة»› بل لا بد لها من التعرج والانحناء» نظراً ار المادة 
والطاقة في كل الكون . فاي جسم مادي مهما عظمت کتلته آو تضاءلت - 
لا يمكنه التحرك إلا وفق خطوط منحنية. 
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وقد أصبح من الثابت علمياً أن كل جرم متحرك في السماء - مهما 
کانت کتلته - محکوم بکل من قوی الجذب والطرد المؤثرة فيه» وهذا ما 
يصفه القران الكريم بالعروج . 

ولولا معرفة حقيقة عروج الأجسام في السماءء لما تمكن الإنسان من 
إطلاق الاأقمار الصناعية» ولا استطاع كذلك ريادة الفضاء. 

وبيان ذلك : آن حركة آي جسم مندفع من الأرض إلى السماء لا بد وأن 
تكون في خطوط منحنية» وذلك تأثيراً بكل من الجاذبية الأرضية» والقوى 
الدافعة له إلى السماءء وكلتاهما تعتمد على كتلة الجسم المتحرك» وعندما تتكافاً 
هاتان القوتان المتعارضتان يبدا الجسم في الدوران في مدار حول الأرض مدفوعا 
بسرعة أفقية تعرف باسم (سرعة التحرك الزاوي) أو (سرعة العروج). 

وهذا التوازن الدقيق الذي أوجده الخالق سبحانه وتعالى بين كل من 
قوى الجاذبية والقوى الدافعة الناتجة عن عملية الفتق الذي حدد المدارات»› 
والتي تتحرك فيها كل أجرام السماء» والسرعات التي تجري بها في تلك 
المدارات التي يدور بها كل منها حول محوره. 


ETS‏ المتحدة EE‏ ھک 
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ولما كانت الجاذبية الأرضية تتناقص بزيادة الارتفاع عن سطح الأرض»› 
الكوكب» وبضبط العلاقة بين قوة جذب الأرض للجسم المنطلق منها إلى 
الفضاء والقوة الدافعة لذلك الجسم (أي سرعته)» يمكن ضبط المستوى الذي 
يدور فيه الجسم حول الأرض» أو حول غيرها من أجرام المجموعة الشمسية 
أو حتى إرساله إلى خارح المجموعة الشمسية» ليدخل في نطاق جرم أكبر 
يدور في فلکه . 

وأقل سرعة يمكن التغلب بها على الجاذبية الأرضية في إطلاق جرم من 
فوق سطحها إلى فسحة الكون تسمى (سرعة الإفلات من الجاذبية الأرضية)› 

وقد وصف القرآن الكريم عروح الأجسام في السماء في مواضع من 
القران - غير الأية التى بين آيدينا - منها: 

قول تعالی : 

يلم ما يلج فى الأرض وما خر متها وما بغزل م الس ما وما يعر فا 
أضورة سا الا: ٢آ‏ 


وقوله تعالی : 


وسو م 2 م سہ م 2 چ رہ ر 2 ر ص < 7 و 4 ر کے س 
ددر الامر مر السماء الى الارض ر مرج إلبَهِ ن دوم کان مقداره ألف سَتَةٍ مما 
و 
دعروب 


وقوله تعالی : 
IT CANE EES N CE‏ 
فض ومَعَارج عليها يظهرونَ» 
[سورة الزخرف الاأية: ۳] 
وقوله تعالی : 
۶ ہے 


Ce‏ ۶ رھ 2 ‌ ص 4 س ص 
3 ترج الماڌيڪۀ والروځ لله ف بوم کان مقدارو مسين ألف ستَة 4 


کے 


[سورة المعارج»› الت 4[ 
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وبعد: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء» وصدق الله القائل في 
محکم کتابه : 
لی ىء لق ويا حن اشن ين لي 4 
[سورة السعجدة» الأية: ¥[ 
والحمد لله رب العالمين. 


وأما الفخر الرازي فقال في تفسيره مفاتبح الغيب عن معنى قوله تعالى: 
$ وأو دحتا لمهم ابا ن الما فوأ يو رجو € لو ظل المشركون يصعدون في 
تلك المعارح وينظرون إلى ملك الله سبحانه وتعالى وقدرته وسلطانه وإلى 
عباده الملائكة لشكوا في تلك الرؤيةء وبقوا مصريين على الكفر والعناد كما 
کذوا سار المعجرات". 

وأخيرا نقول: لقد تضمن القرآن الكريم العديد من الحقائق العلمية التي 
أثبتها العلم الحديث» ولا يزال يثبتها يوما بعد يوم» ومن ذلك ما جاء في 
قوله تعالی : 

واو تتا یم بایان الا فطلو ویو برجو ٠‏ الوا لما سرت ار 
کو ووو 4 

[سورة الحجرء الاغان: ]١ >٤‏ 

وقد وردت هاتان الآيتان الكريمتان فى سياق الحديث عن عناد ومكابرة 
كفار قريش لرسول الله لا وتكذيبهم لما جاءهم من البينات والهدى. 

وتمثل هاتان الاآيثان تموذجا صارخا لمكابرة آهل وعنادهم في 
مواجهة الحق› إذ إنهم حتى لو فتح الله تعالى عليهم باباً من السماء 
وأعانهم على الاستمرار بالعروج فيه بأجسادهم» کي يطلعوا ويقفوا على بديع 
صنع الله سبحانه وتعالى» وعظيم قدرته في إبداع خلقه. . لشكوا في تلك 
الرؤية المباشزة» ولكذبوا أبصارهم وعقولهم» ولاتهموا أنفسهم بالعجز التام 
عن الرؤية» ولخيل إليهم آنهم في حالة من السحر!! كل ذلك محاولة منهم 
لإنكار الحق من فرط مكابرتهم وتكبرهم وعنادهم. 


) الفخر الرازي مفاتيح الغيب تفسير سورة الحجر.‎ )١( 
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ولسنا في مقام تحليل موقف المعاندين والمشركين من قريش ومن كان 
على شاكلتهم» بل كل ما نرمي إليه الوقوف على بعض ملامح وجوه الإعجاز 

وأول ملمح إعجازي علمي في الآية» قوله تعالى # ابا السَماءٍ ‏ فقد 
أثبت العلم بما لا يدع مجالاً للشك أن السماء ليست فراغاً» كما كان يعتقد 
الناس إلى عهد قريب» بل هي بناء محكم» لا يمكن ولوجه إلا عن طريق 
باب يفتح يتم الدخول منه. 

وإلى سنوات قريبة» لم يكن في علم أحد من الناس أن السماء - على 
اتساعها - ليست فراغأًء ولكنها مليئة بالمادة على هيئة رقيقة للغاية» تشكلها 
غازات مخلخلة» يغلب على تركيبها غاز الهيدروجين والهليوم» وقليل من 
الأوكسجين والنيتروجين» وبخار الماءء مع انتشار هائل للإشعاعات الكونية 
بمختلف صورها. 
التدريجي لضغط الغلاف الغازي للأرض مع الارتفاع عن سطحهاء حتى لا 
يكاد يدرك بعد (ألف كيلو متر) فوق سطح البحر. 

وكما سبق القول» فقد أثبت العلم مؤخراً أن السماء بناء محكم» تملؤه 
المادة والطاقة ولا يمكن اختراقه إلا عن طريق أبواب تفتح» وهذا ما ذكره 
القرآن من خلال الآية التي نحن دصلد الحديث عنها وغيرها من الآيات» 
وفي هذا شهادة على صدق هذا القرآن» وآنه تنزيل من رب العالمين» وأن 
کل ما في الکون ٠‏ « صت آله ار أن کل َ٤م‏ جر انشرب 4 

[سورة النمل» الآية : ۸۸] 


(1) الدكتور زغلول النجار نقلاً عن جريدة الأهرام المصرية العدد .٤٠۸۷٤‏ 
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الصعو د إلى السماء 


يقول تعالى : 
فمن برد اله آن هدي شح صدرة الاسر وسن بر 
صما حا ڪانَما يسيد في الکماي ڪلت ڪل اله 
ومنو 
[سورة الأنعام» الاية: ]٠١١‏ 

الإرادة الإلهية محور أي حركة سواء فى الأرض أو فى السماوات»› بدءا 
من الذرة ونهاية بأعظم وأكبر النجوم التي تسبح في السماء. 

رالله لا سال عما عل وت الاين نبال عما اقرفا فى حباتا الدا 
ونقف للحساب والجزاء يوم القيامة أمام محكمة العدل الإلهية. 

a‏ ر 
بالل والذكاء والعك. 

فالمشيئة الإلهية الفيصل فى الرأي والحكمة والإرادة» وكل إنسان خلق 
على وجه هذه الأرض وحتى يرث الله الأرض ومن عليهاء مرهون لمشيئة 
وإرادة الله تعالى في قوته وضعفه› وفي غناه وفقره» ا 
وهدایته وضلالته. 

فكل من في الدنيا محكوم بقانون الله وكلهم محكوم عليهم بالأخرة 
مدل الله المطلن. 

ولكن العسف في القرار والاارادة 5 ا من الله الذي اختص 
نفسه بتسعة ودسعين > من الرحمة» 2 معنی الآية أن الله 
يختار بالعشوائية أقوامأفيهديهم ويجعل أقواماً آخرين يعيشون في 
الضلال والظلم والفساد, 
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يقول تعالى : 
# وما آنا لم إََْيدِ %4 اسررة ئه ال ۹[ 
ویقول تعالی : 


# وما ظلمتھم ول کارا | 2 بظلمونَ # 
[إسورة النحل» ال 11۸[ 


فالذي خلق هؤلاء جميعاً هو اللّه» وهو أقرب للجميع من أنفسهم 
يقول تعالی : 

ریک َر ماف وسک إن ترا ملين َم ڪان ارب عور € 

اور الا سرا الا )١‏ 

فالرسول محمد ييي حينما دعا ربه بآن يعز الإسلام بأحد العمرين 
عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشامء 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن النبي بي قال (اللّهم أعڙ 
الإسلام بأحب الرجلين إليك: عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام)'“ 

الله سات رغال ا اب لاا مةد 2 راار ل 
عمر بن الخطاب» ولكن هل جاءت إرادة الله دون عدل أو حکم؟ 

فهل يعقل أن يكون عمرو بن هشام قابلاً للهداية والتوبة فيرفضه الله 
سبحانه وتعالی ویطرده من رحمته؟ . 

والدليل على مشيثة الله العادلةء ما رأينا وسمعتاه عن عمر بن الخطاب 
الذي أراده الله سبحانه وتعالى فشرح قلبه للإسلام» وفعلا فإن عمر بن 
الخطاب أعز الإسلام وما حکمه وعدله وتثبیته للاإسلام وفتوحاته إلا أكبر 
شاهد على مشيئة الله الحكيمة العادلة. 

فالاآية القرآنية حكمة وإرادة وعلم من قادر أعلم وأخبر بنفوس عباده من 
أنفسهم» لرا ا 

ومن كان يملك مؤهلات الإيمان ودلائله وإن كان ا عن الهداية› 
فاللّه في لحظة من اللحظات قد يشرح صدره للإسلام لما يحمل هذا العبد 


. وقال حسن صحيح وأخرجه الطبراني في الأوسط‎ )٤١١( أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
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من أسباب ومؤهلات للدت والنفس الطيبة وإن حادت عن الطريق لفترة 
معينةء فاللّه هو خالق العباد جميعاً يعلم ما يبدون وما يكتمون» فاللّه لا يتر ك 
عبداً في قلبه ذرة من الإيمان Sk‏ والعمل الصالح . 

وأما كيف کون هذا والله يقول: # ومن يرد أن يله بضله عل درو صما 
حرجا 4 !! 

وهل يضل الله عباده؟ وكيف يكون هذا من الله الرؤوف الرحيم؟!! 

وبيان ذلك ان النفس تحمل في داخلها الفجور كما تحمل التقوى» 
وهذا عدل الله أن جعل الفجور والتقوى في الإأنسان وجعل بينهما العقل 
صاحب السيادة والريادة فى الاأمر والفعل» فإما أن يحمل هذا العقل هذه 
الفطرة الإيمانية على الفجور» وإما أن يحملها على التقوى. 

فلا يقع الجزاء يوم القيامة على إنسان إلا إذا تحكم العقل بالفعل وأجبر 
e E‏ 
الإصلاح والهداية. 

فالنفس الخبيثة التى يسيطر عليها العقل الفاسد والقلب المقفل بمعاونة 
القرين السوء» فإنه يصعب معها الهداية» لأن سيطرة النفس الخبيثة حينما 
تميل ميلا شديداً نحو العصيان والفجور تنزع في طريقها أي أثر للتقوى 
فيخرج من الجسد ليحترق صاحبه بنار الخبث والفساد» بل ويعمل على إذكاء 
نار الفجور حتى يصبح الفساد متأصلا بالنفس والجسد. 

وإذا تأصل هذا الفساد» في النفس فإن هذه النفس الأمارة بالسوء لا 
ترضى أن يقتصر عليها الفجور والفساد» بل تعمل على إذكائه بكل النفوس 
المحيطة وتعمل قوتها على تدمير آي نفس طاهرة تميل إلى التقوى والصلاح . 

وهنا تكون إرادة الله مع هذه النفس الخبيثة بأن يضيف عليها فوق ما 
هي عليه من الفساد فيحرمه من الحب الإلهي فيخرح من رحمة الله ويخرح 
من باب الهداية التي تشرح الصدر» ا 
حتى يصبح صاحبها ذا نفس مخنوقة لأنه يشاقق الله ويعصيهء لآنه يحارب 
الله محاربة قوية فلا بد أن يرد الله عليه حربه ومكره و 
على المؤمن لأن الله مع المؤمن» وهذا الكافر الفاسق الذي أبت نفسه 
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الإيمان فيزيده الله ضلالاً وعصياناًء ولا يزال يضيق عليه حتى يجعله يحس 
إحساساً كاملا بأنه يصّعد فى السماء. 


وهذه الآية الكريمة تشير إلى ناحيتين علميتين : 


انظر إلى رائد الفضاء هذا 

وماذا يلبس؟؟ ولولا هذا 

اللباس لاختنق وهو يخرج 
من مرکبته 


الأولى : 

أنه ثبت لدى العلماء أنه من يصعد إلى السماء أو إلى أعلى دون واق 
يقيه أو حصن يتحصّن به كسفينة الفضاء مثلا أو الطائرة فإنه يشعر وهو على 
ارتفاع e DE‏ قدم بحال اختناق ونزف للدم من أنفه وقيء وصعوبة 
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التنفس» وقد قام (فرانشيسكو) الإيطالي بمحاولة للصعود عن طريق البالون 
٥‏ فتعذر عليه الصعود لأكثر من ثلاثين ألف قدم للحالات المذكورة ٠‏ 
سابقاً وأعيدت المحاولة من قبل (جليشر) الإنكليزي عام ۳١۱۸م‏ بواسطة 
منطاد هوائى» وعادوا من الرحلة مؤكدين أنه لا يمكن للإنسان أن يرتاد 
ا د وصمموا بعدم ارتيادهم مرة آخرى لإصابتهم 
بضيق كامل في الصدر وحالة من الاختناق شبه الكامل فعادوا أدراجهم 
ا 

الثانية : 

أنه لم يسبق عصر سيدنا محمد ي لأحد أن صعد إلى السماء ولم تكن 
هناك أية علوم على الإطلاق ولم يثبت في التاريخ أن قام بهذه المحاولة فمن 
أين علم سيدنا محمد يلاء أن الذي يصعد إلى السماء يصاب باختناق في 
الصدر وكابة فى النفس» وهذه حالة علمية» فالإنسان إذا زاد ضغط الجو 
عليه لسبب من الأسباب فإنه يحس بالضيق وسيلان الدم والقيء» وهذه حالة 
لا تكون إلا في صعود السماء دون تحصين كامل . 

فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض 
ويعلم تماما ماذا يحدث لو صعد الإنسان إلى السماءء ولذا جاءت هذه الاية 
تعبر عن حالة الكافر الذي لا يؤمن بالله وشبههه برجل يصّعد في السماءء 
وكلاهما يصاب بضيق في الصدر. 
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السماء ذات الحبك 


يقول تعالی : 
وسا دات الك ٭ نک فی ول نتفي » بوك عه من أك & 
[سورة الذاريات› الآيات: ۷ - ۹] 
الله سبحانه وتعالى يقسم بالسماء ذات الحبك» والله سبحانه 
وتعالى لا يقسم إلا بعظيم فهذه الواو للقسم» والمعنى: أقسم 
بالسماء ذات الحبك . 
ENG AE TE ESE‏ 
العلم؟ وما فيها من الإعجاز العلمي في آيات الله سبحانه وتعالى.؟ 
فهذه الآية الكريمة # وسا دَاتِ السك & من كلمات ثلاث إلا أن فيها من 
المعنى العظيم الذي لا يدرك حقيقته إلا خالق الخلق» فإذا كان الله سبحانه 
وتعالى يقول: # والساء دات الك € فإنه يقول عنها عند قيام الساعة: # وسقت 
[سورة الحاقةء الآية: ]١١‏ 
فالسماء في الدنيا ذات حبك» وعند قيام الساعة واهية» أي ضعيفة بعد 
أن تتشقق وتنفطر وتنفجر وتصبح وردة كالدهان. 
يقول ابن كثير في تفسیره: | 
وألساٍ دات أَبّكِ # قال : قال ابن عباس : ذات الجمال والبهجة 
والحسن والاستواء. وقال الضحاك: الرمل والزرع إذا ضربته الريح 
فينسج بعضه بعضا طرائق طرائق فذلك الحبك. وعن أبي صالح 
# ذاتِ َلك # الشدة وقال خصيف : #دَاتِ أك # ذات الصفاقةء وقال الحسن 
البصري: #ذاتِ لب4 حبكت بالنجوم. . وكل هذه الأقوال ترجح إلى 
٠‏ شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. 
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فإنها من حسنها شفافة صفيقة» شديدة البناء» متسقة الأرجاء» أنيقة 
البهاء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات موشحة بالكواكب 
الزاهرات' . 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

8 وأساء دات َك أي : وأقسم بالسماء ذات الطرائق المحكمة والبنيان 
المتقن . قال ابن عباس: ذات الخلق الحسن المستوي”'. 

ويقول الفخر الرازي في التفسير الكبير : 

# وسَاء دَاتٍِ أَلْسْكِ# قيل : الطرائق» وعلى هذا يحتمل أن يكون 
المراد طرائق الكواكب وممراتها كما يقال فى المحابك» ويحتمل أن 
N BD N E N U‏ 
كواكبها طريق التنين والعقرب والنسر الذي يقول به أصحاب الصور 
ومنطقة الجوزاء وغير ذلك كالطرائق» وعلى هذا فالمراد به السماء 
المزينة بزينة الكواكب» ومثله قوله تعالى: # وألتماه ذاتِ آلرفج 4 وقيل : 
حبكها» أي : صفاقهاء يقال في الثوب الصفيق: حسن الحبك» وعلى 
هذا فهو كقوله تعالى : # وَسَاء دات ألم 4 لشدتها وقوتها هذا ما قيل 


TD. 
. ىه‎ 


من هذه التفسيرات الثلائة تخلص إلى ما مفاده. . أن معنى قوله 
تعالى: « وسا دَاتِ الك 4 أي السماء ذات الحسن والجمال والبهاء 
والكمال» وأنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسقة الأرجاء 
أنيقة البهاء مكللة بالنجوم. . وإن ما يلفت النظر في هذه التفاسير وهو التعبير 
عن السماء ذات الحبك أنها مثل الثوب الصفيق أي المحبوك والمنسوج حبكا 
ونسجا محكما»ء فخيوطه محبوكة ومنسوجة بإتقان وإحكام لا فراغ في النسج 
ولا خلل ولا ضعف لذلك بدا الثوب بهيا جميلا مكتمل الحسن . 


" 


(۱() مختصر تفسیر ابن کثیر جزء ۲ صفحة ۳۸۲. 
7 صفوة التقاسير للصابونى صفحة ۹۱ 


(۳) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للفخر الرازي صفحة ۱۹۸ الجزء .١٤‏ - 
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التلسكوبات المعاصرة 
کشفت آنه لا بو جد فی 
السماء خلل أو فراغ. . 
بل السماء محبوكة : 
حبکا جیدا. . انظر إلى | 
هذه الصورة الحديثة 
لحز ۾ پر السياء 
ا ا 
کواکب - آين هو 
الفراغ و الخلل. . إنها 
حقا سماء دات حبك . 


i E FN HEA ل‎ 


أن یعیبه في نسجه وحبکه Creda.‏ 


محكم من المجرات والنجوم والکواکب والأقمار» فأينما جلت بنظرك في 
كتلة مفقودة. . . ولكن الناظر إلى السماء في ظلمة الليل يجد النجوم تسطع 
في وسط السماء ثم إذا جال ببصره إلى أقصى الجنوب وأقصى الشمال فإنه 
يجد بعض النجوم اا r‏ ) 
وتعالى ¥ ولسم دان الك 4؟ فبيان اة واضع أن السما ء مثل الثوب 
المتخروك حبكا مقتنا ا ا ا 
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ترى في السماء فراغاً فمجرة درب التبانة تسطع في وسط السماء ولكن عيوننا 
لا تجد شيئاً في أطراف السماء. 

علمياً هذا ما حير العلماء وسموه بالكتلة المفقودة فى الكون» والتي 
أطلقوا عليها المادة القاتمة فهي معتمة ولا يمكن رؤيتهاء رغم آنها تمثل ٥۹۰‏ 
من كتلة الكون المققودة. 

. . . يا سبحان الله كل هذه الاكتشافات العظيمة عن علم السماء وأن 
في السماء ملايين بل ملايين البلايين من المجرات» وكلها رصدوها في 
تلسکوباتھہ الفضائية إلا أن هذا لا يشكل سوى ١٠١‏ من الكون» والمفقود 
١‏ من الكون حسب ما يرونه من فراغات هائلة في السماء. 

فلنقراً ماذا يقول علماء الفلك عن هذا الأمر: 

تعتبر مشكلة الكتلة المفقودة من أعقد المشكلات التى تواجه علماء 
الفلك» ويطلقون على هذه الكتلة اسم المادة القاتمة» فهي معتمة ولا يمكن 
رؤيتها رغم أنها تمثل ٥۹١‏ من كتلة الكون المفترضة. 

فحسب تقديرات العلماء يضم الكون المنظور حوالي )٠٠١(‏ آلف 
مليون مجرة» وكل مجرة تحوي على الأقل )٠٠١(‏ ألف مليون نجم» ولكن 
هذا كله لا يشكل سوى )٥٠١(‏ من الكتلة المفترضة للكون» وفي ظل هذا 
الوضع تعد كثافة الكون طبقاً للمتوقع المرصود قليلة جدأ عن الكثافة 
الحرجة»› وهي نموذج محدد بالحسابات الرياضية مقداره من (۳ - )٤‏ دذرات 
هيدروجين» لكل متر مكعب من الفضاء» حتى يمكن للمادة بهذا المقدار 
الحفاظ على مستوى من الجاذبية لوقف تمدد الكون. 

ولكن كثافة الكون الحالية لا تزيد عن ١(‏ - ۲) ذرة هيدروجين في 
المتر المكعب من الفضاء الكونى» وهذا يعنى أن هناك كتلة مفقودة في 
الكون» ولا نعلم عنها شيئاًء قد تكون كما يقول الباحث نبيل عبد الفتاح في 
کتابه (الكون ذلك المحهول): عبارة عن جسيمات و عناصر كيمائية لا نعلم 
عنها شيئاًء ولا تخضع لقياس الأجهزة الحالية المستخدمة في قياس العناصر 
الكيمائية أو نظائرهاء لأنها مصمّمة أصلاً طبقاً للنظرية الذرية الحديغة" . 


)١(‏ جلال عبد الفتاح (الكون ذلك المجهول) 
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ولا أحد يعرف طبيعة تكوين هذه المادة القاتمة» فبعض العلماء يقول: 
إنها باردة إلى الحد الذي لا تطلق معه أية إشعاعات أو أضراء يمكن رصدها 
مثل النجوم والمجرات التي تموج بالتفاعلات النوويةء مصطلح الجسيمات 
الباردة في علم الفيزياء يعني : أنها جسيمات بطيئة الحركة» فإذا كانت كذلك 
فلا يمکنها بالتالي جمع ملایین النجوم في المجرات› وجمع آلاف المجرات 

آما ذا كانت المادة القاتمة ساخ فهدا بع أن جضماتاسرية 
الحركة» وأنها حقاً تقوم بالمهمة» ويتولد عنها جاذبية eS‏ 
داخل المجرات» وتعمل على توازن الكون» ولكن لو كان هذا صحيحاً لتم 
اكتشاف جسيمات هذه المادة بما يخرج منها من إشعاعات وحرارة» وهذالم 
يحدث» وهنا وجد العلماء أنفسهم آمام مأزق حرج . 

وأعاد العلماء حساباتهم بالنسبة لكتلة مادة الكون المنظور» فأضافوا 
إليها المادة الموجودة في الثقوب السوداء المنتشرة في الفضاء الكوني» 
إل ا عن اور الح بين المجرات» وجسيمات البر رر 
السابحة في الكون»ء وكذلك الأشعة الكونية» وبعد هذه الإضافات لم تزد 
كتلة الكون المنظور عن ٠١‏ في أحسن الافتراضات من الكتلة التي ينبغي أن 
يكون عليها الكون» حيث هناك ٥۷١‏ من الكتلة مفقود. 

وأمام استمرار هذا المأزق اقترح بعض العلماء تفسيراً لطبيعة تكوين 
المادة القاتمة» مفاده وجود جسيمات من نوع جديد تدخل في ترکیبه» 
وتعرف باسم الجسيمات الثقيلة ضعيفة التفاعل» ولكن هذه الجسيمات لم 
تكشف بعد بكافة الأجهزة المتاحة. 

واقترح علماء آخرون أن هذه المادة قد تكون نوعاً من الأربطة الكونية 
وهي تشبه إلى حد ما الأشرطة الطويلة للحامض النووي التي تحمل العوامل 
البشرية للجنس البشري داخل كل خلية» فكذلك الأربطة الكونية تربط بين 
المجرات وبين النجوم داخل المجرات'. 

(1) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة يوسف الحاح أحمد صفحة ٠.۴١١‏ 
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ومنذ أوائل الثمانينيات أخذ العلماء فى البحث عن أشياء غير 
مألوفة قد تدخل في ترکیب ON Na‏ وترتب على ذلك 
ظهور نظرية (الثقوب البيضاء) على أساس أن كل مجرة تحوي في 
قلبها ثقباً أبيض ذا كثافة عالية جداًء تعمل على مد المجرة بالمادةء 
ولكننا لا نرى هذه الثقوب أو نلاحظها بعكس الثقوب السوداء التي 
نلاحظها خاصة الإإشعاعات العارمة التي تنطلق عند حافتها عند 
ابتلاعها لنجم عملاق مجاور. 

فالثقوب البيضاء لا نراها ولا نلاحظهاء لأن كثافتها لا نهائية 
تأسر الضرء» . ولكتها تمد المجرة بالتوازن والاستقرار والجاذبية 
اللازمة للاحتفاظ بالنجوم في مجالهاء ولكن المشكلة أن هذه النظرية 

تشرح لنا كيف تكونت الثقوب البيضاء مثلما نعرف عن الثقوب 

السوداء. 

وتبقى مشكلة المادة القاتمة والكتلة المفقودة لغزاً لا زال يحير 
علماء الفلك ويبحثون عن تفسير له. والله تعالى أعلم وأحكم. 

إذاء ومن أوائل الثمانينيات من القرن العشرين» دخل البحث 
عن هذه الكتلة المفقودة ابعادا أخرى . .. ولا شك أنه تطور بعد فترة 
المانينيات من القرن العشرين التلسكوبات الفضائية حتى وصل قطر 
أحدها إلى ۳۲ م. وصتعت الر ابات المتحدة تلسکویا فضاتا گرا 
ومتقناً أطلقت عليه اسم العالم الفلكي (هابل) ووضعته على إحدى 
السفن الفضائية› تم وضعته في الفضاء الخارجي ليتمكن من دراسة 
هذا الكون العظيم . . وفي كل .يوم يأتي هذا التلسكوب بجديد عن 
علم الكون. ٤‏ 

ا ا ا ا 
التلسكوبات لدراسة هذه السماء وما فيها من المجرات الهائلة ووضع 
هذا التلسكوب في جنوب فرنساء وفي نبا تناقلته وكالات الأنباء 
العالمية وجميع المجلات العلمية المختصة ومحطات البث الفضائي 
والتلفاز والإنترنت وتحديداً يوم ۱۲/۱۲/ ١۱۹۹م‏ أن هذا التلسكوب 
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في جنوب فرنسا استطاع أن يكشف ويصور في هذه الكتلة المفقودة 
أو في هذه المساحات المعتمة من السماء تجمعاً مجرياً يضم )٠١(‏ 
خمساً وعشرين ألف مجرة» في كل مجرة ما يزيد عن ۰ ملیار 
نجم غير الكواكب والأقمار*“ 

٠.‏ وأرى أن هذا أول الاكتشاف وسيكون في هذه المنطقة المعتمة أو 
الكتلة الممقودة والتي تشكل كما قال علماء الفلك من مساحة السماء» 
ما لا يعد من المجرات والتجمعات المجرية والعناقيد المجرية... يا سبحان 
الله . . . إذا كان المكتشف من المجرات قبل هذه الاكتشافات الجديدة كما 
قال آينشتاين: ما لو قسم على سكان الأرض لكان نصيب الفرد منها ۳۷ 
مجرة. . فكم يكون نصيب الفرد إذا استمرت هذه الاكتشافات في تلك 
المنطقة المفقودة والتي تشكل ٥۹١‏ من الكون المنظور. 


من أحدث اکتشافات هابل 
التلسكوب الأمريكى العملاق 
آلاف المحرات الحديثة اكتشافاً 
وكل نقطة في هذه الصورة تمثل 
مجرة فيها مليارات النجوم . 
إحداها والتي عليها إشارة تبعد 
عن الأرض ٥‏ مليار سنة ضوئية 
هذه ظنوها مناطق معتمة وإذا بها 
تعج بالحياة والمحرات والنجوم . 


(۱) تناقلت الخبر جميع وكالات الأنباء العالميةء وُكتب فى أكثر المجلات العلمية ومنها 
مجلة أكاديمية البحث العلمي القاهرة والمعارف وعرض الخبر فى الانترنت وعلى 
شاشات التلفاز العالمية. 
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وأخيراً أليست هذه السماء ذات حبك تماما كما قال تعالى 
وأقسم بها وقال: # وسا دَاتِ اك 4 . . . ألا يأتي اليوم الذي يقف فيها 
علماء الفلك جميعاً دون استفناء إجلالاً لهذا الخالق العظيم؟ 
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والسماء ذات الرجع 
يقول تعالی : 
وسا دات لزع » والرضٍ دَاتِ ألصَنّع 4 [سورة الطارق» الآيات: ]١١ ١١‏ 
وألسَمَاءَ 4 أي : أقسم بالسماء ذات الرجع» فهذه الواو واو القسم. 


آل € كما يقول حسنين مخلوف صاحب كتاب كلمات القرآن: 
(المطر: لرجوعه إلى الأرض مراراً) 

في أي قسم يقسمه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقسم إلا بعظيم» 

وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات الرجع ٠.‏ . فلماذا وصف السماء 

بذات الرجع وما محتى الرجع؟؟! وما وجه الاعجاز لكل ذاتِ الم 4 

وھد e‏ الله ف ا الله سبحانه ٠‏ 4 آبات 


aa ر‎ 


سے کر ر عرسم ا 


وکقوله تعالى : اب 4 
.ذا السنهاء ء تحمل صفات كثيرة› وهذا صحيح على عظيم اتساعها 


ےر ررم نے 


دات نجومها ومجراتها. . . وقد بينا في فقرات سابقة ما معنى # والساء ذاتِ 
َلْسْكِ ». وكذلك ما معنى وسات الج 4 . . ولكن ما معنى وسات 
أل 4 وما تحمل هذه الصفة من معاني؟ 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة: 

وسا دات أل 4 قال ابن عباس : الرجع المطر»ء وعنه: هو السحاب 
فيه مطر وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام» ولولا ذلك لهلكوا وهلكت 
مواشیهم . 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : 


Oe 


و وساو ذاتِ الم چ ا أقسم بالسماء دات المطرء الذي يرجع على 
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العباد حيناً بعد حين . قال ابن عباس: الرجع المطر ولولاه لهلك الناس 
وهلکت مواشيهم . 

ب الموسوعة القرانية ال الميسرة: 
الأرض . 

هذه ثلاث تفسيرات» وفي التفاسير الآخرى نجد نفس التفصيل والشرح 
والبيان» فقد حدد المفسرون المعنى فقط بأن السماء ترجع المطرء أي : 
ترجع بخار الماء الذي يتصاعد من الأرض فيصير غيوما فيرجع الماء إلى 
الأرض مرة أخرى» وهكذا دواليك عملية مكررة دائمة» فالسماء عندهم ذات 
رجع لأنها ترجع المطر إلى الأرض 

وسندخل في رحاب الآية الكريمة من وجهة نظر ما استجد من علم في 
هذا الكون وهذه السماء العظيمة. 

قال اله ال 

وساو دات آَم 4 اسر الطارقء ا ۲١‏ 

رجع یرجح رجعا ورجوعا: انصرف . وقیل : الرجع : محبس الماء. 

والرجع : المطر› لاله يرجح مرة بعد مرة› وقي التنزيا : # السار دات 
ألم » ويقال: ذات النفع . 

قال ثعلب : ترجع بالمطر سنة بعد سنة. 

وقال اللحياني: لأنها ترجع بالغيث. وقال الفراء: تبتدئ بالمطر ثم 
ترجع به کل عام . 

وقال غیره: ذات ت ذات المطرء لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. 

قال الرازي في تفسيره للآية : قال الزجاج: الرجع المطر لأنه يجيء 
ويتکرر؛ وأعلم آن كلام الزجاج وسائر أئمة اللغة صريح في أن الرجع ليس اسما 
موضوعاً للمطرء > بل سمي رجعاً على سبيل المجازء ولحسن هذا المجاز وجوه: 
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الحرف به» فكذا المطر لكوت عائداً مرة بعد اکر سي رجا 
وانيهما : e‏ 
راا ا أرادوا التفاؤل فسموه رجعاً ليرجع 
ورابعها: أن المطر يرجع في كل عام» إذا عرفت هذا فستقول 
أحدها: قال ابن عباس : # وسا دَاتِ أَلرَّم 4 أي ذات ا > يرجع المطر 
بعد مطر . 
وثانيهما: رجع السماء: إعطاء الخير الذي يكون من جهتها حالاً بعد 
حال على مرور الأزمان» ترجعه رجعاً أي تعطيه مرة بعد مرة. 
وثالثهما: قال این زید: هو آنها نرد وترجع شمسها وقمرها بعد 
مغيبهاء والقول الصواب هو الأول . 
قال القرطبى : 
قوله تعالى : # وسا ذَاتِ أَلَّْم 4 أي ذات المطر ترجع كل سنة بمطر بعد 
مطرء كذا قال عامة المفسرين . 
حقائق علمية : 
تة EH els‏ الجوي (التروبوسفير) 0 کار الما 
شکل غاز اي كسيد الكربون. 
من الشهب والتازك والإشعاعات القاتلة ET‏ وذلك بفضل ال الطبتة 
الخامسة من طبقاته وهي الستراتوسفير . 
ER TELET E‏ الغلاف الجوي وهى 
(الثيرموسفير) ت رجع› هى تعکس موجات الراديو القصيرة 
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: يقول الله تعالى فى كتابه العزيز‎ 
]١١ والساء دات الم 4ه [سورة الطارق»› الأية:‎ 


تشير الآية القرآنية الكريمة إلى أن أهم صفة للسماء هي آنها ذات 
رجع» فما معنى الرجع؟ 

الرجع في اللغة كما يقول ابن منظور في لسان العرب: هو محبس 
الماء. وقال اللحياني : سميت السماء بذات الرجع لأنها ترجع بالغيث»› 
وكلمة الرجع مشتقة من الرجوع وهو العودة والعكس» ومعنى الأية أن السماء 
تقوم بوظيفة الإرجاع والعكس . 

وقد جاء العلم ليؤكد هذا التفسير» فقد كشف علماء الفلك أن طبقة 
التروبوسفير التي هي إحدى طبقات الغلاف الجوي للأرض تقوم بإرجاع ما 
تبخر من الماء على شكل أمطار إلى الأرض من خلال دورة دائمة سميت 
بدورة تبخر الماء. 


ye 


والسماء ذات الرجع تتبخر مياه البحار فتشكل سحابا 
ثم يرجع إلى الأرض فأنزل الله من السماء ماءَ فأحيا الأرض بعد موتها. 
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گما اکتشف علماء للك أيضاًء أن طبقة الستراتوسفير وهي التي تضم 
طبقة الأوزون تقوم بإرجاع وعكس الإشعاعات الضارة الفوق بنفسجية إلى 
الفضاء الخارجى» وبالتالى فهى تحمى الأرض من الإشعاعات الكونية 
القاتلة» فهي تعتبر حاجزاً منيعاً يحول دون وصول كميات كبيرة من ضوء 
الشمس وحرارتها إلى الأرض» كما نصت على ذلك الموسوعة البريطانية''. 

ما طبقة الثيرموسفير فإنها تقوم بعكس وإرجاع مو جات الراديو القصيرة 
والمتوسطة التردد الصادرة من الأرض› وهذا ما يفسر إمكانية استقبال هذه 
الموجات من مسافات بعيدة جداأً . وقد ذكرت ذلك بالتفصيل الموسوعة 
البريطانية . 
الحشرين هي أنه ذات رجع» فسبحان الله ه الذي قال في کتابه المعجذ: 
وَلاْ دات أ 4 . 

وألسماء ا 4 وا لض دات انع 4 

[سورة الطارق› الآيات : ¥ [LYT=—‏ 

هذا خالق الكون يصف السماء بكلمة وأحدة: والسماء وات الم 4 » وکلما 
تقدم العلم اکتشف حقائقی جديدة تدعم هذا الوصف الموجز المعجزء فالقمر 
يسير في مدار حول الأرض› يذهب ثم يرجع الى ماه الول والشمس 
والمذنبات أيضاء فمذنب هالي مثلا زار الأرض في عام ۱۹۱۲م بالضبط› 
وعاد إلينا في عام ۱۹۸١‏ م٠‏ تستغرق دورتة ستة وسبعين عاماء فالأرض تدور 
ودرجع ٠‏ والقمر يدور ویر جح › وال ددور ونر جع ۰ والمذنبات ر 
وكل ما في السماء ء يدور في فلك بيضاوي أو دائري› و إذاً ربنا 
سبحانه وتعالى حينما وصف السماء بكلمة واحدة قال : لسا دات آل 4 


وهذا وصف خالقها الحق› فتا فتبارك الله اخس الخالقين . 
)١(‏ موسوعة اللإعجاز العلمي في القرآن والسنة. عن الموسوعة البريطانية. 
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اتجه الحلماء انجاها اخر»> هله الغارات التي أزدعها الله فى 
الأجواء ذات رجع» فهذا الأوكسجين الذي يستنشقه الإنسان يصبح 
غاز فحم »› تم يأ خذة الات فیصبح اوک إذا حتی الغازات لها 
دوره طبيعية من اگسچين : إلى غاز الفحم› إلى أو كسجين › حتی ادا 
أرسلت إلى السماء أمواجاً كهرطيسية فإنها ترجع» والبث اليوم يقوم 


وساو دات الم 4 
[سورة الطارق الآية: ]١١‏ 
وترجع الغازات في تقلباتها إلى ما كانت عليه» وكل ما في السماء يرجع إلى 
مکانه الأول rb‏ يدور ويسر »› ويتحرك في مسار كروي أو بيضوي › س 
يقول ربنا سبحانه وتعالی بایجاز عجیب : ادات الم 4 معنى ذلك : أن 
هذا الكلام قرآن من عند خالق الكون» وتشعر أن هذا و صف الله n‏ 
وصف الخالق» وصف الصانع . 


من كل ما تقدم يتبين لنا ن معاني إعجاز الآية الكريمة يدور حول 
# لماو دات ألم 4 هو عودة المطر إلى الأرض بعد تبخر الماء من الأرض»› أو 
بما يتعلق فقط بالغلاف الجوي وطبقاته وعودة البث»› و دوران الأرض 
وان الف وور کل ا اى اه 

هڏا جزء من ٠‏ الاأية الكريمة» ولكن السماء في قوله تعالی : ادات 
اّ4 ليست محدودة للمطر والغلاف الجوي والقمر والشمس.. ولكن 
السماء هي كل ما بداخلها وفي مواقعها من نجوم وشموس وأقمار ومجرات 
وعناقيد مجرية »› وما علمناه حتى اليوم وما سنعلمه في المستقبل وما لم نعلمه 
إلى يوم القيامة . . هذه هي السماء وليست السماء فقط هي الخلاف الجوي 
وطبقاته السبعة» وليست السماء هي الغلاف الأول الذي يتبخر الماء من 
الأرض ثم يعيده مطراء فالسماء ۾ هي التي ذکرم الله سبحانه وتعالى في أكثر 
من آية كريمة. 
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يقول تعالى : ا 
إا ألتما أنشَقّت» a.‏ [سورة الانشقاق» الآية: ]١‏ 
# ذا آلسماءُ أنقطْرَت ه ) أسررة الاطاز» الية: ]١‏ 


[سورة الطارق» الأية: ]١‏ 
والآيات كثيرة. . ومما يدل دلالة قطعية أن السماء دائماً فى القرآن 
وعظيم الخلق» أن الله سبحانه وتعالى ذكر فى آية كريمة. 
یقول تعالی : 
سابقوا إل مغرو ن ری وة عَرصہا كعرض الما والأرض ادت لاز 
اموا باه TEN‏ وه من سام واه ذو المَسل امير 4 


صم 


[سورة البحديد» الأية: [Y1‏ 
.. فهل عرض الجنة التي وعد الله بها المتقين عرضها عرض ` 
الشاسعة» فالله سبحانه وتعالى يقرب إلى أذهاننا معنى وسع الجنة بما علمناه 
لوالاو دات الم . 
ا ثانة ث ضوئية وأاحدة» ۳ الشمس ماني دقائی > المجمرعة 
ا ا أقصاها ما لا تؤيد عن ثلاث عشرن اة ضوئية؛ U‏ 
الشىء الغريب والجديد أن هذه المجرات تدور حول نقطة موهومة فى 
الفضاء الخارجي» تدور بسرعة تعادل ثمانية أعشار سرعة الضوءء والضوء 
2 اا ئلاتمائة ا إن هذه المجرات تسير 
المجموعة کس بے ہے ا ور حول نقطة في مجرتناء 
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هذه الأرقام» والسرعة» والأعداد» والمسافات الملكرة شىء لا يستطيع 
هذا العقل تصوره. 

تدول الأرض حول نفسها بسرعة ألف وستمائة كيلو متر فى الساعة» 
والأرض تدور حول الشمس بسرعة ثلاثين كيلو مترا في الثانية» والشمس 
تجري لمستقر لها بسرعة مائتي كيلو متر في الثانية» والمجرة بسرعة الفين 
أجل أن تدور الشمس حول نقطة في المجرة تحتاج إلى مائتي وخمسين 
مليون سنة. 

وعلى هذا نجد آن كل شيء في السماء له دورة ويرجع إلى مکانه بعد 
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يقول تعالی : 
لاسام ارق »وما أذريك ا الس رق ٭ الم الاب ٭ إن کل فیں ا عا عاف € 
[سورة الطارق› الآبات : [6-١‏ 
معاني الكلمات 
* وألا #: الواو للقسم» والسماء المقسوم بها ومعنى ذلك: أقسم 
يالسماء . 


* وار : معطوفة على السماءء أي : أقسم بالسماء وأقسم بالطارق» 
- ومعنى كلمة الطارق : هو النجم الثاقب يطلع ليلاً. 

اَم َو € : النجم المضيء المتوهج»› أو المرتفع العالي. 

يفول الصابونى فى صفوة التفاسير : 

* وسا وار ٭ وما درك ما ارق ۾ ألَجمْ الوب 4 يقول في تفسيره: # وأا 
لار » (آي : أقسم بالسماء وما فيها من الكواكب المنيرةء التي تظهر ليلا 
وتختفي نهاراًء» قال المفسرون: سمي النجم طارقاً لآنه إنما يظهر بالليل 
ويختغي وگل ما يجىء هر طارق ٠‏ * وما درك ما آلَارق ٭ e‏ 
فسره e‏ 3 و النجم المضيء الذي يشقب الظلد. 
شات 

ويقول المفسرون في الموسوعة القرآنية الميسرة: 

آي : آقسم بالسهاء والکو کب الطالع ليلا . وسمي بالطارف U‏ باي 
لیا ویختفی بالنهار» وما أعلمك آيها النبي ما الطارف؟ في التساوّل تعظيم 


.٠١۷١ صفوة التفاسير للصابونى صفحة‎ )١( 
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لشأن الطارق» والنجم الثاقب المضيء بضوئه ظلمة الليل' . 
. . . في السماء مليارات النجوم والله سبحانه وتعالى يقسم بالذات 
بهذا النجم ألَجم لَب 4 فلا بد أن يكون للنجم الذي يحمل هذه الصفة 
- الطارق› والثاقب ميزة تميزه عن باقي النجوم. . وإلا إذا لم يكن هناك ميزة 
فمعنى ذلك أن كل النجوم وفي كل المجرات لا بد أن تكون نجماً طارقا 
ونجماً ثاقباً. . . فهل كل النجوم ينطبق عليها صفة الطارق والثاقب؟ . YY...‏ 
أتصور مطلقاًء لأن الله سبحانه وتعالى طالما اختص بالصفة المعنية (طارق 
وثاقب) لا بد أن هناك ما يميزهما عن باقي النجوم التي تسبح في هذه السماء 
اللامتناهية. 
وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول : 
والسماء والًار ٭ وما فرك ما ارق » أي : ما أدراك يا محمد كيا وما أدراكم 
أيها البشر بالنجم الطارق والثاقب» فهذا يعني تعظيم للقسم وتعظيم للنجم 
الطارق والثاقت» وأي استخدام لغوي بهذا الأسلوب يدل على عظمة 
المقسوم به» وعلى سبيل المثال للتقريب نقول: (ومكة المكرمة وما أذراك ما 
مكة المكرمة)» ونحن لا نقسم إلا باللّه ولكن ضربت مثلاً للتقريب»› فهذا 
بيان على عظمة مكة المكرمة وآنها تختلف عن باقى المدن فى الدنيا كلها. . 
فلو أن النجم الطارق والثاقب مثله مثل باقي التجوم لما خصه تعالى بالقسم. 
لقد درج المفسرون على تفسير أشعة النجم بأنها ثاقبة نافذة» أما صفة 
الطرق فقلما تعرأض لها أحد. وهنا لا بد أن نفرق بين هذه الظاهرة وظاهرة 
الشهاب الشاقط» التي تعد ظاهرة يومية لكثرة حدونهاء فالنهب تخل برها 
في الغلاف الجوي ثم تحترق عندما ترتفع درجة حرارتهاء لاحتكاكها بالهواء 
الجوي» وبعضها يسقط على الأرض . 
) ولو آراد الخالق أن يقسم بها لأقسم. . إلا أنه جاء ذكر الشهب في أكثر 
من مكان في القرآن إلا من حَطِف ألطقة فان شات ا € 


[سورة الصافات» الآية: ]٠١‏ 


.٥۹۲ الموسوعة القرانية الميسرة صفحة‎ )١( 
https://web1essan.b1l0ogspص0).c01/ تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد‎ 
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3 £ ٍ 


واتا لمستا السما فوج دتھا مل رسا ددا وش 4 
[سورة الجن» الأية: ۸] 
_ يقسم سېحانه بظاهرة الشهاب الساقط بل أقسم بالنجم التاق 
وقد تمكن الفلكيون في أوائل السبعينيات من رصد عدة نجوم كلها تشترك في 
خاصية إرسال إشارات لا سلكية منتظمة وعلى درجة كبيرة من الدقة» 
فالإشارات تصل على صورة متقطعة (بيب . ٠‏ با ) وتسر كل افارة . 
منها كسوراً من الثانية وتتكرر كل ثانية أو أكثر . ) 
فقد أطلق على 2 التي تصدر هذه الإشارات اسم النجوم النابضة : 
(النجم الطارق الثاقب) آية من آيات الله يقسم سبحانه بها # بالاو واا ووا 


آذریک ما ألطَارقٌ » للجم لَب 4 

[r : [سورة الطارق» الآيات‎ ٤ 
فالطارق: هو جرم سماوی له صفتان: وهما (النجم» والثاقب)» ولو‎ 
قارنا بين تلك الخواص وأي جرم سماوي» لوجدنا أن النجم النيوتروني‎ 
يستوفي هذه الخواص نجم وطارق وثاقب. . له نبضات وطرقات منتظمةء‎ 
فالطارق يصدر طرقات منتظمة متقطعة (تك . . تك . کک € ت تماما‎ 
. تلك البيانات التي نقلها لنا اللاسلكي والتي كان مصدرها النجم النيوتروني‎ 
وقد توصل العلماء إلى أن النجم له نبضات سريعة لسرعة دورانه وسرعة‎ 
طاقته. . وأن النجم النيوتروني العجوز له إشارات بطيئة على فترات أطول‎ 
وذلك عندما تقل طاقته وتنقص سرعة دورانه . فسبحان الله العظيم حين خص‎ 
هذا النجم بالثاقب› وأقسم به فمن عظمة القسم ندرك عظمة المقسوم به‎ 
فكثافة النجم الثاقب النيوتروني أعلى كثافة معروفة للمادة ووزنه يزيد عن وزن‎ 
الكرة الأرضية برغم صغر حجمهء فهو ثاقب» والآن لنتصور ماذا يحدث‎ 
للأرض أو لای جرم سماوي آخر إذا وضع هذا النجم عليه أو اصطدم به»‎ 
فلن تصمد آمامه آي من الأجرام كانت ولا حتى الشمس» وقال أحد العلماء:‎ 
إن هذا النجم الثاقب على صغر حجمه إذا اصطدم بالآأرض أو بآي كوكب‎ 
ا ا‎ AE آخر أو حتى في الشمس فإنه يثقب ما يصطدم به‎ 

هلا الفبت فما لو حدت فير مغرو . والسبب أنه ذو كثافة مهولة. . 
فذدر عدد النجوم النيوترونية في مجرتنا بمائة آلف نجم» ومن الطييعي أن 
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تحوي بلايين المجرات الأخرى على مئات الآلاف من النجوم النيوترونية 
الطارئة الثاقبة. . 

إذاً هناك بين النجوم اختلاف وبيان» وهي أنواع وأحجام 
واختصاصات» واللّه سبحانه وتعالى هو الخالق وهو أعلم بما خلق» فتبارك 
الذي أقسم بهذا ونور عقولنا وعلمنا ما لا نعلم» وسيحالة آله وعد انه سيريا 
آياته في الأفاق وأننا سنعلم كثيراً مما أخفي عن غيرنا من المفسرينء وهذا 
يحتاح إلى حمد وشکر لله سبحانه وتعالى أن بين لنا من قدرته وعلمه وما 


نحم نيتروني في سديم السرطان يدور على محوره ٠١‏ مرة في الثانية برسل أشعة سينية 
من مركز النجم . . . وهذا النوع من النجوم قال عنه العلماء آنه النجم الثاقب ويتوقع علماء الفلك 
وجود ٠٠١‏ آلف كوكب نيتروني في مجرتنا درب التبانة من أصل ٠٠۰‏ مليار نجم. 
فسبحان الذي يعلم هذا النجم الثاقب من غيره! ! 
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والنجم إذا هوى 


يقول تعالی : 
۾ ولج إا موی ٭ ما صل صَاجبک وما عُوی » وما ق عن أو » إن هو إلا وى 
[سورة النجم» الآيات: ]٤ ١‏ 

يقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم إذا هوى ليؤكد أن رسول الله 
5ة ما غوی وما ضل» ولکن ما ينطق به فهو من عند الله سبحانه 
وتعالی . 

وجه الإعجاز قوله تعالى : * الجر إا هری € 

لجو € : يقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم» فالواو واو القسم 
والنجم مقسوم به 

# إذاهوى 4 : عندما يسقط أو يهوي . 

... فلماذا يقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم الذي يهوي؟ وهل 
يهوي النجم أو أن هناك نجوماً مخصوصة تهوي؟ أم كل النجوم 
تهوي؟ وما معنى تهوي تحديداسواء كان عند المفسرين أو عند علماء 
اللغة. 

يقول محمد حسنين مخلوف في تفسيره (معاني كلمات القرآن الكريم) 

[ وَلَجَوِ إَاهَوى € : أقسم بالنجم إذا غرب وسقط . 

يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير حول هذه الآية الكريمة: 

والجر 4# : المراد منه الثرياء وقال النجم كنجوم السماء التي هي ثابتة 
فهي للاهتداء» وقيل: لا بل النجوم المنخفضة التي هي رجوم للشياطين» أو 
هي نجوم الأرض من النبات ما لا ساق له»ء أو أنها نجوم القرآن. . وبعد 
مناقشة يقول الفخر الرازي أقرب التفسير وأن المختار هو : النجوم التي هي 
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في السماءء لآنها آظهر عند السامع وقوله # إذَاهَوّى# أي : إذا زال النجم تبين 
بزواله جانب المغرب من الشرق والجنوب من الشمال: إذ عنده # إذاهرى # : 
إذا زال. 
. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ينوع القسم بالنسبة للنجوم إذا أراد 

أن يقسم بها فمرة يقسم بالنجم الثاقب» ومرة بالطارق› e‏ 
النجوم» ومره ة بالنجم إذا هوی »› وهذا يدل على تعدد مهام النجوم أو تعدد 
TRT‏ وقد فُسر معنى الطارق والثاقب في فقرة سابقة. ولک ما 
معنى # وَلتَجَر إذَا هوى # أتصور أن المعنى كبير» وإلا ما أقسم الله به. . فهل 
معنى # هوى كما أورد المفسرون بأنه النجم الذي غرب وسقط . . فاین 
غرت؟ وای ¿ سقط؟! فكل النجوم تغخرب عنا عندما تشرق الشمس وتسقط 
تختفي عن ناظريناء فهذه صفة تشترك فيها كل النجوم. . ولكن الله سبحانه 
وتعالى أقسم بالذات بالنجم الذي هوى . . إذا لا بد أن يكون له خاصة 
ا 

فما وجه الإعجاز الإلهى لهذه الآية بعد مضى أكثر من آلف وأربعمائة 

# وَألنَجَوٍ إذَاهَوى € المعنى واضح. وقال أكثر المفسرون * هوى سقط 
اليوم - نجوما تولد ونجوما تموت كل يوم» وتعرض دائما شاشات التلفزة 
صورة لنجم هوى أي انتهى ومات وسقط إلى غير رجعة» وآنه عند مويه 
وسقوطه. أو موته يحدت انفجارا هائلا تلتقطه عذسات التلسكوبات الكبيرة. 
ويقول العلم اليوم بظاهرة موت النجوم.. وقد شوهد على شاشة التلماز 
وصفحات المجلات العلمية أكثر من مرة صور من الأقمار الصناعية تعرض 
ظاهرة نجم قد مات وانفجر» وبما أن التلسكوبات المعاصرة تستطيع اليوم 
تصوير تلك المجرات› فإنها استطاعت تصوير ما يحدث كل يوم عن موت 
النجوم وانفجارها. يقول علماء الفلك : 
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بداية عندما يبداً النجم بالانهيار على نفسه ينكمش بسرعة ويزيد 
الضغط على ذرات مواده فتتحطم الذرات» ويتكون المانع الالكتروني 
ویزداد سمکه» فیبقی عاجزاً عن تحمل الضغط الناتج من ثقل النجم 
وجاذبيته» وتكون النتيجة أن تسحق جاذبية النجم (المانع الالكتروني) 
كما سحقت من قبل قشرة الذرة» ويستمر انهيار العملاق الأحمر على 
نفسه. . فتلتصق الإلكترونيات بالبروتينات ثم تتحد معها مكونة 
نيوترونات جديدة» وتبداً طبقات النجم» وهي تنهار في التطلع إلى 
منقذ ينقذها من براثن هذا الوحش المسمى بقوة ثقل النجم الذي 
يسحق كل ما يجد أمامه» وفي النهاية تتحد كل الالكترونات 
بالبروتیتات ea‏ النجم عبارة عن نيوترونات منضغطة على بعضها 
بدول وجود أي فراع › فتصلل كثافة النجم ال رقم قياسي يصعب 
تصوره» ويتقلص العملاق الأحمر إلى ما يسمى بالنجم النيوتروني”» 
الذي يصبح كرة من المادة النيوترونية في حجم كرة القدم يبلغ وزنها 
خمسين آلف بليون من الأطنان» فإذا وضعت هذه الكرة على الأرض 
أو على آي جرم سماوي آخر فلن يتحمل سطحه هذا الوزن الهائل 
فتسقط الكرة من خلال الأرض أو من خلال الجرم السماوي» تاركا 
وراءه تقبا يتناسب مع حجمه. وهذا هو المقصود بالنجم الثاقب الذي 
تحدثنا عنه في الفقرة السابقة 

ولقد أثبت العلم الحديث أن لكل شيء في الدنيا عمراأً افتراضياً 
ينتهي بالموت»والنجوم ينطبق عليها هذه الظاهرة.فقد قال علماء 
الفلك :أن لكل نجم دورة حياتية ولادة ثم نمو ونضوح وشيخوخة 
واحتضار ثم فناء. 

نفل هذه الك كربات الكيرة الهائلة تين للعلماء آن مات 
النجوم تموت في كل ساعة» وذلك على أعدادها الهائلة فمليارات 
المليارات من النجوم فكم يموت منهاء قعدد سكان الأرض اليوم ستة 


(1) راجع في الجزء الأول من الموسوعة المعلومات الواردة عن النجم النيتروني. 
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مليارات نسمة فكم يموت منهم فى الساعة أو في اليوم. 


سديم عين القطة _ النجم الميت وهو النحم الذي هوى . وتظهر هذه الصورة الملونة بنية السديم 
الكو كبي وهي سحب ضخمة من الغاز قذفها نجم ميت في انفجارات متتالية وفي كل يوم يحدث مثل هده 
الانفحارات وموت النحوم بالمئات . . الجن هیلا القرآن من عند الله العالم بموت النجوم وولادتها؟؟ 


وقال علماء الفلك: أن آي نجم قبل أن ينطفئ (يموت) يزداد لمعانه 
وضياڙه فجأة» وقد يصل إلى مائة آلف ضعف لمعان شمسنا العادية ثم 
يتضاعف حجمها مئات بل آلوف الكيلو مترات في الثانية ثم تنفجر انفجارا 
ددا" 


)١(‏ عرضت شاشات التلفاز عن وكالة ناسا للفضاء فى الشهر الأول من عام ٠٠٠٠‏ موت 
وانفجار أحد هذه النجوم والتي تتکرر کل یوم کما قال المعلق . 
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ڪسف السماء 
يقول تعالى : 
إن تتا یف بهم آلأزص أو سقط عَم كسما مى ألسَماءِ إن نى ذلك لذي 


لکل عبد منیب € 
[سورة سباًء الآية: ۹] 

رة بهم الأرض 4 : نخ عیب بهم الآرض› کقارول . 

* كسا من اساي 4 : قطعاً منهاء كأصحاب الأيكة . 

يقول الصابوني في تفسيره: 

أي أسقطنا عليهم قطعاً من السماء كما فعلنا بأصحاب الأيكة فمن أين 

وقال ابن الجوزي: المعنى: أنهم ين كانوا فأرضي وسمائي محيطة 
بهم وأنا القادر عليهم إن شئت خسفت بهم الأرض› AE ESE‏ 

. .. إذاً كسفاً هي قطعة أو قطع من السماء. . وماذا في السماء؟ هل 
فيها كسف جاهزة لأن تسقط على الأرض؟ وما هو حجم تلك الكسف؟ فهل 
هي متساوية الحجم؟ آم هي مختلفة الحجم وهل هذه الكسف موجودة في 
جو الأرض أو قريبا من غلافها الجوي؟ ومن ين مصدر هذه الكسف!؟ وهل 
هي تابعة لكوكب الأرض آم هي في المجموعة الشمسية؟ وهل كان العرب 
يعرفون تلك الكسف؟ 

. . . الحقيقة الأولى: أن العرب لم يكونوا يعرفون أي شيء عن هذه 
الكسف» وما عرف أن في الجزيرة كسفا سقطت من السماء وشاهدها 
ا 

الحقيقة الثانية: أن هذه الكسف نادرة الوقوع على الأرض. . وما عرف 
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حتى الآن سوى ثلاثة كسف سقطت على الأرض 

الحقيقة الثالثة: أن هذه الكسف هي الخارك او هي ا الكريمة 
التي تسبح بين کوکب المشتري والمريخ 

الحقيقة الرابعة: أن هذه الكسف لم يعرف عن وجودها في جو الأرض 
أو قريباً منها . 

والحقيقة الخامسة : آنها غير متساوية الأحجام ودليلها ما سقط . 

والحقيقة السادسة: أنه لا يمكن إطلاق اسم الكسف على كواكب من 
المجموعة الشمسية ولا حتى على الأحجار وهي بعيدة عن النجوم. . إذا هي 
أحجار كونية قد لا يتعدى مساحة إحداها ٤‏ كم. 

وفي موسوعة الكون والفضاء والآرض عرض حول هذه الأحجار 
الكريمة: 

. . نجد في المنطقة الممتدة ب بين المریخ والمشتری عدذا كيرا من 
الكواكب الصغيرة ذات مدارات el‏ وقد تم إحصاؤها على وجه 
التقريب» فبلغ عددها نحو مائة آلف كويكب أكبرها مساحته )5٠٤(‏ كم وهي 
تسير مجتمعة في مدارات عدة وتحافظ دائما على الوضع نفسه من حيث 
تدرجهاء بعضها وراء بعض» وتتواجد دائماً فى مناطق معينة بحيث أن 
الاضطرابات التى تصدر هناك عن الكواكب الأخرى لا تؤثر عليها إلا بشكل 
عاتى خف وباء على هذا التحرك فان الكراكب الصغية الى ل دق 
حن هلد ال اا تفي دلي جت اتر ادي الك اكب الاخرى. 
ولقد استغرب العلماء وجود مثل هذه الأجسام الكثيرة العدد ضمن النظام 
الشمسي التي وضعها علماء الفلك لتفسير هذه الظاهرة نقول: أن هذه 
و E al‏ يدور ب بين المريخ 


وهی تدور بالاتجاه نفسه الذي کان يدور فيه هذا لیر © 


)۱( راجع الجزء الأول من الموسوعة فقرة أشهر النيازك التي سقطت على الأرض . 
Ns (۲)‏ موريس اسعد ربل د/ رشيد فرحات صفحة 
۲۸ 
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انظر إلى الأقمار الكونية الكسف قرياً 
من الأرض وبين المشتري والمريخ وأعدادها 
هائلة لو فلتت واحدة منها كبيرة فأصابت 
الأرض فلريما دمرت جزءاً وإن توالى السقوط 
فلا يبقى حى على هذه الأرض . السؤال 
من یمسکها فلا تقع؟؟ 


وجه الإعحجاز: 


E EEN EA CET TT 
كوكب المشتري والمريخ» وهي جاهزة منذ ملايين السنين تدور في فلكها‎ 
تتبع بعضها بعضاً وهي جاهزة لأمر الله سبحانه وتعالى حيث يبعثها كيف شاء‎ 
ومتى شاء وإذا شاءء وإذا أمرها الله سبحانه وتعالى» فإنها تسقط على‎ 
. الأرض بأجزاء من الثانية‎ 

أرانا الله سبحانه وتعالى منها ما سقط في كندا وكان طوله ٠١‏ كم» 
وكذلك نيزك آریزونا في آمریکا وطوله ٠,۲‏ کم» وفي مراکش حیث بلغ وزنه 
مليون طن» وآخر في بریطانيا يبلغ وزنه فقط ٥۰‏ كغ - وهو صغير جدأ - فهي 
متفاوتة الحجم. 

الأرض محمية بأمر الله سبحانه وتعالى بواسطة الغلاف الجوي من أي 
شهب ونيازك وأحجار كونية» فعندما تصطدم هذه بالغلاف الجوي فإنها 
تحترق وتتحول إلى تراب . 

ويها أل الكسف أكر ججما من التهب والحارزك والاحجار 
الكونية» فإنها وعلى كبر مساحتها قادرة على أن تخترق جو الأرض 
وتحدث فيها دمارا هائلاًء لذلك فهى موجودة بعيداً عن مجال الأرض 
بين المشتري والمريخ» وكذلك فإن وجودها في مجال جاذبية الأرض 
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يعرضها إلى جذب الأرض إليها فتحدث فيها دماراً. وهذا لا يكون» 
لأن الله سبحانه وتعالى حمى جو الأرض منها فأبعدها وهو قادر لو 
راد کما فی الأية: 

إن نشا ضیف بهم آلأرض أو سقط عم کسام اسما ِن ی دلت لذي 


رگ یں مج 2 


| ۰ سور سيا الآية: ۹ 

وهذا ما أكدته موسوعة الكون والفضاء والأرض عندما قال 
مؤلفها حول هذا الموضوع الذي ذكرته في أعلى الصفحة: (فإن 
الكواكب الصغيرة التى لا تبقى ضمن هذه المنطقة الآمنة يقضى عليها 
تحت تانير جاذبية الكواكي الأخرى). فسان الله الى جمى 
الأرض منها وأبعدها عنها وجعلها ضمن المجموعة الشمسية في 
منطقة امنة من الجذب» وإلا آأحدثت تارا مدمرة على الأرض. 

فمن أين يأتي بَشّر بهذا العلم ويتحدث عن هذه الكسف» كما 
قال تعالی : 

3 أو سقط عم كسا ى السا 4 . 


وقد وردت آيات أخرى في القرآن الكريم تتحدث عن الكسف 
وسقوطها إن أراد الله تعالى» يقول تعالى : 
اسورة الشعرات الآية: ۸۷ 
وان ہروا سا س التماء ساقطا بقولوا حاب ررم 
اسورة الامرات الاه ]٤٤‏ 
وهذه الكسف أو النيازك أو الأحجار الكونية وممكن تسميتها باي منهاء 
عندما تسقط تحدث دمارا هائلا يتجاوز العشرات من قوة القنابل الذرية» 
وهذا ما حدث تماما مع قوم لوط عندما أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم 
حجارة من طين مسومة عند ربك وكذلك ما فعل مع أصحاب الأيكة» وما 
يفعله مع کل قوم عتوا عن آمر الله وجحدوا آیاته وفسقوا وضلوا وفسدوا» 
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وأفسدوا وكذلك ما سيفعله مع كل من تسول له نفسه إيذاء المسجد الحرام أو 
الاعتداء عليه» يقول تعالى : 

ان الیے کفرا یدو عن سیل آم الد ارام لدی حملت للکاس 
سوه الَف فيه وون بر فيه الام بطو ُه من داب اير 4 


ا f‏ سے کک م م ت ت 


ا 
e‏ \ 
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نجم الشعغرى 
يقول تعالی : 
# واته هو ر السعرّی 4 [سورة النجم» الآية: 14۹[ 
رب الشعرى 


فإننا نراه حيث كان في الماضي منذ تسع سنوات فإن ضوءه ينتقل إليها 
بسرعته الرهيبة في حوالي ثماني سنوات» ولو فرضنا مخلوقاً عاقلا قريباً من 
الشعرى اليمانية يرصد شمسنا سيراها بقعة صغيرة مضيئة لماعة كأي نجم 
السنين الضوئية» فإن الإشعاع الضوئي الذي يصل إلى مناظيرهم كل بحسب 
زمنه الذي يقطعه» فقد يقطعه» فى آلف سنة أو أكثر أو أنقص› فالنظرة 
الفلكية نظرة إلى الماضي لا إلى الحاضر. من ذلك ثبت صحة نظرية النسبية 
وقد تنبآت هذه النظرية بأشياء كثيرة وهي تقول: إن كل شيء يتحرك› 
ویحمل زمنه معه» والزمن مرتبط بکل شيء يتحرك» فله زمنه» فالصاروخ 
أسرع من الطائرة والطائرة أسرع من القطار وهكذا. 

ويعتبر نجم الشعرى ظاهرياً ألمع نجوم السماء ولقد ورد ذکره في 
القران الكريم * ونه هو رب أَلشْعَرّى4 . . 

ولقد عبدت بعض القبائل المشركة نجم الشعرى لسطوعه في السماء 
ولمعانه» كما عبدت الشعوب الكافرة والقمر والنجوم الاخرق. 
في السماء إلى سبعة أنواع طبقاً لألوانها ودرجة حرارتها السطحية» ومن آيات 
r TEE I PE PN!‏ 
والشمس والقمر ولذلك قال تعال : 
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سے E‏ 
سے کے صا ما کر ر ہے و ر رر م > 3 2 ر eے‏ 
ومن ءايليَهِ اليل والتهار والس والقَمر PCS a‏ 


۶ ۶ أ ت ر 


واسجدوا رنھ الى حلقهىَ ن ڪنتم ياه عيدوت ۾ 
[سورة فصلت» الآية: ۳۷] 


والشمس من النوع الأصفر 6 ونجم ريجيل الذي يبعد عنا ٠٠٠‏ سنة 
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حجارة السماء 


ود الوا ال إن کات هدا هو الح ِن نرك انر سا جاه من 
[سورة الاقال الاي ١‏ 

عندما نزلت هذه الآية القرآنية الكريمة لم يكن الناس قد رأوا الحجارة 
من السماء» ولا يعلمون أن في السماء حجارة ولا أحد من البشر يعلم أن في 
السماء حجارة وکانوا اکر ما دروت ها عط من السماء تذوب ف 
الغلاف الجوي» وربما شاهدوا أو شاهد أجدادهم وآباؤهم مذنباً كمذنب 
هالی الذى يظهر لمدة خمس ساعات فى السماء كل )۷١(‏ سنة.. وسمعوا 
كذلك عن الحجارة التى حملتها الطير الأبابيل التى رمت بها أبرهة الحبشى 
وجنده فأردتهم قتلى› ولكنها حجارة صغيرة . 

ولكن الحجارة هذه المذكورة فى القرآن هى غير تلك الحجارة التي 
أرسلت مع الطير الأبابيل والتي لا تتجاوز سنتيمترات معينة تحملها الطير في 
أرجلها ومناقيرهاء ولكنها أشد فتكأ وتدميرأً من الرصاصات القاتلة. 

فقوله تعالى: ‏ قأمَطِر عَّنًا جار من ألسمايٍ#» تعني: هبوط 
الحجارة من السماء بمفردها غير قوله تعالى * وأرسل عل طم بابل » نرهم 
بحجارو من سبل 4 فهذه الحجارة من سجيل رسا بواسطة الطير الابابيل› 
فهى صغيرة جداأ وفاعلة جداً. 

وقبل التفسير العلمي لهذه الآية الكريمة لنسمع التفسير في بعض كتب 
التفسير . 

يقول الصابونى فى تفسير هذه الاية: 

۶ قأمَِر عَََا حجار مَنَ السا » أي : أنزل علينا حاصباً وحجارة من 


سے 
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إذاً هذه الحجارة ليست هي الحجارة من سجيل» فالحجارة التي أنزلت 
على قوم. لوط كانت كبيرة جعلت سافلهم عاليهم وعاليهم سافلهم» هذا لا 
يكون إلا من حجارة لها أحجام معينة قادرة على الدمار والخراب كقنابل 
هيدروجينية أو ذرية أو كقنابل أقوى ما تكون وأعنف ما تدمر. . إذ أن ارتطام 
نيزك بحجم كيلو متر واحد على سطح الأرض يسبب قوة تدميرية تعادل مائة 
ألف قنبلة هيدروجينية كما يقول علماء الجيولوجيا والفلك . 

ولقد وصف الله سبحانه وتعالى تلك الحجارة بأنها من سجيل منضود› 

قال تمالى: 

وت ج ا متا جعَلسا علا اولي ها وَأمطرتًا مها حجارة من جل منضود » 
شوم ند ديلت رما هى من ادييت بد 4 

[سورة هود الآیتان: ۰۸۲ ۸۳] 

E e,‏ نوع يتألف من الحديد والنيكل وهذا 
النوع مميز وكثافتد عالية أي : آنها مسومة كما وصفها القران الكريم # ججارة 
ن ل وو و اة مدر € 

وأما النوع الثاني فهو حجارة تشبه صخور الأرض وهذه يصعب 
تمييزهاء وقد تكون هذه الحجارة كبيرة الحجم إذا نزلت إلى الأرض تحدث 
فجوات كبيرة نتيجة لتصادمها الشديد» تماما كما حدث فى ولاية أريزونا فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. ۰ کک 

وهذه الحجارة إذا كانت كبيرة لا يكتمل احتراقها عند مرورها بالغلاف 
الجوي للأرض فتسقط إلى الأرض مكونة فجوات ومحدثة خراباً وتدميراً 
بحسب حجمها» علماً أن الله سبحانه وتعالى حفظ الأرض منها وما هبط إلا 
القليل بعكس ما في كواكب المجموعة الشمسية» التي نرى فيها فجوات كثيرة 
هائلة من هذه الحجارة أو بما يسمى النيازك التي تسقط عليها. 

ويېقى السؤال ؛ 

هل فى السماء حجارة جاهزة يسقطها الله سبحانه وتعالى متى شاء إلى 
ارا ا ا اا س اه رو فال عا رار ا وجرد فا 
تقع هذه الحجارة؟ 
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هذه الحجارة التى ذكرت فى الآية الكريمة ثبت وجودها فى 
الفضاء الخارجي› TT‏ ا أكثر من مائة ألف منها يقع 
ما بين كوكب المشتري وكوكب المريخ» تختلف أشكالها فأكبرها 
ا بحدود ٩٠١‏ كم وأصغرها أقل من ١‏ كم ولها أشكال مختلفة› 
ويقول علماء الفلك: إن الكثير منها اقترب من الأرض ثم ابتعد عنها 
ويخشى العلماء منها ومن اقترابها من الأرض فتجذبها الأرض فتحدث 
دمارا کبیرا. 

وكذلك يمكن أن نعتبر أن تلك الحجارة هي النيازك والتي 
حجمها أقل من حجم تلك الحجارة (الكويكبات) التي تقع ما بين 
المشتري والمريخ» والنيزك هو عبارة عن قطع منها ما هو صخري 
ومنها ما هو من الحديد والنيكل .. وهذه جاهزة وموجودة في 

السماء» والدليل أن علماء الفلك قدروا أن النيازك التي تضرب 

الغلاف الجوي يومياً وتريد أن تدخل الغلاف وتصيب الأرض بنحو 
)٦١(‏ نيزكاً يومياً ولكنها صغيرة ت مما يجعلها لا تستطيع (بأمر اللّه) أن 
تخترق الغلاف الجوي فحتفخت الے غبار او قطع صغيرة جدا لو 
هبطت إلى سطح الآرض قد لا تحدث آأذى أو e‏ أو مارا 

ولكن الله سبحانه وتعالى أمر بعضها فنفذ من الغلاف الجوي 
من فترة طويلة من الزمان» وذلك ليرينا الله سبحانه وتعالى آثار 
ودمار هله النيازك (الأحجار)» فيما لو أمرها الله سبحانه وتعالی 
باختراق الغلاف الجوي والوصول إلى الأرض. ٠‏ 

وکل هذه الأنواع سماها الله u‏ وتعالی في کتابه الحجار: 
أو الكسف» ودلتا أنه لو أراد لأسقط عليهم هذه الحجارة إلى الأرض 
عقاباً كما فعل مع قوم لوط» بل جعل السماء سقفاً محفوظاً للأرض 
لحمايتها مع وجود تلك الحجارة والكسف والتي تريد أن تدخل 
الأرض› ولکن الله سبحانه وتعالیٰ يمنعها بقدرته وبامره لاّنه جعل 
الأرض قرارا ومستقرا لخلقه فآمنهم . | 

فمن أعلم سيدنا محمد بي بوجود تلك الحجارة والكويكبات 
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الصغيرة والتي تقع ما بين المشتري والمريخ وحول الأرض وحول 
كثير من الكواكب» وأن الله أنذر بها أقواماً وجعلها عقاباً لأقوام 
ا 


واللّه أعلم. 


صورة تمثل الغلاف الجوي للأرض وهو السقف 
المحفوظ الذي يحفظ الأرض من کل هجوم 
خارجي من هذه السماء التي يكثر فيها النيازك 
) والشهب والمذنبات وغيرها. 
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الفصل الثالث 


١‏ - معجزة الخنس الجواري الكنس والثقوب السوداء. 
۲ - الإسراء والمعراج والسرعة الكونية. 
۳ اختراق آقطار السماوات والأرض . 
٤‏ - الكفار بأهوائهم يفسدون السماوات والأرض . 
- المقارنة والقياس بين السماوات السبع والجنة. 
- كواكب المجموعة الشمسية ١١‏ كوكباً. 
۷- النجوم التي نراها في كبد السماء مواقع من الماضي 
وليس من الحاضر . 
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معجزة الخنس الجواري الڪنس 
والتفوب السوداء 


يقول تعالى : 
3 اقيم باس » لوار ا الک ٭ وألل لذا عسعس «» وألصبج لذا تفس «» إِنَهٍ قول رسو 
کر ٭ [سورة التكوير› الآيات : ٥‏ ۱۹] 


جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس المتوفى سنة ۳۹۵ه تحقيق 
عبد السلام هارون الجزء الخامس»› (الطبعة الثانية ۱۹۷١‏ م» صفحة ١٤٠١ء‏ 
a GOO r‏ 
مس : السار اتون والس أصل واحد يدل على استخنا 5 قالوا: 
الخئس الذهاب قي خثية قال ست غه وأخنست عنه حقه» والخنس : 
النجوم تخنس في المخيب› وقال قوم : سميت بذلك لأنها تختفي نهاراً أوتطلع 
ليلا e a‏ ك تعای» e‏ ذلك 
و يقال خنس الظبى : إذا اختفى وتستر عن أعين المراقين» والخنوس 
أيضاً بمعنى التأخر»ء كما يأتي بمعنى الانقباض والاستخفاءء وشن فلار 
وتخنس به أي غاب به وآخنسه أي خلفه ومضی عنه. 
ثانياً: الحوار: | 
) أي الجارية» في أفلاكهاء وهي جمع جارية من الجري وهو المرٌ . 
ا 
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ثالغاً: الكئس : 


كنس» الكاف والنون والسين تشكل أصلين صحيحين» أحدهما يدل 
على سر شيءَ عن وجه شيء وهو كشقه» والأصل ا 
استخفاء. الول کی الت وهو سُمَرٌ التراب على وجه أرضه '» 
والمكنسة آلة الكنس» والكناسة ما يكنس» والأصل الآخر الكناس: بيت 
الظبى» والكانس: الظبى يدخل كناسه»ء والكنس: الكواكب تكنس بروجها 
كما تدخل الظباء في كناسهاء قال آبو عبيدة: تكنس في المغيب» وقيل : 
الكنس جمع كانس - أي قائم بالكنس - أو مختلف من كنس الظبي» أي : 
دخل کناسه وهو بيته الذي يتخذه من آغصان الشجر› وسمي كذلك لأنه 
يكنس الرمل حتى يصل إليه» والكانس والكناس هو الذي يقوم بعملية الكنس 
- أي سَمْر شىء عن وجه شىء وإزالته - لأنه لا يعقل أن يكون المعنى 
المقصود في الآية الكريمة للفظة الكنس هي المنزوية المختفية» وقد استوفى 
هذا المعنى باللفظ الخنس› ولكن أخذ اللفظتين بنفس المعنى دفع بجمهور 
المفسرين إلى القول بأن من معاني ة5 اقم باس 4: أقسم قسماً مؤكدا 
بالنجوم المضيئة التي تختفي بالنهار وتظهر بالليل» وهو معنى الخنس» والتي 
i i hs O Sh‏ 
أي مغاراتها - وهو معنى الجوار الكنس 


قال تعالی : 
اقيم بال » وار الک « ول إا تس » لضع إا لتس » إن قول سول 
کر 


أول 5 ياتي بقوله: اي4 1 أي أقسم قسماً عظيماً درا 


رک راسم 


وفي القرآن الكريم نوعان من القسم: القسم بالواوء كقوله تعالى: 5 


(۱) آي رفع التراب من أرض البيت بواسطة المكنسة ونقول: كنست البيت آي إذا رفحت 
عنه التراب والغبار و ما علق على أرضه من الأوساخ والفضلات التي لا لزوم لها. 

(۳) معجم مقياس اللغة فارس؛ تحقيق عبد السلام هارون» صفحة ٠١١‏ - وصفحة 
اف 
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وار 4 وكقوله تعالى : # والتاء ذاتِ ارج وكقوله تعالى : # والطور *» وكدّب 
تلور ٠‏ 
وقسم آخر: وهو الذي یبدا (تا5 ام )» کقوله تمالی: 5١<‏ 
اق ۰ تلور نکی . 
. أو كقوله تعالي: n‏ مقع a‏ 


e 


5م 


تلن عيش €. 
لاأ ير اليد 4 


. إذا الأمر في هذه EE‏ الآهمية حتى بدأه الله سبحانه وتعالی 
بقوله: GETS‏ > وقسم الله سبحانه وتعالى بالكلمات الثلاثة الخنس - 
الجوار - الكنس . 5 اقم َس » لوار الس € . . . فمحور الحديث دلائل 
الإعجاز والقول لقصل هو فی هز الكلمات الختس - الجوار - الكت . 
... فما هو وجه الإعجاز فيها؟ وكيف هو تفسير القدماء؟ وتفسير 
المحدثين - ورأي المعاصرين بعد اكتشاف السرائر والخبايا فى مجاهل الكون 
يما عله الله محا وتال و ااا ةه و اليما وواعدا فى صاع هله 
الآلات لتكشف الحقائق العلمية وبعض علم أراد الله سبحانه وتعالى أن 
Sasa‏ 
نعتمد» فنحن نضيف على ما علمونا إياه بما علمنا الله سبحانه وتعالى في 
فا ا فرحم الله المفسرين السابقين على ما بذلوه 
من جهد في تفسير القرآن الكريم. . فالقرآن الكريم وایاته کنز لا تنتهي نفائسه 
وبحر زاخر لا تنتهي عجائبه› فعلم المحدثين لا يستقر ولا يعرف لولا علم 
الأولين» وهذا كتاب الله سبحانه وتعالى كلما فسره المفسرون زاد تألقا 
ونوراً» ولكنه يبقى بحاجة إلى مزيد فهو علم الله سبحانه وتعالى الذي تحدى 
فيه اللإنس والجن على أن يأتوا بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 
. فآيات العلم الإلهي في كتابه وكل كتابه علم تحتاح إلى أجيال 
متعاقبة في تفسيرها فالآيات الكريمة لا يشؤبها شك ولا نقص فهي من 
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العليم الخبير» وما يعتريه النقص هو علم البشر لتغير نظرياتهم طبقا 
لمستجداتهم» فتقدير عمر الكون تعددت فيه النظريات» فمن قائل ٠١‏ مليار 
سنة ومنهم ٠١‏ مليارات ومنهم ١١‏ مليار ومنهم ٠١,١‏ مليار ونصف مليار 
سنة» وهذا ما استقر عليه العلماء أخيراًء إلى أن جاء التلسكوب (هابل) 
فأعطى علماء الفلك صوراً وعلوماً أثبتوا من خلالها أن عمر الكون هو ٠١‏ 
مليار سنةء وربما يتغير هذا الرقم باختراع وتصميم تلسكوب جديد أرقى 
وأدق من التلسكوب هابل» والذي تعتبره الولايات المتحدة مفخرة نتاج علم 
الفضاء لوكالة الفضاء ناسا. 
فالقران الكريم يُفسر ثم يُفسر ولن يقف تفسيره لآن علومه كما قلت لا 
تنتهي فهو من كلام الله سبحانه وتعالی . 
يقول تعالى : ) 
O E E RA E‏ 
کلملت الله ن آله مزير حك 4 
[سورة لقمان» الأية: ۲۷] 
. صناعة تلسكوب (هابل) لكشف المستور من الفضاء استمرت ١١‏ 
سنة » ا ١‏ آلاف إنسان» وتكلف ملياري دولار. . فما بالك بعلم 
االاساة وال :. 
... المهم أن هذه الآية الكريمة 3 5 ِم بای ٭ لوار الس کس 4 
فسرها الأولون. . . ويفسرها اليوم المتأخرون بما هيأً الله سبحانه وتعالى بين 
أيديهم من علم. . فماذا فسر الأولون هذه الأية الكريمة لنعقد النقاش 
والمقارنة بين تفسير الأولين والآخرين. . ثم نبين وجوه الإعجاز في هذه 
الآية الكريمة التي أقسم الله سبحانه وتعالى فيها قسماً عظيما لفلا 
ق ى ومن خلالها نطلع على هم مستجدات العلم محللين ومبينين لن 
العقل بالتفسير يكون أحيانا نظرية مهمة في تذليل الصعوبات في تفسير آيات 
الله العظة. 


.م۲٠٠٤/٠۲/۱١ الاتحاد الإماراتي‎ )١( 
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یقول ابن کثیر في تفسیره: 


ميم ب » لجار الكسى » قال علي: هي النجوم تخنس بالنهار 
وتظهر بالليل . وقال ابن جرير: عن خالد بن عرعرة سمعت علياء 
وسئل عن ١#‏ أقِم بش » لوار الس فقال: هي النجوم تخنس 
بالنهار وتظهر بالليل. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن 
أنها النجوم. وقال بعض الأئمة إنما قيل للنجوم الخنس» أي: في 
حال طلوعهاء ثم هي جوار في فلكهاء وفي حال غيبوبتها يقال لها 
كنس من قول العرب: أوى الظبي إلى كناسه»ء إذا تغيب فيه» وروى 
الأعمش عن عبد الله ١‏ أفِمْ َس 4 قال: بقر الوحش وقال ابن 
عباس ١‏ أَلْوار الس € البقر تكنس إلى الظل» وقال العوفي عن ابن عباس 
هي الظباء» وقال آبو الشعثاء: هي الظباء والبقر» وتوقف ابن جرير في المراد 
بقوله (الحْتّس) لوار الك ) هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش؟ قال: 
ويحتمل أن يكون الجميع مراداً» وقوله تعالى : # ولل إا عسعس € فيه قولان: 
(أحدهما): إقباله بظلامه» قال مجاهد: أظلم: وقال سعيد بن جبير: إذا 
نشاً. وقال الحسن البصري : إذا عشي الناس» (والثاني): إدباره» قال ابن 
عباس : # إا عسعس € إذا أدبر» وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك: 
#إاعَسَعَسَ » أي : إذا ذهب فتولى» وقد اختار ابن جرير أن المراد 
بقوله: إا عسْحس 4 إذا أدبر. قال: لقوله تعالى: والصبح ذا مَس ه 
آي : أضاء» أ دير » وعندي أن المراد بقوله: # دا عسعس 4 إذا قبل »› 
وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضاًء لكن الإقبال ههنا أنسب» 
كآنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق»ء كما 
قال تعالی: ولل إا تی » ولتار دا É‏ وقال تعالى : # والسحى » وال إا 
سى € وقال تعالى : # فلق الإصباح وجعل آل سكا وغير ذلك من الآيات› 
وقوله تعالى: * والضبع إا نمس ٭ قال الضحاك: إذا طلع»ء وقال قتادة: إذا 
أضاء وأقبل» وقال سعيد بن جبير: إذا نشأًء» وقال ابن جرير: يعني ضوء 


النهار إذا آقبل وتبين. 
وقوله تعالى : * إِنه قول رسولٍ كير # يعني : إن هذا القرآن لتبليغ رسول 
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والسلاء 


يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير : 


قوله تعالی : ا اقيم باش ٭ الور الس 4 الكلام في قوله: # فلا 
َقَِے 4 قد تقدم في 4 3 ا اقيم يوم ٍَ4 (الخئّس) ل لوار 
الس 4 فيه أقوال: (الأول) وهو المشهور الظاهرة آنها النجوم الخنس 
جمع خانس» والخنوس والانقباض والاستخفاء نقول خنس من بين 
0 وانخنس › وفي الجديت (الشيطان يوسوس ال العبد فإذا دكر 
الله خنس) أي انقبض ولذلك سمي الخناس (والكنس) جمع كانس 
وكانسة يقال كنس إذا دخل الكناس وهو مقر الوحش»› يقال: کنس 
الظباء في كنسهاء وتكنست المرأة إذا دخلت هودجها تشبهاً بالظبي 
إذا دخل الكناس. ثم اختلفوا في خنوس النجوم وكنوسها على ثلاثة 
أوجه: (فالقول الأظهر): أن ذلك إشارة إلى رجوع الكواكب الخمسة 
السيارة واستقامتها» فرجوعها هو الخنوس وكنوسها اختفاؤها تحت 
ضوء الشمس» ولا شك أن هذا حالة عجيبة وفيها أسرار عظيمة 
باهرة» (القول الثاني): ما روي عن علي عليه السلام وعطاء ومقاتل 
وقتادة أنها جميع الكواكب» وخنوسها عبارة عن غيبوبتها عن البصر 
في النهار. ا الثالث): أن السبعة السيارة تختلف مطالعها 
ومغاربهاء» على ما قاله تعالى # رب المثّرِق وَلْمعّربٍ 4 ولا شك أن فيها 
ر ای ا ا ا ا 
ثم إنها تأخذ في التباعد من ذلك المطلع إلى سائر المطالع طول السنة» ثم 
ترجع إلى كنوسها عبارة تباعدها عن ذلك المطلع› E‏ 
إليه» فهذا محتمل . فعلى القول الأول يكون القسم واقعا بالخمسة المتحيرة» 
وعلى القول الثاني يكون القسم واقعاً بجميع الكواكب» وعلى الاحتمال الذي 
ا ا السيارة والله أعلم بمراده. 


کسی کن کے 


(۱) مختصر تفسیر ابن کثیر جزء ۲ صفحة 1١۸‏ . 
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والقول (الثاني) : أن (الحُئس) # الور ال4 وهر قول انن مسجو 
والنخعي أنها بقر الوحش» وقال سعيد بن جبير هي الظباء» وعلى هذا 
الخنس من الخنس فى الأنف وهو تقعير فى الأنف› فإن البقر والظباء آنوفها 
على هذه الصفة» (والكنس) جمع كانس وهي التي تدخل الكناس .والقول 
هو الأول» والدليل» عليه أمران: 

الأول: أنه قال بعد ذلك وال إا عمس 4 وهذا بالنجوم أليق منه ببقر 
او 

الثاني: أن محل قسم الله كلما كان أعظم وأعلى رتبة كان 
آولى» ولا شك أن الكواكب أعلى رتبة من بقر الوحش. 

كما أن (الخنس) جمع خانس من الخنوس» وأما جمع خنساء 
اال م اا کن ا والتخفيف» ولا يقال الخنس فيه 
بالشدين إلا أن يجعل الخنس في الوحشية أيضاً من الخنوس» وهو 
اختفاؤها في الكناس إذا غابت عن الأعين. 

N O O TT 
کس إلى اها واا عن الكراب الم السار ة حت ل كن مرا‎ 
لديهم سوى خمسة كواكب من المجموعة الشمسية» حيث ترجع وتستقيم‎ 
فرجوعها هو الخنوس» وكنوسها هو اختفاؤها تحت ضوء الشمس.‎ 

إذاً التفسير القديم يتحدث عن النجوم وأن. هذه الآية الكريمة 
المقصود بها النجوم أو الكواكب .. وهذا يعطينا المفتاح للحديث عن 
تورات الحضر الحديت ,وقتره لها آا.ء.ء واا غاا إلى امبر 
الفخر الرازي الذي ذكرت - وهو المعروف عنه التفسير لمل 5 
حيث أكد أن المقصود بالاية: # فلاا فيم ا » ألبوار الك سّ4 ہو الکواکب 
والنجوم. وقال الدليل عليه أمران: 

الأول: أنه قال بعد ذلك اکلإ متت ) وهذا بالنجوم أليق منه 
ببقر الوحش. ) 


(1) التفسير الكبير مفاتيح الغيب للاإمام الفخر الرازي الجزء .٠١‏ 
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الثاني : وهو المهم أن محل قسم الله كلما كان أعظم وأعلى 
رتبة كان أولى: . ولا شك أن الكواكب أعلى رتبة من بقر الوحش. 

. . . ولنا نحن في هذا التفسير أمران: 

الأول ل: أن الثقوب السوداء التي اكتشفها العلم وأصبحت حقيقة 
واقعة والتي تكنس السماء أعظم وأولى من الكواكب» فهي أعلى رتبة 
منها لعظمتها. 

الثاني : ان العلم وف الي ال وهو حسب المتاح› ودليله 
أن كواكب المجموعة الشمسية عندهم خمسة بينما اليوم بعد اكتشاف 

بقية ٠‏ النجوم أصبحت )١١(‏ أحد عشر كوكباً. 

٠.‏ كثلك. اليوم وبعد اكتشاق الغقوب السوداء» والتي هن 
مهمتها أن تكنس السماء وتنظفها حيث تبتلع في جوفها كل نجم مات 
إلى قرار لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى... وقبل أن نتحدث عن 
وجه الإعجاز» لا بد أن نطلع على الثقوب السوداء» وعلمهاء وين 
هي» ومما تتشكل؟ علماً أننا قدّمنا في الجزء الأول من الموسوعة 
بيانا وفقرات خاصة عن الثقوب السوداء. 

نظرة حديثة : 

ومع جواز هذه المعاني كلهاء إلا أن الدكتور زغلول النجار 
يرى الوصف في هاتين الآيتين الكريمتين 5 أَقِمْ بلس » لوار الس 4 
بنطبق انطباقا كاملا مع حقيقة كونية مبهرة تمثل مرحلة خطيرة من مراحل حياة 
النجوم يسميها علماء الفلك اليوم بأسم الثقوب السود وهذه الحقيقة لم 
تكتشف إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين وورودها في القرآن الكريم 
الذي آنزل قبل آلف وأربعمائة سنة بهذه التعبيرات العلمية الدقبقة على نبي 
آمي ٤‏ 4 في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين دليل على ناحية من نواحي 


إعجازه الكشيرة . 
© دا زغلرل النجار فى رنه الس الجرار الك. 
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ثقب أسود في مجرتنا كما صورته وكالة ناسا الفضائية 
وهو قادر على جذب وابتلاع أكبر النجوم حجما انه أحد مقابر النجوم 


ويرى بعض الفلكيين المسلمين المعاصرين في الوصف القراني 
الخنس الجواري الكنس؛ أنه وصف للمذنبات» وهي أجرام سماوية ضئيلة 
الكتلة (لا تكاد تصل كتلتها إلى واحد من المليون من كتلة الأرض) ولكنها 
مستطيلة بذنبها إلى ما قد يصل إلي ٠٠١‏ مليون كيلو متر مما يجعلها أكبر 
أجراك المجمرغة الشمسة حيت ترك في مارات حول الس بيضاو 
تقع الشمس في أحد طرفيها ونحن نراها كلما اقتربت من الشمس وهذه 
المدارات لا تتبع قوانين الجاذبية بدقة وتتميز بشيء من اللامركزية وبمل أكبر 
على مستوی مدار الأرض مما يجعل المذنبات تظهر وتختفى بصورة دورية 
على فترات تطول وتقصر . 

ووجه الشبه الذي استند إليه هذا النفر من الفلكيين المسلمين 
المعاصرين بين المذنبات والوصف القرآنى الخنس الجواري الكنس» هو أن 
المذنب يقضي فترة تتراوح بين عدة أيام وعدة شهور» مجاوراً للشمس في 
زيارة خاطفة فيظهر لنا بوضوح وجلاء ولكنه يقضي معظم فترة دورانه بعيداً 
عن الشمس فيختفي عنا تماما ويستتر فإذا ما اقترب من الشمس ظهر لنا وبان 
ولكن سرعان ما يقفل راجعاً حتى يختفي تماما عن الأنظار واعتبروا ذلك هو 
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الخنوس ولكن الوصف القرآني بالخنس يعني الاختفاء الكامل ولا يعني 
الظهور ثم الاختفاء. 
ولادة النجوم وموتها: 

وبالعودة إلى ری الدکتور زغلول اا النجار حول تطابق المعنى القرآني مع 
ظاهرة (الثقوتب السوداء)» نتعرف قليلا إلى هذه الظاهرة الفلكرة الكبيرة› فما 
هى الثقوب السود؟ : ) 

يعرف الثقب الأسود بأنه أحد أجرام السماء التي تتميز بكثافتها الفائقة 
وجادييتها الشديدة» بحبث لآ يمكن للمادة ولا لمختلف صور الطاقة ومتها 
إشارة عبر حدوده. 


وقد أفادت الحسابات النظرية فى الثلث الأول من القرن العشرين ع إلى 

إمكانية وجود مثل هذه الأجرام السماؤية ذات الكثافات الفائقة والجاذبية 
الشديدةء إلا نها لم تكتشف إلا في سنة ١۹۷م»‏ بعد اكتشاف النجوم 
النيوترونية بأربع سنوؤات» ففي خريف سنة ۱۹٦۷‏ م أعلن الفلكيان البريطانيان 
توني هيويش وجوسلين بل »عن اكتشافهما لأجرام سماوية صغيرة الحجم 
(باقطار في حدودا ۱ کیلو متر) تدور حول محورها بسرعات مذهلة» بحبث 
تتم دورتها في فترة زمنية تتراوح بين عدد قليل من الثوانی إلى أجزاء لا تكاد 
من الثانية الواحدة». وتصدر موجات راديوية e‏ أكدت أن تلك 
الأجرام هي نجوم لنيوترونية ذات كثافة فائقة ئقة تبلغ بليون طن للسنتيمتر ) 
EA‏ 
وفي سنة ۱۹۷١‏ م اكتشف علماء آلفلك. أن بعض النجوم العادية 
تصدر وابلاً من الأشعة السينية ولم يجدوا تفسيراً علمياً لذلك إلا وقوعها 

تحت تأثير أجرام سماوية غير مرئية ذات كثافات خارقة للعادة ومجالات 

جاذبية عالية الشدة وذلك لأآن النجوم العادية ليس في مقدورها إصدار الأشعة 

السينية من ذاتها وقد سميت تلك النجوم الخفية باسم الثقوب السود وقد 
- سميت بالثقوب لقدرتها الفائقة على ابتلاع كل ما تمر به أو يدخل في نطاق 
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جاذبيتها من مختلف صور المادة والطاقة من مثل الغبار الكوني والغازات 
والأجرام السماوية المختلفة ووصفت بالسواد لأنها معتمة تماما لعدم قدرة 
الضوء على الإفلات من مجال جاذبيتها على الرغم من سرعته الفائقة المقدرة 
بحوالي الثلاثمائة آلف كيلو متر في الثانية ۲۹۹۷۹۲,٤٥۸(‏ كم/ ث)» وقد 
اعتبرت الثقوب السود مرحلة الشيخوخة في حياة النجوم وهي المرحلة التي 
قد تسبق انفجارها وعودة مادتها إلى دخان السدم» دون أن يستطيع العلماء 
حتى هذه اللحظة معرفة كيفية حدوث ذلك . ) 

ومن المراحل المعروفة لنا في دورة حياة النجوم ما يغرف باسم نجوم 
النسق العادي» والعمالقة الحمر والاقزام البيض 5 السود والنجوم 
النيوترونية والثقوب السود. 

فعندما تبداً كمية اللإيدروجين بداخل ا و 
الاندماج النووي وتبداً كمية الهيليوم الناتجة جة عن تلك العملية في التزايد» تبداً 
طاقة النجم في الاضمحلال تدريجياأً وترتفع درجة حرارة قلب النجم إلى 
عشرة ملايين درجة كلفن (الصفر المئوي يساوي ۲۷٠‏ درجة كلفن) مؤديا 
بذلك إلى بدء دورة جديدة من عملية الاندماج النووي» وإلى انبعاث المزيد 
من الطاقة التي تؤدي إلى مضاعفة حجم النجم إلى مئات الأضعاف» فيطلق 
عليه اسم العملاق الأحمر. وبتوالي عملية الاندماح النووي» يأخذ النجم في 
استهلاك طاقته دون إمكانية إنتاج المزيد منها مما يؤدي إلى تقلصه في الحجم 
وانهياره» إما إلى قزم أبيض» أو إلى نجم نيوتروني» أو إلى ثقب أسود 
حسب كتلته الأصلية التي بدأ تواجده بها. 

أسرار كونية : 

إلا أن طبيعة تلك الثقوب السود وطريقة فنائها تبقى معضلة كبرى أمام 
كل من علماء الفلك والطبيعة الفلكية فحسب قوانين الفيزياء التقليديةء لا 
يستطيع الثقب الأسود فد أي قدر من كتلته مهما تضاءل ولكن حسب قوانين 
فيزياء الكم» فإنه يتمكن من الإشعاع وفقدان كل من الطاقة والكتلة وهي سنة 
الله الحاكمة في جميع خلقه ولكن تبقى كيفية تبخر مادة الثقب الأسود بغير 
جواب وتبقى كتلته وحجمه وكثافته وطبيعة كل من المادة والطاقة فيه وشدة 
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حركته الزاوية وشحناته الكهربية والمغناطيسية من الأسرار التي يكافح العلماء 
إلى يومنا هذا من أجل استجلائها. 


. . هذه الصورة من أحدث الصور ومن آروع الصور› ومن أعحب 

ما في هذا الكون. . التقطها التلسكوب هابل . . وهي كما قال علماء وكالة ناسا الفضائية 
فحوة ة مظلمة في الكون (ثقب حمائل) قادرة على ابتلاع ' ۰ ملیون شمس . . 
سبحان الله کم عدد مثل هذه الفحوات؟ من عنده الحواب إلا اللّه؟ 


فسبحان الذي خلق النجوم وقدر لها مراحل حياتها. . وسبحان الذي 
أوصلها إلى مرحلة الثقب السود وجعله من أسرار الكون المبهرة» وسبحان 
الذي أقسم بتلك النجوم المستترة الحالكة السواد الغارقة في الظلمة» وجعل 
لها من الظواهر ما يعين الإنسان على إدراك وجودها على الرغم من تسترها 
e E‏ 
وصفها لنا من قبل أن نكتشفها بقرون متطاولة بهذا الوصف القرآني المعجز» 
o.‏ 
3 اَم باص » لوار لکش 4 
ومن العجيب أن العلماء الغربيين يسمون هذه الثقوب السود 
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تسمية مجازية عجيبة حين يسمونها بالمكانس العملاقةء التي تبتلع _ 
أو تشفط = کل شي ءَ يقترب منها متها إل داخلهاء وتبقى الثقوب السود 
صورة مصعرة للجرم الأول الذي تجمعت فيه مادة الكون» ثم انفجر 
يتحول سحارة من الدخان وأن ت هلا الدخان خلقت السماوات 
حبٹث تتخلقی النجوم الابتدائة من رکز المادة ض e‏ المع عبر 
دوامات تركيز المادة ومنها تتكون النجوم الرئيسة» ثم تتفكك هذه 
لتعود مره أخرى ال دخان السا مباشرة » او عبر E:‏ که ئه السدم 
حتی تشهد أ الخالى بالقدرة الفائقة تقَة على آله و حده الذي يبدا الخلق 
تم یعیده وأنه وحده على کل شيء قدیر . 
من هذا البيان العلمي الدقيق ندرك أهمية وجود الثقوب السوداء فى 
عالم المجرات . وأدركنا من هذا البيان العلمي أن الثقوب ا موجوده 
في كل المجرات»› وعلمنا قوة جذبها الهائلة . 
. .. نعود إلى الأية الكريمة: 
* فلا ميم بالف » آلجوار الس ٭ 
الخنس: هي النجوم التي أصبحت ثقوباً سوداء تتمتع بجاذبية 
هائلة . ) 
الكنس: التي تكنس السماء من كل النجوم التي شاخت ثم 
ماتت وتنظف السماع: 
... هذا التفسير علمي ومنطقي ومقبول إلى درجة كبيرة جداً 
ولا : هذه الثقوب والتي نسمی مقبرة النجوم لوضعها الهائل 
وقوة جذبها الكبيرة وقدرتها على ابتلاع أكبر النجوم تتناسب مع 
عظمة ال الذي أقسمه الله سبحانه وتعالی في بداية الاية الكريمة 
تَا مِم 4» أي أقسم قسماً عظيماً. . بماذا؟ بقسم الله بالخنس الجوار 
۱ کس 
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ثانياً: إن الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمالء ويحب النظافة 
od Ey,‏ يتناسب مع عظمة ٍ 
خلقه الذي يتمتع بالجمال» وکما آننا ننظف بيوتنا وشوارعنا دائماً لتکون دائماً 
نظيفة طاهرة» وكما أننا نذهب بكل شيء مستهلك سواء کان من حدید آو 
خشب أو من أي مادة إلى مدفن النفايات بعد أن تنتهي مدة صلاحيته» وكما 
أننا ندفن موتانا بعد أن يقضى الله وتتوفى الأنفس» وكذلك نفعل بكل 
الحيوانات التى تموت» فلا بد أن ندفنها لنحافظ على البيئة وطهارة البيئة. 
كلك دان الله مبحات و تحال الى زين السماء وجعلها مى الروعة 
Vy,‏ ۰ 
د 
تارا السا آلدنا تة الکو ه 
ا [ سورة الصافات» الآية : 1] 
ويقول تعالى : 
ES‏ الدنا ييح 
[ سورة فصلت» الاية: ]١۲‏ 
ویقول تعالی : 
ا با إل الس رق کیت کیا رھ ااا ین ون 4 
[سورة ق»› الاية: ]٦‏ 
وكذلك ية الاأبات الك ية را زيت السماء عاك 
النجوم والکواکب» فهل تترك هذا النجوم التي شاخت وماتت في 
السماء فتقلل من جمالها وزينتها. . فعمر الكون كما قدره العلماء 
٥‏ مليار سنة ونصف المليار وفي كل يوم تموت نجوم وتولد 
نجوم فلو تركت تلك النجوم عبر هذه المليارات من السنين فكم 
يكون عدد النجوم الميتة في السماء ألا تكون بالمليارات.. فتصور 
مليارات النجوم الميتة تسبح في السماء وهو القائل : 
وبا السا الذنا بمصلْيِيحَ 4 
[سورة فصلت» الاية: ]١۲‏ 
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فهل الزينة تكون بالنجوم الميتة أم بالنجوم الشابة؟ والتي تتقد بضيائها 
لتكون زينة للسماء وللآرض وللناظرين . 

. .. وكما أنه يستحيل أن تترك الناس بعد موتهم على سطح الأرض 
دون أن تدفن» كذلك يستحيل أن تترك تلك النجوم الميتة دون أن تدفن›. 
لذلك أوجد الله سبحانه وتعالى تلك الثقوب السوداء الهائلة والتي سميت 
مقبرة النجوم والتي جعل الله سبحانه وتعالى فيها من قوة الجذب ما تستطيع 
أن تجذب إليها النجم الميت ومهما كانت كتلته وحجمه فتدفنه في داخلهاء 
ويستحيل بعد ذلك خروجه ويكون في عالم الأموات في تلك الثقوب السوداء 
والله سبحانه وتعالی على کل شيء دير وال أعلم . 
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الإسراء والمعراج والسرعة الكونية 


[سورة الإسراءء الأية: ]١‏ 
الإسراء والمعراج أمر حدث وهذا لا شك فيه عند مؤمن موحد لله 
سبحانه وتعالى» وهو آمر تواتر بين الناس» وما هو متواتر تكون فيه الحجة 
قوية جدأ كحادثة الطير الأبابيل وأبرهة الحبشي وهدم الكعبة ونزول المائدة 
من السماء i O‏ والآهم هو نزول 
القرآن الكريم فى ها الاقور بجعا 
فال سراء المعراج فيه آبات بينات» وفيه تواتر بين الناس.. ومن 
الناحية العلمية لرحلة الإسراء والمعراج لا نتكلم عن حوادث جرت فيه ولا 
شك أن الإسراء والمعراج كثر الكلام حوله وعنه» ومنه ما هو صحيح وفيه ما 
هو حسن وفيه ما هو ضعيف» ولكن الذي لا خلاف فيه مطلقاً هو أن الإسراء 
والمعراج قد وقع مؤيداً من القرآن الكريم . 
E EA‏ 


[سورة الأسراء» الأية: ؟] 
ر سر مر ج ر 
اتر کرد SERE Ke‏ # وما ينطق عن اهو » إن هو إلا وی يو « 
ماد ددا 2 دو مرو Oy‏ » وهو بالأفق لدل ٭ د ندل ٭ کان قا قاب قوسن ن أو اَذ « 


ر 


اوی کے عبدو۔ ما اوی 4 
[سورة النجم» الآيات: ]٠١ ١‏ 
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فحقيقة الإسراء والمعراج ثابتة في القرآن الكريم» ومن أصدق من الله 
حدیثا؟ ) 
والمألوف والعادة» وخرق الزمن الذي نتعامل به فى حياتنا الدنيا. 

. . والحقيقة أن الإسراء والمعراج لو حدث في هذا الوقت» ربما لم 
يكن له مثلما كان في زمن نزول القرآن الكريم وبعثة رسول الله ية . فاليوم 
نرى أمامنا سفن الفضاء التي تسير بسرعة كبيرة وكذلك الطائرات والصواريخ 
و السيارات والسفن التي جعالتنا نفهم السرعة أكثر بكثير من الذين من قبلنا. 

فكيف يتحدث رسول الله كي عن رحلته إلى المسجد الأقصى ثم 
عروجه إلى السماء فى ليلة واحدة. . والسفر إلى المسجد الأقصى بوسائل 
السفر المتاحة وقتئذ الجمل أو الخيل تحتاج إلى شهر ذهاباً وشهر إياباً. . 
فكيف بالعروج إلى السماءء وإن كانوا لا يعرفون عن السماء شيئاً وعن 
المسافات الشاسعة والأبعاد السحيقة في الكون وأزمان الوصول في هذه 
الحالة لا بد من اختراق نواميس وسرعات الكون الموضوعة عندما خلقها الله 

. . . الناس في عهد رسول الله ية أنكروا بشدة رحلة الإإسراءء لأن 
هذا الطريق والزمن الذي يحتاجه لقطع المسافة بين مكة والقدس الشريف بين 
ال الحرام والمسجد الأقصى هو شهران 1۰ TT‏ فكيف يقول رسول 
الله ية : أنه قطعه في ليلة واحدة وأنه صلى بالأنبياء جميعاً عليه السلام. 

... وإذا أردنا أن نتكلم عن رحلة اللإسراء والمعراج لا بد من شمولية 
عامة وأمور ضرورية نتحدث فيهاء حتى نستوعب الإسراء والمعراج بالكلية. 

والسوال لمادا الإإسراء والمعراج في وقت كانت الدعوة الإإسلامية 
في أولها والإيمان لازال في بدايته والمسلمون الجدد لم يتعمق الإيمان في 
قلوبهم بعد؟؟ ) 

. . وماذا يقدم الإسراء والمعراح للإسلام كدعوة تدعو إلى الله سبحانه 

وتعالی والإیمان به. ا 
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کی من لا بمگی أن یدرکرا معنی اختراق نواميس الكون ولا يمكن 
A PETE FF‏ 

. .. وما الذي استفاده محمد بيه من هذه الرحلة؟ ألم تخلق له 
الإإشکكالات ولسبب ارتداد الاير ف السام عن الإسلام» وتجعله فی 
موضع شك من المجتمع الذي حوله؟ 

والجواب على هذه الأسئلة يتركز فى المحاور التالية : 

أولاً: الإسلام دين عظيم رضيه الله سبحانه وتعالى للبشرية س 
لذلك کانت. رسالته للعالمين ؛ قال تعالی : 

وو ساسك إل رة نکی 4 [سورة الأنبياءء الآية: ]٠١١‏ 

وقال تعالی : 

3 تیار ایی برل لفان می عبرو لیک للعکییں رر € 

[سورة الفرقانء الآية: ]١‏ 

لذلك لا بد لهذا الإسلام العظيم الذي ارتضاه الله للعالمين أن يقوم 

على آساس متين قوي راسخ»› وذلك من رجال لا يوجد في قلوبهم آدنى شك 

e‏ کا وما الذين في قلوبهم ضعف فالسلام ليس 

الذين ثبتوا عندما سمعوا برحلة رسول الله کثیرون ومنهہ OTT‏ 

رصي الله عله وذلك عندما جاءه بو جهل وقال له : آما سمعت ما يزعم 

والمعراج - قال ما يقول: قال يقول: إنه أسري به إلى المسجد الأقصى 

ویرتد عن دینه» ولکن أبا بکر رضي الله عنه قال صدق . . . قال: كيف تقول 

هذا يا أبكرء قال: كنت أصدقه بالخبر يأتيه من السماء أفلا أصدقه أنه أسري 
به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء. 

. . مثل هؤلاء الرجال أراد الله سبحانه وتعالى أن يكونوا الأساس 
المتين لدينه الذي ارتضاه للبشرية جمعاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. . لذلك قال تعالى : 
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ص 7 


ما کان اله یدد اَلْمومنین عل ما أن جه ڪي َم ليت مى اَي 4 
[سورة آل عمران»› الآية: ]٠۷۹‏ 

ثانياً: وبالنسبة للمشركين الذين لم يكونوا آمنوا من قبل رحلة الإسراء 
والمعراج . . فإنهم سمعوا بالرحلة وعلموا عنها فإذا أتى أحدهم مؤمناً فيكون 
قد آمن باللّه ورسوله ية وبرحلة الإسراء والمعراج فيكون دخوله إلى دين 
الإسلام عن قناعة تامة مطلقة وإيمان قوي راسخ . 

ثالغاً: أراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عن نبيه ييه من كثرة ما لاقى 
من عنت الكافرين والمشركين وذلك بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة 
رضي الله عنهماء فیبین الله سبحانه وتعالی له أنه معه ومؤیده وما عليه إلا أن 
يصبر كما صر أولو العزم من الرسل. يقول تعالى : 


# قار صر كما صر أووأ ألَْرّم مَِ ألرسُلٍ aE sS‏ 
الاس ھل مف اد الوم المسفون 


[سورة الأحقاف» الأية: ]٠٠١‏ 


رابعاً: ليؤكد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن رسولهم صادق› 
ومن صدق بهذه الرحلة العظيمة التي لم تكن العقول تقبلها فهو من 
تمده آله برحمته» فما يأتيهم بعده فهو الصدق من الله سبحانه 
وتعالى» ومن صدقه في رحلة الإسراء والمعراج ولم يدخل قلبه شك 
في هذا سيصدقه بكل القرآن الكريم والذي فيه تشريع إلهي عالمي 
إلى أن تقوم الساعة. 

خامسا: أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرح الناس من حالة الجهل 
ويفتح العقول والقلوب المغلقة وينقلهم إلى العلم وإلى بيان قدرة الله سبحانه 
وتعالى في أرضه وسماواته» ويعلمهم ماذا في السماوات والارض وما یعنی 
الإإسراء الذي خرق نواميس وقوانين م الزهن والسرغةء ومات رعا ل 
شهرين يتم عند الله في أجزاء من الدقيقة أو الثانية . او كن فيكون. . 
ليتوجه المؤمنون إلى التفكير في خلق السماوات والأرض ويدركوا معنى 
الأبعاد والنجوم والأزمانء لأن الله سبحانه وتعالى سينزل عليهم آيات 
يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن قدرته في السماوات وخلق السماوات 
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وخلن الارض وخلن أنفسهم وخلق الدواب والنبات والجبال والبحار 
والنجوم والكواكب . . فلا بد أن يستيقظوا أو يهزهم الحدث ليتنبهوا ويفيقوا 
من سبات طويل» فالذي ا ا 
ويتعلم ويدرك ويحس - هذه الرحلة أيقظت العقول وجعلتها تتجه نحو 
الا ا ا وا اا ا ا ل 
سدرة المنتهى وقابل جبریل وکیف دنا فتدلى فکان قاب قوسين ¿ أو آدنی؟ 

سادساً: أراد الله سبحانه وتعالى أن يوقظ العقول النائمة وينبهها إلى 
يوم القيامة» وكيف يكون البعث والنشور وانتقال الخلق إلى رض الميعاد 
أرض المحشر بآلاف ملياراتها» وكيف سيكون ذلك على الله بس + فکها 
نقل سيدنا محمد به وعرج به إلى السماء سينقلنا جميعاً ويعرج بنا إلى 
السماء بأمر منه وبلا زمن» يقول تعالى : 


[سؤرة القمر» الاي ]٠١‏ 
ویقول تعالی : 

تاه عو ديكا ه لاشم اة 4 
أسورة الارغات الأبات: ٠٤١۴‏ 
سابعاً: وأما من قال: إن هذا الأمر جنون وأنه لا يمكن أن يكون ويحد 
من قدرة الله والخالق فلم يصدق ولم يطمئن قلبه الكافر» فإن الله سبحانه 
وتعالى ليس بحاجتهم والدين ليس بحاجتهم» وإنما الدين بحاجة إلى أولئك 
المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأزواجهم من أجل دين اللّه» وإلى 
أولئك الأنصار الذين آثروا على أنفسهم رغم فقرهم وخصاصتهم يقول 


تعالی : 
2 2 اک س م 
لمهلجرن الین خرجوا ون دروم مله بلتغون فضلا من اللو ورضو 
لر ر 


# للفقرا آ2 ا 
م سر ار 


لمهلجرين 
E‏ 
وترون اله و رو » والْذي ت بور لدا وليم ِن فلو ون م 
صد 


وس کور 
سے ر 


هاحر ل ولا ڪحدَونَ فى ا َة يِا ونوا | ثرون علج انش شح کاو 6 بت 
حصاصه ومن بوق سح ق اوك هم محرد 4 
[سورة الحشرء الآیاٹ: ]٠١ ٩‏ 
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الإسراء والمعراج وخرقه لقانون السرعة والزمان: 

ليس من شك في أن الإسراء والمعراج كحدث خرق قانون السرعة 
والزمان الذي يتعامل معه الناس. . . فإذا قلنا: إنه يستحيل كعادة معروفة 
راون مغروف» ولک a‏ هذا القانون قانون السرعة 
والزمان. . فالذي أوجد الكون بآلاف مليارات المجرات وبليارات المليارات 
من النجوم والكواكب والذي ضبطها منذ خلقها لا تحيد عن أمره قيد أنملة» 
فلا تجد في السماء فطوراً ولا خللا إنما نظام دقيق محكم. . فالذي خلق 
الكون من عدم لا يعجزه أن يسري بعبده ليلا ويعرج به إلى السماء ليلا ويعاد 
إلى الأرض في زمن لم يستغرق سوى ساعات من ساعات الدنيا معدودة» 
ولو شاء لجعله فى دقائق معلومة أو ثوان معدودة إنه الله سبحانه وتعالى 
الى فانون الرمان رخالل قائود المكان وخالق انون السرعة وخالق تاتون 
الأشياء وما حدث على أيدي أنبياء الله سبحانه وتعالى ما هى إلا خرق لتلك 
النواميس بأمر الله سبحا وتعاليء والااة کثیرة فی القران الکریم على 
خرق هذه العادة وهذه القوانين جميعا - والمعجزات على أيدي الأنبياء 


هذه الصورة من أحدث ما التقطه 
E KN‏ 
العالم هابل . . وهي تمثل لعدد 

من المجرات التي تبعد عنا ٠١‏ ا 
مليار سنة ضوئية وكلها في 
السماء الأولى - ولا ندري ما 
بعدها ومع ذلك فان رسول الله 
ل قطع بقدرة الله ليس السماء 
e‏ 

ليلة الإسراء والمعراج . 

الله القادر العليم فلا زمن عنده 
ولا مسافات إنما كن فيكون. 
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a‏ الناس في زمانه يخرق نواميس 
الوجود والأشياء فيحيي ي الموتی ویبرئ ¡ الأكمه ای ا 
رشو إ ب | س ی آ6 ا EES‏ لق کڪُم ت الين ل 
ية الطب اسح فيه ی طلا بان آنه ریه ۲ک اکس لنرک وای لمر اد 


اگ با ار 6 ا خان ٹروک ٤ن‏ کل کے کب کر فزییے ) 
[سورة آل عمران» الأية: ]٤۹٩‏ 
وكذلك عندما ضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر ليشق في البحر 
طريقا يبسا يمر عليه وفوقه مع بني إسرائيل» فإذا ما تبعهم فرعون وجنوده 
عاد کما کان فأغرقهم جمیعا. إسمع إلى قوله تعالى وما فعله موسى من خرق 
لنواميس وقوانين الوجود بأمر الله سبحانه وتعالى . 
يقول تعالی : 
فسا د ا امعان قال أضحلب موس إا مدرک » کل کا ١إ Tee‏ 
Ne‏ ات ات ال ا یکن وق اا اَلْعَظِيمٍ » وفنا َه 
الأخرين » وأخبنا مو CE RE‏ الحَرَ 4 
٠‏ [اسورة الشعراكء الات ١١ا‏ 
فهذه بعض آيات كريمة يشير الله سبحانه وتعالى فيها إلى تغيير المادة 
المعروفة أو النظام المتبع أو قانون الأشياء بأمر الله سبحانه وتعالى وقدرتهء 
فقانون النار أنها تحرق من يلمسها أو يدخل فيها وهذا قانون وضعه الله 
سبحانه وتعالى للنار ولكن بأمره يتغير القانون فتصبح النار برداً وسلاماًء ألم 
يفعل الله سبحانه وتعالى هذا مع سيدنا إبراهيم عندما ألقاه قومه في النار. 
یقول تعالی : 
الوا E‏ ھ لتا ينتار کف بدا وسمًا عل 


< ورو م 


هير ٭ ورادا پو کد فجعلنلهم لسرن 4 


خف 2 


0 
۲ 


لقد خلق الله سبحانه وتعالى طبيعة المادة سائلة» وبقدرته فى كل لحظة 
أن يصيرها جامدة» فما هي إلا إشارة من سيدنا موسى بعصاه حتى شق في 
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السحر رتا مسا هذا ذا نكرت فى آلا اللهء وعر فت عظمةه حجان 
وتعالى» لم تر حينئذ في خوارق العادات شيعا مستحيلاً عقلاًء بل ربما كان 
مستحيلاً عادة» تماما كما ألف الناس أن النار تحرق» وأن الماء سائل» ولكن 
ربنا سبحانه وتعالی هو خالق القوانين» وهو خالق طبائع الناس» وهو خالق 
العلاقات الثابتةء التي تظنها أنت ثابتة» إنها ليست ثابتة» فإذا شاء الله لها أن 
O‏ وإذا شاء لها أن تكون غير ثابتة غيرها كيف يشاء» فهو الذي 
خلق قوانين المكان» وهو الذي خلق قوانين الزمان»ء فإدا قرأت في کتب 
السيرة أن النبي ييا خرج من بيته إلى بيت المقدس» وعاد إلى بيته في ليلة» 
فهذا من خرق الله سبحانه وتعالى لقوانين المكان. 

لقد كذبته قريش»› وطالبته أن يصف المسجد الأقصى فوصفه› 
وکانه یشاهده» لانه شاهده حقيقة» ولعلهم يظنون أن النبي يه سمع 
هذا الوصف من غيره» فنقله إليهم› فطالبوه أن يصف لهم ما راه في 
الطريق» فوصف لهم قافلة» وسمى أسماء أصحابها»ء ولما جاءت ‏ 
القافلة إلى مكة» وسألوا أفرادهاء» جاءت إجابتهم مطابقة تماما 
لوصف النبى َي لذلك فإن حدث الإإأسراء مستدل عليه بايات 
A o‏ 
المعلوم بالدين بالضرورة. 

وإن أحداث الإسراء والمعراج من الزاوية العلمية ممكنة عقلاء 
وغير ممكنة عادة» والناس أحياناً يخلطون بين العادة والعقل» فهؤلاء 
الذين ما عرفوا اللّه» وما عرفوا قدرته» وما عرفوا معنى قوله تعالى: 
# ڪن كود 4 وما عرفوا أن الزمان من خلقه وقد يُلغى» وأن المكان 
من خلقه وقد بُلغى ما عرفوا هذه الحقيقة» أحياناً ينكرون أن يقع الإسراء 
والمعراج» وبعضهم يقر بالإسراء» وينكر المعراجء وكلاهما ثابت»› لأن هذا 
الكون برمته› وبمجراته» بکل آفلاکه» وبأرضه وسمائه وجد من عدم» فهل 
a E‏ کن فیکون» کان الله ولم يکن معه شيء. 
فأیهما أعظم ؛ أن يو جد هذا الكون كله من عدم؟ آم أن ينتقل النبي 45ا بقدرة 
الله للا بقدرته» فالفعل هنا (آسري)» ولیس (سرى)» الفعل (اُسري) متعد؛ 
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طفل صغير ضعيف. أيعقل أن يصعد إلى قمة جبل هملايا؟! لا يعقل» ولكن 
اذا حمل: > وأخذ» وصعد به» حينئذ يعقل» فربنا سبحانه وتعالى يقول: 
# سحل الذۍ ا سریٰ بعبّدوے 4 
اسورة الما الا ١‏ 
فهو انتقل بقدرة الله من محة إلى بيت المقدس › وانتقل إلى السماء 

شدرة الل إذاً فقدرة الله لا يحدها شيء» وهي تتعلق بکل شيء٠‏ فالااسراء 
والمعراج ممكن عقلاًء ممتنع عادةء ولم يآلف الناس ذلك وقت النبي ييا 
أما الآن فقد انتقل الإنسان من الأرض إلى القمر في ثلاثة أيام» وكانت سرعة 
مركبته أربعين آلف كيلو متر في الساعةء فما كان مستحيلا وقت النبي أصبح 
ال عى ای ال ر م > فكل شيء ممکن عقلاًء ولک لس مما 
ا 

e فایندر التي صعدت إلى المريخ‎ a as Ck 
مليون كم في ستة أشهر› وليس هذا فحسب فإن وكالة ناسا الامريكية ارسلت‎ 
مليارات الكيلو مترات فى سنين قادمة.‎ 

وفعلا ما كان مستحيلاً على الناس وقت الإسراء والمعراج أصبح اليوم 
عاديا وطبيعيا وألفته الناس»› وما يدريك أن البشر ستصنع سفينة فضائية بعد 
سنوات وقل بعد مائة سنة تستطيع أن تصل إلى القمر في ساعة واحدة أو 
ساعتين . وعلى سبيل المثال لو استطاع الإنسان أن يصل إلى سرعة الضوء 
٠١‏ آلف كم في الثانية فإننا وقتئذ نستطيع أن نصل إلى القمر في ثانية 
ضوئية. . والسؤال هل هذا مستحيل عقلاً في قابل الأيام. . كان من 
المستحيل صعود الإنسان إلى القمر» ومن المستحيل الأكبر أن يصل إليه في 
مستحیل ربما یکون واقعاً مستقبلاً. 

. . أرأيت كيف أن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن مستحيلة عقلاً. 
أم لماذا؟؟ . 


.٠١ د/ محمد راتب النابلسى» موسوعة الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة صفحة‎ )١( 
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. .. ذلك أن العقل استطاع التعرف على بعض قدرة الله سبحانه 
وتعالی فى هذه السماء الشأاسعة» وقد تحدئنا فی فقرات سابقة عن السماء وما 
فيها من مليارات المجرات والتي تحوي كل مجرة مليارات النجوم 
والکواکب»› وان اليك بين أي نجمين في أية مجرة تزيد عن الملايين وربما 
المليارات من الأميال. . فإن قدرة الله عظيمة فى هذا الكون. 
(PL PEO E PFP‏ 
وللعلم فإن سرعة الثانية الضوئية ٠٠٠,٠٠١‏ ثلاثمائة آلف كم .فما رأيك بما 
اكتشفه العلم اليوم أن انعد مجرة استطاع علماء الفلك اكتشافها تبعد(١١)‏ 
مليار سنة ضوئية وربما يوجد أبعد منها بآلاف المرات أرقام لا يمكن للعقل 
البشري تحملها. ٠‏ 

ولكن السؤال من خلق هذه المجرات؟ ومن اوجدها؟ ومن وصح 
قوانينها؟ ومن أوجد الزمان والمكان وقدر المسافات وجعل لكل هذا 
مواقع؟ . . کلنا يعلم آنه الله سبحانه وتعالى . . حتى المشركون والكافرون لم 
أن الله خلق هذه السماوات والأرض لكنهم أشركوا معه آلهتهم . 

3 وکين الهم من حل الوت وآلأرس ليون لقم اعرد عي 4 

[سورة الزخرف» الأية: ۹] 

٠‏ فالله سبحانه وتعالى خالق هذه السماءء فتصور كيف خرقت رحلة 

فضائية تسير بسرعة الضوء وهذا فرض يستحيل عقلاً لأن سرعة الضوء ٠٠١‏ 

ألف كم في الثانية لا يمكن أن يصل إليها الإنسان» ولكن لنقل وصل إليها 

الإنسان فإنه بحاجة لأن يصل إلى أبعد مجرة مكتشفة حتى الآن ٠١(‏ مليار 
سنة) وعمر الإنسان في المتوسط لا يصل إلى سبعين عاماً. 

... ومع هذا فإن رسول الله بي في رحلة الإسراء والمعراج وصل إلى 
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سدرة المنتهى فى أقل من ليلة واحدة» ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو 
الخالق وهو خالق الزمان والمسافات يطويها جميعاً بقدرته» فهو يملك أقوى 
قوة ناقلة لا تحتاج إلى زمن في اختراق المسافات. لنقول : 

إن رجلا أراد أن ينتقل من مكة إلى بيت المقدس راكباً الحمارء فإنه 
يحتاج إلى الوصول إلى شهرين . . وإذا ركب الجمل فإنه بحاجة إلى شهر» 
وإذا ركب الحصان فإنه بحاجة إلى أسبوع» وإذا ركب السيارة فإنه بحاجة إلى 
يوم ونصف» وإذا ركب الطائرة فإنه بحاجة إلى ساعتين» وإذا ركب صاروخا 
فإنه بحاجة إلى ساعة واحدة فقط أو نصف ساعة أو ربع ساعة. 

لاحظ آنه كلما قويت الوسيلة الناقلة نقص الزمن» فالله سبحانه وتعالى 
يملك أقوى قوى ناقلة فلا زمن عنده وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في 


4 


قوله : 


[سورة القمرء الأية: ]٠١‏ 
وقوله تعالی : 
نما ارہ إا راد سیا آن قول لم کن کون 4 
اسورة سء الأب ۸۴] 
هذه التقديرات العلمية والمعرفة الكونية وسرعة الضوء وإمكانيات علم 
الفلك وظهور الآلات الحديثة والسفن الفضائية» تؤكد لنا جميعاً أن رحلة 
الإسراء والمعراج لم تكن مخصوصة في علمها بجيل من الأجيال ولا بزمن 
من الآزمان بل هي معجزة قائمة أراد الله أن يسمع بها كل جيل وخاصة هذا 
الجيل الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى : 
IES‏ 
اسورة فصلت» الآية: ٥۳١‏ ] 
وهذا الجيل رأى بعينه وسمع بأذنه وعلم بفكره قدرة الله في السماء 
وعلم حتمأً أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء. . 
واللّه أعلم. 
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اختراق أقطار السماوات والأرض 


ا 


يمقر ن ا 


[ سورة الرحمن» الآيات : Fe TT‏ 
هده الآيات القرآة الثلاث مختلفة عن جميع آيات الات تعالى في 
السماء. 
وقد تار جدل کبیر حول هذه الآيات الكريمة بين مؤيد لرأي ومعارض 
له ومتسائل عنه» وكل يفهم هذه الآيات ويفسرها إما حسب مقدرته وعلمه 
المعاصرء yS‏ 


وق اعداء ر يو مها بالطعن في القرآن الكريم لو جود هله الآيات 
القرآنية من سورة الرحمن» التي فسروا معتاها بأن الإتنسان لا ب أن 


يصل إلى القمر حسب الآية الكريمة وقد وصل الإنسان إلى ل 
وآما بعض الامين المسلمين فقد عارضوا وصول انساں إلى سطح 


۱( يقول عبد الله ! N‏ إن ذلك يكون في الآخرة» ويقول: إ 
معتاها إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والارص لتهريوا من قضا الل 
وحسابه فانفذوا لا تنفذون إلا بقوة تملكونها. 
وكذلك قال ابن کثیر في تفسیره . 
تعقیب : ولکن تطور العلم تطور مفهومنا ا للآيات القرآنية الكريمة. 
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القمر وجعلوا اعتقاد ذلك كفرأً وقالوا: إن الله تعالى قال فى كتابه العزيز إن 
الإنسان لا يستطيع أن يخرق قطر الأرض ليعبر إلى السماء ويصل إلى القمر 
وكذبوا هذه الحقيقة العلمية الثابتة المرئية رأي العين . 

وأما المعتدلون فوقفوا على الحياد فلم ينفوا ولم يؤكدواء وأما 
المؤمنون حقاء فقالوا: يومها يفعل الله سبحانه وتعالی ما يشاء وهو فادر 
عليه . 


+ 


رجل الفضاء أرمسترونغ الذي اخترق الأرض ووصل إلى القمر بجسده. . ولكن القمر يبعد ثانية ضوئية 
وأاحدة وأبعد مجرة تم اكتشافها تبعد ٠١‏ مليار سنة ضوئية والسؤال إلى أين وصل الإنسان حتى الآن؟؟ 


ويذكرني حدذدث نزول ول إنسان على سطح القمر واخترافه غطاء 
الأرض› بقصة الإإسراء e‏ فقد استغلها المعارضون استغلالا بشعاً 


وجعلوها فرصة لإلصاق : تهمة الجنون بسيدنا محمد مَل ونقض دعوته 
وتشويهها قدر ما يستطيعون» لأن مداركهم لا تستطيع أن تتحمل أن الله قادر 
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) على کل شيء وأنه قادر على اختراق حواجز الزمن التي هي بمفهوم ایر آدم 
على الأرض. 
وذهبوا إلى آبي بكر قرب الناس إليه وقالوا: اسمع ما يقول صاحبك : 
إنه يقول آسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وعاد من هذه 
الرحلة في نفس الليلة . 
لک تت الل تلب ای کر رضے الل عه وتال ان کان 
قالها فقد صدق) فجن ا سيدنا محمد عو 
وتشويه صورة آبي بكر رضي الله عنه» ولكن هل أفلحوا فيما 
فعلوا؟!! 
وقبل ان أدخل في شرح الآية القرانية الكريمة» لا بد وأن أذكر 
شيا عن الكرة الأرضية هذه» لنرى ما حدودها؟ وأين تقع أقطارها 
بالتحديد؟. وهل القمر هو أحد أقطارها؟ 
الأرض كوكب من كواكب المجموعة الشمسية التسع» والتي 
تضم في ثناياها: عطارد» والزهرة» والأرض› والمريخ › والمشتري › 
وزحل» وأورانوس» ونبتون» وبلوتون. 
وهذه الكواكب التسعة وأمهم الشمس أطلق عليها العلماء اسم 
(المجموعة الشمسية)» ومجموعتنا الشمسية هذه وملايين أخرى غيرها 
زلف فما سا تجمعا أسماه العلماء باسم (المجرة). 
والمجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية تقع في درب التبانةه 
وکل ک که من كراكي المجموط ال اكور ة ا انار 
تسبح حوله» فمن الكواكب ما له قمر واحد ككوكبنا الذي نعيش 
عليه» ومنها ما له تسعة أقمار تسبح حوله كزحل» ومتها ما له تة 
عشر س کالمشتري› وآما الأرض فلها قمر واحد هو القمر الذي 
نراه دائماً يسطع في سماء الأرض والذي يبعد عن مركز الأرض 
(۳) مائة وثلاثاً وثمانين ألف ميل . 
والأرض التي نعيش عليها محاطة بغلاف جوي متعدد د 
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يصل إلى ألف كم يحيط بالأرض من جميع جوانبها. 

وإذا أجرينا دراسة سريعة لهذه الأرض التي نعيش عليها وعلى 
بعض كواكب مجموعتنا الشمسية من حيث الأبعاد والأحجام سنتبين 
طبقا لا دکره علماء الفلك : 


الأرض تبعد عن زحل 1۸٤‏ مليون ك م. 
الأرض تبعد عن الشمس ٠٤١۹‏ مليون ك م. 
الأرض تبعد عن المريخ ۷۷ ٤۹۸‏ مليونك م. 
الأرض تحدعن المترى ۸ مليون ك م. ‏ 
الأرض تبعد عن نبتون o‏ مليونكم. ˆ 
الأرض تبعدعن بلوتون  1٠٠0‏ مليونك م. 
اللأرض تبعد عن إكس 8 مليون ك م. 


فاي من هذه هو حدود أقطار الأرض؟! a E EET‏ 
الأرض ٠٤١۹‏ مليون كم؟ أم كوكب المريخ والذي يبعد عن الأرض ۷۷ - 
٨۸‏ ملیون کم وهو أقرب کواکب المجموعة الشمسية للأرض؟! أم كوكب 
بلوتون الذي يبعد عن الأرض ستة مليارات كم؟! أما القمر الذي وصل إليه 
الإنسان» والذي كان سبب الجدل فهو تابع للأرض بقول جميع علماء الفلك 
ولا يعد أحد أقطارها. 

وأما الإنسان - ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين - فلم يستطع 
أن يصل بجسده أكثر من القمر الذي هو تابع للأرض ومنجذب إليهاء والذي 
لا يبعد عنا أكثر من (۱۸۳) مائة وثلاثة وثمانين آلف ميل . 

فكيف نقيس هذه المسافة اليسيرة جداً بين الأرض والقمر أمام قياس 
ُد الأرض عن الشمس والذي يصل إلى ٠٤۹‏ مليون كم» أو إلى أقرب 
كو كب لنا من الكواكب التسعة والذي يبعد عنا ٤۹۸‏ مليون كم» وكم المسافة 

- ضئيلة جدأ أمام أبعد كوكب .عن الأرض والذي هو ما بين بلوتون والأرض 
)١(‏ راجع كتاب (جمال الكون) يمنى الزهار. 
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والبالغ ستة مليارات كم . أو ما بين الأرض والكوكب المكتشف حديثاً (إكس 
ویبعد ۱٠١‏ ملیارات کم). 
وبالمقارنة فهل نستطيع أن نقول: إن حدود الأرض ولمسافة ٠٤۹‏ 
مليون كم» وإذا قلنا نعم . . فكيف تصل أشعة الشمس إلى كوكب بلوتون 
الذي يبعد عنها ستة مليارات كم؟ o ٠٠‏ 


إذاً فان أقطار الخشمس وحدودها هو حدود ما تصل آشعتها وهذه حتمية 
فهل نستطيع مثلا أن نقول: إن حدود كوكب المشتري هي أقماره الستة 


وإذا قلنا نعم فكيف تصل إليه أشعة الشمس وهو مرتبط معها 
إلى کل آفراد المجموعة الشمسية هذه» وهي آم جميع الكواكب. 
فعلى الأقل تكون حدود أقطار الأرض هي الشمس التي ترعاها 
وترسل لها حنانها ودفئها ونورها وأشعتهاء أو تكون أقطار أرضنا 
على الأقل هي أحد أخواتها التسع المتمثلة بالكواكب المذكورة آنفاً 
والذي يبعد آقربها ٤۹۸‏ مليون کم . ) 

اذ القمر ليس هو حدود او أخل ا الأرض بل هو تابع لها وضمن 
مجالها المغناطيسي . 

ولما كانت حياتنا على الأرض متوقفة على نجم الشمس» فقد كان من 
البدیهی أن آقل حدود آقطار الأرض هی الشمس والتی تبعد عنا ٠٤۹‏ مليون 
a TS )‏ 
الشمس أو أحد كواكبها التسعة. 

وعلى فرض أننا وصانا إلى حدود الشمس أو أحد كواكبها التسعة 
با جسادنا - وهذا مستحيل ف فى الوقت الراهن - فمع ذلك لن نکون قد نفذنا 
من حدود أقطار الأرض بل وصلنا إلى حدودها. ) 
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أمّا إذا وصلنا بأجسادنا - كما وصل أرمسترونج بجسده إلى القمر - إلى 
أقرب كوكب أو نجم خارح حدود المجموعة الشمسية» فنكون ساعتها قد 
تجاوزنا حدود أقطار الأرض ونفذنا منها. 
ولكن ما أقرب نجم أو كوكب أو قمر لنا خارج حدود المجموعة 
الشمسية التي نتبع لها؟! 


إحدى المركبات الفضائية التي 
ستسير بين أفراد المجموعة الشمسية 
ووكالة ناسا أطلقت سفينة فضائية 
خارج حدود المجموعة الشمسية من 
دون رواد ولکن انقطع الاتصال - 
وأين هى الآن - الإنسان بعلمه لا 
یزال في بداية الطريق . 


يقول علماء الفلك : إن أقرب نجم لنا خارج حدود المجموعة الشمسية 


o 


(N) 
: صوليبه‎ 


(۱)( راجع کتاب (آیات الله في الآفاق) : د. عبد المجيد الزنداني . 
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ويقول علماء الفلك: إننا إذا أردنا آن نصل إلى أقرب نجم لنا خارح 
حدود المجموعة الشمسية» فإننا بحاجة إلى سفينة فضائية تسير بسرعة ٩٠١‏ 
آلف كم في اليوم» ومع ذلك ستصل بعد مليون سنة من سنوات الأرض!!! 
وإذا سارت بسرعة الضوءء فإننا بحاجة إلى أربع سنوات ونصف للوصول› 
فهل هذا ممكن آم نكون قد دخلنا في نطاق المستحيل؟! إننا نكون دخلنا في 
نطاق كل المستحيلات » وذلك لسببين واضحين : 

الأول: كيف نصل إلى سرعة الضوء )٠٠,٠٠١(‏ ثلاثمائة ألف 
كم في الثانية ولم تتجاوز السفن الفضائية في سرعتها إلى أكثر من 
اربعين ألف كم في الساعة وليس في الثانية. E‏ 
مير عة الضوء؟ ا 

الثاني : هب أننا وصلنا إلى سرعة الضوء فكيف لنا بالاستمرار؟ 
فهل اجساد الناس على تركيبها الفيزيولجي تتحمل هذه السرعة؟ 

ثم إن الإنسان محکوم بقدرة معينة لا يستطيع تجاوزها» وكما 
أن الإنسان محکوم بقدرة معينة كجسد»ء كذلك محکوم بقدرة ف 
معينة كعقل» وصدق الله تعالى إذ يقول: 

$ وما اوشم من للم إل قي 4 

[سورة الإسراءء الآية: ]۸٥‏ 

فهذه الأآية الكريمهة ليست محدودة فێي زمن و إنما هي 
خطاب للإنسان وحتی يوم القيامة والله لم يقلها عبثا وذلك لانه 
يعلم أن الإنسان الذي خلقه ذو عقل له حدود قياساً لقدرة الله 
rT‏ 

علماً أن الله تعالى يعلم أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام 
إلى معرفة بعض علم السماء والأرض والنفس» كما قال في کتابه 
العزيز : 

ساریهم انتا الفاق وف أنفسمم حى بن لهم أنه لى 4 

[سورة فصلت» الاأية: ٥٣‏ ] 
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والسين المسغقبل أى أل اياته فى الآفاق الآآن وحين نزول القرآن لا 
يرونها ولكنهم سيرونها في المستقبل وفي الزمن الذي قدره الله تعالى . 
حيث أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان مستقبلاً سیری آیاته» وقد 
وعد بهذا في قرآنه الكريم» وقد تحقق ما وعد به» فمن الطبيعي أن الله يعلم أن 
الانسان محدود أيضاً بقدرات لا تؤهله لاختراق أقطار السماوات والأرض” لا 
حاضراً ولا مستقبلاًء فإننا أمام قرآن کریم قال عنه سبحانه وتعالی : 
آسورة قصلت الاية؛ ]٤١‏ 
ولنعد ثانية للآيات القرانية الكريمة. 
) ليتر لل وإ إن استطعتم أن تدوأ من أقطَار ألسَمَوتِ وَآلأرَض قانقذواً لا 
فدذوت إلا سل 4 
[سورة الرخمى) الاية: ]٣١‏ 
فالآية القرآنية شرطية إن أستطفثة أن مدا 4 فإن جواب الشرط هو 
سدوا 4 وتكملة الآية الكريمة هو جواب الشرط لا تَفذوت إلا بلطن 4 
ورد راک تروط الاعات وی ارال دا می کا 
ساط 4؟ . . . إذا أخذنا كل وجوه المعاني الممكنة لمعنى كلمة #سأطٍ) 
فتکون : 
سلطان: آمر 
سلطان : قدرة 


سلطان: علم 

وليس لها أكثر من هذه المعاني المحتملة. 

وإذا أخذنا بالمعنى الأول (أمر) فيكون المعنى أنكم تنفذون ولكن 
بشرط أن يكون بأمر الله. ) ) 

أليس الله هو الحاكم والآمر والناهي في ملکه؟ وهل ينازعه في ملکه 


© القظر علا هى الط الراصل ين قطن مت لين على البطح العجي ار السار 
المغلق ويمر بالمركز. ) 
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أحد؟ وهل ادعى أحد من العالمين أنه خلق وأوجد السماوات والأرض؟ 

واللّه سبحانه يقول في كتابه عن الكفار والذين لم يؤمنوا بالوحدانية 
الحقة : 

وکین سَالتهُم من حى لسوت والذرض یول آله 4 

[سورة لقمان» الآية: ]٠٠‏ 

NCS LL 
ننفد نفذناء وإن لم يرد لا ننفذ.‎ 

وهذه حتمية عقلية منطقية صحيحة . 

وإن أخذنا معنى كلمة سلطان (القدرة) فإن هذا يكون أيضاً من اللهء 
فإن لم يعطكم الله القدرة على النفاذ فإنكم لا تستطيعون. 

ola A N N 
نستطيع به أن نعبر وننفذ» كصناعة صواريخ الفضاء وسفنها.‎ 

وإذا آخذنا معنى كلمة سلطان آنها (علم) فهذا أيضاً ممكن» 
فاللإنسان لا يستطيع أن يرى آفاق الله أو أن يصل إلى بعضها أو أن 
ينفذ إلى أقطار السماوات والأرض إلا إذا أخذ العلم طريقا ليستطيع 
صناعة واختراع الآلات التي تجعله يصعد إلى السماء ليرى ملك الله 
سبحانه وتعالی» لا كما بنى فرعون صرحا ليطلع به إلى إله موسى› 
فهذا محض خرافة ويدل على الجهل المطلق في علم السماء والأبعاد 
والحجوم» فلو أن فرعون عاش معنا بعض الأيام في هذا العصر - 

عصر التكنولوجيا - وسمع أن ھا ینتا و ي ۹ ملیون کم» 
لعلم وتأكد أنه كان سخيفاً جداً في تفكيره. 

وإذا كانت بمعنى القيادة والسيادة والسلطة فهذا أيضا طبيعى ومنطقى 
ga‏ 
تعبروا وتنفذوا إلى أقطار السماوات رالا ن 

والأقرب إلى اللغة والعقل أن لمقصود بقرل ا 

لا غذوت إلا بسا 4 
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أي لا تنفذون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وإرادته فإذا شاء الله أن لا 
ننفذ يكون» كما يقول الله سبحانه وتعالى في الأية الثانية : 
# رس کا شواظ من ار واس فلا دنمان % 
اس رة ال جمن> الاي ۴١‏ ] 
(۱( 
ورغم آن القمر تابع للأرض وليس بأحد أقطارم ِ ¢ ا 
أحرقه ومرکبته التي يصعد بها وإن فعلها الانسان وحاول مر ثانبة وثالغة 
ورأبعة آرسل الله هاا رصداً كلما حاول الإإنسان» وعندها لن يعيدها 
الإإنسان بعد ذلك . 
ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصل الإنسان حيث شاء الله إلى القمر 
ولحدود محدودة ومتواضعة أمام حدود النجوم والسماوات› وذلك لسببين : 
١‏ إن الله يريد لهذا العقل المخلوق والذي ميّز اللّه به الإنسان عن 
باقي المخلوقات› أن E‏ اا العقل من صنع الله وهبة 


الله للإنسان. 

١‏ إن الله سبحانه وعد أله سيرى الانسان معجراتة ومخاوقاتة فى 
الآفاق» لقوله تعالى : 

سَریھے ايتا فی آل لاقاق و 8 ف انش ڪَّ حی تان لھ أ الي 4 


[سورة فصلت › الأبة: [oY‏ 


فإن لم يتح الله لهم التعرف على الآفاق وفي أنفسهم والصعود د فیها» 
فکیف یکون وعد N‏ الكونية الأفاقية» وكلنا يعلم أن الله لا 
يخلف وعده بدا . 

إذاً فالآية القرآنية # سل عكا شواظ من تار واس فلا تَمِرَانِ ‏ هي للذين لا 
يريد الله لهم أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض» وهذا يكون لعامة 
)١(‏ عبر الدكتور محمد جمال الدين فندي في كتابه (مع القرآن الكريم في الكون) على أن 

أقطار الأرض هر الاتجاه نحو باطن الأرض واختراق قشرتها الأرضية والوصول إلى 

باطنها الملتهب والذي يبلغ ١٠٠,ه‏ درجة سنتجراد. وهذا رأي خاص به. 
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الجن كما ذكر الله سبحانه في قرآنه أن الجن تقعد مقاعد للسمع› ولما لم 
يشا الله أمر الشهب أن تتبع كل جني يحاول ذلك فتحرقهء وذلك لقوله 
تعالی : 


[سورة الجن» الآية: ]٩‏ 

والآية أيضاً لعامة الإنس إلا من استثنى الله منهم ليريهم آياته في 
الآفاق» ليخبروا أقرانهم من عامة الإنس ما رأوا من قدرة الله سبحانه 
وتعالی» > وكل ذلك حتى تكون عليهم حجة يوم القيامة بأنهم رأوا قدرة الله 
بأعينهم وشاهدوا بمراصدهم وأخبروا الجميع بما رأوا وشاهدوا» ومع ذلك 
لم يؤمنوا بالله الواحد القادر العليم الذي لا شريك له ولا ولد. 

وإذا أخذنا برآي العلماء والمفسرين› امټتال الزمخشري والطبري 
والسيوطي: أن هذه الآية تخص يوم القيامة ويوم الموقف العظيم بعد أن 
تطوق الخلائق جميعا تطويقاً كاملا لا يستطيع أي أحد من هذه الخلائق النفاذ 
والهروب من رقابة الله سبحانه وتعالى» فإننا لا نجد أيضاً لهذا التفسير من 
معارضة عقلية أو فكرية. 

وأخيرا فإن الآيات القرآنية من جميع وجوه تفسيرها لا تعارض بينها 
وبين العلم ولا تخالفه على أي وجه من أوجه التفسير الاآنفة الذكر. 
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الڪطفار بأهوائهم‎ 
يفسدون السماوات والأرض‎ 
یقول تعالى‎ 


مرج سے لر n‏ س س سے ی رص ر 2 


# ولو ابع الح أهواءهم لفسدت السملوات والارض ومن فهر ) 
[سورة المؤمنون» الآية: ]۷١‏ 

ما معنى هذه الآية الكريمة؟ وهل تفسد السماوات والأرض؟ لنستمع 
قبل أي رأي إلى تفسير المفسرين لهذه الآية الكريمة ثم نتبين المعنى ووجه 
الإعجاز فيها. 

يقول الزحيلي في التفسير الوسيط : 

لو ساير الحق أهواء اناس لاتقل باطلا ولذهب ما يقوم به 
العالم وعليه» فإن الحق لا يتبع الهوى بل الواجب على الإنسان ترك 
الهوى واتباع الحق»ء فإن با الأهواء يؤدي إلى الفساد الشديد» 
والمراد: لو جاء القرآن مؤيداً الشرك باللّه والوثنيةء مُبيحاً الظلم مقراً 
النهب والسلب» والفواحش» مهملا الأخلاق والفضائل لاختل نظام 
العالم وشاع الفساد والدمار» وتخلفت المدنية» وبادت الحضارة' . 

ویقول ابن کثير في تفسیره: 

ولو ابع احق هوه قدت السملوات والذرض وس فیهر ‏ قال مجاهد 
والسدي: الحق هو الله سبحانه وتعالى» والمراد: لو أجابهم الله إلى 
ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن» أي : لفساد أهوائهم واختلافهم . ففي 
هذا کله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وآهوائهم» وانه تعالی هو 


(1) د/ وهبة الزحيلي التفسير الوسيط الصفحة .٠۷٠١‏ 
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الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وتدبيره لخلقه' 
ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة : 
ولو وافق الح آهواءهم» وأيد القرآن رغباتهم؛ مدت السماوات 
والأرض ومن فيهن لخروجها عن نظامها المشاهد» بل آتيناهم بالقرآن الذي فيه 
مجدهم وشرفهم فهم عن هذا الشرف والمفخرة TT‏ 
وفي صفوة التفاسير للصابوني : 
# ولو أتع الح هوحم 4 أي : لو كان ما كرهوه من الحق الذي هو 
التوحيد والعدل - موافقاً لأهرائهم CTE‏ مع رغباتهم الزائفة 
لفسدت السوت واذرض ومن فیھ ر چ أي: لفسد نظام العا أجمع e.‏ 
وسفليه وفسد من فيه من المخلوقات لفساد أهوائهم واختلافهم 
) التقاسير متابهة في التضسدير ومتففة على آذ السماوات والأرض خلقها 
الله سبخاته وتعالى بالحق والح لا ت يتفق إلا مع الحق› ولا يتفق مع الفساد» 
فالحق والفساد متناقضان والله سبحانه وتعالى ليس عنده إلا الحق. 
قال تعالی : 
ما اقتا الوت والارض وما بها إلا أي وجل مى اريت كفروا ما أنذروا 
قرشو 
[سورة الأحقاف» الآية: ]٣‏ 
فالله سبحانه وتعالى يزرسل الرسل وينزل الكتب لهداية الناس» ولكن 
اکٹر الناس فاسقون؛ 


قال تعالڵی : 
ر e‏ 7 م ج ص ا م ر ر ب ےم ِ 
ل ون تع آ ڪر من ف رض يض لوك عن سيل َه إن يعون إلا اظن ون هم 
وو ر 
بلا يخرصون 


[سورة الأنعام» الآية: ]١١١‏ 


)۱( مختصر تفسير ابن كثير مجلد ۲ صفحة .0۷١‏ 
(۲) الموسوعة القرانية الميسرة صفحة ."٤۷۳‏ 
)۳( صفوة التفاسير للصابونی . 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /c01.)ټ0صhttps://web1essam.b1logsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /t.coټhttps://arabessam.blogsp0‏ 
41۸ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع 418 


وسبيل الله هو الحقء وهذا يطمثن التاس أن ربهم وخالقهم هو الحق 
لیس بظلام لعبيده وليس غضوباً ولا يحب الفساد ولا يحب الظلم» أقام 
السماوات والأرض بالحق والجنة بالحق والنار بالحق» ولا يمكن للسماوات 
والأرض أن تقوماً على هذا الحال الذي عليه إلا لأن الله هو الحق . . فكيف 
يتبع الله سبحانه وتعالى أهواءهم وكيف تكون حال السماوات إذا اتبع الله 
أهواء الفاسدين الفاسقين» لابد أن تتخبط السماوات مع بعضها ويفنى الوجود 
ونفنى نحن ولا يبقى لنا أثر ولن يكون هناك حساب لأآن الحق والسماوات 
El Nac CG al‏ 
أعمالنا لأنه الحق . فلا يمكن أن تقوم الدنيا والأخرة على الباطل ولايمكن أن 
يضيع الله سبحانه وتعالى أعمالنا وإيماننا لآنه الحق› ولو كان الله غير ذلك 
وحاشى لله لضاع إيماننا وضاعت أعمالنا. . فالآية فيها اطمئنان عظيم أننا 
سننال جزاء أعمالنا ونه لا يمكن أن تفسد السماوات والأرض» وستبقى 
قائمة بهذا النظام العظيم إلى آن يرث الله الأرض ومن عليها؛ ولن يضيع 


إيماننا ولا آعمالنا. 
قول تعالی : 
EFE E‏ تل یل تک فن اڳ أو نی بعشکم م 
[سشورة أل عمران» الأنة" ]14°٥‏ 
بغرن تاي 


# وم کان أله ليْضِيمَ إيمل کک آله بالکاص وف د 

) [سورة البقرةء الأبة : [NEP‏ 

وكل آية يتحدث الله سبحانه وتعالى عن السماء والأرض يذكر أنه 
خلقها بالحق وأوجدها بالحق وأقامها ا و ور ن ی 
السماوات والآأرض ولا في الحياة الدنيا ولا في الأخرةء ويؤكد الله سبحانه 
وتعالى في الاية الكريمة من سورة الوه آنه لا زوال للسموات والأرض 
إلا في أجلها المسمى فلتطمئن قلوب المؤمنين إلى رحمة الله وعدل الله 


وحق اللّه. 
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فإعجاز الآية الكريمة أن السماوات والأرض لا تزولاء وستبقی إلى يوم 
القيامة» وإعجاز الآية إشارة إلى حلم الله وصبر الله و السماوات 
والأرض بالحق»› وإعجاز الأية اطمئنان لنفوس المؤمنين أن الله لن يضيع 
إيمانهم ولا أعمالهم› وإعجاز الأية ان السماوات والأرض ومن فيهن تجري 
إلى أجل مسمى ولن يغير كفر الكافرين ولا شرك المشركين ولا فسق 
. الفاسقين ولا معصية المذنبين من واقعها شيا ؛ 


واللّه أعلم . 
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بين السماوات السبع والجنه 
يقول تعالى 
سارعا ا عور من ريم َة عَسها لسوت وألأرص ادن 
مقن 4 


[سورة آل عمران» الآية: ]١١۳‏ 

I NIL 
| والأرض وما فوقهن وما بينهما.‎ 

وهي تمثل خطاباً سريعاً من الله الرحمن الرحيم» إلى عبد كسول 
جحود يركض وراء سراب زائف ودنيا فانية وعمار دنيوي زائل. 
إنها آية مهما استطاع أن يكتب عنها الكاتبون ويفسرها ا 
TT‏ فهي أعظم من أي فكر إنساني وآقوی من آي تعبير» ومهما 
شرحنا وفصلنا في الكلام عنها فإنه يبقى ناقصاً. 

ٳن في هذه الآية الكريمة والتي لا تتجاوز كلماتها إحدى عشرة كلمة» 
معاني وحقائق ى علمية مذهلة» وتفصيل لبعض الخيب الذي لا يمكن أن نعرفه 
لولا إرادة الله ومشيئته» فأتى لنا مهما أوتينا من العلم أن ندرك أن ااه 
عرضها كعرض السماوات والأرض؟ . 

وفاتحة الآية هذه الكلمة الرائعة (وسارعوا) ففيها ثلاثة معا ) 

المعنى الأول: (وسارعوا) وهي وإن كانت فعل أمر» فهو أمر مبني 
على الرحمة والمحبة والشوق والرغبة والإرادة الإلهية الرحيمة الممزوجة 
بالرأفة والعطف والحب لهذا الإنسان الذي يعيش على الأرض» فيأمره بان 
يسرع إلى مغفرة ورضوان الله تعالى کي يفوز وينجو» مثلما تقف لتشجع أخا 
وحبيباً لك في مسابقة رياضية» وحينما يطل عليك هذا الحبيب المتسابق 
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وأنت واقف على المدرج في الملعب» تنظر إليه وتقول له سار وذلك 
حا له ورغ منك ران يفوز بالمباراة» CL GS E‏ الصادرة منك 
فيها شدة (الأمر)ء بل فيها رقة المحبة والرغبة بالفوز» فأنت لا تأمره ولكنك 
تحثه على السرعة. 

ولكن جائزة الأخ الرياضي الذي تأمره بالسرعة معروفةء أما جائزة الله 
إن أسرعت نحو الهدف فهي أكبر بكثير مما تستطيع عقولنا أن تدركه» فهي 
جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب يشر . 

المعنى الثانى : كلمة (سارعوا) . . إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن 
الدنيا سريعة الزوالء فإن لم تسبقوا سرعتها إلى الزوال وتصلوا قبلها إلى 
مغفرة ورضوان الله فإنها ستسبقکم وتزول وتزولون معها دون الوصول إلى 
الهدف المنشود وهو رضا الله ومغفرته» وهي اشارة ايا إلى أن الدنيا 
عمرها قصير وعمركم كبشر في الدنيا أقصر . 

المعنى الثالث : اله سبحانه وتعالى قال (سارعوا) ولم يقل (أسرعوا) 
لأن الفعل (أسرعوا) فعل أمر مجرد ولکن (سارعوا) فيها آمر تعاوني» وکأنه 
فعل للتنبيه والاستعدادء وتصديقاً لهذا فإن الله سبحانه وتعالى قال في آية 
أخرى لنفس الموضوع» يقول تعالى : 

# سابوا إل معفْرو من رك وجو عرضها كَعرَضِ اسما والارّض ه 

[سورة الحديد» الأية: ]۲١‏ 

ثم انظر إلى هذه الرأفة والحنان والتي لا يمكن أن ننالها إلا من اللَّه 
الرؤوف الرحيم بعباده» فإلى أي شيء يطلب الله منا أن نسارع؟ إنه يطلب أن 
نسارع إلى رضوانه ومغخفرته. 

وای شيء أعظم وأفضل للإنسان من أن يحقق هذا الهدف العظيم› 
وهو مغفرة الله سبحانه وتعالى . 

فما المغفرة ة التي يقصدها الله لنسارع إلى كسبها قبل أن تفوتنا الحياة 
فنخسر الأخرة ورضوان الله والجنات التي وعد الله بها المتقين من عباده. 

المغفرة: لا تكون للعبد إلا من الله سبحانه وتعالى» ولكن كيف ينالها 
الإنسان؟ 
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. ينالها العبد المؤمن الذي يسير على منهج الله سبحانه وتعالى‎ - ١ 

۲ - ينالها العبد العاصي إن قلع عن المعصية وسارع إلى التوبة واتبع 
منهج الله سبحانه وتعالى في حياته الذي أضاعه في ما مضى وذلك بأن يبتعد 
عن محارمه» ويقبل على أوامره بقلب صادق وبنية صافية . 

. .. وماذا تقدم لهذا الإله الرحيم أيها الإنسان مقابل هذا العطاء غير 
المحدود» وجنة عرضها السماوات والآأرض تكون لك دار مقام فيها ما 
تشتهي. الأنفس وتلذ الأعين؟ . 

فحقيقة الحال نك لا تقدم شيئاً لله وإنما تقدم لنفسك› > فإن أنت أقبلت 

على منهج الله وابتعدت عن محارمه وامتشلت لآوامره فقد قدمت لنفسك 
و و ا أنت وآهلك ومالك» وتكون لك 
استقامة تقوم بها نفسك وتبعدها عن مواطن الفساد والانهيار» وتقوّم مالك 
وتبعده عن الضياع بالانسياق وراء الملذات الزائفة» وتقوم بها زوجك 
وأولادك وتأمن عليهم من عواقب الضياع والفساد» وتنشئهم التنشئة القويمة 
التي تحفظ دينهم ودنیاهم . | 

إذا فالمغفرة ينالها الإنسان الذي يتمسك بمنهج الله أو يعود إليه إن كان 
قد أضاعه في سالف عمره. 
وهكذا يبقى الإنسان بعيداً عن مغفرة الله ورضوانه حتى يعود إلى منهج 
الله es‏ ويلتزم آوامره» فان عاد وامتثل فان طریق الجنة التي 
عرضها السماوات والأرض يكون مفتوحا له» ولا يوجد آي عائق يعيقه عن 
الدخول إليها وأن يكون من أحد سكانها. 

وقبل أن نصل إلى الجنة لنتعرف على ماهيتها وتكوينها وعظيم 
اتساعهاء لا بد أن نلقي نظرة من خلال العلم الحديث عن هذه السماوات 
والأرض التي لا توازي عرض الجنة التي جعلها الله نهاية المطاف للمؤمنين 
المتقين من عباده. 

فما السماء الأولى؟ التي هي السماء الدنيا؟ 

وما الذي توصل إليه العلماء بعد دراستها وسبر آغوارها خلال قرون» 
وما مدى علمنا عنها بعد أن وصلنا إلى أوائل القرن الواحد والعشرين. 
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السماء الدنيا حسب ما اكتشف حتى الآن هى : 


| - محموعات شمسية : كل مجموعة مؤلفة من شمس (نجم) يتبع له 
من تسعة کواکب وحتی عشرین کوکباًء وکل کوکب له من قمر واحد وحتی 
عشرين قمرا ما عدا الكويكبات والنيازك والمذنبات التي تسبح فيما بينهاء 
وإن البعد ما بين كواكب المجموعة الشمسية بعد سحيق فأقلها ٤۹۸‏ مليون 
كم كما البعد بين الأرض وكوكب المريغ . 


صورة تمت بعد آربع سنوات من الرصد وهي لمجرة درب التبانة وهي ألتي تمثل الوسط في الصورة وفي 
المحرة ٤4٠١‏ مليار نجم وأعداد هائلة من الكواكب . وما اکتشف حدیٹاً هذه النجوم حول محرة درب التبانة 
والتي تعد بالمليارات وهذه مجرة واحدة بعد آلاف المليارات من المحرّات - وما قدروا الله حق قدره. 


آ محرات : كل مجرة مؤلفة من مائة إلى مائتي مليار نجم أو 


شمسيتين ضمن المجرة الواحدة من خمس سنوات ضوئية و حتی مات 


التلسكوب» ولكن الكوكب لا يرى لصغره قياسأً لحجم النجم» ولأنه كوكب معتم غير 
مضىء بذاته کالنجوم فلا یری من هذه الأبعاد السحيقة . 
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السنوات الضوئية» وأما أبعدها عن بعض.فيزيد عن مائة لف سنة ضوئية. 
- تجمع مجرات: كل تجمع يضم من ثلاثين مجرة وحتى عشرة الاف 
مجرة» وربما أكثر أو أقل» يفصل ما بين أقرب مجرتين مئات الملايين 
من السنوات الضوئية ”'. 
٤‏ - عناقيد مجرية: كل عنقود مجري يضم آلاف التجمعات المجرية» وكل 
تجمع يضم الاف المجرات . 
الأبعاد: على سبيل المثال وليس دراسة فلكية : 
١‏ - أقرب المجرات للأرض مجرتناء التي تتبع لها كرتنا الأرضية على درب 
التبانة» وتبعد عن مركز الأرض مليوني سنة ضوئية. 
وللعلم فإن الثانية الضوئية مسافتها )٠١(‏ ثلائمائة آلف كم . 
۲ - البعد بين أقرب كوكبين في أي مجموعة شمسية في أي مجرة لا يقل 
عن خمسين مليون کم . 
- البعد بين أقرب مجموعتين شمسيتين في أي مجرة من مليارات المجرات 
التي تسبح في السماءء لا يقل عن ملابین وملیارات الكيلو مترات. 
٤‏ - البعد بين أي مجرتين لا يقل عن مئات الآلاف من السنوات الضوئية. 
ه - أبعد المجرات-المكتشفة حتى الآن عن مركز الأرض» وصل إلى خمسة 
غر غلار سا ضرت او اکر 
٦‏ - مجموعتنا الشمسية والتي فيها الأرض التي نسكن فيها هي أصغر 
المجموعات الشمسية في المجرة التابعة لها وأقلها شأناًء وتسكن في 
أقصى جنوب المجرة. 
الحجوم : على سبيل المثال وليس دراسة فلكية : 
- كوكب المشتري: وهو ضمن مجموعتنا الشمسية يبلغ حجمه حجم 
E‏ 


ار لف مجرة» وهذا الخبر ا الأناء العالمية فى 
الصحف والتلمفاز والمجلات العلمية. 
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۲ - الشمس التي تطلع علينا في كل يوم ونراها بأعيينا والتي نتبع لها: 
حجمها حجم الأرض مليون وتلاتمائة ألف مرة. 
۴ حجم كثير من النجوم التي نشاهدها في السماء وكأنها عقلة أصبع : 
يصل إلى مائة مرة حجم شمسنا. 
يقول علماء الفلك : اا 
المجرة ة التي نتبع لها إلا كماتمثل حبة رمل واحدة في شاطئ ممتد 
عشرات الکيلو مترات . 
وعلى الرغم من ضالة مجموعتنا الشمسية هذه وتفاهة شأنهاء فإن بعض 
کواکبها بعد عن بعض ما یزید عن ٠٠٠۰‏ ستة آلاف ملیون کم» بل ٠١‏ مليارات 
كم» كما يبعد الكوكب العاشر المكتشف (إكس) عن الشمس والأرض 
ومع هذا كله فهل ما وصل إليه العلماء حتى هذه الساعة هو البداية أم أنها 
النهاية . . آم لا يزالون في منتصف الطريق؟ والحديث عن السماء الأولى . 


تجمعات هائلة من المجرّات وكميات هائلة من النجوم ربما أحدها أكبر من شمسنا بآلاف المجرات 
وهذا بالنسبة للسماء نقطة ماء في بحر . . فكم هي الجنة عظيمة في اتساعها وجمالها. 
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ولکن الله سبحانه وتعالى قال : # وة e o‏ رارض # ولم 
يقل السماء الدنيا. 

إا عرفا يعض سرا ر السماء الدتا بماهيا الله لا من عل 

ليس لدى العلم آي معلومات عن آي سماء سوى بعض علم من علوم 
السماء الأولى» ولکن o‏ روایتان : 

الأرلى: حا تجدت الرسول ‏ غو اليت المعمرر الى ذكره اله 
في سورة الطور: 

وار کی تتا ۰ و کر وال اتر + اتی لرن ار 
السجور 4 [سورة الطور» الانات: (ے [٦‏ 


قال : (البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون آلف ملك إذا خرجوا لم 
یعودوا آخر ما علیهم)' 


السماوات السبع» ونفهم من سياق الحديث أن في إحدى السماوات السبع 
ا وملائكة تحجه» ومنه لر بعص الحركة لاحدی السماوات 
السبع . 

الثانية: ما ورد من کلام ا مسعود قال : قال عليه الصلاة والسلام 
(بين السماء الدنيا والتى تليها خمسمائة عام» وبين کل سماء وسماء 
خمسمائة عام) ° 

وجاء فى حديث آخر عن رسول الله َة (كثف كل سماء مسيرة 
ما س 


.1۹۷ أورده الإمام السيوطي في تفسيره سورة الطور صفحة‎ )١( 
اورده البیهقی فی كتاب شعب الإيمان.‎ )۲( 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.‎ (Y) 
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فرواية رسول الله ية تقول (إن ما بين السماء والسماء خمسمائة عام» 
وسمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام) فكيف يوم المسير فلم تحدده 
الرواية. 

ولكن رسول الله َي أعطى بعض علم عن سماكة السماءء والمسافة 
بين السماء والسماء» وذلك أفضل من أن لا نعلم عنها شيئأء لأن العلم مهما 
تطور فلا يمكن أن يصل إلى السماء الثانية . 

هذا حديث موجز عن بعض علم السماء الدنياء وقد أتاح الله 
سبحانه وتعالى لهذا الجيل أن يدرك عظمة السماء من خلال علم 
الفلك الذي بذل فيه العلماء الكثير» وقد تعاونت الدول كلها فيما 
بينها من أجل هذا العلم» وذلك لانه علم لا تستطيع دولة بمفردها 
القيام به » فإن علمها يبقى ناقصا مشوها. 

وبعد أن علمنا بعض العلم عن السماء وأبعادها وحجوم نجومها 
وكواكبها وخبرنا قدرة الله سبحانه وتعالى والتي لا حدود لهاء أدركنا ما 


و ا و لے س : وور هه ت 7٤رد‏ 4> 

٭ وسارعوا ل مَعفرَو من رَنَڪُم وَل اموت وَالأَرّض أعدَتَ 
I‏ 
للمسَقَينَ ٭ 


[سورة آل عمران» الأية: ]١۳‏ 

أدركنا أن الجنة التي اختارها الله سكناً أبدياً لعباده» لا يستطيع عقل أو 
عقول مجتمعة تقدير حجمها ومساحتها وطولهاٍ وعرضهاء ولِيّ لاء ما دام الله 
سبحانه وتعالی قد اختارها مکانا للمؤمنين سسکا وخلودا. 

وهذا منطقى» فلا بد أن تكون الجنة التى وعد الله عباده المؤمنين 
a pS aE‏ 

فتصور حجم وسعة الجنة بعد أن علمت أن الشمس هي واحدة من 
مليارات الآلاف المليارات من الشموس الموجودة في السماءء حجمها حجم 
الأرض التي نعيش عليها مليون وثلاث مائة ألف مرة. 

ومن هنا ندرك كثيراً من الحقائق ا مجهولة التفسير لدى 
الأجيال السات بدأ مى جيل رسرل الك ا ونهاا بجيل أراتل القرة 
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العشرين › اجا دت رسرل الله َة وقال : (إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها)“ 

قال أصحاب الرسول عة : صدق رسول الله 4 رغم أن هذا الحديث 
یفوف و و الحقيقية في ملك الله الذي 
أدركناه بالاأجهزة الحديثة» كانت محدودة للغاية فقد كان الإيمان عندهم قوی 
من العلم . 

فإن حسبت طول هذه الشجرة من خلال المسافة التي يقطعها الراكب 
في الساعة × ٣٣١ × ۲٤‏ × ۰ فالناتج يکون آكثر من عشرة ة ملايين 
کم» وأما نحن وبعد أن علمنا شيئأ عن قدرة الله من خلال علم الفلك» 
أدركنا أن هذه الشجرة اناري دفي مارت اله وق 
لعباده المؤمنين› O OO POY e‏ 

نص الرواية فى حديث البخاري : 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: (إِن 
آخر آهل الحنة دخولا الحنة › وآخر الناس خروجاً من النار رجل يخرج حبوا» 
فيقول له ربه: ادخل الحنة فيقول: رب الحنة ملأىء فيقول له: ذلك ثلاث 
مرات» كل ذلك يعيد عليه: الحنة ملأى» فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر 
مرات)) 

ورواه مسلم عن | لمغيرة بن شعبة بألفاظ مغايرة. 

وبعد أن علمت بعض العلم عن ملك اللّه» تدرك أن هذا طبيعي وأن 
هذا العطاء الإلهي لا يساوي شيئاً أمام عظيم ملكوته وقدرته. 
وطولها وعرضهاء ا وماذا أعد الله سبحاته وتعالى 

من النعيم الدائم لعباده المؤمنين» حيث إن هذا غيب لا بعلمه الأاله 


)۱( رواه البخاري في صحيحه برقم 1۸٩۱‏ _ باب صفة الجنة والنار. 
)۲( رواه البخاري في صحيحه برقم 4۹ --_ باب صفة الجنة والنار. 
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ورسوله» فليس لنا في هذا المقام إلا كتاب الله وحديث رسول الله كل 


وقد تناول القرآن الكريم نعيم الجنة ووصف قصورهاء وحورهاء 
وطعامهاء وشرابهاء ولباسهاء وحليهاء وأرضهاء وآنهارهاء وأفاض في 
الوصف والتفصيل وقد تناولت عشرات الآيات القرآنية وصف الجنة وذكر 
نعیمهاء آذکر منها قوله تعالی : 
و الشواو ايك ا ف جب آَلَعِيم « له من لرل » وليل من 
رن ٭ عل سر مَوصوَوٍ ٭ کن عا سمت eT‏ ٭ با کواب ارق 
a‏ سا تیک رر ى ولو طبر صما هون ٭ وحور 


ی 


عن ٭ دلي اللو أله کون [سورة الواقعةء الآيات: ٠١‏ _ ۲۳] 
ويقول تعالی : 

O‏ وها اک یکت نگنان ٠‏ مر توء ای :ادیک 

ا ف ت رصم ور a‏ ر س 


E 


ریا تگذبان کی ل دش ا ا دان 
[سورة الرحمن› الآية: 1 <0[ 
وسور القرآن التي تتحدث عن نعيم الجنة وغطاء الله فها رة جداء 
منها سورة : الواقعة ‏ الرحمن - الما - اللأنسان - القيامة. 
وأما أحاديث رسول الله َيه فى وصف الجنة ونعيمها فأكثر من أن 
E‏ وم ا لکت ا وتعيمها | 
الصلاة والسلام محدثاً عن ربه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فال 
رسول لل 0 : (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر› فاقرؤوا إن شئتم «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرة أعين»)"“ 
(۱) صفة الجنة ونعيمهاء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني . 


(۲) أخرجه البخاري في ۸۱ كتاب الرقاق ۲۸ _ باب مجيب النار بالشهوات - رقم الحديث 
۸„ 
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فهذا الحديث جمع وأوجز وبين وأوضح للعقل فقط أن الحثة وتعبمها 
مدار كنا الحسة الدنيوية ولا تفهمها عقولنا المحدودة. 

وهذا منطقي : فكيف تكون الجنة التي أعدها الله بنفسه وجهزها بنفسه 
لتكون دار إقامة دائمة لعباد أحبهم وارتضاهم أن يكونوا بجواره خالدين فيها 
Î‏ 

الآن لماذا هذا العطاء الإلهى i NA‏ لهذا الإنسان 


امغابل أن نستقيم في حياتا؛ ۰ آله ویا کرم الله وحتى لو 


قول مال تل ینیم القدسي : 

(يا عبادي لو آن ولم وآخ ركم وإنسکم وجنکم کانوا على أتقی قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شیئاء يا عبادي! لو آن آولكم وآخ ركم وإنسکم 
وجنكم کانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص من ملكي شيتا) . 

فبعد هذا الحديث القدسي مِنَ الله فمن المستفيد: الله سبحانه وتعالى 
أم اللإنسان؟ 

بالتأكيد إنه الإنسان. 

فالمستفيد أولاً هو الإنسان»ء والمستفيد أخيراً هو الإنسان» والذي 
يعيش في الهناء الأول إن استقام هو اللإأنسان» والذي يعيش في هناء الآخرة 
هو الإنسان» فاد ااه في الدنيا والآخرة دون مقابل ولا فائدة» فالنعيم : 


الأخر نعيم مقيم دائم لا يحول ولا يزول ولا ينقص بل يزيد لقوله تعالى : 
# لذن أحسوا لَلْسى را4 . 
e ()۱(‏ الجزء العاشر (جنان الخلد تنعيمها وقصورها وحورها) للكاتب ماهر 


)۲( روا مسلم فی صحیحه (باب تحری. الظلم) عن أبي ذر رضي الله عنه. 
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وأعظم النعيم لدی آهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالی › التي وعد 
الله عباده المؤمنين من أهل الحنةء لقوله تعالی : 


[سورة القامةء الابات: ۲۲ ۴] 
ومن أعظم المعاني حديث رسول الله ي الذي يعبر تعبيراً عظيماً عن 
نعيم الجنة التي ينساها الإنسان في دنياه ويغفل عنهاء قال عليه الصلاة 
والسلام فیما ذکر سهل بن سعد : 
(موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها) 
لأن الذي أعدها الله وهو الخالق لبارئ اورا وو ب 
الخالقين» ولا يمكن لعقولنا وأفكارنا أن تدرك معنى الجمال والعظمة للجنة 
إلا إذا آنشانا الله يوم القيامة نشأة أخرى تكون فيها أجسادنا قابلة لرؤية 
الجنة» وإن أرانا الله إياها ونحن في الدنيا فربما نموت فرحاً فلا تحتمل 
أجسادتا وعيوننا الرؤية. 
فلو أن الإنسان يعلم حق العلم ماذا يوجد في الجنة لبقي ساجداً لله 
مسبحا له عابدا إیاه حتى ينتهي عمره. 
وأنا أستغرب أمر هؤلاء اللاهين عن طاعة الله وعبادته يمضون حياتهم 
عارقين في لذات زائفة مؤقتة» كيف يبيعون ملايين ومليارات السنين في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر في جنة عالية قطوفها دانية› بعرض زائل في حياة 
قصيرة ةلا تتجاوز سبعين عامأً لا يحتمل أحدهم صبراً على طاعة الله 
وعبادته فينساق وراء شهواته ويترك عبادة الملك الحق . 
وصدق الله حيث قال عن الجنة : 
وما ينها إلا ا ي 
[سورة فصلت» الاَية : ]١٥‏ 


(۱) رواه البخاري في صحيحه. 
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ڪواڪب المجموعه الشمسية 


۱1 ڪو ڪيا 
يقول تعالى 
ET RO GA RE E A ED‏ 
سجدیت 4 [أسورة يوسف»› الأية: ]٤‏ 


عندما نزل القرآن الكريم» لم يكن معروفا لدى الناس في مشارق 
الارض ومغاربها سوى خمسة كواكب معروفة باسمائها؛ وهي . 

الأرض - والزهرة - والمريخ - والمشتري - وزحل› وکانوا يرصدونها 
فى السماء بالعيون المجردة. 

ولكن هل معنى الأية الكريمة: # إن رامت a‏ عر کا والس وال 
رل یوی( تیل مع فلك زیا یر صسحیسة ون عدد کراب کو 
کو کاً . . وهل يعجز الله سبحانه وتعالى كم هو عدد كواكب المجموعة الشمسية 
حتی يزيد الرفم أو ينقص؛ وهو كتاب يتلى إلى يوم القبامة؟ وهل يقول ذلك الله 
وهي أضغاث أحلام؟ وهل ترى الأنبياء أضغاث أحلام» ألم يكن معروفاً عن 
رسول الله ية أنه ما كان يرى رؤية إلا جاءت كفلق الصبح . 

فعلم الناس شيء وعلم الله سبحانه وتعالى شيء آخر. . في زمن نزول 
القرآن الكريم لم يكن الناس يعلمون شيئا عن تلك الأهلة وتلك النجوم» 
ودليل ذلك أنهم سألوا رسول الله كي فجاءهم الجواب من الله سبحانه 
وتعالی : 


[سورة البقرة» الية: 1۸۹[ 
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ثم فسر الله سبحانه وتعالى لهم عنها الكثير في يات آخری» فهذا ۷ا 
يعني علمهم عن وجود خمسة كواكب للمجموعة الشمسية أنها الحقيقة . . 
رطالما أن اله سبحائه وتعالى قال في محكم كتابه (إلي رأث اَعَد عفر 
كوبا (فهذا یعنی تحديداً مطلقاً آن كواكب المجموغة الشمسية التى ننتمى 
إليها )١١(‏ أحد عشر كوكباً.. الله سبحانه يعلم أن المستقبل للبشرية 
سيكشف وجود هذه الکواکب . 

. . . اكتشف علماء الفلك بعد هذه الكواكب الخمسة المعروفة كوكبين 
آخرين» وهما: أورانيوس وعطارد. . . ثم بعد ذلك اکتشفوا کوکبین اخرين 
عن طريق التنبؤ قبل إمكانية رصدها فعلاً عن طريق التلسكوبات وهما كوكبا 
(نبتون) (وبلوتون)» فأصبح المجموع ٩‏ كواكب» تم تبين لهم حديثاً أن 
حسابات الكمبيوتر الفلكية الحديثة دلت على توقع وجود كوكب بعد كوكب 
بلوتو لم يتم بعد رؤيته بالأرصاد والتلسكوبات الفلكية أطلقوا عليه اسم 
(إكس) وقدروا بعده عن الشمس حوالي )٠١(‏ مليارات كيلو متر» وبقي 
آخر كوكب كما أشار القران الكريم» وهذا الكوكب أيضا في حسابات 
الكمبيوتر الفلكية موجود بين الشمس وعطارد» وأطلقوا عليه اسم (فولکانو) 
ولم یتم رؤیته حتی الآن ولکن سیرونه ویرصدونه بالتلسکوب کما رصدوا یوم 
۰م الكوكب إكس الكوكب العاشر. 

ورب سائل يقول سوف يكتشفون أو ربما يكتشفون الكوكب الثاني 
عشر فنقول لاء لا یمکن أن یکتشفوا الکوکب (۱۲) ولا (۱۳) ولا »)۱٤١(‏ 
ولن يزيد العدد عن )۱١(‏ کوکباً كما قال الله سبحانه وتعالی فى كتابه وكما 
في كثير من الآيات القرآنية عن حقائق علمية في الكون لم يتبدل فيها ولم 
يتغير شيء ولم يخالف العلم القرآن الكريم في شيء. فخالق هذه الكواكب 
U NOS AE ie‏ أعلم . 


تلسکوبيا ورۇيته u‏ أذاعت ا الآنباء وعلى شات العلفا: 
والمجلات العلمية والصحف اليومية. 
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سوف تقوم عليه دراسة كما درسوا زحل وا ا والزهرة والمريخ وغيرهاء 
وسيكون لهذا الكوكب قريبا صفحات في كتب علم الفلك أو كل الكتب التي 
تتحدث عن هذا المجال . 


اكتشاف الكوكب العاشر زينا وقريباً ستكون صورة الك وكب 
الحادي عشر فولكانو وصدق الله سبحانه #إنى رآيت أحد عشر كوكباً# 
إنه حقاً كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
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النجوم التي نراها في كبد السماء 
موافع من الماضي وليس من الحاضر 


يقول تعالی : 
4 قا أف برقع اوم » وم س أو ملش عي 4 
[سورة الواقعة» الآیتان: ]۷٦۰۷٥‏ 

قد فصلنا عن هذه الآية وعن مواة قع النجوم» ولكن يمكن لنا علمياً أن 
تفر الاي الكريمة باكر من لفسيرء لأن المعنى في الآية ممتد وقابل لكثير 
من الشروح العلمية. 

فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أقسم بمواقع النجوم وليس بالنجوم 
لأن مواقع النجوم أهم من النجوم ذاتها وذلك للبعد الشاسع بينهما وأن لكل 
نجم موقعه وأآن الفاصل بين أقرب نجمين مئات الملايين من الكيلو مترات. 

ولقد ثبت العلم الحديث أن النجوم التي نراها في السماء ليست 
النجوم نفسها» ولكنها مواقع النجوم سابقاً قبل سنوات عديدة. فالذي نراه 
هو ضوء النجم الذي وصل إلينا من الموقع الذي كان فيه قبل سنوات 
عديدة» لأن التحكم يكون قد انتقل إلى موقع آخر. 

مثال: أقرب نجم إلى الأرض هو الشمس ويبعد ٠٠١‏ مليون كم عن 
الأرض . لذلك إن ضوء الشمس يستغرق ۸ دقائق لكي يصل إلى سطح 
الأرض . في هذه المدة تكون الشمس قد تحركت وانتقلت إلى موقع آخر. 
إا في الحقيقة إن ضوء الشمس الذي نراء هو موقع مرت به الشمس قبل ١‏ 

ثق وليس موقعها الحالي والحقيقي . 

مثال: قرب نجم خارج المجموعة الشمسية يبعد عن الأرض حوالي 
۵ سنة ضوئية. 

فإذا انبشق الضوء منه فسوف يصل إلى الأرض بعد ٠١‏ شهرآًء لذلك 
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قال العلماء: بان النجوم التي نشاهدها في السماء هي في الحقيقة مواقع مرت 
بها النجوم سابقا وليست النجوم بحد ذاتها. وقد يكون النجم قد انفجر منذ 
سنوات عديدة ولكن ضوؤه قد وصل إلينا» وهذا ما حدث لنجم عملاق 
اسمه سوبر نوفا الذي انفجر منذ ٠۷٠٠١‏ سنة» ولكن ضوؤه لم يصل إلينا إلا 
في ۲۷ شباط عام ۱۹۸۷م . 
فأين أصبح هذا الكون اليوم؟ فإنه لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى 
وحده» فالكون في اتساع مستمر لأن ملك الله لا حدود له. . فهذه المجرات 
بآلاف ملياراتها تسير بعلم الله وقدرته إلى مكان من الفراغ الكوني بعلم الله 
فتأخذ مواقع لها وتجري وتدور وتسبح بدقة بالغة لا تخطى أبداً كما نظمها 
الله سبحانه وتعالى . . . ولذلك فإن أي نجم جديد يظهر لنا في كبد السماء 
ولم يكن من قبل» فمعنى ذلك أن ضوء هذا النجم الذي بدا يصدر عن النجم 
منذ ولادته قد وصل إلى الأرض وهو يسير بسرعة ٠١(‏ ثلاثمائة آلف كم في 
الثانية الواحدة)» ومن الممكن أن هذا الضوء يسير باتجاه الأرض منذ عدة 
ملايين من السنين لبعد المجرات والأكوان والنجوم والعناقيد المجرية عنا 
وعن بعضهاء > فتصور قدرة الله سبحانه وتعالى أن التلسكوب هابل رصد لنا 
مجرة تبعد عن الأرض خمسة عشر مليار سنة ضوئية› فسان الله الخال 
القوي ابن الذي لم يقدر قدره الكافرون والمشركون فعبدوا غيره وأشركوا 
معه إلها آخر وصدق تعالى إذ يعد المشركين . 
۾ ووی مركن 4 
[سورة فصلت» الاآية: ]٦‏ 
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زينة السماء. 

الكواكب زينة في السماء ورجوم للشياطين. ‏ 
النجوم هداية الطريق في ظلمات البر والبحر . 
السراج الوهاج . 

الشمس ضياء وسراج والقمر نور. 


جري الشمس والقمر لأجل مسمی . 
الس في القرآن الكريم. 
القمر في القرآن الكريم . 
٩‏ - نتائج التأمل في الآيات القرآنية التي استعرضت الآيات 
الكونية. 
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ينه السماء 


رو ر ار 


وقد ربا ألسمة ألدتيا بمصلبيح وجملتها روما سين وأعتد م عَذَابَ السعير ٭ 

[سورة الملك» الأية: 0[ 

معاني كلمات الآية الكريمة: 

3 رًا): جَمّلنا. 

ألما الَا % : السماء الأولى . 

# يَصَّليِيحَ 4 : بكواكب عظيمة مضيئة . 

کل کلمة في م الآية SS‏ بذاته» لأنها من لدن 
شي ء٠ aT‏ الكون العظيم . والا الكريمة تفرضص 
هده التساو لات : 

الأول : ما المراد بكلمة ر وهل هذه النجوم والکواکی للزينة 
ةيا ؟ أم فيها حياة ھی لزه أرضا؟ 

الثاني : السماء الدنيا: هل هي ما نراه في السماء ؟ أم ما تراه 
تلبكوباقتا؟ 1 ما ستراه تلسكوباتنا المستقبلية إلى أن تقوم الساعة؟ 


هي النجوم والکواک والکریکات والأحجار الكونية الت إذا ا ا 
من أشعة الشمس كانت كالمصابیح وکانت رجوماً للشیاطین؟. . وإذا كانت 
هي النجوم فقط . . فكيف نفسر المعنى وآنها تكون رجوماً للشياطين» > فهل 
ترسل هذه النجوم شباكاً تصطاد به الشياطين؟ وهو في السماء أم ترسل قطعاً 
منها أم من الكواكب؟ أم من الحجارة التي تهوي باتجاهه» وإذا كانت تحديدا 
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من النجوم» فإن أقرب نجم إلينا يبعد ٤,١‏ أربع سنوات ونصف سنة ضوئية ‏ 
آي : لو أن قرب النجوم إلى الأرض هي التي يرسل الله سبحانه وتعالى منها 
الرجوم للشياطين فإن هذه الرجوم لو سارت بسرعة الضوء لاحتاجت 
للوصول إلى الشيطان الذي يريد أن يصعد إلى السماء ء ٤‏ سنة ضوئية 
للوصول إليه. . آم آن تلك الرجوم تسير بسرعة تفوق سرعة الضوء ۾ کتیرا 
لتصيب الشيطان في صعوده فتحرقه» وكم هي سرعة الشيطان؟ وإلى أي مدى 
يصل في السماء قبل أن يرسل الله عليه الرجم فتحرقه؟ . . الحقيقة أسئلة 
كثيرة تدور» والآية الكريمة» علم كبير مهما حاولنا التفصيل والبيان فإن علمنا 
يبقى ناقصاً. . لأهمية الآية الكريمة لابد من الإطلاع على تفسير المفسرين 
حول الآية الكريمة كي تكون لنا عوناً في مداخلنا العلمية حول بيان عظيم 
هذه الآية الكريمة ومن ثم مقارنتها مع الآيات الخمس من سورة الصافات 
التي یقول تعالی فبها 


هكذا السماء ملبارات EE‏ ال e‏ ر 
فائقة الجمال فلينظر أحدنا في ليل مظلم إلى زينة هذه النجوم في السماء الدنيا. 
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[سورة الصافات› ألابات ' ت 52 


يقول الدكتور وهبة الزحيلي في التفسير الوسيط : 

وقد ربا أله لدي Td‏ وما لَسََطِينٍ » ومن مظاهر القدرة 
الإلهية أيضاً أننا أي - الله - زينا أقرب السماوات إلى الناس بمصابيح أي : 
بكواكب أو نجوم ثوابت وسيارات تضيء كإضاءة السراج» وجعلنا بعض تلك 
الكواكب راميات لرجم الشياطين وهيانا أو أعددنا للشياطين في الآخرة بعد 
الإحراق في الدنيا بالشهب المنقضة عذاب النار الملتهبة. 

ويقول أبو بكر الجزائري في تفسيره: 

ولق را الس اليا ليح جلها ر علي أي : هذه السماء 
الدانية من الأرض القريبة منها بمصابيح هي النجوم والكواكب (وسميت 
الكواكب مصابيح لإضاءتها)» وجعاناها أي : النجوم» رجوماً للشياطين : 
ترجم بها الملائكة شياطين الجن الذين يريدون استراق السمع من كلام 
الملائكة حتى لا يفتنوا الناسس في الأرضن ڪن دين الله عز وجا . 


pt hen‏ وهي ك التي وضعت فيها من 
السيارات والثوابت» وقوله تعالى : اومتها رما سط 4 عاد الضمير فى 
قول (وکتها) على جنس المصابیع لا على عینیا" لأنه لا يرمي 
بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونهاء وقد تكون مستمدة مني 

ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة: 

ay,‏ السماء الدنيا القريبة من الأرض بكواكب مضيئةء 
وجعاناها راجمات للشياطين من الجن» أي مرجوماً بها كالحجارة“ 


(۲) مختصر تفسیر ابن كثير مجلد ۳ صفحة .٥۲۷‏ 
(۳) الموسوعة القرآنية الميسرة. 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /c01.)ټhttps://web1essam.b1ogsp0‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /c01۸.)ټ0ضogs‌arabessam.b1// E‏ 
33 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع 442 


ولقد وجدت في تفسير الفخر الرازي في التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) 
تسا علميا موسها حول هلو الان القرانة الكريمة واذا رايت من الرارى 
توسعاً في شرح هذه الأية القرآنية الكريمة› فهذا يدل على أهمية الأية العلمية 
أو أن الأية بحاجة إلى تفسير موسع لعظيم علمها وقدرة الله سبحانه وتعالی 
فيها . 

ويقول الفخر الرازي في مفاتيح الغيب: 

قوله تعالى: # وقد رب أله اليا بمصلبيح وجعلتها روما لطن وأعتدتا هم 
عَذَابَ السَعير » اعلم أن هذا هو الدليل على كونه تعالى قادرا عالماً» وذلك 
لأن هذه الكواكب نظراً إلى أنها محدثة ومختصة بمقدار خاص» وموضع 
معين» تدل على أن صانعها قادر» ونظرا إلى كونها محكمة متقنة موافقة 
لمصالح العاد من كرنها زيه لأهل الدياء وسا لانتفاعهم ET‏ 
صانعها عالم» ونظير هذه الآية في سورة الصافات * إا را السا ما دنا ية 
الکک » ووفظا من کل سَيطنِ مارد # وههنا مسائل : 

المسألة الأولى : السماء الدنيا السماء القربى» وذلك لأنها قرب 
السماوات إلى الناس» ومعناها السماء الدنيا من الناس» والمصابيح السرج 
سميت بها الكواكب» والناس يزينون مساجدهم ودورهم بالمصابيح» فقيل : 
ولقد زينا سقف الدار التي اجتمعتم فيها بمصابيح › آي : بمصابيح لا توازيها 
مصابیحکم إضاءةء أما قوله تعالى : « وجعلتها روما سيين 4 فاعلم أن الرجوم 
جمع رجم» وهو مصدر سمي به ما يرجم به» وذکروا في معرضص هذه الأية 
e‏ 

(الوجه الأول): أن الشياطين إذا أرادوا استراق السمع» رجموا بهاء 
فإن قيل : جعل الكواكب زينة للسماء يقتضي بقاءها واستمرارهاء وجعلها 
رجوما للشياطين ورميهم بما يقتضي زوالا GS‏ قلنا ليس 

معنى رجم الشياطين هو أنهم يرمون بأجرام الكواكب» بل يجوز أن ينفصل 
من الكواكب شعل ترمي الشياطين بهاء وتلك الشعل هي الشهب» وما ذاك 
إلا قبس يو خذ من نار. 

المسألة الثانية: اعلم أن منافع النجوم كثيرةء منها أن الله سبحانه 
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وتعالى زين السماء بهاء ومنها آنه يحصل بسببها في الليل قدر من الضوء» 
ولذلك فإن تكاثف السحب في الليل عظمت الظلمةء وذلك بسبب أن 
السحاب يحجب أنوارهاء ومنها آنه يحصل بسببها تفاوت في أحوال الفصول 
الأربعةء فإنها أجسام عظيمة نورانية فإذا قارنت الشمس كوكباً مسخناً في 
الصيف» صار الصيف أقوى حرا وغو مل تاو تضم ی نار أخری» فإنه لا 
شك أن يكون في الأثر الحاصل من المجموع اتوقء ومتها أنه سيان 
وتعالى جعلها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر» على ما قاله 
سبحانه وتعالى # وعَللمت ويالَجّم هم دود ومنها أنه تعالى جعلها رجوماً 
للشياطين الذين يخرجون الناس من نور الإيمان إلى ظلمات الكفرء يروى أن 
السبب في ذلك أن الجن كانت تتسمع لخبر السماءء فلما بعث سيدنا محمد 
ية حرست السماء ورصدت الشياطين › فمن جاء منهم مخترقاً للسمع رمي 
بشهاب فأحرقه لئلا ينزل إلى الأرض فيلقيه إلى الناس فيخلط على الناس أمر 
دینهم ويرتاب الناس بخبره» فهذا هو السبب في انقضاض الشهب» وهو 
المراد من قوله: * وجعلتها رما إِلسََطِيٍ € ومن الناس من طعن في هذا من 
وجوه. 

أحدها: أن انقضاض الكواكب ی قدماء الفلاسفة» قالوا: 
إن الأرض إذا سخنت بالشمس أرتفع منها بخار يابس» وإذا بلغ النار التي 
دون الفلك احترق بهاء فتلك الشعلة هي الشهاب . 

وثانيها: أن هؤلاء الجن كيف يجوز أن يشاهدوا واحداً ر 
جنسهم يسترقون السمع فيحترقون» ثم إنهم مع ذلك يعودون لمثل صنيعهم 
فإن العاقل إذا رأى الهلاك في شيء رة وسرارا وألفا امتنع أن يعود إليه مل 
غير فائدة. 

وثالشهما: أنه يقال: في ثخن السماء فإنه مسيرة خمسمائة عام. فهؤلاء 
الجن إن نفذوا في جرم السماء وخرقوا اتصالهء فهذا باطل لأنه تعالى نفى أن 
یکون فیها فطور على ما قال * اچم صر هَل رى من فور وإن کانوا لا 
ينفذون في جرم السماءء فكيف يمكنهم أن يسمعوا أسرار الملائكة من ذلك 
البعد العظيم» ثم إن جاز أن يسمعوا كلامهم من ذلك البعد العظيم؛ فلا 
يسمعوا كلام الملائكة حال كونهم في الأرض . 

https://web1essam.b1ogspټot.c01/ انا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد‎ e 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t).c01ټhttps://arabessam.blogsp‏ 
٤‏ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السيع 444 


ورابعها: أن الملائكة أطلعوا على الأحوال المستقبلة»› إما لأنهم 
طالعوها في اللوح المحفوظ أو لأآنهم تلقفوها من وحي الله سبحانه وتعالى 
إليهم . وعلى التقديرين فلم لم يسكتوا عن ذكرها حتى لا يتمكن الجن من 
الوقوف عليها. 

وخامسها: أن الشياطين مخلوقون من النار» والنار لا تحرق النار بل 
تقويها» فكيف يعقل أن يقال أن الشياطين زجروا عن استراق السمع بهذه 
التهب. 

وسادسها: أنه كان هذا القذف لأجل النبوة فلم يدوم بعد وفاة 
الرسول ڪي 

وسابعها: أن هذا الرجوم انما تحدت بالقرت من الارض»ء 
بدليل أنا نشاهد حركتها بالعين ولو كانت قريبة من الفلك» لما 
شاھدنا حرکتھا کما لم نشاهد حركات الكواكب» وإذا ثبت أن هذه 
الشهب إنما تحدث بالقرب من الأرض»› فكيف يقال آنها تمنع 
الشياطين من الوصول إلى الفلك. 

وثامنها: أن هؤلاء الشياطين لو كان يمكنهم أن ينقلوا أخبار الملائكة 

من المغمات الى الكهاة: > فلم لا ينقلون أسرار المؤمنين إلى الكفار» حتى 

يتوصل الكفار بواسطة وقوفهم على أسرارهم إلى إلحاق اا بهم؟ 

وتاسعها: لم يمنعهم الله ابتداء من الصعود إلى السماء حتى لا يحتاج 
في دفعهم عن السماء إلى هذه الشهب؟ . 

والجواب عن السؤال الأول: أننا لا ننكر أن هذه الشهب كانت موجودة 
قبل مبعث النبي ية لأسباب أخرء إلا أن ذلك لا ينافي أنها بعد مبعث النبي 
ية قد توجد بسبب آخر وهو دفع الجن وزجرهم . . يروى آنه قيل للزهري : 
أكان پرمی في الجاهلية قال: نعم قيل أفرآيت قوله تعالی : ٭# واا کا عد مسا 
ا ع فمن تمع الان بد لم شاب صدا 4 E J‏ 
بعث النبي يي . 

والجواب عن السؤال الثاني : أنه إذا جاء القدر عمي البصرء 
فإذا قضى الاه على طائفة منهم الحرق لطغيانها وضلالتهاء قيض لها 
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والجواب على السؤال الثالث: أن البعد بين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة عام» فأما ثخن الفلك فلعله لا يكون عظيماً. 

وآما الجواب عن السؤال الرابع: ما روى الزهري عن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ابن عباس قال: 
ية جالساً في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنارء ی و ا 
في الجاهلية إدا حدث مثل هذا). قالوا كنانقول: يولد عظيم اق يموت 
عظيم» قال ب (فإنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تعالى إذا 
قضى الأمر في السماء سبحت حملة العرشء ئم سبح آهل السماء» وسبح 
أهل كل سماء حتى ينتهي التسبيح إلى هذه السماء» ويستخبر أهل السماء 
حملة العرش»› ماذا قال ربکم؟ فیخبرونهم› ولا يزال ذلك الخبر من سماء 
إلى سماء إلى أن ينتهي الخبر إلى هذه السماء» ويتخطف الجن فيرمون» فما 
جاؤوا به فهو حق»› ولکنهم یزیدون فیه) . 

والحواب عن السؤال السادس : | إنما دام لاأنه ٤‏ ي أخبر ببطلان 
الكهانةء فلو لم يدم هذا العذاب لعادت الكهانة» وذلك يقدح في خبر 
الرسول عن بطلان الكهانة. 

والجواب عن السؤال السابع : أن البعد على مذهبنا غير مانع من 
السماع» فلعله تعالی أجریى عادتهم بأنهم ادا e‏ 
كلام.الملائكة . 

والجواب على السؤال الثامن : لعله تال افدرهم على اسباع الليوب . 
عن الملائكة وأعجزهم عن إيصال أسرار المؤمنين إلى الكافرين . 

والجواب عن السؤال التاسع : : آنه تغالی یفعل ما یشاء ویحکم ما بريد 
فهذا ما يتعلق بهذا الباب على سبيل الاختصار واللّه أعلم. ٠‏ 

وأعلم ا تعالی لما ذکر الكواكب وذكر أن من جملة المنافع نها 
رجوم للشياطين» قال بعد ذلك #وَأعَدٌ عتد6ا هم عاب لسر 4 اى اعدد للشياطين 

بعد الإحراق بالشهب في الدنيا عذاب السعير في الآخرة» قال المبرد: 
تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /.c0.)ټ0صb1logspۆ.https://web1essan‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /c01.)ټhttps://arabessam.blogsp‏ 
٤٤“‏ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع 446 


سعرت النار فهي مسعورة» وسعير كقولك مقبولة وول و أصحابنا 
على أن النار مخلوقة الآن بهذه الآية لأن قوله وأعتَدتا 4 إخبار عن 
الحاضى 
. . لم أجد في تلك التفاسير ولا غيرها أن هناك تادا وچا أن 
فاب المذكورة في الآية الكريمة # وقد رسا اسم ألديا بمصلبيح وجعلتها روما 
سين 4 هي النجوم» ولكن من المفسرين قالوا عنها أنها الكواكب على أن 
المشاهد من تلك الكواكب وقت نزول القران فقط خمسة كواكب»› فهل زينة 
السماء العظيمة هي فقط هذه الكواكب الخمسة آم معها النجوم النيرات في 
السماء والتي تبلغ آلاف المليارات؟ وإن كان المشاهد منها بالعين المجردة 
٠‏ ستة آلاف نجم ولكن في التلسكوبات تبين منها المليارات . .. وأرى أن 
زينة السماء ء هي من النجوم وهي من الكواکب› وقد ذکر الله سبحانه وتعالى 
في ايه أخرى مصابيح السماء دون أن يحدد مهمتها كراجمة للشياطين . 
يقول تعالی : 
تسده سح سوا ف ومین ووس فى ي سما مرها َي لسم نيا ييح 
طا لك َد المزيز لر 4 ) 
[سورة فصلت» الأية: ]١١‏ 
المصابيح في هذه الآية هي حتما النجوم» ذلك أن الكلام عن 
السماوات في هذه الأية ثم ذكر منها السماء الدنيا التي زينها بمصابيح . . وإذا 
فلنا: هذه المصابيح الواردة في هذه الأية هي الكواكبء فمعنى ذلك قطعاً أن 
السماء الدنيا أو السماء الأولى هي المجموعة الشمسية وحدودها وأبعادهاء 
وأخيراً ماذا يوجد في هذه الأية الكريمة من الحقائق تى العلمية . 
١‏ - تشير تلك الآية الكريمة # ولقذ ريا السا ألديا بمصلبيح وجعلتها جما 
َسََطبنٍ € إلى أنه من الممكن أن تكون الكواكب هي ا ا تحرج 
e‏ 


- تشير الآية الكريمة وآية 8 مده سبع وات ف ومن ووی فی هَل 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي التفسير الكبير (مفاتيح الغيب» الجزء ٠١‏ صفحة ٦١ ٦١‏ ؟1. 
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سے رہ ص دہ 


سملو مرها و الس دنا يصوي وَفطا ذلك َير العزيز آلَعَليرٍ # أن السماء الدنيا 
وال أعلم حدودها المجموعة الشمسية» وآخرها الكوكب المكتشف (إكس) 
والذي يبعد عن الشمس والأرض بحدود )٠١(‏ عشرة ملیارات کم وان 
السماء الثانية تبدأً عند الخروج من المجموعة الشمسية وصولاً إلى أول نجم 
خارج حدود المجموعة الشمسية وهو (قنطاروس)ء الذي يبعد عن الأرض 
ITE‏ 


۳- هذه الرجوم والمؤلفة من الشهب والحجارة التي تقذف بها 
الشياطين أو التي كانت تقذف بها الأرض من قبل أو هي موجودة تسبح في 
السماء الدنيا تقترب من الأرض وتبتعد عنهاء منها الصغير» ومنها الكبير. 
ولقد تم اکتشاف عشرات الألوف من الكويكبات ومئات الألوف من الحجارة 
الكونية الواقعة بين كوك المريخ والمشتري أو الشاردة في مجال ا 
الشمسية تماما مثلما فيها المذتبات والشازك. 

Nl BN N 
على الطيران والوصول إلى عمق السماء» وربما قدرتها الحركية تفوق سرعة‎ 
الضوء من واقع أجسامها النارية المخلوقة منها‎ 

° - تشير على أن الكواكب تسمى مصابيح لأنها تضاء بغيرهاء تماماً 
كما يضيء مصباح الزيت الذي لا يضيء بداته» وإنما من الزيت الذي 
يحترق» وعلى هذا لا نستطيع أن نسمي النجم مصباحاً لأنه يضيء بذاته فهو 
كتلة ملتهبة من النار يصل ارتفاعها في السماء إلى ملايين الكيلو مترات مثل 
شمسنا التي هي نجم مضيء بذاته . 

TT‏ ولکن لا يشترط أن 
تكون مصابيح ولا يشترط أن تكون راجمة للشياطين وذلك لبعدها الشاسع 
- عن الأرض . وذلك في قوله تعالی : 

ولد جَعَلتا فی الما بروجا ورَبتها لطر 4 

[سورة الحجر» الآية: ]١١‏ 

فالبروج هي مجموعات نجمية في السماء جعلها الله سبحانه وتعالى 

زينة في السماء وللناظرين إليها من البشر من الأرض» ولكن لم يقل الله 
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سبحانه وتعالى أنها مصابيح ولم يقل آنه جعلها جعلها رجوماً للشياطين ومع كل هذا 
التقدم العلمي الهائل وعلم الفلك ومعرفتنا بأمور كونية كثيرة إلا آننا وإن 
حللنا وفسرنا واجتهدنا إلا أننا نقول في نهاية الأمر (والعلم عند الله). 

فكيف لبشر أن يعرف هذه الأمور الدقيقة الكونية في زمان لم يكن 
العلم بعد أخذ طريق التكنولوجيا والرقي والوصول إلى النظريات الدقيقة 
فسبحان خالق السماوات والأرض العليم القائل في محكم كتابه: 
بعلم ما ب ایدیم وما حلم وکا عیطوت بو علا 4 


[سورة طه»ء الأية: ]١٠١‏ 


انظر إلى هذا التجمع النجمي وما برسله من أضواء ليست هي حقا زينة للسماء ؟ 
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الكواڪب زينة 
في السماء ورجوم للشياطين 

: تعالی‎ dl 

a‏ آلکرکک ٭ ویفظا من کل سَيطنٍ مارد لا يعو إلى آل 
لکل 0 دفو من کل جا وا ا N e FETS‏ 
2 

[سورة الصافات الآيات: ]٠١ ٦‏ 
هذه الآيات الكريمة تؤكد أن المقصود في قوله تعالى #ولقد را السا 


الدنيا بمصييح وجعلتها روما ليطي وأغتدتا هب عَذَاب آلسعير 4 
[سورة الملك. الاية: ]١‏ 
وتؤكد والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن السماء الدنيا (السماء 
الاولی) ھی الى فیا الکراكي أى كراكي المجبرهة الشيسةء 
وهي : (المريخ - والمشتري - والزهرة - وزحل - وأورانيوس - 
وعطارد - وبلوتو - ونبتون - وإکس - وفولکانو). 
وأمهم الشمس» وكذلك ما فيها من أقمار ونيازك وشهب 
ومذنبات وكويكبات وأحجار كونية» وهي التي نتعامل معها ونعيش 
في داخلهاء» وهي التي استطاع الإنسان أن يرصد كواكبها لقربها منا 
بواسطة سفنه الفضائية أو تلسكوباته التي تتطور باستمرار» أو قل هي 
السماء التي يستطيع الإنسان أن يصل إليها إما بذاته وإما بسفده 
الفضائية وإن كان الأمر في بدايته رغم كل هذا التطور العلمي 
التكنولوجي الفلكى الكبير والذي رصد له آلاف المليارات من 
اللات والله س وتعالى يعلم أن الإنسان لا يصل بعلمه 
وعقله المخلوق وقدرته الذاتية والمتاح له من خلال ما هيا الله 
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سبحانه وتعالى من مواد في الأرض إلى أبعد من هذه المجموعة 
الشمسية. . .. فنقول مثلاً أن الإنسان لم يستطع أن يخترق بذاته أكثر 
من ثانية ضوئية (القمر) أو بسفنه الفضائية أكثر أو أبعد من حدود 
المجموعة الشمسية» ولنقل: أنها السماء الدنياء ذلك أن أقرب نجم 
إلينا خارج حدود المجموعة الشمسية والذي يسمى قنطاروس فإننا 
بحاجة إلى سفينة فضائية تسير بتلك السرعة التي استطاع الإنسان 
الوصول إليهاء وتحتاج إلى مليون سنة من سنوات الأرض أو قل 
أربع سنوات ونصف ضوئية )٤,١(‏ سنة ضوئية للوصول إليه» علماً أن 
الإنسان بجسده لم يستطع أن يصل حتى اليوم رغم هذا التقدم الهائل 
إلا إلى مسافة ثانية ضوئية» واحدة وهى القمر»ء فالقمر يبعد عنا ثانية 
ضوئية واحدة وأقرب نجم إلينا خارج ج المجمؤعة الشمسية يبعد 
) أربع سنوات ونصف ضوئية فالاأمر بعد جداء. واذا کان السات لم 
يستطع أن يكتشف الكوكبين العاشر اا عشر ضمن مجموعتنا 
الشمسية إلا إلى فترة قريبة ولم يؤكد على الكوكب العاشر أنه تحت 
رؤيته في التلسكوب إلا يوم ١٠/٤/١٠٠٠۲م‏ والذي يبعد عنا ٠١‏ 
ملیارات کم» والكوكب الحادي عشر. توقع وجوده فأطلقوا عليه اسم 
فولكانو» ولكن لم يستطع التلسكوب حتى هذه الساعة رصد 
رۇيتە... . 
aD NN N o‏ 
الشمسية) بزينة الكواكب» وفعلا نجد تلك الكواكب تسطع في السماء 
وتلمع كلمع النجوم كالزهرة والمريخ وعطارد والمشتري» وهي فعلاً 
زينة للسماء وأمان واطمئنان للإنسان من دون هذا الظلام الحالك في 
السماء. ) ا 
وأرى أن في هذه الآيات الكريمة تفصيلاً مغايرا» حيث لم تؤكد ٠‏ 
الآيات الكريمة من سورة الصافات أن هذه الكواكب هي رجوم 
الشياطين» ولكن ليس بالنفي إنما بالتحليل والرأي والتفسير» راقب 
قوله تعالى في تلك الآيات: ' 
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انظر إلى كواكب المجموعة الشمسية وكل كوكب بلون 
وجمال معين - وكل كوكب له آقمار إلا القليل وهذه المجموعة 
بكواكبها الرائعة هي واحدة ريما من آلاف المليارات من المجموعات 
الشمسية بكواكبها التي هي حقا زينة رائعة للسماء 


إا ألما لتا َة الكو 4 
ووفظا من کل شيطن مارد 
٭ لا معو إلى الما الع وبقدَفون من کل جاب 


3 درا و داب وا واصب چ 

ل من حيلف اة امم شات كا4 

فالكواكب زينة في السماءء» ولكنها ليست هي راجمات للشياطين»› 
فالذی يرجم الشياطين هو الشهاب الثاقب» حيث يقذفون به من كل جانب» 
ذلك أن الشهب في السماء أعداد هائلة وموجودة في كل مکان في السماء 
وفي كل جانب من جوانبهاء بينما الكواكب بعيدة عن الأرض وليست من كل 
جانب» فكواكب المجموعة الشمسية أحد عشر كوكبا يفصل بينهما ملايين 
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ومليارات الكيلو مترات» ولا أظن أن الشيطان يصعد في السماء أكثر من عدة 
آلاف من الكيلو مترات فإذا ما صعدوا هذه المسافة أتبعهم شهاب راصد لهم 
بأمر الله سبحانه وتعالى فيحرقهم» ولا يشترط بهذه الشهب التي نراها في 
جو السماء ٤ E Se sS‏ 
کم من الأرض فينزل فتاتاً أو تراباً أو غبارا إلى الأرض› وكذلك رما صعد 
الطان إلى أكثر من هذه المسافة حيث يصل إلى ملايين ر مثرات لبصل 
إلى الملا الأعلى أو يصبح قريباً منهم أي ملائكة السماء الدنياء فإن في 
السماء الدنيا الكثير من الشهب والنيازك والحجارة» فبأمر الله سبحانه وتعالى 
E‏ أو النيازك بسرعة هاثلة فيضظاد الشيطان فيحرقه؛ ٠‏ 
الفضائة وأثار ارتطامها تلك الکواکب ظاهرة اور التلسكوبية دلك ن 
ای اک کے کا کرت بے با ہی کیو کے ار 
سمح الله سبحانه وتعالى لها بعبور جو الأرض واضطدامها بكوكب الأرض 
لخدتت دمارا كيرا ولاأسالت الخاة على ذلك الکرگب› ومن الخطاً أن 
نظن أن هذه الشهب الهارطة إلى جو الأرض کانت تتبع الشياطين فتحرفهم › 
سكان الجزيرة العربية وغيرهاء - فليس كل شهاب ساقط هو لشيطان فربما 
بعضها للشياطين» ومنها ما يهبط فلكياً كما كان يهبط من قبل . 
ترجم الشياطين بالشهاب فى أعالى السماء دون أن نرى او نحس بشيء» فقد 
يصل الشيطان إلى آلاف وربما ملايين الكيلو مترات قبل أن يصل إلى منطقة 
السماع فيرسل عليه شهاب فيبحرق» وللبج لا نرى شيا وكل هذا محتمل : 


على کل لنسمع ما قال الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآيات الكريمة 
و الصافات Ca‏ تساؤ لات : 


السؤال الأول :هل هذه الشهب هى هذه الكواكب الحقيقية؟ 
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والجواب: لو كانت هذه الشهب هي هذه الكواكب لوجب أن 
يظهر نقصان كثير من أعداد كراکب السماءء ومعلوم أن هذا المعنى 
لم يوجد البتة فإن أعداد كواكب السماء باقية على حالة واحدة من 
غير تغير البتة» وأيضاً فجعلها رجوماً للشياطين مما يوجب وقوع 
النقصان في زينة السماءء فكأن الجمع بين هذين المقصودين 
كالمتناقض» وهو أن يقال إن هذه الشهب جنس آخر غير الكواكب 
المركوزة في الفلك فهذا أيضاً مشكل لأنه تعالى قال في سورة 
ترك اذى يدو املك ٠€‏ * ولد را ألسمة اليا بمصببيح وجعلتها جما لسن 4 
فالضمير في قوله # وحعلتّهًا# عائد إلى ا ا أن تکون تلك 
المصابيح هي الرجوم بأعيانها من غير تفاوت. والجواب: أن هذه الشهب 
غير تلك الثواقب الباقية . وأما قوله تعالى : # ولقذ ربا اسه ألذيا بمصلبيح وجعلتها 
رجا سبي » فنقول: كل نير يحصل في الجو العالي فهو مصباح لأهل 
الأرض› إلا أن تلك المصابيح منها باقية على وجه الدهر آمنة من التخير 
والفساد» ومنها ما لا يكون كذلك» وهي هذه الشهب التي يحدثها الله تعالى 
ويجعلها رجوماً للشياطين» وبهذا التقدير فقد زال الإشكال» واللّه أعلم. 


السؤال الثاني : 


کف جور ان ذهب الشباظين الى حيبت بعلمرن بالتجوي أن الشهب 
تحرقهم ولا يصلون إلى مقصودهم المتة؟ وهل يمکن أن يصدر مثل هذا 
ی 
الدقيقة؟! و(الجواب): آن حصول ا لیس له موضع معین والا لم 
مختلفة» فربما صاروا إلى موضع تصيبهم فيه الشهب» وربما صاروا إلى غيره 
ولا يصادفون الملائكة فلا تصيبهم الشهب› فلما هلکوا فى بعض الأوقات»› 
موضع يغلب على ظنه حصول النجاة» هذا ما ذكره أبو على الجبائی من 
الجواب عن هذا السؤال في تفسيره» ولقائل أن يقول: إنهم إذا صعدوا فإما 
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آن يصلوا إلى مواضع الملائكة» أو إلى غير تلك المواضع» فإن وصلوا إلى 
مواضع الملائكة احترقواء وإن وصلوا إلى غير مواضع الملائكة لم يموزوا 
بمقصدهم أصلا فعلى كل التقديرين ¿ المقصود غير حاصل › وإذا حصلت 
هذه التجربة وثبت بالاستقراء أن الفوز المقصود محال وجب أن يمتنعوا عن 
هذا العمل وأن لا يقدموا عليه أصلاً بخلاف حال المسافرين فى البحر»ء فإن 
الغالب عليهم السلامة والفوز بالمقصود» أما ههنا فالشيطان الذي يسلم من 
الإحتراق إنما يسلم إذا لم يصل إلى مواضع الملائكةء وإذا لم يصل إلى تلك 
ا فوجب أن لا يعود إلى هذا العمل البتة» 
والأقرب في الجواب أن نقول هذه الواقعة إنما تتفق في الندرة» فلعلها لا 
تشتهر بسب كونها نادرة بين الشياطين واللّه أعلم. 

السؤال الثالث: قالوا دلت التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب 
كان حاصلا قبل مجيء النبي ياء أجاب القاضي بأن الأقرب أن هذه الحالة 

- كانت موجودة قبل النبي بي لكنها كثرت في زمن النبي 5 فصارت بسبب 

الكثرة معجزة . 

السؤال الرابع : الشيطان مخلوق من النار» قال تعالى حكاية عن إبليس 
حلفت من كار € وقال : # ولان حَلفته من لمن تار أَلسَمُوو 4 ولهذا السبب يقدر 
على الصعود إلى السماوات» وإذا كان كذلك فكيف يعقل إحراق النار بالنار؟ 
والجواب: يحتمل أن الشياطين وإن كانوا من النيران إلا أنها نيران ضعيفة› 
فإذا وصلت نيران الشهب إليهم» تلك النيران أقوى حالا منهم لا جرم صار 
الأقوى مبطلاً للأضعف» ألا ترى أن السراج الضعيف إذا وضع في النار 
القوية فإنه ينطفرء. فكذلك ههنا. 

السؤال الخامس: أن مقر الملائكة هو السطح الأعلى من الفلك» 
والشياطين لا يمكنهم الوصول إلا إلى الأقرب من السطح الأسفل من الفلك› 
فيبقى جرم الفلك مانعاً من وصول الشياطين إلى القرب من الملائكة» ولعل 
Ss eb Da a a‏ > كيف يعقل آن تسمع 
الشياطين كلام الملائكة» فإن قلتم : أن الله تعالى يقوي سمع ا 
يسمع كلام الملائكة» وجب أن لا ينفي سمع الشيطان» TO‏ 
الشيطان من العمل فما الفائدة في رميه بالرجوم؟ (فالجواب): مذهبنا أن 
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لا > فیفعل الله ما يشاء ویحکم ما یرید ولا اعتراض 
لأحد عليه في شيء من أفعالهء فهذا ما يتعلق بمباحث هذا الباب» وإذا 
أضيف ما كتبناه ههنا إلى ما كتبناه في سورة الملك» وفي سائر الآيات 
المشتملة على هذه المسألة بلغ تمام الكفاية في هذا الباب» واللّه أعلم ”'. 


. نلاحظ من تفسير الفخر الرازي ا وقي اا الأول: غذه 
الشهب هل هي من هذه الكواكب التي زين الله بها أم لا ٠؟‏ وهو الأقرب 
عنده» أن هذه الشهب ليست هي من هذه الكواكب التي جعلها الله زينة في 
السماء» ولكن المشكلة عنده أو قال: فهذا الرأي مشكل لأن الله تعالى قال 
في سورة (تبارك) # وقد ربا السمة ألدنيا بمصييح وجعلتها جما ليطي € ويقول: 
إن الضمير في قوله وجعلناها عائد إلى المصابيح . 
| ی کی چ 
الله زينة في السماءء وجعلها رجوماً للشياطين آنها هي الكواكب . 

والسؤال الآخر: هل لا يوجد فى السماء الدنيا سوى الكواكب» ففى 
السماء الدنيا هناك الكواكب وهناك الأقمار وهناك الكويكبات وهناك الشهب 
وهناك النيازك وهناك الأحجار الكونية والمذنبات وكلها زينة وتضىء إذا ما 
اصطدمت بها أشعة الشمس› وقد صورت السفن الفضائية التي صعدت إلى 
المريخ وزحل والمشتري وعطارد والزهرة الكثير من تلك الكويكبات والنيازك 
والشهب وكلها مضيئة في الظلام بواسطة أشعة الشمس التي تصل إليهاء 
فتصطدم بها فتصبح كمصابيح. . . وكثير من المفسرين قال: إن تلك 
المصابيح هي النجوم» وكثير قال هي الكواكب . . . ونرى بإذن الله تعالى أن 
تلك المصابيح ربما تكون هي الكويكبات أو الأحجار الكونية أو النيازك فلا 
يعقل مطلقاً أن تكون زينة السماء هى فقط تلك الكواكب التى لا يرى منها إلا 
خمسة بالعين المجردة» فما تشكل هذه الكواكب الخمسة بالنسبة للسماء التى 
لا يعلم مقدار حجمها إلا الله سبحانه وتعالى ثم إن المصابيح جمع مصباح 
والمصباح معروف لدينا أنه قطعة صغيرة تضيء كمصباح الإنارة حديثا 
ف الإإأنارة ما الذي کان يضيء بالزیت . عل گل ` فاللة محا 


.)١١٤ ۱۲۳ صفحة‎ ١۳ تفسير الفخر الرازي التفسير الكبير (مفاتيح الغيب» الجزء‎ )١( 
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وتعالى» ذكر في أول الآيات الستة من سورة الصافات فقال : 

ل إا ألما ألذنا َة اكوك » وقال في أخرها: ¥ إلا من حف َة 
َعَم شاب اًب فالكواكب زينة والشهاب هو الذي يتبع الشيطان 
e O‏ 
الفلك يبينون لنا معنى الشهاب» أو الشهب . 
ما هي الشهب : 

الشهب هي تلك الأجسام التي تحترق عندما تدخل الغلاف الجوي 
للأرض مصطدمة به ومتألقة عند احتراقها محدثة وهجا في السماء. وفي 
إحدى الليالي الصاحية خارج نطاق أضواء المدينة يمكن رؤية عدة شهب 
خلال فترة ساعة واحدة من مراقبة السماء ء. وفي ظل الظروف الجوية يشاهد 
حوالى ٠١ - ٤‏ شهب فى كل ساعة من ساعات المساء الأولى ليصل العدد إلى 
حوالي ٠١‏ شهاب في الساعة أثناء الظلام السابق لظهور الفجر. 

اوتبدو الشهب في السماء كخطوط لامعة من الضوء تاتي من أي اتجاه 
ولها بريق مختلف الشهرة» وسرعات متفاوتة . وبعض الشهب اللامعة جداً 
تظهر وتختفي بسرعة بشكل ومضة ضوئية» ولربما تنفصل تلك الشهب لعدة 
قطع تتابع طريقها وتألفها بشكل أقل من قبل الانفصال. ورخات الشهب التي 
تحدث أحياناً والتى يصل عددها إلى عشرة أضعاف أو مئة ضعف عددها 
الأصلي» تبدو وکأنها نشت من نقطة واحدة في السماء. 


والشهاب كما ذكرناء تعبير عن الظاهرة المشاهدة أثناء اصطدام جسم 
بالغلاف الجوي الأرضي e:‏ عنه خط صوتي . وسبب ظهور ا ء هو 
تسخين الغلاف الجوي الأرضي لمقدمة الجسم الساقط فيه lt‏ غر دلت 
تألق الغازات والهواء المتولدة من تبخر سطح ذلك الجسم مرسلة إشعاعا 
مميزاً. . وهناك بعض الأجسام التي تقاوم الغلاف الجوي الأرضي وتصل إلى 
سطح الأرض ومعروفة عندها باسم النيازك أو الرجم عناأإه. ويعرف 
الشهاب الذي يتألق بشدة أكثر من شدة تألق الكواكب باسم كرة 
النارا۵1 ط۴۲۲ . ولقد آصبح من الواضح الآن أن الشهب تختلف عن النيازك 
ليس فقط في وصول تلك إلى سطح الأرض واحتراق الأخرى في الغلاف 
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الجوي» وإنما في الخواص الفيزيائية لكل منها. فالشهب تبدو على آنها ذات 
كثافة منخفضة» وهي أجسام هشة ناشئة على ما يبدو من تحطم المذنبات. 
بينما النيازك تتصف بكونها ذات كثافة مرتفعة مكونة من قطع من الصخور 
والحديد التي نشأت ضمن مجموعة الكويكبات في الحزام الكويكبي . 

وعندما ترى النيازك ساقطة تجاه الأرض يتولد عنها كرات نارية فى 
السماء. وعلى الرغم من أن الكرات النارية ليست جميعها راجعة إلى النيازك 
الساقطة نحو الأرض إلا أنه من المعتقد أن جزءأً هاما من تلك الشهب 
البراقة في السماء مؤلفة من مواد أكثر شبها بالصخر النيزكي الصلب من القطع 
e . |‏ 


وفي تعريف أخر للشهب يقول الدكتور سمير عبد الحليم في كتابه 
الموسوعة العلمية في القرآن الكريم 

الشهب: هي أجرام سماوية صغيرة تحترق وتتفتت خلال 
اختراقها للغلاف الجوي للآرض بسرعة ٠٠١‏ كم/ ثانية» ويمكن 
رؤيتها مضيئة على ارتفاع ٠١١‏ كم فوق سطح الآرض» وبعدها 
تنطفئ وتتحول إلى سحاب رمادي من الغبار ثم اا وقتاً حتی 
تسقط على الأرض كغبار مخصب للتربة. ويوجد حوالي ٠٠١١‏ مليون 
جرم يومياً يهوي على سطح الأرض» وقد لوحظ أن الغلاف الجوي 
مملوء بعدد كبير من التراب الدقيق» ويلاحظ أيضاً أن الشهب يكثر 
سقوطها في ليالي محدودة فهي تزيد في ٠۰‏ آب - ۲۷ تشرين الثاني 
- وتقل فی ۲۰ نیسان و ۲۸ تشرين الثانى و١١‏ تشرين الآول» وقد 
شاهد الألمان والبلجيكيون في ٩‏ تشرين الأول ۳م العدد الكثير 
من الشهب في سمائهم حيث تساقط بمعدل ٠٠٠٠‏ شهب في الساعة. 

وقد اكتشفب جدتا» أن اهب تتألف من نفس المواد الكيماوية ا 
توجد على الأرض ولكن نسبة الخلط هي عجيبة حقاًء وكأنها كتل من 


- ۳٠۹ كتاب المنظومة الشمسية الدکتور على موسی والدکتور مخلص الریس صفحة‎ )١( 
۰ 
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الصوان والحدید کانت قد سحقت تماما ثم مزجت ولصقت من جديد. وهذا 
يؤكد على الميزة المغناطيسية للشهب . ويقول العلماء: إن قطرات الحديد 
المغناطيسى المنصهر قد بردت وتساقطت من الغيمة الشديدة الحرارة (أكثر 
من ٠٠٠١‏ درجة) المعلقة فى سماء المنطقة التى شهدت نزول الشهب» وهذا 
ما يؤكد رأي القرآن فى أن هذه الشهب كانت تنطلق منجذبة نحو هدف معين 
ر N I N a‏ 
في الشهب التي تتعامل مع جاذبية الأجسام التارية ومنها الجن .° 

وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الجن على لسان الجن : 

واا کا عد مہا مود لسع فمن بسع لن جد لم شاب ا 

[سورة الجن» الأيتان: ۸ -۹] 

إن الله يوضح لنا بأن الشياطين قبل نزول القرآنء كانت تصعد إلى 
السماء فتقعد منها مقاعد للسمع حتى إذا قضى الله أمرأً وتحدث به أهل 
السماء as Ga‏ 
الناس. .. ولكن عندما بعث الرسول عة ونزل القرآن طردت الشياطين عن 
مقاعدها لئلا يسترقوا شيئاً من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيختلط الأمر 
ولا يدري من الصادق. . . ولذلك ملئت السماء حرسا شديدا (وهى 
الاعات الر ت اميا الك ف اتر ال مر مائ اسان 
السمع اننجذبت ذرات الشهاب نحوه. 

فإذا حاول الفرار بسرعته الرهيبة لاحقته جاذبية الشهاب أينما سار حتى 
تفنى ذراته في ذرات الجن تماما ويتحول الجميع إلى رماد وغبار يهبط على 
الأرض» وقد دل القرآن الكريم على سرعة الجن في قصة عرش بلقيس إذ 
قال أحد الجن من العفاريت لسليمان عليه السلام عندما سأل الحاضرين من 
يتيه بعرشها آي عرش بلقيس فقال له: العفريت من الجن أنا آتيك به وذلك 
قبل أن تقوم من مقعدك» أي: قبل أن تنصرف من عملك» وسليمان في 
فلسطين وعرش بلقيس في اليمن. يقول تعالى : 


(1) الموسوعة العلمية في الإأعجاز العلمي سمير عبد الحليم صفحة .٠١ _ ۲٤‏ 
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قل سا ا لماو ایم ایی بعرم قب آن بوني لوی ٭ قال عِمريت من لن نَا ۶ایک 

پوه ق أن قوم من ایک وان له وی ٌ4 
[سورة النمل»› الآیتان: ۳۸ ۳۹] 

- عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : قال رسول الله كي : 

(الحن ثلاثة أصناف : صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواءء وصنف 
حیات وعقارب» وصنف يحلون ویظعنون)'' . 

لقد ثبت علم الفلك الحديث أن هذه الأجرام السماوية هي مذنبات في 
الأصل» وقد تتعرض لجذب الشمس أو جذب بعض الكواكب العملاقة مثل 
المشتري فتنفصل عنها أجزاء صغيرة» وهي الشهب أو أجزاء كبيرة وهي 
النيازك. . فالأرض تتعرض لقصف مستمر تتساقط من السماء من شهب 
ونيازك . 

فالإعجاز في هذه الآيات الكريمة هو الدقة المتناهية في الحديث عن 

معنى الشهب وزينة الكواكب والمصابيح التي جعلها الله رجوماً للشياطين› 
ولا لا تات إلا من دن خير عایم عا بخلقه وما خا 


واللّه أعلم. 


. رواه الطبراني والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح‎ )١( 
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النجوم هداية الطريق 
في ظلمات البر والبحر 


ا 
# وهو ای جل لک الوم هدوا د pa SA‏ اکت قور 
يعلمون % 


[سورة الأنعام» الآية: ۹۷] 


سبحان اللّه! قبل نزول القرآن الكريم لم يكن أحد يميز ب بین الکو کب 
والنجم أو يميز حقيقة كل منهما أو عمل كل منهما. . NTE‏ 
تسمية الكواكب - كواكب المشتري والمريخ والزهرة وزحل . .. ويراقبون 
تحركها وتحرك النجوم المعروفة ليهتدوا بها. 

. .. وهذه النجوم من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وكرمه على 
عباده خلقها وأوجدها وسخرها للإنسان منذ أن خلقه ليهتدي بها في سفره 
وحله وترحاله» ولتکون له توقیتاً زمنيا. . فلو أن الله سبحانه وتعالى جعل 
هذه السماء خالية من تلك النجوم ولا يرى الإنسان وهو على الأرض ليلا 
سوی سواد حالك لضاع في زمانه ومكانه وعاش حياة سوداء مظلمة كظلمة 
الليل البهيم» فجعل الله سبحانه وتعالى تلك النجوم مؤنساً له في حياته على 
الأرض وهادية له أينما توجه سواء كان الطريق براً أو بحرا أو فى مجاهل 
اليابسة ومجاهل البحار» فهذه النجوم علامات لمعرفة الاتجاه شرقاً أو غرباً 
SENSE RT CO EORTC‏ 
إليها. . فإذا كان الراكب متجهاً من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام فلا بد أن 
يكون خلفه النجم الفلاني أو أمامه النجم الفلاني أو كوكبة معينة و برج من 
الأبراج» كما كانوا مثلاً يسمون النجم الفلاني (الشعرية اليمانية) لأنها دائما 
تمثل علامات ودلالات» ولأآن لها مواقيت معلومة تعرف الناس عليها مع 
مرور الوقت والمراقبة» فاتخذوها علامات لهم. وهذا ما قاله تعالى : 
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# عملت وبالتجم هم دود 


[أسورة النحل» الان [1٦‏ 


TT‏ مليار هي الأقرب إلينا ونرى 
نحومها بالعين المحردة - وهي حقاً علامات تستدل بها في کثير من شؤون حياتنا - فكل نحومها منظمة 
ومنها نعرف اتجاهاتنا في هذه الأرض فى ظلمات البر والبحر. انظر إلى محال هذه النجوم وهدايتها. 


فماذا كان يقول المفسرون عن تلك الآيتين الكريمتين؟ وكيف كانوا 
يفرقون بين النجم والكوكب؟ 

يقول ابن كثير في تفسیره 

وھو الدی جع کم التجوم دوا پا نی طلست اوأر 4 قال: قال بعض 

السلف من اعتقد بهذه النجوم غير ثلاث فقد أخطا وكذب على الله سبحا 
وتعالى : أن الله جعلها زينة للسماء» ورجوماً للشياطين» ويهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر"' . 

ویقول ابن کثیر عن قوله تعالی : # وعمت باجم هم ون4 

وعلَمبٍ# : ای دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك یستدل 


.٠٠١١ صفحة‎ ١ مختصر تفسير ابن كثير الجزء‎ )١( 
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س ے سرچ 


بها المسافرون برا وبحرآً إذا ضلوا الطرق» وقوله تعالى: # وبالضّم هم 
دود أي : في ظلام الليل» قاله ابن عباس . 

وهو ای جع لک النجٴم لوا بها فى طت اوأر 4 أي : خلق لكم 
النجوم لتهتدوا بها في أسفاركم في ظلمات الليل في البر والبحر» وإنما امتن 
عليهم بالنجوم لأن سالكي القفار وراكبي البحار إنما يهتدون في الليل 
لمقاصدهم بها" . 


ويقول الصابوني أيضاً عن قوله تعالى : 


ج 


# وعمبٍ باجم هم دون أي : وعلامات يستدلون بها على الطرق 
كالجبال والأنهار» وبالنجوم يهتدون بها ليلا في البراري والبحار قال ابن 
عباس : العلامات معالم الطرق بالنهار» وبالنجم هم يهتدون بالليل'"'. 

نلاحظ من التفسيرين أنهما لم يتطرقا إلى معنى سعى إليه المفسرون 
والعلماء في هذه الأيام» وهو لماذا جعل الله سبحانه وتعالى هداية الطريق 
بالنجم ولم يجعله بالكواكب؟؟ وكيف عرف سيدنا محمد ب أن الهداية 
تکون بالنجوم ولا تکون بالکواکب؟ وهل کان يعرف في زمن سیدنا محمد 
ية أن النجم شمس وهي كرة ملتهبة مضيئة بذاتها وآنها توزع الضياء على 
جميع كواكب المجموعة الشمسية» وأن الكواكب كواكب معتمة لا تضيء 
بذاتهاء وإنما تضيء من أثر إرسال الشمس أشعتها إليهاء أي: غير مضيئة 
بذاتها بل مضيئة بغيرهاء وعلى هذا لا يصلح أن تكون هداية كأن نقول: 
وبالکواکب هم يهتدون كما أن النجوم هدايةء كما قال تعالى: * وبالجّم هم 
دون . 

.. . ووجه الإعجاز في قوله تعالى : # وهو أأزى حمل كم اتوم تدوأ 


ف طلْمَت ألرّ وَألْحَرٌ 4 أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا يمكن أن تكون 


سے 


الهداية إلا بالنجوم لأنها هي الأصل في الإضاءة» فهي تضيء وترسل أشعتها 


4 


.۳۸۲ تفسير الصابونى صفحة‎ )١( 
.٤١٦/٤ وكذلك فى تفسير زاد المسير صفحة‎ ۲۹٠١ تفسير الصابونى صفحة‎ )۲( 
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بقية الكواكب لتضيئها وهي التي ترسل أشعتها على الأرض» فشمسنا 
نجم يضيء بذاته ذلك من النار التي ترسلهاء فألسنة اللهب التي تخرح منها 
تصل إلى مسافة نصف مليون كم» ولولا ذلك لما وصلت هذه الإضاءة من 
نارها الملتهبة. . وهذا الشمس نجم لو ابتعدت عن الأرض بذات المسافة 
التي تبتعد فيها النجو م (الشموس) التي نراها كعقلة الإصبع في كبد السماءء 
لآصبحت الشمس كعقلة اللإصبع حجماً ورأيناها. 

نرى النجوم في السماء» ولو اقتربت أي نجمة في السماء إلى مسافة 
الشمس شمس المجموعة الشمسية التى ننتمى إليها لرآيناها كما نرى شمسناء 
وكلما اقتربت أكثر لشاهدنا أكبر وكلما ابتعدت أكثر صغرت» فإذا بعدت كثيراً 
لم نعد نراها بالعين المجردةء فإذا أوغلت في البعد لم نعد نراها حتى في 
التلسكوبات العملاقة . . . فالكواكب خالقها الله سبحانه وتعالى يعلم أنها (لا 
تملك هذه الميزة أن تكون هداية في مجاهل الطرق والجبال والصحراء 
والبحار)» لذلك قال عنها تعالى : إا را ألما ألدنًا َة ألكر # فقد جعلها 
الله سبحانه وتعالی زينة في السماء لاكتسابها الضياء من الشمس› ولم 
يجعلها علامات يهتدي بها الناس . 

وفي تعليق للدكتور أحمد فؤاد باشا في كتابه (رحيق العلم والإيمان) 
حول قوله تعالی : 

مر آآیی جک لک لج راان لكب آل وار ) 

[سورة الأنعامء الآية: ۹۷] 

ويجد المتأمل فى هذا المعنى أيضاًء إشارة واضحة إلى أن ضياء 
النجوم هو ضياء اا الأصلي المنبعث من أجرامها النجومية المضيئة 
بذاتهاء أما ضياء الكواكب فليس من ذاتهاء وليس جزءاً منهاء بل هو عارض 
عليها ومعكوس من سطحها الخارجي ليكون زينة لها تزين به السماء الدنياء 
مصداقاً لقوله تعالی : 

إا را آلسماء آلدنا رة الکو 

[سورة الصافات الأية: ]٦‏ 
وبما أن الزينة ليست صفة لازمة للأجسام الكوكبية ومحلها دائماً سطوح 
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الأجسام وليس باطنهاء > فإن هذه الآية الأخبرة تقدم دليلاً قوياً على أن 
الكواكب عبارة عن أجسام سماوية معتمة في حد ذاتها وتتاز» بضياء النجوم 
الساقط عليها. 

هكذا نجد أن القرآن الكريم يوضح ما كان مبهما في عرف اللغة العربية 
التي لم يتوفر لأهلها وقت نزوله العلم الكافي للتمييز بين الضياء والنور» 
والتفريق بين نوعي النيرات من النجوم والكواكب . 

فقد استطاع الإنسان بفضل تقدم العلم الحديث أن يعرف بعض الحقائق 
الطاقة المتولدة من التفاعلات النووية بداخلهاء بينما تنير الكواكب والأقمار 
التابعة لها بما تعكسه أسطحها من ضوء الشمس والنجوم الساقط عليها. 

فقد استطاع الإنسان بفضل تقدم العلم الحديث. أن يعرف بعضص 
الحقائق الكونية العلمية التى تعزي انبعاث الضوء والطاقة الحرارية من 
اال والنجوم إلى الطاقة المتولدة من التفاعلات النووية بدا خلهاء نما کر 
الكواكب والأقمار التابعة لها بما تعكسه أسطحها من ضوء الشمس والنجوم 
الساقطة عليها. 

ومن لطائف القرآن الكريم أيضاً في التعريف الدقيق لكلمتي (الضياء) 
و(النور)ء أن الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب إلى رسوله العربي الأمي بلا 
قاتلا : 


ر 
ن > کے 


¥ ا ل إا أرَسَلْتَكَ شهدا ومبّما وتا « وداعيًا إل الله يدند وسراب 


[إسورة الأحزاب الابات ` ° [1l‏ 


ولم بقل راجا مضي و وهاجا) eme‏ اراي المعجز لیؤکد 
بقرينة كافية توكد أن القرآن ای لن عل 


.۸۲ - ۸۱ رحيق العلم والإیمان د/ أحمد فؤاد باشا صفحة‎ )١( 
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ولقد حاول الفلكيون القدماء تقسيم النجوم إلى مجموعات من البروج 
حسب تجمعاتها ومواعيد ظهورها وأعطوها (مع النجوم شديدة اللمعان) 
اسما ت مع تخيلاتهم . وهذه الأسماء أصلها عربي حيث أطلقها الفلكيون 
العرب وما زالت مستعملة حتى الان لنجوم كبيرة ولاثنى عشر برجا موضحة 
على الترتيب في الجدول التالي : 
أسماء البروج ومواعيد ظهورها 


EIETHETEHH 
اغسطس ۸ السرطان یویتو‎ ۸ 


وتبدو لك النجوم وكأنها تتحرك حركة ظاهرية بطيئة في القبة السماوية 

أثناء الليل» حيث تظهر يومياً في الشرق كل مساء وتتحرك تدريجياً حركة 
-خادعة لكي تخرب في الغرب آخر الليل» ولو أتيحت لك الفرصة لمراقبة 
العديد من النجوم كل ليلة فإنك تلاحظ جميع النجوم وهي تتحرك في اتجاه 

واحد من الشرق إلى الخرب في القبة السماوية باستثناء نجم واحد فقط يبدو 

لك ساكناً في مكانه! وهذا النجم يدعى النجم القطبي الشمالي» يبين كيفية 
تحديد مكان هذا النجم في السماء لمعرفة الاتجاهات الأصلية» فالنجم 
القطبي الشمالي يقع تماما فوق اتجاه الشمال في الأفق» ومعرفة موقع هذا 

النجم معلومة اشاس لازمة لمعرفة الاتجاهات الأصلية في عرض البحر أو 
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الصحراء مثلاٰ وإدا توجهت ونظرت نحو الشمال فان الشرق يحون على 
يمينك والغرب على يسارك والجنوب فى ظهرك!. وهكذا فإن النجوم ترشدنا 
لتحديد الاتجاه وتعمل كبوصلة فى السماء» ويشير القرآن الكريم إلى هذه 
الظاهرة كما فى قوله تعالى : 
وهو ای جع کم انوم دوأ یا فى طلست لر وار 4 
[سورة الأنعام» الآية: ۹۷] 
وقوله سبحانه : 
# وعلمتِ وبالتجم هم دون 
[سورة النحل» الآية: ]١١‏ 
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السراج الوهاج 


قال تعالی : 
ل بار ری جک فی الما ہروا وجل فیا یما وکر مرا 4 
[سورة الفرقان» الآية:٠‏ ] 

إن من الأعجاز العلمي للقرآن الكريم هو التفريق بين النجم والكوكب 
والذي کان منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام وهو ما توصل إليه علماء الفلك 
الحدذيث بعد اكتشاف المثاظير وإجراآء الدراسات الفرتومترية (الضوقية) 
والطيفية على النجوم والكواكب خلال القرون القليلة الماضية. فالنجم ما هو 
إلا جسم سماوي متلألئ يشع الطاقة ذاتيا بينما الكوكب جسم سماوي ثابت 
الإضاءة يعكس الأشعة التي يتلقاها من النجوم والشموس وينطبق هذا على 
التوابع الطبيعية للكواكب (الأقمار). قد ذكر الحق تبارك وتعالى ذلك فقال: 
هو ای جل اسمس ضیا وأَلْمَمرَ ورا وقال تعالی: # وملا ربا وَج 4 
وسنتحدث في بحثنا هذا عن بعض الملامح (والتي رصدت بعدة أقمار 
صناعية تدور حاليا حول الشمس التي جعلت من هذا الجرم (الشمس) سراجاً 
وكيف أن هذا السراج يظل متوهجاً نشطاً لا يهدأ ولا يكسل وسنرى هل هذا 
التوهجح انت آم آنه یزداد ویتغیر خلال الأعوام. 

يعتبر باطن السراج (الشمس) كما ذكر سابقا مصدراً لجميع أنواع 
الطاقات الشمسية وهو يمثل حوالي ٥۱٩‏ ا 
يقارب ٠٠١‏ من كتلة الشمس. وجوف الشمس ساخن جدا إذ تصل درجة 
الحرارة فيه إلى ما يقارب أل ٠١‏ مليون درجة مطلقة وتقل درجات الحرارة 
باتجاه الخارج إذ تصبح درجة الحرارة على سطحها (طبقة الفوتوسفير) حوالي 
٠‏ درجة مئوية تقريبا (شريحة .)١‏ وهذه الكرة الغازية الضخمة يقدر 
قطرها ب۳,۹۲٠‏ × ٠١‏ ۷ كم وكتلة كبيرة تعادل تقريباً ۳۳۳ ألف مرة مثل 
كتلة الأرض وهذه الكتلة تعتبر ۹4,٥۹4‏ من كتلة المجموعة الشمسية 
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(المحموعة الشمسية عبارة عن الشمس والكواكب التسعة وما بينها) . كما أن 
حجمها يبلغ مليون وثلاثمائة آلف مرة مثل حجم الأرض وتبلغ جاذبيتها 
حوالي ۲۸ مرة مثل جاذبية الأرض . فالشمس هي أقرب نجم وأكثر نجم 
يحظى بالبحث والتقصي في هذا الكون. وهي أيضا مصدر حياتنا ونستطيع 
رؤية وجهها بين الفينة والأخرى فقط . لكننا في العادة لا نجرؤ على النظر 
إليها لشدة وهح سراجها. ونحن نعجب بها بأحاسيسنا وعقولنا ولهذا 
يستو جى علينا دراستها ومعرفتها ومعرفة عظمة خالقها وإبداعه فى هذا الكون 
الكبير . 

يعد من المستحيل أن نأتي على كل ما يتعلق بالشمس في بحثنا هذا. 
ولذلك سنقوم بعرض وهجها وشدته وتأثير ذلك على الأرض ومن وجهة نظر 
واحدة. فمن الواضح أن الشمس هي التي تحدد كل التوازن الحراري لكوكبنا 
ومع ذلك فإننا نجحنا منذ عهد قريب فقط في إثبات أن تقلبات الطقس 
والمناخ مرتبطة بصورة واضحة بتنوع واختلاف النشاط الشمسي . کک 
ولماذا؟ وما هو النشاط الشمسي ال اهي وماذا يعني بالنسبة لنا؟ هل 
تحتاح حياتنا إلى النشاط الشمسي؟؟ ما هي الشمس من وجهة نظرنا هذه؟ 

الشمس هي ذلك الجرم السماوي والتي نواتها المركزية هي باطنها أو 
المكان الذي يتم فيه استهلاك الوقود لإنتاج كمية كبيرة من الطاقة (المفاعل 
النووي). تكون هذه النواة في المركز. ويحيط بقلبها منطقة الحمل الحراري 
تحت المطح واي كرون ماف ا ال ة الدقيقة الخاصة بالطبقات 
الخارجية المرئية للكرة الضوئية . وتحتل منطقة الحمل الحراري نحو ٣/١‏ 
نصف القطر الكلى للشمس وهنا تتولد موجات مكونة من آلاف التحركات 
الموجية والذبذبات (شبيهة بالموجات الصوتية فى الهواء). فهذه (الأصوات) 
مدنا بمعلومات هائلة عن كل الشمس تقريباً. ولكن آذاننا لا تسمع (أصوات 
الشمس) لأن ذبذباتها (وأعنى أصوات الشمس) هى نحو ۳ ميغا هيرتز أي 
أقل بمائة آلف مرف ا ااصوت العادي س هناك ثلاثة أجهزة 
بالمرصد الفلكي الشمسي العالمي (سوهو) والذيٰ أطلق عام ٩۱۹۹م‏ على 
مسافة ٠١‏ مليون كم من الأرض (شريحة )٠١‏ تقوم برصد. التغيرات المتواترة 
على سطح الشمس المرئي الناتجة عن الموجات الصوتية المترددة في باطنها. 
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وتماماً كمايقوم الاخصائيون في علم الزلازل بسبر غور باطن الأرض 
مستخدمین الموجات الزلزالية فإن الاخصائيين في علم الشمس يعرفون عن 
طريق الموجات الصوتية سلوك البلازما فى جوف الشمس المضطرب. 
كما أن هنالك مقاييس فوتومترية خاصة لقياس سرعة الموجات فوق 
الصوت في باطن الشمس . وبالمقابل فإن هذا يتيح إثبات توزيع الحرارة في 
باط السمس. إن قياسات سرعة الصوت آثبتت ت أل بعض المستوبات في 
٠‏ داخل الشمس تكون أشد حرارة والبعضص الآخر أشد برودة مما يتوقع والنتيجة 
الرئيسة هى أن حساب الأقطار الداخلية للشمس التى بذل فيها واضعو 
النظريات جهداً كبيرأ هي قريبة جداً من نتائج الطريقة الجديدة للتعامل مع 
الشمس المسماة الزلزال الشمسى . 
ومن الواضح فإن الدوران الشمسي في منطقة الحمل الحراري يمتاز 
بخاصية مختلفة أي أن المناطقى الاستوائية تدور أسرع بقليل مما هي في 
وهيوط تر من الاعة الطر و لروجة ملف تماما . 
فهذه الحركات بالإضافة إلى السمة المميزة لدوران خط الزوال الخاص 
بالمادة ي البسيط عند القطبين تظهر خاصيتها المميزة 
جداً وهی الظهور المتكرر ُو نوسیح المجالات المغناطسية القوية. فكل هذه 
الخراص ما بيط الحم الحراري وهي مهمة جداً لمجمل «حياة» 
الشمس لأنها الأسباب الرئيسة الخاصة بالنشاط الشمسى : 
ولمواصلة هذه المقارنة فما الذي سنعتبره كجهاز عصبى للشمس؟ 
ببساطة تقدم المادة الشمسية بالكامل طر يق البلازما الألية التأين حيث إن 
التذبذيات المذكورة أعلاه يمكن أن د تشر إلى ایعك س مھا والای هر 
ل aA‏ 
ب اسای ا الصلب الحقيقی فان الخلاف لا 
له سطح محدد: بيد آن الشمس لديها «جلد» وهو طبقة رقيقة بين الأجزاء 
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المرئية بصورة واضحة والأجزاء غير المرئية الخاصة بطبقاتها الخارجية 
المعروفة بالجو الشمسى . وهذه هى طبقة الفوتوسفير حيث تنخفض درجات 
الحرارة إلى O0۹‏ درجه مئویه . 


فذرات الهيدروجين الأكثر وفرة تكون محايدة بشكل عملي هنا. فتقريبا 
واحدة من ٠٠,٠٠١‏ منها تكون مؤينة . وبالنسبة للشمس فالفوتوسفير بلازما 
«(باردة» وقد نعتبرها «كجلد» شبه محايد فكل المادة الخارجية والداخلية لهذه 
الات تكرن زيا بضصورة كرة وتكرن مهمة جدا للترابط بين البلارطا 
والمجال المغنطيسي وباختصار لا يمكن فصل بعضها عن بعض . 

وفى النهاية ما هما رتتا الشمس كيف يكون تنفسها؟ من المؤكد أن 
تبارات البلازما الجيسة هي التي تھب بصورهة دائمهة جارج الشمس الرياح 
الشمسية «شريحة ٠١‏ ۲۳» فهذه التيارات هى التى تهب على رضنا أو لنكن 
أكثر دقة على غلافها المغنطيسي والذي هو حجابنا الواقي الرئيس. ولكن كل 
هذه العلاقات قد تكون مجرد إيحاءات أو تكهنات من قبل واضعى النظريات 
إلا أن المرصد الفلكى الشمسى (سوهو) أ شريحة ٩‏ يمكنه الاقتراب قليلا 
وفي الحقيقة نستطيع إثبات المستوى العالي لدرجة الحرارة في نواة الشمس 
وأن اقتراحنا هذا قائم على نتيجة التفاعلات الحرارية أ النووية. وفى هذه . 
الحالة فإن كمية كبيرة من الجزئيات السريعة والخفيفة جداأ أ النيترينو أو 
الدقيقة الذرية لابد أن تظهر . 

ويعتقد بعضهم أن أحد مصادر الرياح الشمسية هي ما بين الحبيبات 
الشمسية أو حول منطقة الحمل الحراري . فالنبضات الصادرة من طبقاته العليا 
تخترق الطبقات المرئية لسطح الشمس المنير وتمدنا بصورة رائعة للحبيبات 
(شريحة .)١‏ وهي تبدو كبقع مضيئة والحبيبة الشمسية يبلغ قطرها نحو ٠٠١‏ 
كيلومتر . إن الطبقات العميقة لمنطقة, الحمل الحراري تمتا ببنية أكبر حيث 
ا اګ ٩,‏ کیلو متر نظرا لدرجة حرارتها العالية (جدا). 
ويمكن ملاحظة اثرها الناتح عن الخموم المغنطيسية للقوة في نمط الشمس 
مشبهاً شبكة من الخلايا. 


ومن المحتمل أن البنية الرئيسة لمنطقة الحمل الحراري بأكملها تكون 
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مرتبطة بالخلايا الحرارية. وهي تنظم بين الفينة والأخرى مجموعة متشابكة 
من النشاط في جميع الطبقات المرئية للغلاف الجوي الشمسي . وفي مرحلة 
النمو فإن هذه المجموعة تضم مجموعة بقع شمسية ثنائية القطب محاطة ببقع 
لامعة في قرص الشمس تتبعثر فجأة بواسطة انفجارات الوهح الشمسي ورين 
بزخرفة من الشواظ الشمسي | 


بروج ونجوم وسراج منير في كل مكان في السماء 


() المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن م ا 
. دبي - دولة الأمارات العربية المتحدة ES‏ 
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الشمس ضياء وسراح 
والقمر نور 
يقول تعالی : 
ارک الى جع ل فی الا جع فا بجا ومر مرا € 
[سورة الفرقانء الآية: ]٦١‏ 
ويقول 


LE SS 


وجل القَمرَ فن ورا وَل ألسَمَس بجا 4 
[سورة نوح» الآية : [11٦‏ 
من علم سيدنا محمد ييه أن الشمس ضياء ون القمر نور سوى 
الله سبحانه وتعالى» وأنى لبشر أن يعلم ذلك لولا علم الله سبحانه 
وتعالى وآياته الكريمة في كتابه العظيم . 
فلقد وصف القرآن الكريم الشمس بالسراج» وأي شيء لا يقال عنه 
سراج إلا إذا اجتمع فيه الحرارة والإضاءة. ) 
ویقول تال 
و ارك a RATE‏ نایر کا ومر م چ 
) [سورة الفرقانء الآية: ]٦١‏ 
وإذا عدنا إلى قواميس اللغة العربية لنتبين المعنى الدقيق لكل من 
(سراج ومضيء ومنير) نجد أن الشيء لا يقال عنه سراج أو مضيء إلا إذا 
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كان يبث مع الشعاع حرارة» ويقال عن الشيء (منير): إذا كان يعكس الضوء 
الذي لا حرارة فيه وكذلك لا رڌ تقول عن الشيء ء (سراج أو مضيء ء إلا إذا کان 
الشعاع منبثقاً من ذاته) ونقول عنه (منير): إذا انعكس عليه الضوء ء من جرم 
ار 
بناء على هذا التعريف اللغوي تكون الآية ناطقة أن الشمس جرم 
ملعهب وأن الشمر جس بارد لا حرارة فيه وإنما يكتسب نوره من 
۰ 
الشمس 
وهدا الضياء الذي تغطيه الشمس هو نتاج حرارة سطحها البالغة 
)٠٠٠١(‏ درجة مثوية تزداد ارتفاعاً كلما زاد العمق حتى تصل عند 
خلق! والبشر لا تتحمل درجة حرارة تزيد عن خمسين درجة مئوية» 
فكيف لنا أن نتحمل نار جهنم» والشمس والقمر فيها ثوران عقيران 
كما قال ية وهذا ما كشف عنه العالمان (بيري وفيساكر) عن 
العمليات النووية ا تصنع هذه الحرازة والتى یتر تب علبها إنتاج 
erg FE Fre‏ 
ویعطیه) . 
ومن العجيب أن علماء الفلك اكتشفوا أن باطن الشمس مظلم 
غير مرتي لاه يصدر إشعاعات غير المرئية مغل أشعة جاما وأشحة 
کس فوف | اة وإن الغطاء ي المضيء الشمس 


)۱( الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإنسانية الدکتور محمد سعبد رمضالن اوي 
0. 
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المرئي . وللا عجب من ذلك أن يصف القران اب التهار (أي الشمس) 
بآنها میصره ويجعلها فاعلة كذلك مثل النهار E‏ وبنفس عملية 
التحويل الإشعاعي التی تمائل عملية الإبصار. 


الشمس والقمر يتعانقان القمر بين الشمس والأرض 
في حالة الكسوف فمتى يجمعهما الله سبحانه بوم القيامة أقريب أم بعيد ما توعدون؟ 
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جري الشمس والقمر 
لأجل م 


بقول تعالی : 
وسر الس والقمر کل ری لجل شی # 
[سورة الرعده الآية: ۲] 
وقد تكررت هذه الآية في كل من السور الآتية (سورة لقمان الآية 
٠)۹٠‏ (وفي سورة فاطر الآية »)١١‏ (وفى سورة الزمر الآية »)٠‏ وهذا دليل 
على تأكيد المعنى أن الشمس والقمر س لأجل مُسّمى سماه الله سبحانه 
وتعالى عنده لا علاقة له بتقدير العلماء فى أن المواد المشعة فى الشمس 
و لی ا ر ا ات ا ری ی ی 
الخالق وهو الذي ينهي حياتها متى شاء ويوقف تفاعلها النووي وينهي غازها 
وموادها المشعة في لحظة واحدة. 
وهنا تبرز فكرة الأجل المسمى لحرن الشمسب وهذا الأجل مرتبط 
بفكرة لوصول الشمس إليه (والمكان مرتبط بالزمان). 
وهذا المكان يسميه القرآن المستقر کما في قوله تعالی : 
ولش ری لِسسَمَر لھ لما ذلك قد العريز علي 4 
[سورة يس» الآية : ۳۸] 
ونستنتج من هذه الآية بعض الحقائق كما يلي : 
والسَْس رى ٭ 
اسورة يس» الاآية: ۳۸] 
حقيقة مذكورة قبل آية السباحة فى فلك (يس:٠٤)»‏ وتتصل الايتان 
بحرف عطف (و)» وهذا يدل على أن الشمس تتحرك حركة انتقالية بالإضافة 
إلى سباحتها في فلك خاص بها. 
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الفضاء حركة نحو نقطة تقع في كوكبة هرقل مجاورة لنجم يدعى فيجا 
وتجددت تماما أحداثياتها. وأمكن تحديد سرعة جريان الشمس في هذه 
الحركة بحوالى ٠١‏ ميل/ ثانية. 

رالآية الفرانية (يس :۴۸) المقيسة هنا تتحذت قعلا عن الشمس وهي 
تجري نحو مکان خاص بها بها (لمستقر لها)» a‏ 
بشکل كامل فى المستقبل هذا المكان الذي يسميه العلماء اا (فستفر 
الشمس). 

القرآن الكريم يعطي أيضاً حداً لتطور الشمس ومكاناً لوصولها! ولكي 
نفهم المعنى الممكن لهذه المقولات يجب علينا التذكير بالمعارف الحديثة 

تيع بالضرورة حركة الشمس وتطووها في الفضاء» بما في ذلك تطور القمر 

وهذه الحركات كلها لم تكشف كلها إلا بعد قرون من نشر نظرية 
کوبرنیکس. ٠‏ 

- ولتوضيح ذلك نعود إلى قول الله تعالى في القرآن الكريم: 

وهو الری حا الیل وار والسشی والقمر کل فی اي سبحو 

[سورة الأنبياءء الأية: ]١۳‏ 
و قا 
اا لنش بی ا أن در إلقمر ولا الل ساق آلہار وکل فی فلل بون 
[سورة يس»› الأبة: ° 4[ 

وهنا يقر القرآن حقيقة هامة وهي : وجود مدار مستقل لكل من الشمس 
بالشمس فإن مجرد تصور وجود مدار الشمس آمر صعب للغاية فنحن 
الشمسية حيث تدور الكواكب حولها! . ولكن لكي نفهم وجود مدار خاص 
للشمس طبقاً لنص الآيات القرآنية» فإننا يجب علينا النظر في موقع الشمس 
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- داخل مجرتنا ونستعين بالتالي بأحدث ما وصل إليه العلم في العصر الحديث! 
ا e‏ هقل ٠‏ ا ٠۰‏ 
E‏ هدا کر ا ل ارد 
القوس حيث نلاحظ في السماء سحباً كثيفة من الغاز والتراب الكوني 
مملوءة بالنجوم التي ل حصر لها . ونتورع النجوم بحبث تکون مركزة 
في المركز» وأما أطراف المجرة فتوجد أرض حلزونية من النجوم 
والغبار الكوني»› ولقد حسب الفلكي شابالي ۷م البعد بين 
الشمس ومرکر كز المجرة بحوالي 5 كيلو فرسخ › أي : ما یعادل الرقم 

۲ وعلى يمينه سبعة عشر صفرأ بالكيلو مترات! ولقد تم رسم هذه 
المجرة حديثا بالاستعانة بالفلك الراديوي» وتأكد لنا أن المجرة تدور 
بجمیح أجرامها في باطنها ! لذلك ندور المجرة أتحاف على شکلها 
فلك > به حول مركز المجرة؛ (لاحظ التعبير القرآني في قوله 


کے 


تعالی : # کل فی فاي سبحو 4 . 

والشمس تستغرق 0۰ مليون سنة لتدور في فلكها دورة واحدة حول 
مركز المجرة! وتجري الشمس فى هذه الحركة المدارية بسرعة خطية قدرها 
١‏ ميل/ ثانية. 
CTT‏ 
إلى الغرب يومياً» ولكن هذه الحركة ظاهرية خادعة» لأن الأرض هى التى 
تدور بالفعل (من الخرب إلى الشرق) حول محورها مرة كل يوم! 

ولقد اعترض الناس على هذه النظرية فى البداية لأن حركة الأرضص 
لأن فقرات الإنجيل تصف الشمس على أنها تتحرك كما ورد فى أقوال 
الإنجيل: 
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(الشمس كالرجل القوي تجري بمرح في مسارها) 

وبذلك كان الإعلان بتحرك الأرض بينما الشمس ثابتة نسبياً طبقا لنظرية 
كوبرينكس سبباً في إثارة احتجاج شديد وجدل دام لمائة سنة» حيث أنكر 
اا زا حركة الارض ونزعمت الكنيسة جبهة المعارضة› ول 


گوبر یکن واا أصروا على أقوالهم ان الأرض تتحرك فعلا وإن كاتتب 
الإنجيل من البشر قد أخطأً لأنه لا يهتم بالفلك في كتاباته! 


وعلى سبيل المقارنة فإننا بالرجوع إلى القرآن الكريم سوف نستنتج ما 
١‏ - القرآن لم يدافع مطلقاً عن مركزية الأرض وسكونها الظاهري» رغم أن 
الوحى نزل فى وقت سادت فيه هذه النظرية الخاطئة دون منافسة! وعلى 
العكس فقد أشار القرآن بأسلوب غير مباشر إلى حركة الأرض. 
۲ - لقد أدخل القرآن الكريم مفهوماً جديداً في آية قرآنية خاصة»ء وذلك 
بالإشار إلى دوران الشمس في فلك خاص بها! بالإضافة الى آنا اخری 
تير إلى جر كة التمس وجراتيا : 
وعمرما ان الكرن كله لا يحرف السكرن فالكل يجرس لاأجل «سمى؛ 
ولقد بين الله سبحانه وتعالى بأنه يسخر الأجرام بعد تمام خلقها بحركة جري 
فوق حركة سباحتها في فلكهاء وقبل أن نشرح الأيات التي تعرضت لهاتين 
الحركتين المختلفتين أي الجري والسباحة لا بد أن نميز بينهماء فكلاهما 
حركة انتقالية فما هو الفرق بينهما قرآنيا؟ 
معنى الجري : 
(قال الراغب) الجري أصل معناه: المرور ا وأصله: كمر الماء 
يجري بجريه» كما قال تعالى: # وَهللِهِ اھر ری من ی #» وقوله: 
ولتجرى ألملْكُ » وقال الزمخشري : والشمس تجري والريح تجري» واستعمل 
القرآن لفظ (يجري أو تجري) لغير الأجرام السماوية بمعنى الانتقال السريع 


.۲٠١ _ ۲۱۲٤ القرآن الكريم والعلم الحدیث صفحة‎ (٠ 
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بدون حركة ذاتية من الجسم المتحرك» كحركة الماء في الأنهار في الجاذبية 
(تغير طاقة الوضع) من المنبع ا الحصب: كما في قوله تعالی : # ری من 
نها آلأنهر &» وكحركة الفلك الشرعية ة التي تجري بدفع الماء أو الرياح 


et 


كما في قوله عر وجل # وسخر لَكم الف لجر في ألْحْر بأمروء 4» وكحركة 
ا في قوله سبحانه وتعالى 3 تریح ری بانر )۰ وبهذا فإن 
أو السحب و آي وسبلة ناتجة عن الأمر لاله الذي يديره الله ریما هذا 
الكون. 
جري وسباحة الشمس والقمر 
السماوية عموماً بلفظين مختلفين» مما يوحي لنا بأن السبح والجري 
0 2 لیس بمعنىی کک گما ت في کک . شاء 
الأرض "0 أولاهما: ليبي لھم أن هذا التسخير تقو 
حیاتهم ومصالح معیشتهم دلیلاً على بالغ حکمته ورحمته ر 
موحد لتسخير جمیع أجرام السماء بالحركة اښرة بنظام تسحیير 
المجموعة المس التي ھی وأاحدة من بلایین المجاميع التمة في 
الكون» وتحقيقاً لهذه الأغراض الحكمية يقول تعالى : 

واه لهم الل لح من الاد إا هم مظيموة » ولش رى مسقي 
لھا دك قير العريز العليم * قمر قَدَربَه مناز حى عاد لون القدم « لا ال 


نی کہا آن ترا لقم ولا الیل سای آلنہار وی فی دای بسو َ4 
[سورة يس» الآیات: ۳۷ ]٤١‏ 
ولقد بدا تعالی هذه الآيات بقوله وای شّ4 مع أنها مكونة من 
أربع آيات مختلفة تعطي كل منها على عدة دلائل ا 
وحكمته تعالى» فجاءت هذه البداية إشارة قوية وواضحة إلى أنه تعالى إنما 
بتحدث عن أحوال الشجس والقمر والأرض› وهي جميعاً مسخرة في 
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مجموعة واحدة يعمل بعضها مع بعض فيما نسميه المجموعة الشمسية التي 
تمثل في مجموعها آية واحدة معشر البشر السكان الوحيدين في هذه 
eT‏ 

4 َة لمان نح ينه ار ذاش 4 موی‎ Es 

3 لمش رى لِمسََمَر لها ذلك در العريز اللي » وهذه الاي توضح 

أو ان الیں تجرى جريا حا ولیس تاهريا. 

ثانياً: نها تجري لمستقر لها. 

والنهار! وهذا طبعاً خروج عن معنى النص» > ولهذا فإنني أعتقد أن 
اليل والنهار لا معنى لهماء في هذه الآية إلا بالمجاز المرسل الذي يجعلنا 
لغوياً نبحث عن لازمين من لوازم الليل والنهار يعقل فيها السبح ويتحقق بهما 
معنی کل في قوله # و € . ا 
والضياء أو مكان الحدوث (الكوكب)» أو السبب فيهما أي الأرضون والنجوم 
لليل والنهار على الترتيب . 

وحيث أن دوران مكان الحدث (الأرض) يحدث تعاقب وسباحة الليل 
والنهار فى فلك واحد مشترك حول نفس الأرض»› فإن الارضين (وهي سيب 
لمکان الليل) والنجوم (وهي سبب النهار) تدخل مجازاً في معنى الوصف 
الشامل ف ای بغر انها جميعا جرا م مادية يمكن أن تسبح مستقلة 
بعضها عن بعض في فلك خاص بكل منهاء وبهذا فإن تأويل الآية الأخيرة 

آنه تعالى خلق جميع الأرضين (سبب الليل) وجميع النجوم (سبب 
الان را رتا المردن 0ا رل وج الوس واا فار كل ا 
يسبح في فلك خاص به . 

وحكمته تعالى في استعمال الليل والنهار مجازاً في هذه الآية 
ات ا وفي اقتصار التعبير القراني على ذكر 
الشمس والقمر في هذه الآية أن الناس لا يرون سواهما بتحركان 
بحركة ظاهرية» في السماء تفسر لهم ظاهرياً عبارة * ل ول فی فاي 
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سبحو #بينما المقصود علمياً هو السباحة الحقيقية لكل جرم في فلك خاص 

به» وليس الحركة الخادعة للشمس من الشرق إلى الغرب» ولكن المقصود 

في حركة ذاتية حقيقية في مدار مصحوبة بحركة ذاتية من الجرم نفسه طبقا 
ا ا ا ی ا ا 
الأرضون والأقمار والشموس (النجوم) التي تملا الكون يسبح كل منها في 
فلك (مسار دائري) خاص به» وفي نفس الوقت يدور حول محوره حركة 
اا ا ا n‏ ا 
الشمس› وإنني آرى أن الأرض مشار إليها في هذا الطواف بأنها تسبح في 
فلك معبرا عنها بالليل والنهار مجازاً بإطلاق الصفة على الموصوف والظرف 
على المظروف! والقمر مثلا يدور حول نفسه وحول الأرض› والشمس تدور 
حول نفسها وحول مركز المجرة» وكل هذه التحركات سباحة بالمعنى القرآني 
البليغء» هذا بالإضافة إلى جريان سريع لكل هذه الأجرام في الفضاء الكوني 
في مرحلة التسخير . 


ونواصل تفسير الآيات (يس :۳۷ - )٤١‏ والتى بدأت بقوله 
سبحانه وتعالی :ل اسمس ری لِمْسكََر 4 وانتهت التعبير القرآني الشامل 
ول ف في سبو 4 . 


وبهذا عطف الله سبحانه وتعالى سباحة الشمس فى فلكها 
مغایرته له» ولو کان فلكها ثابتاً فى الفضاء بحيث يكون جريها 
لمستقر لها هو عين سبحها فيه» لما تحقق معنى الجري إلى مستقر 
لم تبلغه الشمس بعد لأنها في فلكها الدائري حول مركز المجرة قد 
مرت على كل نقطة فيه في كل دورة! ونحن نعلم علمياً أن زمن 
دورتها في هذا الفلك ٠٠١‏ مليون سنة» ومعنى هذا: أنها أكملت منذ 
خلقها حتى الآن عشرين دورة كاملة على اعتبار أن خلق الشمس تم 
المجرة لم تبلغه بعد. وبذلك فإن جريها لبلوغ مكان تستقر فيه لا 
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الشمس والقمر كلاهما يحري إلى أجل مسمُى . نعم مسمّى ومعلوم عند الله العلماء 
يقولون إن الوقود في شمسنا بحتاج إلى ه مليارات سنة حتى ينتهي وهل معنى هذا أن يوم القيامة 
باقي له خمسة مليارات سنة؟؟ الله وحده ينهي حیاتها متى يشاء . 


وبهذا فإن جري الشمس مقرون بسباحتها في فلك . 

وهذه الحركة تشبه مثلاً حركة شخص في دائ ااا لی سے ا 
تجري في نفس الوقت في الماءء فيقال: إنه يسبح في فلك خاص على ظهر 
السفينة» على حين هو في الوقت نفسه ينتقل أو يجري بالنسبة للماء الذي 
تجري فيه السفينة . 

ولقد أثبت العلم كما ذكرنا أن الشمس تجري في الفضاء بسرعة ٠١‏ 
كيلو متر في الثانية نحو النجم النسر الواقع » وفي نفس الوقت فإنها تسبح 
حول مركز مجرة درب التبانة بسرعة تلقائية انتقالية في المدار قدرها ۲٠١‏ 
كيلو متر/ ثانية لتكتمل هذه الدورة كل ۲٠١‏ مليون سنة!. 
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وبالرجوع لآيات (يس ۳۷- )٠١‏ نجد أن الله بعد تقرير حقيقة جري 
الشمس لمستقر لها قال سبحانه وتعالى : 

قر رک مکار ی 6 كارن اقرب 4 . 

فبين لنا بذلك أنه جعل القمر في فلكه حول الأرض يظهر من الأرض 
بأوجه من النور تزيد ثم تنقص تدريجيا وبانتظام في كل دورة» كما هو 
مشاهد لنا: من هلال فتحته نحو اليسار عند الأفق الغربي (القمر والشمس 
يكونان غرب الأرض)» ثم يتدرج الجزء الظاهر من القمر أو الهلال في الكبر 
مع دوران القمر حول الأرض ويصبح ما يسمى بالتربيع الأول بعد سبعة أيام». 
ثم يتدرج حتى يصبح بدراً كاملا» عندما تكون الأرض بين القمر والشمس 
بعد سبعة أيام أخرى» ثم يستمر القمر في دورته فيكون التربيع الثاني في 
نهاية الأسبوع الثالث» ثم يظهر كهلال فتحته نحو اليمين في الأفق الشرقي 
عند الفجر في نهاية الأسبوع الرابع من بداية الدورة حول الأرض» ثم يأتي 
طور الاختفاء أو المحاق حين يختفي القمر لمدة يوم أو أكثر» ويظهر كهلال 
جديد مرة أخرى في الأفق الغربي» وهكذا تتكرر المنازل كل شهر قمري 
دلیلاً على انتظام دوران القمر حول الأرض وتلازمهما لكي يستمر انتظام 
ظهور أوجه القمر» حتی یعود کالعرجون القديم› أ کعود الشماريخ إن 
أعتق فإنه يرف ويتقوس ويصغر دليل على نهاية الدورة الشهرية للقمر. 

وأما قوله تعالى : 

3لا لمش ینعی ها آن ندرك آلقمر ولا الیل ساب آلتہار ول فی قال يسو 4 
AD ETHODS NT‏ 
به» وهذا وصف دقیق» لان القمر يدور حول الأرض التي بدورها تدور حول 
الشمس التي تدور بدورها بهم في فلكها حول مركز المجرة والتي أيضاً تدور 
بالمجموعة كلها في الفضاء الكوني» وبهذا فإن القمر يجري مع جريان 
الشمس كأحد ركاب مجموعتها طبعاً بنفس سرعة الجري المشار إليها سابقا 
١‏ ميل/ ثانية (أي ۹ كيلو متر/ ثانية)ء لأن القطار واحد وهو الشمس 
بينما الركاب هم الأرض والقمر وباقي كواكب وأقمار المجموعة الشمسية» 
ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل سرعة الشمس في جريها لا في 
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سبحها لا تزيد على سرعة القمر في جريه (لا في سبحه)» وبالتالي لا تزيد 
على سرعة الأرض في جريها لأن الشمس ملازمة لهم جميعاً. 

وتستطرد الآيات بقولهٍ سبحانه وتعالی : 

او لیل ساب آلتار ول ف فاك بسحو 4 

وغارا کل فی فاك بجوت ی مر فار اا ان کا من 
الشمس والقمر والليل والنهار يسبح في فلك خاص به بسرعة دورانية خاصهة 
به» وحيث إن الليل والنهار كما ذكرنا من قبل لا يعقل فيهما السبح (على 
اعتبار المعنى الزمني لهما) فإنهما في هذه الآية قد استعملا استعمالا مجازيا 
(مجاز مرسل)› مقصود به لازم من لوازمهماء والقرينة على هذا القصد 
ول فى قاي مسون 4 ولهذا فإن المعنى : 

لا الشمس ينبغي لها أن تزيد سرعة جريها على سرعة جري القمر» ولا 
مكان أو سبب الليل (كوكب الأرض) سابق سبب النهار (الشمس) في الجري 
المشترك باستخدام لوازم المكان بدلا من الزمان» كما سبق أن آوضحنا آي : 
ر3 الأرت الملاز لمر تميق الجس» تفبسرا لقرلة تعالى: اوا الل 
سايق التَهارٍ 4 وكل من الشمس ا والأرض يسبح في فلك خاص بسرعة 
دورانية خاصة في فلكه» ولقد ثبت أن الشمس تسبح في فلكها حول مركز 
المجرة بسرعة ۲۲١‏ كم/ ثانية» وأن الأرض تسبح في فلكها حول الشمس 
بسرعة حوالي ۰ کم/ ثانية» وان القمر يسبح في فلكه حول الأرض بسرعة 
قدرها ١‏ کم/ ثانية» وکل منهم يدور حول نفسه آثناء سباحته» في فلکه 
ولهذا سميت الحركات الثلاث سباحة وليست جريا تمييزأ لها عن الجري 
المشترك لهم بسرعة واحدة في الفضاء e E‏ ۱۹ 
کم/ ثأنية. 
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الشمس في القرآن الكريم 


يقول تعالی : 

3 والس ری لِمْسََقفَر لها درك تقد امز الْعليي ه والقمر قدره متَازل 
خی عاد امون لدعم » لا لسم یخی ها أن ندر القمر ولا الل سبق التمار ول فى 
فك سبحو 4 

[سورة يس› الآیات: ۳۸ ]٤١‏ 
خالق هذه الكواكب والنجوم وخالق الشمس والقمر يبين لنا أن كل 
شيء في السماء» ومنها الشمس والقمر يسبحون في هذا الكون. . وكذلك 
فإن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في أول الآيات الكريمة « والس رف 
شر لا ان الشمس تجري» وفي آخر الآيات * ف س ومن 
: أن الشمس ارا ف ا ا وصفة الدوران 
الس وکل فی ل بسو € والجري شيء والسباحة شيء آخر» وهذا من 
علم الله سبحانه وتعالى خالق الشمس وخالق القمر وخالق الليل والنهار. . 
وبما أننا تكلمنا في فقرات سابقة عن دوران الليل والنهار وتعاقبهما على 
الأرض وكذلك تكلمنا عن جري الكواكب والنجوم ومنها الشمس والأرض 
والقمرء فإن حديثنا في هذه الفقرة فقط عن سباحة الشمس والقمر»ء أي : 
دورانها حول انفسها. 

... فإذا كنا وفي هذا العصر المتطور من علم الجيولوجيا والفلك 
والفضاء لا نستطيع الاقتراب من الشمس ولملايين الكيلو مترات كي لا 
تحرقنا أو تحرق سفينة الفضاء المتوجهة إليهاء فالشمس لعظيم أمرها فإنها 
ترسل ناراً تخرج منها ولمسافة ٠٠١‏ ألف كم وإلا كيف تصل أشعتها إلينا 
لولا هذه النار التي ترسلها في هذا الفضاءء فکيف عرف سيدنا محمد عا 
دوران الشمس وهي الكرة ة الملتهبة والتي لا نستطيع أن نتابع النظر إليها ونحن 
على سطح الأرض» ولا نستطيع الاقتراب منها وحتى في هذا العصر لا 
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نستطيع أن نوجه إليها السفن الفضائية» فكيف عرف آنها تجري هي والقمر 
والآأرض وكل في فلك يسبحون؟! 

فماذا يقول العلم عن سباحة القمر وسباحة الشمس والأرض التي نعيش عليها : 

هذه الآيات تشير إلى أن الشمس تجري بسرعة محددة لزمن محدد» 
وتتوقف عن الجري في مكان محددء ولقد آثبتت الاكتشافات الفلكية الحديثة 
بان N ET‏ يدور حول الأرض كل 0 
يوماً وفي نفس الوقت يدور هو والأرض معا حول الشمس كل ٣٠١‏ يوماء 
بينما الآرض تدور حول نفسها كل ۲٤‏ ساعة. 

والشمس تدور حول نفسها كل ۲١‏ يوماً وتسير بسرعة ١‏ کم / ثانية 
وأيضاً في نفس الوقت يدور القمر والأرض والشمس معاً حول مركز المجرة 
كل ۲٠١‏ مليون سنة ضوئيهة. تلك هي الحركة المدارية لهذه النجوم 
والكواكب التي صرح بها القرآن منذ ٠٤١١‏ عاماً هجرياً بينما أصبحت الأن 
فقط من مكتشفات العلم الحديث› وبالرغم من دوران الأرض في كل هذه 
الاتجاهات المعقدة فإننا نشعر بان الأرض ثابتة بدون حركة. 

وهذا الدوران يعطي للأرض تعاقب الليل والنهار ويعطي الفصول 
الأربعة ويعطي أشكال القمر المختلفة خلال الشهرء فنعلم عدد السنين. قال 
تعالى : « لنش قمر تبان . 

کل کوکب وکل نجم يسبح في فلکه الذي قدر له لا يتحول عنه ولا 
یحید» وفي نفس الوقت جميعها في وحدة متماسكة بفعل الجاذبية # ول فى 

فال بون & إضافة إلى تباعد المجرات عن بعضها بسرعة الضوء مع الحفاظ 
لی لوسم العم لوقع کل شس وکل کوکب مها 

وكذلك لا تة تقتصر حركة الشمس على جريانها في الفضاء نحو نجم 
ا (فيجا) ولكنها تتحرك أيضاً حركة دورانية حول نفسها مرة كل 
۷ يوماً في المتوسط» كما تتحرك حركة دائرية» حيث تجري ومعها 
مجموعتها الشمسية بسرعة فائقة تبلغ نحو ۲۲ كيلو متراً في الثانية حول مركز 
مجرتنا المعروفة باسم (درب التبانة)» وهذه الأخيرة آي (مجرة درب التبانة) 
تدور بدروها حول نفسها مرة كل ٠٠١‏ مليون سنة» وبهذا فإن الشمس - 
شأنها - شأن غيرها من الأجرام السماوية - تسبح في مسار أو فلك خاص بها 

تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جديد /0).c0ضصogs‌b1ۆ.https://web1essam‏ 


487 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع GAV‏ 
ل ل ل ہہ اک ل 


يدور حول مركز مجرتها. ولقد سبق القرآن الكريم إلى تقرير هذه الحقيقة 
ليس بالنسبة للشمس فقط» ولكن أيضا بالنسبة لغيرها من النجوم» بالإضافة 
إلى الأرض والقمر وغيرهما من الكواكب والأقمار» قال تعالى : # وهر الى 
عاق الیل امار اکت ولت کر ن ای ر ا 
[أسورة الاأنبياءء الاية: ]٣٣‏ 
وكلمة # كل 4 لفظ عام يشمل جميع الأجرام السماونة» آي أن كل 
نجم وكل كوكب وكل قمر وكل مذنب يسبح في فلكه الخاص الذي قدر الله 
له» لا يتحول عنه ولا يحيد إلا بإذنه» وفي الوقت نفسه يتحرك الجميع في 
وحدة متماسكة مترابطة تجمع بينهما في اتزان وتناغم القوى الكونية الناطقة 
N es‏ خالق هذا الكون ومبدعه على أعلى درجة من الترتيب والنظام 
E IE‏ 


الشمس هذا النجم الملتهب الذي يبلغ حجمه حجم الأرض 
° ۱ مليون وثلائمائة آلف مرة حجم الأرض وأشعتها تصل إلى كامل الكواكب 
الأحد عشر ولولاها فما كانت هناك حياة على الأرض 


.۷١ فاد باشا كتاب (رحيق العلم والإيمان) صفحة‎ OES 
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القمر في القرآن الكريم 


منازل القمر لمعرفة عدد السنين : 
قال تعالی : 
8 قمر َه مار ی ع امون لر 4 
آأسوزة يس ) الأ ۴١‏ ] 
هو ای جم القن ی ومر ور 
آمتورة يوئس» الاب ]١:‏ 
قل اوباج وجل آل سسکا والس ولقَمرَ حنباا ذلك عدر المرز لمیر 4 
[سورة الأنعام» الأية: ]۹٩‏ 
قدر الله القمر منازل يطلع في أول ليلة من الشهر قليل النور ثم يزداد 
نوراً في كل ليلة حتى يتكامل نوره في الليلة )٠٤(‏ ليصبح بدرا كاملا. ثم 
يشرع في النقص من النور تدريجيأً حتى يصبح في آخر الشهر كالعرجون 
القديم (آي العنقود الرطب اليابس)» وتفسير ذلك من الناحية الفلكية: أن 
القمر يكون منيراً نصفه بسبب أشعة الشمس التي تواجه هذا النصف» أما 
النصف الآخر فيكون مظلماً لأنه لا يواجه الشمس. وهذه المنازل تساعد 
الإنسان على ضبط الزمن وحسابه وتقديره وشهوره وسنينه. وذلك من رحمة 
الله في خلقه أن جعل للإنسان مقاييس تساعده في معرفة الزمن . 
القمر والأهلة مواقيت للناس والحج : 


[سورة البقرةء الأية: ]۱۸١‏ 
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ى ر م 2 | 2 و 2 ن 2 اک کہ 
ا ا م 
والارض ما اربعة حرم 


[سورة التوبةء الأية: ]١١‏ 


الملموس وأضاء لنا الليل البهيم وجعاناه تأريخا وعلامة وهدانا فى أسفارنا وألهمنا فى أشعارنا وجلس تحت 
نوره عشاق السماء وهو ول جرم وصل إليه الإنسان ويبعد عنا ثانية ضوئية واحدة. 


إن الله قد خلق الأهلة لتكون معالم يحدد بها الناس حجهمء 
وصومهم» وزكاتهم» ومواعيد زرعهم وحصادهم» والشهر الحرام 
(تحريم الصيد والقتال)» ويام الرضاعة» وآيام الحمل» وتسجيل 
الأحداث الهامة من مواليد ووفيات ومعارك... وقد خص المواقيت 
والشهور التي يحددها القمر دون الشهور الشمسية لأآنه أسهل معرفتها 
لدى المي والمتعلم بواسطة مراقبة الهلال» بينما الشهور الشمسية 
يتطلب حسابها معرفة دقيقة بحركة الأفلاك المعقدة 
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القمر كان مشتعلاً ثم أصبح بارداً: 
3 وم ف ر رق کک ر ر رر عا ب و ا 2 


قال تعاليى: « وجعلا الل والمار ءاسن حرا ءاية الل وحعلتا اة آلتار 
[سورة الاسراءء الاية: ]١١‏ 
لقد أثبت العلم الحديث بأن القمر كان كوكباً مشتعلاً عند نشوء الكون 
ولكنه انطفاً بعد مرور ملايين السنين» وقد جاءت هذه النظرية الحديثة مطابقة 
للآية # حو ءايه اكل أي : أزلنا ضوء القمرء لأن القمر هو آية الليل» بينما 
آية النهار هي الشمس التي ظلت مبصرة ومشتعلة. 
ومن الملاحظ أن الآية تشير إلى أن القمر هو جسم بارد غير مشتعل› 
و ن وره بستمكه من الس يراسطة انكاس ضرء الس على القمر. 
فمعنى هذا أن ضوء القمر ليس من ذاته ولكنه انعكاس من الشمس التي هي 
مصدر الضوء والحرارة. 
الشمس والقمر لا يلتقيان : 
رر ا ص ےر مہ تر ر ہے 4 ور ع 
وسر الشمس والقمر کل ری لاجل مَسمّی ٭ 
[سورة الزمرء الاأية: ]١‏ 
ثبت العلم آن القمر يدور حول نقسه» وفي نفس الوقت يدور حول 
الأرض» وكذلك الأرض تذور حول نفسهاء وقي نفس الوقت القمر بدورانه 
والأرض بدورأنها يدورأن حول الشمس . وكذلك الشمس تدور حول نفسهاء 
وفي نفس الوقت المجموعة الشمسية تدور حول مركز المجرة التي بدورها 
أيضاً تذور حول نفسها. وبالرغم من هذا التعقيد في عملية الدوران فالقران 
والعلم معا يؤكدان استحالة أن تدرك الشمس القمر لأن كلا منها يدور في 
مدار خاص به لا يستطیع أن يتعداه. 
انشقاق القمر منذ ٠٤٠٠٠١‏ سنة : 
قال تعالى : # افر ألسّاعة وأدسَق القَمر 4 
[سورة القمرء الأية: ]١‏ 
عندما طلب الكفار في مكة من الرسول ب معجزة كونية لكي يؤمنوا به 
آشار إليهم أن ينظروا إلى القمر وكان قد انشق إلى قسمين منفصلين» ولكنهم 
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اعتقدوا أن الرسول بي قد سحر أعينهم . فسألوا أحد القبائل المسافرة الآتية 
إلى مكة في ذلك الحينء فقالوا: لقد رأينا ونحن في الطريق إلى مكة بأن 
القمر انشق إلى قسمين وهذا ما ينفي قضية السحر. ٠‏ 
المد والجزر سببه جذب القمر للأرض : 

قال تعالی # والقمر لدا سی 4 

اسورد الاق ال 4 

إن القمر هو المسؤول عن المد و الجزر للمحيطات» ويعتبر المد هو 

م میاه البحار لبضعة أمتار ثم ينخفض ويحدث اك مرتين في اليوم . أما 
حيندا يبلغ القمر ميته البدر انا فیزداد تأثیره ويصبح المد والجزر أكبر من 
المعتاد» نطلا من المسمل أن يسل القرق بين مسري المد والجار ال 
نصف متر في عرض البحر» بینما يصل إلى ۲ م على شواطى الجزر. 
ولا بد من الإشارة إلى أن حركة المد والجزر لم يعرف سببها العلمي 
إلا في القرن الثامن عشر على يد العالم نيوتن الذي ربطها بتأثير جاذبية 
القمر. 

وقد ثبت العلم الحديث أن الإنسان والكائنات الحية تتأثر كثيراً بالقمر 
عندما یکون ا فتلا تة دد الانتحار ترتفع أك والتوتر العصبي داد 
في حالات اإلأمراض النفسية والعقلية» كما أن النباتات تنمو بسرعة والأسماك 
ا ا ا ی 

فعي ۲۱ تموز ۹٦۱۹م‏ هبط رائد الفضاء ء الامريكي نيل آرمسترونج على 
سطح القمر» yT‏ ١۲م‏ وطأً الإنسان أرض القمر سبع 
مزات: 

فسبحان الذي جعل للأرض قمراً واحداً ولبعض الكواكب في 
المجموعة الشمسية قمرين وثلاثة وستة عشر وواحدأ وعشرينء ولم يجعل 
لبعض الکواکی أقماراً» وكل ذلك عنده بحسبان» وسبحان الذي نار عقولنا 
وعرفنا على ما حولنا فللّه الحمد والفضل والمنة. 
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ئج التأمل في الآيات القرآنية 
۳ استعرضت الآيات الكونية 


إذا أمعنا النظر في الآيات الكونية التي اشتمل عليها القرآن الكريم 
يتضح لنا أن كل شيء في هذا الكون قد خلق بقدر معلوم ودقة متناهية 

وحكمة مديرة. 
قال تعالی : 
إا کل سی مع حلقته بقدر 4 

[سورة القمر الأية ]٤۹‏ 
قال تعالی : 
ما ری ف حَلق امن من تفوتِ ‏ 
[سورة الملك الاية ۳] 
إن هذا الكون المعجز في بنائه المذهل في اتساعه الرائع في حركته 
واتزانه هذا الاتزان الدقيق لو اختل قيد شعرة في أمر من أموره لانفرط عقد 

هذا الكون وانهار كل ما فيه. ) 
ولما كان الكون مند ملايين الستين يسير غا السنن نفبها قإن العناية 

الإلهية التي نحيا في ظلها وعطفها ورعايتها هي التي تصونه مما قد يتعرض له 

من كوارث ولو حجبت عنا هذه العناية طرفة عين أو أقل من ذلك لهلكنا. 
وإذا استعرضنا بعض سنن اللّه في الكون والأرض لأدركنا فضل الله 

على خلقه أجمعين ومن هذه السنن الكونية على سبيل المثال : 

١‏ - لو كانت الأرض تبعد عن الشمس ضعف بعدها الحالي لنقصت كمية 
الحرارة التي تصلنا إلى ربع كميتها الحالية ولقطعت الأرض دورتها حول 
الشمس في وقت أطول ولتضاعف تبعا لذلك طول فصل الشتاء فتجمدت 
الكائنات الحية على سطح الأرض . 
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۲ - لو اقتربت الأرض من الشمس إلى نصف المسافة التى تفصلهما الآن 

لبلغت الحرارة التى تتلقاها الأرض من الشمس أربعة أمثال ما تتلقاه منها 
Ce e ICL aT‏ 
الأرض خول الشمسن ولانعدمت القصول الاأربعة وأبعحالت الحا . 

۳ - الغلاف الغازي المحيط بالأرض يحميها من ملايين الأطنان من الشهب 
التى تهبط عليها من الفضاء الخارجى ويحميها أيضاً من الأشعة الكونية 
اا ا 
إن الغلاف الغازي الذي يحفظ الأرض في درجة مناسبة من الحرارة 

وهو الوسيط الذي يحمل بخار الماء المتصاعد من البحار والمحيطات 

ليتكثف بخاراً ويتحول بعد ذلك مطراً يسقى الأرض ويروي النبات والحيوان 
والإأنسان ولولا هذه الدورة المائية لتحولت كل المياه الأرضية إلى ماء آسن 

في فترة زمنية قصيرة. 

٤‏ - هذا الغلاف الغازي له تركيب دقيق لو اختل لما أمكن للحياة أن تزدهر 
ونستمر . 

ه - لو كان الأوكسجين بنسبة ٠٠١‏ أو أكثر في الهواء بدلا من ١۲٥فإن‏ 
جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تكون عرضة للاشتعال لدرجة 
أن ول شرارة في البرق تصيب شجرة لابد أن تلهب الغابة كلها. 

ے ولو کانت سی الا وگسچین ۶۲۰ لتعذر ان یگرون التمدن الانسانی على 
ما هو عليه الآن. ٠‏ 

۷- لو كانت مياه المحيطات حلوة لأصبحت آسنة وتعذرت الحياة بعد ذلك 
على الأرض فالملح هو الذي يمنع حصول التعفن والفساد ولولا أن 
الكلور يتحد مع الصوديوم لما كان الملح وبالتالي ما كانت الحياة. 

۸- هناك كميات كبيرة من الماء متجمدة على القطبين ولو قدر لهذا الماء 


)١(‏ جارات الوس الاي لاء ۷١‏ ۷۴ء إصدار حكرة أو ظى . محاضرات الان 
والكون للأستاذ الدكتور زغلول راغب النجار. 

)۲( (الله جل جلاله) بقلم سعيد حوى - دار الكتب العلمية بيروت لبنان - طبعة ثالثة 
۲م - ص ٤^‏ . 
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المتجمد أن يسيل (وهذا لا يحتاج إلا لبضع درجات قليلة من الحرارة) 
لارتفع منسوب الماء في البحار والمحيطات ولأغرقت أغلب مساحات 

٩‏ - لو كانت الأرض كعطارد لا يدير إلا وجهاً واحدأ منه نحو الشمس ولا 
يدور خرل محروره الا مره واحدة خلال الدررة الكامل الم أو جير 
آخر لو كان قسم من الأرض ليلا دائماً والآخر نهاراً دائماً لما عاش أحد 
حيث الليل أو النهار الدائم . 

-٠١‏ لو لم تكن قوانين الجاذبية موجودة فمن أين تلتقي الذرات وجزيئات 
الذرات؟ ومن ين تكرن الس شمسا والأرض أرضا؟" 

-١‏ ولولا قوانين الحرارة لما بردت الأرض ولما كانت صالحة للحياة. 

١‏ _ ولولا الجبال لتناثرت الأرض ولما كان لها مثل هذه القشرة الصالحة 
للحياة. 

۳ - ولولا أن في الأرض أرزاقها لما استطاعت الأرض أن تبقى . 
كما نلمح في نصوص القرآن الكريم الإبداع والجمال في هذا الكون 


والقدرة والجلال # اذى اح کل سىء حكقد حل 4 [أسورة السجدة الأية ۷] 
٭ بدیح السموت والارض 4 [سورة البقرةء الآية: ]١١١‏ 


لقد أنشأآهما الخالق على غير مثال سابق فانظر إلى السماء ونجومها 
والشمس في غروبها وشروقها والفجر والاصيل وروعه الضحى كل ذلك 
آيات إبداع خالق عظيم . 
وسروراً. 
(۱) انظر کتاب: الله جل جلاله - بقلم سعید حوى - فقد ساق تسع ظاهرات وعلامات على 
وجود اله قادر حکیيم. وهذه الظواهر هي : حدوث الكون والإرادة. والحياة. 
والإجابة . والهداية . والإبداع. والحكمة. والعناية . والوحدة. 
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وكل ورقة من أوراق الشجر منظمة أدق نظام مخططة أجمل تخطيط 
فالورق والزهر والساق والغصون والفروع والثمار كلها إبداع عجيب منفردة 
کانت و موصولة أو مقطوعة. 
لقد أمرنا الله أن ندرس آیاته في الكون فقال تعالى : 
# اول بنظروأ ف مکوت |2 OEE A‏ من شىء 4 


[سورة الأعراف» الأية: ]٠۱۸١‏ 


a £ e 


وني لاض ١ا‏ ت لوين » ون اشک ان : صرونَ 4 
[سورة الذاریاتد» الآیتان: ۲۰ ]۲١‏ 
فسبحان الخالق الذي وجه الإنسان للتفكير في الكون ومشاهدة ما فيه 
من سماء وأرض وليل ونهار. وشمس وقمر. ونجوم ورياح وأمطار 
وسحاب . 
وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدنا تحديداً لألفاظ القرآن. فكلمة 
الأرض قد ذكرت في القرآن الكريم في ٤٠٥١‏ موضعاً. وكلمة السماوات قد 
ذكرت في القران الكريم في ا وكثيراً ما تجتمع السماء والأرض 
في آية واحدة مثل :  :‏ الى جَعَلَ کہ رص فرشا والسماء ناء 4 
[سورة البقرة» الأية: ۲۲] 
ومثل ‏ اوھ بنظروا نمکرت الککوت والذرض رما عن ا ین َو 4 
[سورة الأعراف» الآية: ]٠۸١‏ 
وذكرت الشمس في القرآن الكريم في ۳۳ موضعاً. كما ذكر القمر في 
القران الكريم في , موضعاً وفى معظمها يذكر القمر بعد الشمس مثل 
وسح الس والقمر کل ری لمل شس 
[سورة الرعد الأية: ۲] 
ومثل قوله تعالی : ٭ کل الجاع وجل آل سسکا والس والقمر حتباا کرک 
وير الميز العلي ر [سورة الأنعام» الية : ]۹٩‏ 
وذكرت كلمة النجوم في ٩‏ مواضع . مثل * وهو الى جع لک الج 
دوا یپا فی ظلمتِ أل والبر 4 
[سورة الأنعامء الأية: ۹۷] 
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وكلمة النجم في أربعة مواضع مثل # عملت وبالجّم هم دون 
[سورة النحل الآية ]١١‏ 
e Sak‏ مثل ¥ وََصریف الریکع الاب اسر 
بن اسما رض يكت لموم عقون 4 
اسر رة رة الي ]٤‏ 
وذكرت الرياح في ١٠مواضع‏ . كما ذكرت الريح في ٠٤١‏ موضعاً مثل : 
خی إا کشر ی املك ورن ہم ریچ طب وقرحوا ا ج تا ريح حاصف 4 
سور ونس آلا ۴؟] 
لقد تكررت الآيات الكونية في القرآن الكريم في نحو(٠٠۷)‏ آية. وهذا 
العدد يدعو الإنسان دعوة ملحاحة ليدرس الكون وما فيه حتى يدرك عظمة 
الخالن. 
إن القران الكريم لم يذكر هذه الظواهر على أنها مقصودة لذاتها. بل 
لأنها مرتبطة بقدرة مدبرة. وقوة مسيرة لهذا الكون. فهي دعوة علمية للإيمان 
بالله من منطلق أن كل ما تشاهده في هذا الكون خاضع للنظام الدقيق والعناية 
الفائقة . ولرحمة الرحمن بعباده . 
وإذا انتقل الإنسان بحسه من الكون إلى المخلوقات الأخرى. وإلى 
انان فة فسيدرك أن هذه ٠‏ تلحظ ا ا في کل 


کر رہ z‏ 


ا 1 E E‏ ل 
[سورة الذاریات» الآیات: ۲۰ - ۲۲] 
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الحاتمه 


... عنوان غريب اخترناه لهذا الجزء من الموسوعة (آيات الله 
في السماء الدنيا والسموات السبع) والمعهود هو (آيات الله في 
السماء) دون تحديد لسماء دون سماء أو فصل السماوات الدنيا عن 
السماوات السبع . .. ورب قائل يقول السماء الدنيا سماءء والسماوات 
السبع سبع أفيكون المجوع ثمانية سماوات فكيف هذا؟. ... ما أردته 
فصل الحديث عن السماء الدنيا عن السماوات السبع جملة بما فیها 
السماء الدنيا. . . ذلك أن ما نلمسه هو السماء الدنيا. . ولكن الله 
Eb‏ يذكر في كتابه الكريم السماوات السبع وضمنا ‏ فيها 
السماء الدنيا. . . . وقد ذكر الله سبحانه السماء الدنيا منفصلة فقال 


م کو ی ےس ص وہ 
4« 


سبحانه: # وقد ريا ألسمة لديا بمصلبيح وجعلتها وما نين4 فقد ذكر الله 
انه السماء آلدنا وذكر السماوات السبع وكذلك ذكر رسول الله كلا 
السماء الدنيا في حديثه الشريف [ إذا كان ثلث اللي الأخير نزل الله إلى 
السماء الدنيا ] وقد ذكرنا فى تفسير الآيات الكريمة السماء الدنيا وكذلك 
ا 
إليه تلسكوباته المتطورة من حدود يصل إلى خمسة عشر مليار سنة ضوئية. . هو 
حدود السماء الدنيا. . آم حدود السماء الدنيا هي المجموعة الشمسية التي تمتد 
إلى عشرة مليارات كم أي حدود الكوكب (إكس) الكوكب العاشر المكتشف في 
عام ١٠٠٠٠م.‏ . إن هذا الأمر لا يعرفه ولا يعلمه إلا خالق السماوات والأرض 
ومقسمها #ثم استوى إلى السماء فَسَوَاهُنٌّ سبع سماوات # فأين حدود كل سماء 
فلا أتصور أن العلم يصل إلى هذا. . وكيف يصل إلى هذا وأقرب نجم إلينا 
خارج حدود المجموعة الشمسية يحتاج إلى الوصول إليه بسرعة سفننا الفضائية 
الحالية إلى مليون سنة كما قال علماء الفلك. . . . 


.. إن علم السماء علم عظيم فدراسته تدلنا على الخالق وتقوي 
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امانا بالله الخالن لهذ السماوات الغظمة :, : ابيحرت قى المماء 
الدنيا والسماوات السبع عندما كنت أكتب هذا الجزء مر E‏ ) 
ولا أستطع أن صف لكم شعوري وإحساسي وکیف کان کياني ڍ يهترز؟ 
وكيف کان عقلي يتفاعل مع هذه القدرة العظيمة لخالق هذه 
السماوات .. كنت اوتقی في سلم التقوى كلما قرآت وقارنت 
ووضعت آمام الآيات الكريمة هذه المستجدات الفلكية والعلمية. . 
ولا اقول لكم أرتقي في سلم الإيمان. . فالاإٍيمان موجود بفضل الله 
وحمده لا يعتوره شك ولا نقص ولکن التقوي هو الذي ينقص ويزيد 
في الإإنسان... فى هذه الخاتمة أخاطب القارئ الذي قرا هذا الجزء ۰ 
من الوسوعة (آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع) لا شك . 

آنه عاش مع قدرة الله و في ا العلمي لهذه الآيات 
الكريمة ولا شك آنه علم بعض قدرة الله سات 0 وحتمي أن 
قلبه وعقله وکل جوارحه تفاعلت مع هله الا ناتء ولا اأتصور ١ن‏ 
القارئ أقل مني في ارتقائه لسلم التقوى لأن هذه الآيات تعمق 
ألإيمان في النفس رقي بها في سلم التقوى صعوداً. 

. هله الآيات الكريمة التي ذكرت وفسرت أتمنى على الله 
ET E‏ بعل A e o‏ 
الله سبحانه في. قوله:: 


ِ8 وبتر ن کان اتوت ایض رب ت لقت لا ولل كنك وت ذب 
لار 4 
والله ات ا التفكير في خلق السماوات والأرض يزيد في 
E E 0‏ صعودا ٤‏ لذلك حه على ذلك 
وامتدح الله أولئك الذي يتفكرون في خلق السماوات والأرض لأن ذلك دلیل 
إيمان وتقوى وصلاح. .. فهل فكرتم أخوتي القرّاء بملكوت السماوات 
والأرض وأنتم تقرؤون هذا الجزء؟ هل أحسستم بدرجات التقوى ترتفع في 
أعماقكم . .؟ هل أيقنتم أن هذا الخالق الملك لهذه السماوات العظيمة أنه 
قادر على أن يحيينا ويبعشنا يوم القيامة» وقادر على أن يدخلنا الجنةء وقادر 
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على آن نکون خالدین في جناته. . . عنده» عند مليك مقتدر اللّهم اجعلنا من 
أولئك الذي يتفكرون» ومن أولئك الذي يؤمنون»ء ومن أولئك الذي يرتقون 
في سلم التقوى» ومن أولئك الذي يرضى عنهم الله سبحانه» ومن أولئك 
السعداء الذين سيدخلهم الله في رحمته وجناته . . إنك سميع مجيب يا أرحم 
الراخمين. 

د. ماهر أحمد الصوفي 
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الذين شاركوا بارائهم 
في هذه الموسوعة جزء | ے٣۲‏ 


ا 


ر سردل ك مام کر کار 
TET‏ 
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فلز بات تحله 


EEE 


کت ا ا 
الکواکب 


بروفسور شارل | مدير مختبر الدفع النفاث وكالة ناسا الأمريكية 


26 
: 
مهندس في الملاحة الجوية وكالة الفضاء الروسية ٠‏ 


۱ رون غریزلي عالم فلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة 


عالم فلك معهد البحث العلمي الولايات المتحدة 
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مختص بالشؤون العلمية والفلكية جريدة الاأتحاد 
الإماراتية 


عالم فلك مختص بشؤون السفن الفضائية / آمريكا 
مالم فلك وكالة ناسا الولايات المتحدة الامريي 
عالمان ألما کتاب البو رالكرتة 
سلما 


E LA أيذشة‎ 


كاتب فى شؤون الفلك 


Sf 
U 
HHHE 


عالم فيزياء فلكي جامعة كولورادو الولايات المتحدة 


عالم فلك - معهد سیموثنیان للفيزياء الفضائية الولايات 
المتحدة 


عالم فلك مركز جودارد للطيران الفضائي الولايات 
المتحدة الأمريكية 


عالم فلك مختص بشؤون الكواكب جامعة كاليفورنيا 
الولايات المتحدة 


عالم النظريات الكوكبية - معهد كارنبجي واشنطن الولايات المتحدة 
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مدير مركز التعليم والبحوث في علوم الكون والفلك 


جامعۀ کینویسترون ریزیرن نیویورك 


عالم مشارك في المؤتمر السابع للإعجاز العلمي دبي 
O:‏ ١م‏ 


كاتب وعالم يتحدث في أمور الإعجاز من كتبه (اللّه جل 
جلالڵه) 


عالم وكاتب مصري مختص بالشؤون الجيولوجية والفلكية 
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الإسلامي/ سوريا 


کاتب وجودي من کتاب الفلسفة المادية من مؤلفاته 
الات دوهرنغ) 


عالم في الكيمياء الحيوية بأكاديمية العلوم الروسية 


كاتب فى الشؤون العلمية والفلكية/ الولايات المتحدة 


الكسندر ايفان و فيتش 
۷ ستیف' 


ستيفن هو كنج 


عالم اجتماعي/ ألماني 
عالم فيزيائي/ السويد 


مستشرق له كتب ومؤلفات في القرآن الكريم وكان منصفا 
في وصف القرآن الكريم 


عالم مختص في الشؤون العلمية والفلكية / اکا 
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بالمنطاد 


حح 
¢ 


> ھہ ھہ 
گے لے » سے 


٤‏ عالم في الطبيعة الحيوية - الولايات المتحدة الأمريكية 


سییر 


عالم فلك إيطالي حاول TEE‏ 
البالون 


عالم فلك من أشد أنصار نظرية الكون المستقر 
عالم فلك وفيزياء صاحب كتاب التاريخ المختصر للزمن 
جورج کرنشاین 
عالم فلك قام بدراسات كثيرة عن الجو الأرضي 


عالم فلك ١٠۹٠م‏ كان يراقب الشموس الشبيهة بشمسنا 


 Ç 
۸ 
3 


ح 
o‏ 


© 


f 
¢ 
E: 
حح‎ 
ح‎ 


> 


: 


ب 
1 


1 


۹۲ 


٠ ٤‏ فرانك دراك 


٤ گے‎ 
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گے 
< 


کے گے 
حح گے 


جميع أنحاء الكون 


عالم فلك مؤيد دعاة الأزلية 


عالم فلك يد نظرية أن قوة عاقلة مدركة آنشأت الكون - ) 
بريطانيا : 


عالم فيزياء روسي برهن بنظريته بداية لهذا الكون 


عالم فلك وفيزياء صاحب نظرية انتشار النظم الكوكبية في 
الكون ) | 


عالم فلك صاحب الإحصائية أربعة عشر نجما أقرب إلى 
شمسنا لھا کواکب وعلیها حیاة ٤‏ 


TTI EE 


عالم فلك ٠١١١‏ اشترك مع بنزياس في التقاط الإشعاع 


0 
الراديوي الوارد من جميع أنحاء الكون 
|٣‏ لوميتر 


عالم فلك بلجيكي أول من قدم نظرية حديثة عن نشأة 
الكون 


۷| توم غولد . عالم فلك ١۹٠١‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 
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عالم فلك أول من اكتشف أجرام كاوي بأقطار بحدود ١١‏ 
كم في الفضاء تدور حول محورها 


عالم فلك ٠۹۱۷‏ قدر البعد بين الشمس ومركز المجرة 
٠ل.‏ فرسخ 


عالم فلك صاحب نظرية أصل المجموعة الشمسية 
عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق ديسكفري 
عالم فلك ٠۹١١‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 
عالم فلك آلماني ٠۹۳۸‏ قام بول قياس لبعد النجوم 


عالم فلك آلماني ٠۹۳۸‏ اشترك مع بازل بتصميم أول 
جهاز لقياس بعد النجوم 


ست ا دند یر 
کس | مرت ماب ناسر ھر 
س مغر | رفت ماب سرامو 


e 


سے سے 
سے سے 
گے < 


ح 


سے 
سے 
گے 


عالم عربي له مؤلفات منها (أسرار معجزة القرآن الكريم) 
وقد أخذنا من كتابه البراهين 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جديد /ot.c0ټblogspۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /c01۸.)ټhttps://arabessam.blogsp‏ 
0٩۸‏ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع 508 


قطر الشمس وتنباً بالكسوف 


عالم فلك إغريقي ٠١١-٠٠١‏ ق. م أول من قسم 
الأقدار الظاهرية للنجوم ` 


رئيس الفلكيين بمعهد الخليفة المأمون بنى مرصدا فلكيا 


عرف باسم الحاسب لدقة حساباته الفلكية أدخل طريقة 
تحديد الوقت أثناء النهار 


عالم فلك صاحب کتاب القانون المسعودي 


عالم فلك عربي رصد كسوف الشمس وخسوف القمر 


عالم فلك له مؤلفات كثيرة. وقسم الكون إلى علوي 
وسفلي واهتم بعلم السماء 


عالم فلك آثبت نظرية كوبر نيكوس وعرف (بالنظام 
التاييخوي) 


عالم فلك وفيزياء الولايات المتحدة 


الم مسري ماو لی جار یل لای 
عالم الطبيعة البيولوجية/ كندا ‏ . 
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أول عالم نقد نظرية بطليموس ونقد نظرية أن الشمس هي 
مركز الكون ولیس الأرض 
السماوية وجوامع النجوم 


عالم فلك عربي من مؤلفاته صدر الكواكب الثابتة 


۷م عالم فلك وفيزياء وقد اقترن اسمه بقوانين 
الحركة وقانون الجاذبية 

عالم فلك وأستاذ محاضر في مادة الفيزياء في جامعة 
نوتردام لبنان 

عالم فلك رئيس معمل الدراسات الكونية بجامعة كورنل 
عالم فلك صاحب كتاب (البذور الكونية) بريطاني 
الكواكب بدقة 

عالم فلك ١٤٠٠م‏ رصدبمرصده الفلكي وأكد أن 
الشمس مركز الكون وهو أول من رأى أربعة كواكب تدور 
حول المشتري 

عالم طبيعة وبيئة سويسري وهو القائل آنه لا يمكن تكوين 
جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة 

عالم طبيعة وبيئة القائل أيضاً أنه من المحال تكوين جزيء 
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بروفسور باكستاني حائز على جائزة نوبل لتوحیده قوتین 
من قوى الطبيعة ) 


عالم فلك سويدي صاحب نظرية ترفض نظرية النشوء 


عالمان فلكيان الولايات المتحدة قدرا عمر الكون بين 
۲ و١۱‏ مليار سنة 


عالم فلك مرصد ميدي بيرينيه ومعهد كاليفورنيا 
للتکنولو جیا آمريكا 


RÎ 
10٩ 


د. جامو 


عالم فلك أمريكي صاحب نظرية أن الكون كان أوله غازا 
موزعا توزیعا منظما 


۷ _ بینزیاس وویلسون 


بف 


رلز لي 
د. شکور 


عالمان فلكيان اكتشفا الأمواح الراديوية 


عالم فلك نيو ساوث سدني أستراليا 


عالم فلك صاحب نظرية أن الحياة بزغت تحت سماء 
جهنمية لكوكب يعح بالاندفاعات البركانية/ روسي 
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ی 


نسو منسق شؤون الأنفلونزا إنكليزي 


8 


1 
¢ 
٤ 
> 


3 
© 
چس 


خبير فى الأمراض المعدية انكليزي 
إدارة الصحة الأميركية أمريكي 


بااحث سويسري 


سيدة من يوغسلافيا تعمل في مجال بحوث البيئة 
والأمراض 
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A 
A 


۱ 


عالم حيوانات سويدي أول من اكتشف رعاية الأبوين 
للصخار في عالم الحيوان 


د. علي العجلة مدير مجلة منار اللإسلام أبوظبي دولة الإمارات 
عا چیولوجي آمریکی صاب متیاس اولاز آو رخا 


. 
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عالم جيولوجي معهد کاليفورنيا للتکنولوجيا أمريكا 


القرآن الكريم وكان منصفا في حديثه ‏ 
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هجري 


فلاسفة إغريق أكدوا أن نشأة البراكين تعزى إلى الغازات 
الساخنة الصاعدة من باطن الأرض 


عالم وكاتب عربي مصري له كتب كثيرة في علوم الأرض 
والجيولوجيا منها مع آيات الله في الأرض 


رئيسة منظمة أطباء بلا حدود باحثة فى الطب ولها 
ذراسات وکتب 


القاضى الباقلانى عالم عربي له كتاب إعجاز القرآن ٠‏ 
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wm Taw 


e‏ عالم طبيعة انكليزي من مؤلفاته كتاب محاسن الطبيعة 


وعجائب الكون 
فخر الدين الرازي 


عالم عربي مشهور اعتني بتفسيره بالنواحي العلمية 
صاحب تفسير التفسير الكبير ومفاتيح الغيب 
عالم طبيعة إنكليزي له اهتمامات بالية الرعد والبرق وقدم 


البروفيسور هوارد 


عالم طبيعة وحيوان إنكليزي له نظريات حول انقراض 
اللتاضررات والمامرت 


یپ راجت عریی ل مز لات عا ما( الي 
محراب الإیمان) 


عالم طب وتشریح له مؤلفات منها (نحن متفردون) 


ترفل 
عالم نفس مشهور صاحب کتاب تفسیر الأحلام عام ٠۹۱۰‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /c01.)ټ0صhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


عالم عربي له في التفسير واللغة مؤلفات كثيرة 


عالم وفقيه ومفسر عربي له مؤلفات تزید عن ۲۰ مؤلف 


عالم عربي وفقيه ومفسر له مؤلفات كثيرة 


باحث وكاتب عربي من كتبة المعروفة كتاب (محيط العلوم) 
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۲۹ البروفيسور إميل عالم وطبيب متخصص في دراسة البروتين حاصل على 
ق جائزة نوبل في دراسة البروتين 


عالم وفقيه عربي وإمام وحجة في الإسلام 


مستشرق له أبحاث كثيرة في القرآن الكريم ولقد نقد 
نظرية تؤكد له بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن 


YY‏ الحسن البصر 


٠‏ الشيخ عبد الغنى النابلسى 


(n 


€ 
5 
. 


عالم نفس وتفسير أحلام من كتبه (تعطير الأنام في تفسير الأحلام) 
تلميذ فرويد العالم النفسي عارض أستاذه في كثير من 
النظريات في عالم الرؤى والأحلام 


باحث إنحكليزي فى الدراسات النفسية اعتنى بدراسة 


عالم عربي وشيخ القرّاء بالديار المصرية له مؤلفات منها 
(إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن) 


مستشرق ألمانى له مؤلفات فى اللغة 


عالم نفس أمريكي استطاع أن يجمع عشرة آلاف من 
الآأحلام على مدى عشر سنوات وقام بدراستها من كتبه 


شفالی 
۹| کالفن هول 
كثيرة حول الأحلام والرؤى . له كتاب مقدمة إبن خلدون 


نصر بن عاصم الليثي عالم لغة وفقيه عام ۸٩‏ هجري ۰ 
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عالم كبير مشهور ومعروف درس النفس البشرية والروحج 
ومن کتبه (الروح ات القيم) 

عالم طب إنكليزي مشهور اختص في دراسة الدماع 
البشري أثبت أن نمط الكهرباء في الدماغ يتغير بين اليقظة 
والنوم 

عالم نفس من أشهر من تكلموا في الأحلام وقام برحلات 
حول العالم مما ساعده على معرفة المفاهيم المختلفة 


ويتقلب بسرعة أثناء النوم 


عالم نفس إنكليزي درس علم الأحلام وله آراء كثيرة 
حول الاأمر 


مۇلفات ر ومسي 


عالم نفس وفيلسوف تحدّث في علم الرؤى والأحلام 
بولوني 


عالم وطبيب أمريكي من جامعة هارفارد أول من نادى أن 
آليات عصبية في جذع الدماع تقوم بصوغ الأحلام 


عالم عربي مفسر له كتب عدة في الإعجاز 


عالم عربي وله كتب ومؤلفات كثيرة منها البرهان»› وکر 
عشرين وجها لتفسير أوائل السور 
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إسماعيل شلبى في القراءات 


" 


عالم وفقيه عربي من مؤلفاته مناهل العرفان في علوم 
القرآن 
كثيرة 


من الكتاب والمستشرقين انصف بكتبه القرآن الكريم ومن 
أقواله (إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية) 


مستشرق ألماني له مؤلفات كثيرة في اللغة له كتاب (تاريخ 
القرآن) 


فقیه عربي من کتبه (الفرقان) 
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Nh‏ في التفسير وتحدث عن 


الأعظ) 


والقرآن الكريم کان م صا روعادلا ف | ائه وگه 


على القران الكري 


تشرق انکليزي له مؤلفات في دراسة القرآن من هم 
أقواله (إن القران الكريم يستولي على الأفكار وياخذ 
بمجامع القلوب) 


أهم أقواله (يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة 
وإخلاصاً) 
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مراجع 
الموسوعة الكونية الكبرى 


٤‏ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
۵ - سنن ابن ماجه 
٦‏ - مسند الإمام أحمد 
۷- سنن الترمذي 
۸ - سنن النسائي 
سنن آي داود 
- صحيح الجامع الصغير/ للسيوطى 
١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة/ للألباني 
١‏ _ المعجم الأوسط والكبير / للطبراني 
۳ - صحيح ابن خزيمة 
٤‏ - رياض الصالحين/ لاومام الحافظ النووي الدمشقي 
10 - المستدرك/ للحاكم 
- الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث الصحيحة/ للموؤّلف 
۷ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ للشيخ إسماعيل العجلوني 
۸ - مختصر تفسیر ابن کثیر 
٩‏ - تفسير ابن جرير الطبري 
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١‏ -_ تفسير الفخر الرازي/ التفسير الكبير ومفاتح الغيب/ دار الفكر 

١‏ التفسير الوسيط/ - د وهبة الزحيلي 

١‏ - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير/ أبي بكر الجزائري 

۳ - تفسير القرآن الكريم جزء عكّ/ محمد بن صالح عثيمين 

١‏ - تفسير الجلالين/ للسيوطي 

٠‏ _ صفوة التفاسير/ للصابوني الدار العصرية 

_ كلمات القرآن الكريم/ الشيخ حسنين محمد مخلوف 

۷ - الموسوعة القرآنية الميسرة/ دار الفكر دمشق 

۸ _ التفسير الواضح الميسر/ محمد علي الصابوني 

۹ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن ناصر 

السعدى 

٠‏ - تفسير الثعالبى/ الجواهر الحسان في تفسير القرآن 

١‏ فتح الباري/ ابن حجر العسقلاني 

۲ - الروح/ ابن قيم الجوزية 

۳ - كبرى اليقينيات الكونية / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 

شرح النووي على مسلم/الإمام النووي 

٥۵‏ _ مختار الصحاح/ دار المعارف مصر 

٠‏ - ايات الله في البحار/ للمؤلف 

۷ آيات الله في السماء/ للمؤلف 

۸- آيات الله في الروح والنفس والجسد/ للمؤلف 

۹ الهبوط على المريخ وبيان قدرة الله/ للمؤلف 

٠‏ - الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم/ للمؤلف 

١‏ - موسوعة الآخرة/ للمؤلف 

۲ _ القرآن الكريم والعلم الحديث/ الدكتور منصور محمد حسب النبي 

۳ - المنظومة الشمسية/د. علي موسى د. مخلص الريس/دار دمشق 
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٤‏ - إعجاز القرآن في آفاق الزمان والمكان/ الدكتور منصور حسب النبي 

٥‏ - الكون والحياة/ د. مخلص الريس د. علي موسى 

١‏ - الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/د. زكريا ياهيمي 

۷ _ آیات الله في الآفاق/ أ - د محمد راتب النابلسي/ دار المكتبي دمشق 

٨‏ - الموسوعة العلمية في الإعجازالقرآني/ د. سمير عبد الحليم 

۹ - موسوعة الإإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة/ يوسف الحاج 
احمد ) 

١‏ - الله يتجلى في عصر العلم/ تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين 

١‏ _ رصيد العلم والإيمان/ الدكتور أحمد فؤاد باشا 

۲ _ علم الفلك والكون/د. عواد الزحلف 

۳ - تاريخ موجز للزمان/ ستيفن هوكنج/ ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي 

٤‏ - الكون بداية ونهاية/ د. محمد الجزار 

١‏ _ آيات الله الكونية في القرآن الكريم/ الدكتور محمد بن جمعة بن 
سالم 

- موسوعة الكون والفضاء والآرض/د. موريس أسعد شربل‎ - ١ 
د. رشید فرحات‎ 

E د‎ 

۸ - الإعجاز العلمي في القران والسنة/ د. كارم السيد غنيم 

۹ - آيات الله في السماء/ د. زغلول النجار 

١‏ - المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم/د. زغلول النجار 

١‏ - من آيات الإعجاز العلمي النبات في القرآن الكريم. جزء ٤‏ - ه|/ 
د. زغلول النجار 

١‏ - موجز تاريخ الكون من الانفجار العظيم إلى الاستنساخ البشري/ 
د. هاني رزق/ دار الفكر/ سورية 

۳ - الموسوعة الحديثة كوكبنا في الكون/ عويدات للنشر والطباعة 
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BE‏ المعرفة دار العلم للملايين 

٥‏ - الأطلس الفلكي / محمد عصام الميداني دار دمشق للنشر والتوزيع 

- موسوعة الطبيعة الميسرة/ مكتبة لبنان 

۷ - الموسوعة الذهبية من آدم إلى اختراع الآلات البسيطة/ مؤسسة سجل 
العرب ) 

۸ - النجوم والكواكب سلسلة دليل المعرفة/ دار العلم للملايين 

4 - الأطلس العلمي فيزيولوجيا اللإنسان / دار الكتاب اللبناني 

-١‏ جسم الإنسان/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والطباعة 

١-الكون/‏ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والتوزيع 

۲-_ الموسوعة العلمية الحديثة/ كولين رونان الأهلية للنشر والتوزيع 

۳ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن/ والسنة آيات الله في الإنسان/ - 
د محمد راتب النابلسي 

- خلق الإنسان/ أبي الحسن سعيد بن هبة اللّه/ دار الكتب العلمية 

٥‏ - دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن / د. كريم حسنين - دار نهضة مصر 

١۷-علم‏ الأجنة في ضوء القرآن والسنة/ هيئة الإإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة/ مكة المكرمة 

۷- المعارف الطبية فى ضوء القرآن والسنة/ فلينظر الإإنسان إلى طعامه/ د. 
أحمد شوقي خليل 

۸- المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ أطوار الخلق وحواس الإنسان/ 
د. أحمد شوقي خليل 

۹- المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة الشفاء النفسي وأسرار النوم 
وعلم الجمال/د. شوقي خليل ) 

١‏ _ الطب النبوي/ ابن قيم الجوزية دار الفكر - بيروت - دمشق 

١‏ - كيف نتوجه إلى العلوم والقران مصدرها/ د. نور الدين عتر 

۲ _ القرآن الكريم إعجاز تشريعي متجدد/ د. محمود أحمد الزين 
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۳ - مباحث في إعجاز القرآن الکریم/ أ - د مصطفی مسلّم 

٤‏ - دلائل الإعجاز/ الإمام عبد القاهر الجرجاني تعليق/د. محمد عبد 
المنعم خفاجي 

٧٥۵‏ _ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية / مصطفى صادق الرافعي 

١‏ - موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي/أ- د. أحمد شوقي 
خلیل ٥_١‏ 

۷ - الإعجاز العلمي في الإسلام السنة النبوية/ محمد كامل عبد الصمد 

۸ - كتاب الخبر اليقين في معجزات النبي الأمين/ د.أحمد عوض أبو 
الشباب - المكتبة العصرية 

٩‏ - معجزات الرسول الكريم سيدنا محمد / محمد صالح مهندس 

١‏ - نبوءات الرسول ما تحقق منها وما لم يتحقق/ سماحة الشيخ أبو الحسن 
أحمد الندوي 

١‏ - الإعجاز العلمي في السنة النبوية جزء أول/ جزء ثاني/ الدكتور زغلول 
النجار 

O OT TE‏ محمد توفيق الحكيم 

- نهاية العالم/ الشيخ محمد متولي الشعراوي 

٤‏ - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة دار المعارف/ 
القاهرة 

٠‏ - إعجاز القرآن الكريم في وصف آنواع الرياح . السحاب. المطر/ هيثة 
الإعجاز العلمي/ مكة المكرمة 

١‏ - أضواء على إعجاز القرآن الكريم/د. عكرمة سعيد صبري 

۷ - آيات الله في الآفاق/ عبد المجيد الزنداني 

٨۸‏ - غزو الفضاء بين أهل الأرض والسماء/ عبد الرزاق نوفل 

۹ - النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن/ حسان شمسي باشا 

٠‏ - الإشارات العلمية في القرآن الكريم/ السيد كارم السيد غنيم 
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٠١١‏ - الإسلام وقوانين الوجود / محمد جمال الدين الفندي 

١‏ -_ الطب محراب الإيمان/ خالص جابي 

۳ -_- كل شيء عن الصحراء/ سام ويريل إيشتين دار المعارف 

٤‏ _ أشكال الصحارى المصورة/ د. محمد مجدي تراب 

٠‏ -_- كل شيء عن الآدغال/ ارمسترونح سيبري - ترجمة الدكتور علي علي 
المرسي 

٠‏ _ قصة الإيمان/ الشيخ نديم الجسر 

۷ _-الإعجاز الطبي في القرآن الكريم/ السيد الجميليِ 

۸ -_ الإسلام والحقائق العلمية/ محمود القاسم 

۹ -_ التو حيد/ د. عبد المجيدالزنداني 

١‏ --_ القرآن وعلوم العصر/ إبراهيم عراجي - الموسوعات العالمية 

_-١‏ روح الدين الإسلامي/ عفيف طبارة/ الامارات العربية المتحدة/ 
المجمع الثقافي/ أبوظبي 

۲ --_ سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية/ ابن خليفة عليوي 

۳ _ محاضرات في الإعجاز العلمي في القرآن/ د. عبد المجيد الزنداني 

١‏ _ القرآن والعلم الحديث/ عبد الرزاق نوفل 

_-٥١‏ مع الله في السماء/ أحمد زكي 

١‏ --_ مجلة منار اللإسلام/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ 

۷ _- مجلة الوعي الإإأسلامي/ دولة الكويت 

٨۸‏ _ مجلة الإعجاز العلمي/ المملكة العربية السعودية/ مكة المكرمة 

۹ -_ مجلة أكاديمية الببحث العلمي/ القاهرة 

٠١‏ -_ مجلة علم وعالم/ دولة الكويت 

١‏ -_ مجلة العلوم/ دولة الكويت/ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

١‏ -_- المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ دولة 
الإمارات العربية/ دبي 
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-- الموسوعة البريطانية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 


ابو ظبی 


چو 


٥٠‏ _- الموسوعة الأمريكية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ المجمع 
الثقافي 

١‏ - الموسوعة العربية/ دار الفكر/ دمشق ۸ أجزاء 

۷ - الموسوعة الإسلامية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 


ڪ 


ابوظبي 

۸-- الموسوعة البريطانية/ لعالم الطبيعة/ دولة الإإمارات العربية المتحدة/ 
أبوظبي/ المجمع الثقافي 

۹ -_- مجلة نيتشر العلمية المتخصصة 

--_- موقع سبیس دوت کوم علی الإنترنت ۳٥4ce.c0م؟‏ 

١‏ - نشرات ۸84" وكالة ناسا الفضائية الأمريكية 

۲ د اشرات وکال 89۸ ايسا الفضانة الاوروة 

١۶‏ مجاه تیو بانشت العلمة الرت ية 

٠‏ - جريدة الاتحاد الإماراتية أبوظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

٥۵‏ _ جریدة الخليجح الإإماراتية الشارقة/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

١‏ - نشرات معهد بروكهافن الوطني/ نيويورك 

۷ _ نشرات مرگز هارفارد سيمبشونيان للفيزياء الفضاتة 

۸ _ نشرات الجمعية الفيزيائية الأمريكية 

۹ د نشرات معهد علم الفلك / جامعة کمیریدج 

٩‏ ے الکون ذلك المجهول/ جلال عبد الفتاح 

١‏ -_ الكون بين العلم والإيمان/ محمد صبحي 

١‏ “- الخيوط الخفية/ محمد عيسى داود 
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فھهرس محتويات الجزء الثالث 
أسماء وعناوين أجزاء الموسوعة الكونية الكبرى Ce‏ 
حدیث شر یف VF oscsoiicuoucuasdreneassena Srna Esen‏ 
الإهداء VO asesidsiessanaseiasG eer nse abi oma E es o e es‏ 
هذه الموسوعة الكونية الكبرى O‏ 
تقديم yy‏ 
تقديم O OD‏ 
تقديم ay‏ 
تقديم ay‏ 
تقديم SE Î RSE ES‏ 
المقدمة yy‏ 

الفصل الأول 
مَدخل EV Sastecekesesasishn SEET SSA RSS‏ 
وكان عرشه على الماء a‏ 2 
نفي الله سبحانه اللعب واللهو عن خلق السماوات والأرض a‏ 
خلق السماوات السبع والأراضين السبح E‏ 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ase e o‏ 
سبع سماوات طباقا QA seecmnetisesiRE KESA ni ss apa eR‏ 
الفصل الثاني ) 

خلق الأرض والسماوات وتقدير الأقوات aes TT‏ °۹( 
رفع السماوات بغير عمد ترونها القوة الجاذبة والقوة النايذة EO‏ 
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528 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع‎ A 
E E 
E E aan e توسع الكون‎ 
E E انفصال الأرض عن السماوات‎ 
A O تسوية السماء سبع سماوات‎ 
O mecer sastissasmetesa senses تسخير السماوات والأرض للإنسان‎ 
O O aaa غيب السماوات والأرض‎ 
VY ceases كل ذرة في السماء والأرض بعلم الله سبحانه‎ 
E E 1 ما نفدت كلمات الله‎ 
O ann الوعد الحق‎ 
الفصل الثالكث‎ 
A خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس‎ 
AV ess هل توجد حیاة على غير كوكب الأرض؟؟‎ 
i السماوات السبع على عظيم خلقها في علم الله‎ 
E SS ویتفکرون في خلتق السماوات والأرض‎ 
Ye sss قدرة الله وعلم ما في السماوات والأرض‎ 
Sa آية الكرسي (سيدة آي القران الكريم) تسعة علوم وحقائق‎ 
OE cesed N ooo الخاتمة‎ 


E O O aan المقدمة‎ 
الفصل الأول‎ 

قيام السماوات والأرض بأمر الله سبحانه VI assesses‏ 

مواقع النجوم في السماء O aa‏ 

E oo السقف المحفوظ‎ 

ويمسك السماء أن تقع على الأرض E E a‏ 
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529 الموسوعة الكونية الکبری/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع ASÎ‏ 
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا O as‏ 
ظلام الفضاء الكوني yy‏ | 
الله نور السماوات والأرض E LS‏ 
الفصل الثانى 
ر E E E ERE E‏ 
(فروج السماء) E 1 O‏ 
العروج إلى السماء O E‏ 
الصعود إلى السماء PF sss‏ 
السماء ذات الحبك PE Î SD E‏ 
والسماء ذات الرجع E O‏ 
النجم الثاقب O ESE RS‏ 
والنجم اذا هوی n‏ 
كسف السماء TO ecco D EDO KEE SE BARKER‏ 
نجم الشعرى Ty‏ 
ج E E‏ 
الفصل الثالك 
معجزة الختّس الجواري الكنس والثقوب السوداء a gy‏ 
الإسراء والمعراج والسرعة الكونية E SS‏ 
اختراق أقطار السماوات والأرض E‏ 
الكفار بأهوائهم يفسدون السماوات والأرض CO‏ 
المقارنة والقياس بين السماوات السبع والجنة E O‏ 
كواكب المجموعة الشمسية ١١‏ كوكاً E‏ 
النجوم التي نراها في كبد السماء مواقع من الماضي وليس من الحاضر ...... ٤٠١‏ 
الفصل الرابع 
ETE‏ ل EQ sss‏ 
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530 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع‎ o» 
د‎ 
E sss. الكواكب زينة في السماء ورجوم للشياطين‎ 
E a النجوم هداية الطريق في ظلمات البر والبحر‎ 
O السراج الوهاج‎ 
VY wes. E .... الشمس ضياء وسراج والقمر نور‎ 
O A e جري الشمس والقمر لأجل مسَمى‎ 
EA ween Rn .. الشمس في القرآن الكريم‎ 
E o القمر في القرآن الكريم‎ 
O نتائج التأمل في الآيات القرآنية التي استعرضت الايات الكونية‎ 
E O الخاتمة‎ 
Oe أسماء العلماء والباحثين الذين شاركوا بارائهم‎ 
A o مراجع الموسوعة الكونية الكبرى‎ 
E O O E an فهرس المحتويات / المجلد الثاني‎ 
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